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  الوضعية الأمنية في الجزائر من خلال الصحافة الوطنية
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  01.. ...........:ـــــةـــــــــــــــــــــــــالمقدمــ

  05 .............................................. تساؤلات و الفرضيات: إشكالية الدراسة
  06.....  ................................................أسباب اختيار الموضوع و أهدافه

  07.........  ................................................................أهمية الموضوع

  08 ............................................................................ منهج البحث

 09.........................................................  مجتمع البحث و عينة الدراسة

  10 ....................................................................أدوات جمع البيانات
 11........................................................ تحديد المفاهيم و المصطلحات

  

   
  

  الوضعية السياسية و الأمنية في الجزائر الأزمات التي مهدت لتأزم:الفصل التمهيدي
  ا في الأزمةو مسار الحركة الإسلامية باعتبارها طرف                        

  . الوضعية السياسية و الأمنية في الجزائر الأزمات المتعددة التي مهدت لتأزم:  الأولالمبحـــث 
  21...................................................................... الأزمة الاقتصادية: أولا

 24:..................................  لجزائريالأزمة الاجتماعية و التيارات البارزة في المجتمع ا: ثانيا

  .25:..........................................................................  المعربونتيار-- 1

  25:........................ ) الماركسيون، ضباط الجيش الفرنسي، التكنوقراطيون: (الفرنكوفونيونتيار  -2

 27................................................................ الأمازيغيون- 4ونالتكنوقراطي- 3

  28:....................................................... الأزمة السياسية و التيارات البارزة: ثالثا

   و التيارات البارزة: لراديكاليالتيار ا- 3: تيار رأسمالية الدولة الوطنية-2: التيار الرٍأسمالي اللبرالي-1
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قبل الإصلاحات مسار الحركة الإسلامي في الجزائر  :المبحـــــــــــــــث الثاني

  32.... السياسية
 35:............................... أو جماعة أهل التوحيد و الدعوة "الموحدون جنود االله"جمعية - 1

  35.....................................................  :.............جمعية القيم الإسلامية- 2

 38:........................................................  "اللجنةا الوطنية لإصلاح المجتمع"- 3

   40":................................................. محفوظ نحناح"بقيادة : الجمعية الإسلامية- 4

 42:.......................................................................... ة الجزأرة جماع- 5

 46:........................................................................ الجماعة السلفية- 6

  48.................. :......"جماعة مقاومة الشر"أو " جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر" - 7

  50":........................................ مصطفى بن بويعلي"بقيادة : "نبينا المختار"جماعة - 9

  50":...........................  مصطفى بن بويعلي" بقيادة:  MIAالحركة الإسلامية المسلحة -10

  50.......................................... :...........................الإجراءات التنظيمية-أ

 MIA: ..............................52العمليات المسلحة التي نفذتها الحركة الإسلامية المسلحة-ب

لجبهة الإسلامية للإنقاذ نشأتها و مسارها ا  :المبحـــــــــــــــث الثالث
  54.................. :السياسي

 58:.......................................................... ع و كيفية تجسيدهفكرة  المشرو -أ

 64: الإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ -ب     

 65":............................................ الجبهة الإسلامية للإنقاذ"البرنامج السياسي لـ - ج

 67.................................................................... :....مجلس الشورى - 2

  69":....................................... الجبهة الإسلامية للإنقاذ"التيارات المشلكة لــــــــ- 3

  70 ............................ ":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الفئات الاجتماعية التي شكلت -4

 : فئة التلاميذ و الطلبة -2:فئة الشباب الجامعي المثقف - 1: فئة الشباب -أ

  فئة الشباب غير المتمدرس و البطال -3
  71:.................................................. الروابط و اللجان التي تؤطر الشباب-4
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  "ابراهيم ميهوبي"برئاسة : الرابطة الاسلاميية للآداب-أ

 لجان المساجـــــد- حالرابطة الاسلاميية للشباب -ب

  .مؤشرات الأزمة السياسية و الأمنية في الجزائر:  الفصــــــــــــل الأول
  73........... التعديل الجزئي لقانون الانتخابات و تداعياته السياسية و الأمنية: المبحث الأول

  .السياسية التعديل الجزئي لقانون الانتخابات و موقف القوى -1

  74:........................................................"الجبهة الإسلامية للإنقاذ إضراب- 2

  ":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"داخل  الإضراب و تداعياتها فكرة-أ

ظروف قرار -ب

  76 :.................الإضـــــــــــــــــــــــــــــــــــراب

  77............................................................ :تداعياته سير الإضراب و -ج
 80...................................... :الجبهة الإسلامية للإنقاذإضراب   :المبحــث الثاني

 :موقف السلطة من الإضراب -1
  83........................:....بعد فشل الإضراب"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"السياسي لـالوضع -2

 : الإنشقاق داخل مجلس الشورى بعد فشل الإضراب -أ 

 85:...................................... تعليمة الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فشل الإضراب-ب

 86.. :..........................................................................الوثيقة الأولى

  86":........................................................................... الوثيقة الثانية

  89:................................. بعد اعتقال الشيوخ" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المؤتمر الأول لـــــــ

ة إلى الجهاد بعد فشل خطاب العنف، و الدعو  :المبحـــــــــــــــث الثالث
  93...........  :الإضراب

   93 مرجعية العنف: أولا

  101............... .............................:العمليات المسلحة الأولىالدعوة إلى الجهاد و : ثانيا
  102:............................................العمليات المسلحة الأولى بعد فشل الاضراب -ب

 103............................. :تبني العمل المسلح و بناء الجناح العسكري: المبحث الرابع
   103. ........................................... :المساعي الأولى لبناء الجناح العسكري المسلح- 1
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 105................... :.....................................هيكلة الجناح العسكري المسلح -2

 107:............................................  تردد الجناح العسكري في تنفي العمل المسلح-3
 
  

  108....... الوضعية السياسية و الأمنية بعد نتائج الانتخابات التشريعية  :الفصــــــــــــل الثاني

    108 .......في الانتخابات التشريعية وانتصارها الساحق" نقاذالجبهة الإسلامية للإ"مشاركة :المبحث الأول
  110:.................... ظروف مشاركة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية:أولا

   110:........................ في المشاركة في الانتخابات التشريعية"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تردد -1

  112":.................................... الجبهة الإسلامية للإنقاذ"اب الانتصار الساحق لـأسب -2

  115................................ ":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"موقف السلطة من انتصار: ثانيا
  124 ................:......................اللجان الوطنية للمحافظة على الديمقراطية في الجزائر-1

 )": CNSA(اللجنة الوطنية من أجل الحفاظ على الجزائر-أ

 ":اللجنة المركزية للدفاع عن الديمقراطية"-ب

  :لجنة المقاومة من أجل الجزائر الجمهورية - ج

  129....................... ":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"موقف الصحافة الوطنية من انتصار-:ثالثا

  : دة الخبـــرجري-1

  :جريدة الشعـــــــــب - 2

  131:........................................................................جريدة المجاهــــــد- 3

 132..........  ":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الأزمة السياسية المترتبة عن انتصار  :المبحــث الثاني

  132...................................................   :س الجمهوريةحيثيات  استقالة رئي:أولا

 139:..................................................... توقيف المسار الانتخابيقرار السلطة -أ
  141:....................................... نشاطه السياسيتأسيس المجلس الأعلى للدولة و  -ب

  143:..................................................  لموقف العام من توقيف المسار الانتخابيا

 144 :..............................................................موقف الصحف الوطنية - ج

  146....... .............  :...................من قرارت السلطة"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"موقف: ثانيا 
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  149:............................. للتصدي لأزمة السياسية" الجيهة الإسلامية للإنقاذ"قرارت: ثالثا 

  149.................................................................... خليـة أزمة  إنشاء -أ

  151.......................................................................... :......................5البيــان رقم  -ب

  تدهور الوضعية  الأمنية في الجزائرالقرارت و البيانات التي أدت إلى   :الفصــــــــــــل الثالث

  152  ..  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"و بيانات  "المجلس الأعلى للدولة"قرارات : المبحث الأول

  152"......................................................... المجلس الأعلى للدولة"قرارات

   152 :قانون منع الصلاة خارج المساجد -1

  153 :.......................................بأئمة حكوميين" الجبهة"ئمة التابعين لـاستبدال الأ -2

  156:......................................................... صة مراكز الاعتقال الخافتح  -3

 158................................................... .":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قرار حل - 4
   163 .............................و بياناتها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قرارات  ::المبحث الثاني    

  163................................................. "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قرارات :  أولا    

   163 :في الخارج" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الوغد البرلماني لـتعيين  -1    

 IEE :............ ..............166في الخارج" الجبهة الاسلامية للإنقاذ"الهيئة التنفيذية لـتأسيس - 2

  167................................................................  :المشكلة الهيئة التنفيذيةالتيارات  -أ

   175.......................................................................... :هيكلية الهيئة التنفيذية-ب

  179.................................................... :دعوة للجهادفتاوى البيانات و : ثانيا
   179....................................................... ": الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بيانات- 1
  181:................................................................. فتاوى الدعوة للجهاد - 2

  الحركة الإسلامية في الجزائر تتبنى سياسة العنف المسلح: الفصـــل الرابع

  187:.............................  المجموعات والتظيمات المسلحة المستقلة :المبحث الأول      

 194............................................. :المجموعات المسلحة المستقلة في الجزائر 

 " 54جهاد "و " الأوفياء للقسم"مجموعة- 2"   جيش الرسول محمد"مجموعة - 1

  " القوات الإسلامية العالمية لمناضلي االله"مجموعة    - 3

  " المجلس الموحد للحركة الإسلامية"مجموعة   - 4
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  "  حزب االله"مجموعة-"حركة الجهاد الإسلامي في إفريقيا"مجموعة- 5

  " نابولي"المدعو " ياسين عمارة"مجموعة- 7   "منظمة الضباط المسلمين"مجموعة- 6

 "عشير رضوان"يقبادة " باب الواد"مجموعة   - 8

  ":موح ليفي"الملفب بـ" محمد علال"مجموعة قادها  - 9

  "  نصر الدين حكيل"جماعة -10

  "و فرطاس علي" توفيق بن طبش"و " عبد الرحيم غرزول"جماعة -11

  " مجمد خير"الأولى بإمرة "المنكرالأمر بالمعروف و النهي عن "جناعة -12

 " علي زوابري"الثانية، بإمرة " الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"جماعة-13

  "عليوات"المعروف بـ"  علي زوابري"مجموعة  -15"        براقي"جماعة -14

  198............. )جماعة الأفغان(المجموعات المستقلة القادمة من أفغانستان: المبحث الثاني
 المرجعية التاريخية للجماعة -أ

 200 :.........................................................البحث عن الشرعية في الجزائر- ب

 200:............................................................ الجماعة إلى تيارينانقسام  - ج

 200...................................................... .......: الأفغان"جماعة : التيار الأول

   201":..................................................... الهجرة و التكفير"جماعة : التيار الثاني

 205:............................................ العمليات المسلحة الأولى التي نفذتها الجماعة-د 

 205":............................................... عبد القادر شبوطي"محاولة التحالف مع - ه 

 206":......................................................... منصوري الملياني"التحاف مع –و

 207............. ":.............................وادي سوف"بولاية " قمار"عملية ثكنة بلدية -ر 

التنظيمات  :المبحث  الثالث
  209...................  :المسلـــــــــــــــــــــــــــحة

  ": MIAالحركة الإسلامية المسلحة "أو " الباقون على العهد"تنظيم  -1

  MEI..........................................:....... 212الحركة من أجل الدولة الإسلامية - 2

  216 :.................................. محاولات التوحيد بين المحموعات المستقلة و التنظيمات - 3
  انصهار المجموعات و التنظيمات في تنظيمي  :   الفصـــل الخامس
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  :"الجيش الإسلامي"و " الجماعات الإسلامية المسلحة"                
  220............ :نشأتنه و منهجه"GIAسلامية المسلحةالجماعات الإ"تنظيم : المبحث الأول

  221":............................................. الجيا"الدعاية الخارجية للجماعة المسلحة -1

   221:............................................. "الجياالجماعة الإسلامية المسلحة "صحف-2
  226:................................. و الجبهة" الإسلامية المسلحة الجيا الجماعة"العلاقة بين -5
 229":................. الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"المجموعات و التنظيمات المنضمة إلى - 6

 229":............................................. موح ليفي"الملقب " محمد علال"جماعات -أ

  229............................................................... .  ":الأفغان العائدون"جماعة  -ب

       230":............................................................ عبد الحق لعيادة"جماعة-ب

 230..................... :.................................ضباط من الجيش الوطني الشعبي-د

  231: ...................................... تمثيلا للجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزأرة"جماعة  -ه

 235":........................................... الجيا"و " الميا"لقاء الوحدة  بين الجزأريين و - 1

 237................................................. :.....................احتفال البيعة -2

  239":........................الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"فئات الشباب الذين انخرطوا في -3
  240....  :أمراءها و "GIAالجانب التنظيمي للجماعات الإسلامية المسلحة  :المبحث الثاني

  ":الجيا"الهيكل العسكري لــ-1

   240": الجيا"الجماعة الإسلامية المسلحة"أمراء - 2
 ":..منصوري ملياني: "الأمير الأول

  ":أحمد الود: الأمير الثاني

  241":...................................................... عبد الحق لعيادة": الأمير الثالث

  246.................................. ":.........................عيسى بن عمار:"الأميرالرابع

   ":سيد أحمد مراد:"الأمير الخامس
  249":.......................................................... محمد طاجين:"الأمير السادس
   249":السايح سيد عطية:الأمير السابع

  249":شريف قوسمي:"الأمير الثامن
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   249...................................................... ":حكومة خلافة"مشروع تأسيس -أ

 250:............................................................ الحكومة الراشدة  تشكيلة-ب

  251":............................................. شريف قواسمي"الانشقاقات في عهد -3
  252، " :........................................................طاجين محفوظ: "الأميرالتاسع 

   252. ،":............................................................جمال زيتوني:"الأميرالعاشر

  252":.............................. جمال زيتوني"في عهد " الجيا" التقسيم الجغرافي العسكري لـ-1

 253.................................":جمال زيتوني"المؤامرة و بداية الانشقاق في عهد الأمير -2

 255":.................. جمال زيتوني"بالعمل المسلح خارج الجزائر في عهد " الجيا"توجه -4

 256............... :......................................في الخارج" الجبهة"ممثلي  استهداف-5

  257":................... جمال زيتوني"العمليات المسلحة ضد الشعب الجزائري في عهد -6

 259 .................................................. ."حسن أبو الوليد: "الأمير الحادي عشر

 259............................ .............................. "عنتر زوابري:"الأمير الثاني عشر

  271" :................................................ عنتر زوتبري"الانشقاقات في عهد -7
 269................................................. :عنتر زوابري"أسباب الانشقاق في عهد -أ

  271":.......................... عنتر زوابري"و تفككها في عهد الأمير "الجيا"ضعف أسباب  -ب
     274...........................":الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"  ظاهرة الأميرات في تنظيم

  "لالة فاطمة"الأميرة 

 "خيرة جبري"الأميرة لالة

  AIS:".................. ..............277الجيش الإســــــلامي للإنقاذ "تنظيم :المبحث الثالث
 AIS" ......................................277الجيش الإســــــلامي للإنقاذ "نشأة تنظيم : أولا

 283..................................... ":الجيش الإسلامي للإنقاذ"الهيكل العسكري لـ-:ثانيا

  284................... ::و صراعه مع الجيا" الجيش الإسلامي للإنقاذ"النشاط المسلح لــــــ-ثالثا
 286.................................... :و مبادرة المصالحة "الجيش الإسلامي للإنقاذ"-رابعا

  288:.......................................   2000إلى  1992العمليات الإرهابية من سنة أشكال       
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  296 ...............عية الصحافة الجزائرية، و مواكبتها للأحداث الأمنيةوض:    الفصل السادس
  2000- 1992في الفترة مابين                             

  296...................................................................... :تمهيــــــــــــــد

  299.............................. ي و إطارها القانونيمراحل الانفتاح الإعلام:  المبحث الأول

  1991إلى  1989: المرحلة الأولى 

  300":............................................................. 1989فيفري 23دستور -1

  301........ :............................ 1990أفريل   03قانون الاعــــلام الجزائري الصادر في -2

  302:.................................................. 1990أفريل 19قانون الاعلام إيجابيات-أ

   302:.............................................. 1990أفريل 19سلبيات قانون الإعلام  -ب
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بفعل -، حتى أصبحت أمرا ملحا، اتضحت الحاجة إلى التغيير في المجتمع الجزائريمنذ نهاية السبعينات
ا دفع السلطة، إلى إجراء إصلاحات سياسية و مم. في الثمانينات- ةو الضغوط الاجتماعي تجدد الأجيال

  . اقتصادية و إعلامية
–لكل القوى السياسية  مما سمح.سياسة التعددية الحزبية زتبروسياسية الحزب الواحد،  لتنتهي بذلك،
 اللذان-و الدين عاملي العرقيةبعد إقصاء دة في الجزائر، وض التجربة الديمقراطية الجديبخ-بدون استثناء

  .في العمل السياسي - نص عليهما الدستور
حزب جبهة "، أي عن السلطة حزب سياسي في إبعاد أقدم-العاملينبنفس  - السلطةتسببت حيث 

و  المحلية نتخاباتالافي انتصار ساحق  من تحقيق"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" تمكنت حيث" التحرير الوطني
تعالت تصريحات ف .تلك الانتخابات لغاء الدور الثاني، منلكن السلطة، تتدخل بقوة لإ. التشريعية

بها تهدئة الوضع، نتيجة الاصطدام السياسي المتعمد، الذي أحدثته السلطة، اصحسياسية كثيرة، حاول أ
   .ثمن الذي سيدفعه الشعب الجزائريمتجاهلة ال من الوصول إلى الحكم لمنع الحركة الإسلامية

لكن  ،من حدة الأزمة السياسيةللخروج  ،أحسن الحلول لوضع، جزائريون سياسيونتدخل  لمنع الكارثة،
  ..و اتهمت بالعداء للسلطة ،شتمٌات، سرعان ما هُتلك الأصو

و  ،من أبناء الشعب الجزائري أسفرت عن مقتل الآلاف ،أزمة أمنية و سياسية حادة ،الجزائر فعاشت
الجماعات فيها  تاستقر بعد أن ،في الأرياف و المناطق الجبلية النائية ،همعن مساكن نزوح أعداد كبيرة

  .المسلحة
الشعب خسائر مادية كبيرة، من خلال عمليات التخريب، التي تعرضت لها ممتلكات  البلادو قد لحقت ب

غاب ف                        .، و مؤسسات النقلالدولة، من منشآت و مؤسسات اقتصادية و تربويةو 
  .في البلاد ، و انعدم الأمنتدريجيا الاستقرار

                تدهورهاإلى التي أدت  عوامل، و الللأزمة التاريخية راحلالم لى تتبعإ في هذه الدراسة، عمدنا
                   امن حيث أشكاله ،من ظواهر العنف السياسي ،ةهرظاك هااستدرقنا بف. تدهورا خطيرا

  .كيفية تعامل النظام السياسي مع الظاهرةثم و من حيث القوى السياسية الممارسة ، 
لتناقضات مواقف  طبيعيا إفرازا واقع الظاهرة، باعتبارهفسير موضوعي لت ،ولة إيجادإلى محا اكما عمدن

  .مختلفة قوى سياسية
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في الجزائر                 الوضعية الأمنيةالتي أدت إلى تدهور  ،العوامل، حول الدراسةيتمحور موضوع 
                  و تسببت ،الأطراف التي حركتهاحول طبيعة و  ، 2000و  1992الفترة ما بين  في خطيرا تدهورا

، المستقلة الوطنيةالصحافة و حول كالنظام السياسي الحاكم، و القوى الإسلامية السياسية،  ،تفاقمهافي 
لأن  .النظام السياسي، بمختلف مؤسساته، و شركائه السياسيينعن  لا يمكن فصله ،جهازها باعتبار
و  فوسائل الإعلام. و النظم الفرعيةات الاتصالية، من القنو السياسي نفسه، هو عبارة عن شبكة النظام

توسيع دائرة  لتؤدي وظيفة تخلل السياسة كنشاطمنها الصحافة، عبارة عن نظم اتصال مصغرة، ت
خوف من  دون و توجيه النقد ،على إبداء الرأي فيها ،النقاش، حول القضايا العامة، و تشجيع المواطنين

على التأثير  ،من أحل الإحساس بالقدرة  ة و الفائدة، من إبداء الرأيضرورال الأمر الذي يؤكد. العقاب
  . في الحياة العامة

 ،و نبذ التعصب   كما تعمل الصحافة، على ترقية قيمة التسامح الفكري، من خلال احترام الرأي الآخر
. صلحة الوطنيةعلى الم نوع من الخروج االآراء المعارضة و تشويهها، و تصويرها على أنه و تجنب تحقير

أن تتحقق، ها لا يمكن-و معايير و قيم من مؤسسات و ما تتضمنه  -من جهة موازية، فإن النظم السياسية
  .بدون الصحافة و لا تستطيع أن تعمل

                  كونها معيارا"يتمثل في  ،نصر مهم في صياغة القرار السياسيصانعي القرار، بع الصحافة تمدف
إلا أن  .على صانعي القرار يمارس ضغطا ،فإن الرأي العام ،و من ثم .العام تجاهات الرأيأو مقياسا، لا

  .و استقلاليتها ظام السياسي، و مدى حرية الصحافة، يرتبط بطبيعة النالصحافة دور

في القيام   و تستمر أن تقوم -ةكمؤسسات سياسي-  لأحزاب السياسيةل من جهة أخرى، لا يمكن
  . صحافةالبدون  ةبوظائفها السياسي

للأحزاب  أداة مساندة"أن الصحافة المطبوعة" Colin Seymour"كولين سيمور"اعتبر الباحث حيث 
  "من عملية التنمية السياسية و في مراحل مختلفة ، نظم مختلفةالسياسية، في

  
تمكنان  كمؤسستين بين الصحافة و الأحزاب السياسية ارتباطا وثيقا"هناك ، إلى أن الباحث راشكما أ

  ".إلى السلطة السياسية القوى السياسية، و الاجتماعية المختلفة، من نقل مطالبها و مصالحه
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فاعلية  مشاريع السلطة، و حول حول ،بالمعلومات هبتزويد تقومالصحافة أما بالنسبة للمواطن، ف
المشاركة  درجات في زيادة لى جانب دورهاإ ها،و تفهم عرفة برامجها السياسية، لمالأحزاب و مبادئها

  .يهلد السياسية
تتحرك فيها  وم بوظائفها المذكورة، لابد لها من مساحة واسعة من الحرية  لكي يتسنى للصحافة، أن تقو 

  . ، مع توفير ضمانات و متطلبات تضمن لها ذلكبكل استقلالية
من                ، قد غابت عن الصحافة المستقلة في الجزائر، فحدت تطلباتوالم ضماناتلكن تلك ال

، بما من مضايقات سلطوية الصحافة حيث عانت. تعددالمعلامي الإ هاا، في القيام بنشاطتأديتها لدوره
  . من اعتقالات، و تعليق للصحف، و رقابة على الأخبار الأمنية فيها

و  طوارئ،المستقلة، لاسيما بعد الإعلان عن حالة ال الصحافةعلاقة جد متوترة، بين السلطة و  فنشأت
  .عدد كبير من الصحافيينحيتها، التي ذهب ض الوضعية الأمنية تتأزم

 طرفينال بينالقائم  صراعال ذلك ،ليلتحو  قلن عن المستقلة في الجزائر، الصحافة مع ذلك لم تتوانى
فة دبعد أن أصبحت مسته   الصراعفي ذلك  طرفا ثالثا إلى أن أصبحت) السلطة و الجماعات المسلحة(

 .هما معابلمن ق
محاولة إلقاء الضوء، على طبيعة العلاقة، التي نشأت بين الصحافة في هذا الإطار، تأتي دراستنا من أجل 

و ، السياسية و الأمنية، التي عاشتها البلاد ، في ظل الضغوطات، و التطوراتو السلطة المستقلة
  . ، على الممارسة الإعلامية و حرية التعبيرانعكاسات الوضعية
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  :و قسمين إلى إطار منهجي تم تقسيمها، الدراسة أهداف لتحقيق
التطورات السياسية و الأمنية، التي شهدتها الجزائر، بعد  في هذا القسم، ناتناول: نظري القسم الأول

  .للأزمة توقيف المسار الانتخابي، إلى غاية الانفراج النسبي
نشأتها، في و ضعية الصحافة الجزائرية المستقلة تحليل وبهذا القسم، في  اقمن :تطبيقي القسم الثاني

و  مكافحة الإرهاب كقانوني و المراسيم الأمنية 1990كقانون الإعلام  مها،كظل القوانين الرسمية التي تح
  .العقوبات

. لمسلحةطة و الجماعات االسل: من الجانبين الصحافةالتي عانت منها  ،اتإلى الضغوط كما تعرضنا
و النشر و التوزيع و الإشهار، و  ، تمثلت في الطباعةماديةمن ضغوطات  ،ما تعرضت له الصحافة فتناولنا

من  عرضت لهما ت وو تعليق الصحف،   بعات القضائيةاكالمت ضدها،مورست  ،سياسية ضغوطات
  .المسلحة الجماعات من قبل  مطارداتجسدية، و تهديدات و  تصفيات

من و . و تأثيرها على المردود الإعلاميهذا القسم، إشكالية تناول الصحافة للخبر الأمني، في  كما طرحنا
  . الإشكالية، أجرينا دراسة ميدانية تلكأجل إثراء 

التي أدلت بها عينة المبحوثين               من  الآراء إلىقمنا بتصميم جداول تحليل، مستندين في ذلك، ف
 "                 عزت عجان"الأطروحة ها و ثمنها، الأستاذ المشرف على طلع علي، بحثخلال استمارة 

 بومعيزة السعيد               الدكتور الدكتور طايبي الحاج، و  من الأساتذة الأفاضل منهم مجموعة و
  .عبد العالي رزاقي الدكتوركما  يرجع الفضل في تحديد العينة، إلى 
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  :ة ــــــــــــإشكالية الدراس
و كيف عالجتها  حول ماهية الخلفيات، التي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية  ،تتمحور إشكالية الدراسة

فقد كانوا من أوائل فا هاما في المجتمع الجزائري، الصحافة الجزائرية، باعتبار أن صحافييها، يشكلون طر
  . بجميع أشكاله ،المستهدفين بالعنف

و قانون  من خلال قانون الإعلام ، من قبل السلطةفرضت عليهم  ،ودا قانونيةقي حيث واجه الصحافيون
  .الاعتقالات و المتابعات القضائية تمثلت في ،أمنية أخرى و قيودا، العقوبات

عمليات ك ممارسات من نوع آخر، مورست ضدهم من قبل الجماعات المسلحة، واجه الصحافيون كما
على مستوى كل المؤسسات الإعلامية، المكتوبة ، هنةبير من رجال المراح ضحيتها عدد ك، التي الاغتيال

   .منها و المرئية
فهل كان بإمكان الصحافة  .و حبل الجلاد حرية التعبير، بين مطرقة القاضي تخبطت في هذه الوضعية،

ية الأمنية و معالجة الوضع ،مواجهة تلك التحديات و التناقضات -في ظل هذه الظروف -الجزائرية
على مكسب التعددية  في نفس الوقت على الساحة الإعلامية، و الحفاظ بموضوعية، لفرض نفسها

  . منها ما كان ظاهرا  و منها ما خفي تي هددت تكريسها، عدد من العوامل، الالديمقراطية، 
  :ذلك، اعتمدنا على بعض التساؤلاتكل لتوضيح 

  لوضع الأمني؟من هي الأطراف السياسية، التي ساهمت في تدهور ا-1
  و ما هي منطلقاته؟ ؟، إفراز داخلي أم خارجي"الحركة الإسلامية في الجزائر"هل -2
  ؟ هاكيف تعاملت السلطة مع-4         وراء الأعمال المسلحة؟ تقفومن هي القوى التي - 3
  طرفا في التراع السياسي؟ الصحافةكيف أصبحت -5
   ؟تدهور الوضعية الأمنية دور في لها للعنف؟ و هل كان الصحافةلماذا تعرضت -6
  في نقل الأخبار الأمنية؟ اتهما هي مسئوليو 
  الوطنية، نقل الأحداث و تسجيلها تاريخيا بكل موضوعية؟ الصحافةهل استطاعت -7
  ما هي الأساليب التي اعتمدتها السلطة لتقييد حرية التعبير في الجزائر؟-8
  همة الصحافة؟لميد السلطة، هل الوضعية الأمنية عامل كاف لتبرير تقي-9

على هذه التساؤلات و غيرها، و حل الإشكالية المطروحة، اعتمدنا على الفرضيات  للإجابة
  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــالتالي
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، و ممارسة العنف، مثل مسألة الهوية           هناك خلفيات عديدة، تكمن وراء أزمة النظام السياسي-1
  .سألة المشاركة السياسية في الحكم، و العدالة في توزيع الثروةو التكامل، و م

أخرى، كوسيلة و تنظيمات إسلامية  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بــــــ العنف السياسيربط -2
  .عن السلطة لإبعادها

 .ساهمت بعض الصحف الوطنية، مع أطراف سياسية، لإذكاء الأزمة السياسية و تضخيمها-3
  .للجماعات المسلحة خدمة إشهارية-عن غير قصد-زائريةالج ةقدمت الصحاف-4
  . ضحة، لمعالجة الأخبار الأمنية، أدى إلى الحد من حرية التعبيراستراتيجية وا انعدام-5

  . حرية التعبير التصفيات الجسدية، التي تعرض لها الصحافيون، عامل رئيسي، في الحد من-6
  :و أهدافه أسباب اختيار الموضوع

  :أسباب اختيار الموضوع، في الحقيقة، إلى أسباب ذاتية و أخرى موضوعيةترجع 
  : الأسباب الذاتية

بما تعرض له أبناء  اتأثرت كثيرو عايشت الأزمة من بداية تعقدها إلى فترة انفراجها،  كمواطنة جزائرية،
. كل ذلكمن  و عائلتي حفظني الذياالله  و حمدت عة، في القتل و الترهيب و التشرد،وطني من بشا

حيثيات  يلأو تسج   نقلمن خلال  الدراسة، فرصة لكي أعبر عن كل تلك المشاعر،موضوع  فجاء
   .المعاصر في سجلات التاريخ الجزائري، الدامية حداث الأليمةتلك الأ

  :الموضوعيةالأسباب 
رغم  ئمة             ضوع، هو أن القضية ما زالت قاالتي دفعتني إلى اختيار المو ،من الأسباب الموضوعية

  .على الأحداث مرور أكثر من عشر سنوات
 كما أن تعقيدات القضية، و ما تحمله من ظواهر مختلفة، سياسية، اجتماعية، أمنية، تتطلب الكثيرمن

  .ة و موضوعيةبدقوصفها و تحليلها، الاهتمام، ل
دور الصحافة الوطنية حقيقة  الذي دفعني إلى دراسة الموضوع، هو تسليط الضوء، على ،ب الآخرالسبو 
أن الكثير من الباحثين  -ل قراءاتيمن خلا-، بعد أن لاحظتفي إدارة الأزمة - كسلطة رابعة في البلاد-
  .  حكما سلبيا الجزائرية الصحافةقد حكموا على  ،
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هو ضبط عرض الأحداث  و : هناك عدة أهداف، جعلتني أختار الموضوع، لكن الهدف الرئيسي
في الحياة  مآسي و ضحاياما أدت إليه ضوع الوضعية الأمنية في الجزائر، و التي تناولت مو ،المعلومات

  . المدنية للجزائر، جراء الخلافات السياسية و الاجتماعية
  :أهمية الموضوع

ما زالت قائمة، رغم مرور سنوات  وضوع، في كونه موضوعا، يدرس قضيةتكمن أهمية الم
  دة ــــعدي

رح عدة قضايا متشابكة و معقدة، عاشتها أطراف عديدة تطة، في كون الدراسة، كما تكمن الأهمي
و تتوافق  متناقضة و متصارعة، تختلف أحياناأطراف ) السلطة، الديمقراطيون، الإسلاميون، الإعلاميون(

و  حول هدف رئيسي، و هو إثبات الرأي يحتاج إلى الأخر، يجتمعون جميعا أحيانا أخرى، لأن كل منها
  .غاء الآخرإل
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  :حثـــــــــــمنهج الب
 أهدافلما له من  فيصفية، لذلك فقد اخترت المنهج الوص، في إطار الدراسات الوالدراسةطبيعة تدخل 

  :نذكر منها
المستهدفان  التطبيقي الجانبتدعم جانبا الموضوع، أي الجانب النظري و  ،الحصول على حقائق -1

  .بالدراسة
  .عرف على ظاهرة معينة، بدقة و تفصيلالت-2
 .  تحليلا دقيقا تحليل الحقائق-3

كأسلوب لتأكيد الخلفية التاريخية،  ،التاريخيج المنهوجدت أنني اعتمدت، على و بعد إنجاز القسمين، 
و يسجل تطوراتها مع تحليل  فيصفها. بدراسة الظاهرة، من خلال الرجوع إلى أصلها"ميز يت باعتبار أنه

  . التطورات تلك
 عن              بجمع البيانات، و المعلومات الماضية المتاحة"من جهة أخرى،  التاريخي المنهج يسمح إذ

، ثم تنظيمها، و إعادة تصنيفها، و تفسير بعض الظواهر المرتبطة بها، و الدراسةموضوع  الظاهرة
من معلومات و  ا أتيح ليكل م بع الظاهرة، فجمعتحيث قمت بتت .1"الوصول إلى خلاصة جديدة

على  و المثل و صنفتها،- حسب رأيي-ة و غير منظمةفنظمت تلك المعلومات، التي كانت مبعثر. بيانات
 و مباشرا، في تأزم و تدهور التي كانت عاملا أساسيا ،لمسلحةذلك، ما تعلق بالمجموعات و التنظيمات ا

  . الوضعية الأمنية في الجزائر
من خلال جمع الأدلة و ،و موضوعية بطريقة منهجية، الماضياسترداد "تاريخي، يستلزم المنهج الكذلك 
و هو  1"و خلاصة نتائج إلى و الوصول ،قالحقائلاستخلاص  ، و التحقق من صحتها، ثم تركيبهاتقويمها

 جذور الأزمة، بينالاستقلال لأما قمت به فعلا، من خلال الرجوع إلى الثمانينات، و أحيانا إلى ما بعد 
  . 1989وليدة عهد الانفتاح السياسي و الإعلامي سنة  و فيما إذا كانتتمتد من تلك الفترة؟  التي

.................................................................................... 
  91ص . 1972القاهرة . عالم الكتب. 1ط . بحوث الصحافة. محمد عبد الحميد-1

  
فهو  ع البيانات الخاصة بمجتمع البحث                       ، في جمعليه الثاني، الذي اعتمدت جأما المنه

موجودة في مكان  ة، التي تطبق على ظاهرة واقعيةالدراسة الميدانية العام"هو  فالمسح. يالمسحج هالمن
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وضاع، بهدف التوصل من الأ أو تعلقت بموقف معين، أو بمجموعة معينة من الناس، أو بمجموعة  ،معين
  .1"من استخلاص نتائج مفيدة حول الظاهرة جمع معلومات دقيقة، تمكن الباحث إلى

) البحثعينة (   رؤساء التحرير آراءالذي قمنا به، نسعى من خلاله، إلى التعرف على  فالبحث الميداني
و . 2000 – 1992ما بين  رة تجاه حرية التعبير، و حق الصحفي في تناول، و معالجة الخبر الأمني، في الفت

  .خصوصية تلك الفترة على مهنة الصحافة المستقلة انعكست كيف

الذي يتطلب استخدام الوسائل ائي، الإحص الأسلوبعلى  سبة لتحليل البيانات، فقد اعتمدتأما بالن
ثم . ة الأرقامبواسط المختلفة، ثم تنظيمها و تبويبها و المعلومات جمع البياناتالحسابية و الرياضية، في 

على تحقيق الهدف من البحث و  و تفسيرها، بشكل يعرض النتائج، و يعيننا الأرقام وصف و تحليل، تلك
و  ،على وصف حيث ركزت. طريقة الإحصاء الوصفي ، علىالبياناتفي تحليل  و اعتمدت .الدراسة
  . المجمعة حول الموضوع الأرقامتلخيص 
  . تبعا لطبيعة الموضوع Le questionnaire" بيانالاست"لإجراء كل ذلك، على  اعتمدت

 : مجتمع البحث و عينة الدراسة
الصحافة (                لصعوبة القيام بمسح شامل، لمجتمع البحث هاأما العينة فكانت عمدية، استخدمت

  .صحافيين و مسؤولين و رؤساء تحريرمن  ،، لما يضمه من أعداد كبيرة)المستقلة
، و اختيار عدد صغير باختيار العينة بصفة شخصية لناالعينة العمدية، الذي يسمح  أسلوباستخدمت  

لذلك . الإمكانيات المتوفرة ، و في حدودو ذلك لتحقيق أهداف الدراسة، في وقت محدد من المفردات،
 .رئيس تحرير، في الصحافة المستقلة 20عينة قصدية، قوامها إلى اختيار  عمدت

 الإستمارةفي عرض أسئلة  تاعتمدمجموعة من الأسئلة،  ،تضمن كل محوري ،محاور أربع الاستمارة اضمن
في جمع المعلومات و البيانات، و هي المقابلة  ،على أداة أساسيةو  على المبحوثين،

  .......................................الشخصية
  103ص . مرجع سابق.محمد عبد الحميد-1

  
 . و أجانب   الأكاديمية المختلفة المتخصصة، لكتاب جزائريين و عرب ،على المراجعت كما اعتمد

 عامل ثم  يةالمستوى التعليمي، أو الشهادة التعليم عامل يفي اختيار تلمفردات العينة، راعي بالنسبة
  .الأقدمية في الوظيفة، كخبرة مهنية
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  . شهادة التعليمية، الأقدميةالمستوى التعليمي، أو ال :ثلاث متغيراتلذلك فقد تحددت الدراسة، ضمن 
من خلال  -خلال جمع البيانات، اعتمدنا على البيانات الرسمية للدولة  : أدوات جمع البيانات

فيما يتعلق بالمتغيرات، كالقوانين و المراسيم و الإعلانات، و الأخبار الأمنية، و القرارات  -الصحافة
نات الأحزاب السياسية  أو المقالات الصحفية، في بعض الطارئة المترتبة عن الأحداث الدامية، أو عن بيا

  .الصحف الجزائرية و الأجنبية
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  :تحديد المفاهيم و المصطلحات
تعرض إلى اله من الضروري ، ارتأينا أنو الأمنية في الجزائر الوضعية السياسية في دراسة الشروعقبل 

نكشف  حتىينهما بالأمن و الصحافة، و العلاقة هي مفهومي  و. مصطلحات عنوان البحث تحديد معاني
  . الموضوع  و الجوانب التي يرتكز عليها ،مبدئيا عن وجهة الدراسة

يتعين علينا  لذلك ،البحث موضوعلأول و الأساسي، الذي بني عليه هي المحور ا :الوضعية الأمنية
  .لمفهوم الأمن أولا التعرض

  :مفهوم الأمن
فهي . بشكل دقيق عليها، و حتى تحديد ماهيتها يصعب السيطرة ،متعددة الأبعاد ة بشريةظاهرهو  الأمن
لأن . هو مطلب إنساني غريزي، و دافع قوي لمسيرة الحياة الأمن أن مرتبطة بالإنسان، باعتبار ظاهرة
 ، تاريخال عبر الإنسانية الحياة تطورأن  باعتبار. النوع البشري و استمراره في حفظ هو سبب، الأمن
   .نيالأم الاستقرار بحالة ونارهمكان 
للتواجد  والجماعات الأفراد بحاجة ،لصلةا لصيق الأبد إلى وسيبقى هذا، وقتنال ومازال الأمن كان لهذا

   .البشري حفظ النوع لمن أجوالاستمرارية 
الذي هو  1"وفو هو ضد الخ، فأنا آمن الأمان و الأمانة، فإن أمنت"هو  في معجم لسان العرب فالأمن 
ع مكروه في الزمن ووقالاطمئنان بعدم  أي .ةطمئنان، في اصطلاح اللغة العربيو فقدان الا" الفزع"

  . زوال أسباب الخوف، إلا بلا يتحقق الأمنو  ،الحاضر و الآتي
ث حي                   في دعاء الرسول صلعهم  نجده. و الفزع المقابل للخوف هو الاطمئنان إذن فالأمن

  2"اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف" : قال
........................................................................................ .... 

ضارة الإسلامية في الحتصاديةقاموس المصطلحات الاق"محمد عمارة . و د 1981لابن منظور طبعة دار المعارف القاهرة " لسان العرب"أنظر في معاني مصطلح الأمن -1

  1991طبعة دار التجرير القاهرة " المفردات في غريب القرآن"و الراغب الأصفهاني  1993ط القاهرة 
 18ص17ص  1998.  1محمد عمارة الاسلام و الأمن الاجتماعي دار الشروق القاهرة ط .د-2
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مقابلة               الطمأنينةو الأمن"":عيو الأمن الاجتما الإسلام"بهتافي ك" محمد عمارة"الكاتب . يقول
و في  ،و في السبل و الطرق   و في الحواضر و مواطن العمران ،في عالم الفرد و الجماعة ،للفزع و الخوف

  .1"و في الدنيا و الآخرة جميعا ،العلاقات و المعاملات
في حياة ، و الروحية ة و النفسيةو في الأمور المعنوي و الحاجات المادية، ،في الضرورات يكون الأمنكما 

دون الاجتماع  عند الفرد    ي، لا تقف آفاق حدودهفالأمن في الإسلام اجتماع. "الفرد أو الجماعة
تراثنا رواد سبقنا و قد   2"بسلوكه في سلك ميادين العمران الجماعة، و لدنيا الفرد الشامل للأفراد ضمن

أبو الحسن " تعرض حيث .العامأو  مصطلح الأمن المطلق إلى استخدام -ينو مصلح ةأئممن -الإسلامي
  : صلاح الدنيا معتبر من وجهين فاعتبر أن .ضمن المجتمع ،إلى مكانة الفرد" الماوردي

لن  لأن الفرد. من أهلها حال كل واحد ما يصلح به: و ثانيهما) المجتمع(ما ينتظم به أمور جملتها   :أولهما
فليس يرى الصلاح، إلا إذا  ،لأن الإنسان دنيا نفسهو . الأمن الاجتماعي يشعر بأمنه الفردي، إذا اختل

 3"صلحت له، و لا يجد الفساد، إلا إذا فسدت عليه 
. دنيا الأفراد جميعا  إذا لم تعم ثمراته، و تبلغ آثاره لا قيمة له حيث اجتماعيا، بد أن يكون الأمنلا لذلك

و ، سلطان قاهر أي دولة قويةو  دين متبع: لتحقق الأمن تة قواعدس" أبو الحسن الماوردي"كما حدد 
. و يأنس به الضعيف ،ئو يسكن فيه البر ه الهممتطمئن إليه النفوس، و تنتشر ب عدل شامل، و أمن عام

  4"فليس لخائف راحة، و لا لحاذر طمأنينة

             سلأن الخوف يقبض النا .الأمن أهنأ عيش، و العدل أقوى جيش: و قد قال بعض الحكماء
  5"و انتظام جملتهم...عن مصالحهم

و  في وحدته   اته، في حله و مقامهعبر حضار أهم أسس الحياة، و مطلبا دائما للإنسان الأمن يمثل
إلى أن ، أن تطمئن أرادت الملائكة ،للإنسان على الأرض و استخلاف االله ،ففي بداية الخلق .اجتماعه

  ............على وجه الأرض بحالة الأمن ،، لن يصاحبه إخلالالإنسان وجود
 18ص17ص  1998.  1محمد عمارة الاسلام و الأمن الاجتماعي دار الشروق القاهرة ط .د1-2

  14ص  1973ط القاهرة   134، 132تحقيق مصطفى السقا ص" أدب الدنيا و الدين"أبو الحسن الماوردي -3-4
      18ص. محمد عمارة .د-5
  



www.manaraa.com

 

و يسفك ا أتجعل فيها من يفسد فيهاقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالو و إذا: "قال تعالى
  1"الدماء

              ا كانت الحضارات الغربية، قد وضعت مقومات الأمن الاجتماعي، في باب حقوق الإنسان ذإ
 ،أو إكراها  طواعية هل عنأن يتناز ق لصاحبهعند درجة الحق، الذي يح لم تقف بها" إن الرؤية الإسلاميةف

و لا أن يفرط فيها، طوعا أو   التنازل عنها على درجة الفرائض، التي لا يجوز للإنسان ارتفعت به و إنما
هي الأساس، الذي يقوم عليه  إقامة مقومات الأمن الاجتماعي فالرؤية الإسلامية إذن، قد جعلت 2"كرها
و ضرورة لا قيام للدين إلا  ،و فريضة شرعية دينيا واجبا، مقومات الأمن الاجتماعي"فاعتبرت . الدين

  .3"بتحقيقها
لا ينتظم الدين، إلا بتحقق الأمن و إلا من : "حين قال" حجة الإسلام أبو حامد الغزالي"أكد هذه الحقيقة 

متى يتفرغ  ،من وجوه الغلبة يع أوقاته، مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة، و طلب قوتهكان جم
  1"إلى سعادة الآخرة العمل؟ و هما وسيلتانللعلم و 

و لا للدنيا بدون  لا قيام للدين ،ضروراتخمس عن " مقاصد الشريعة" اء في مبحثتحدث الفقه و
 :تحقيقها

  .تهذيبا للنفس، و سياسة للدنيا بشريعته الحفاظ على الدين و إقامته-1
من  عند صيانة جسده ،الحفاظ عليه لا يقف.في استعمار الأرض ،الحفاظ على الإنسان خليفة االله-2

  .و إنما يمتد إلى كل ما يحقق إنسانية هذا الإنسان  ،القتل
أي                         ، على الصواب البشريالحفاظ على العقل الإنساني، ملكة يحصل بها الإنسان-3

  . الزيف و التزييف يمتد إلى كل ما يزكي هذا الوعي، و ينفي عنهف .الحكمة
 فزةالحفاظ على النسب و العرض، تلبية للفطرة الإنسانية السوية، و تنمية لعوامل الاختصاص المح -4

  .على السعي و الإبداع
خير الاستثمار، و التكافل الجامع بين من حل الكسب، و رشد للإنفاق، و  الحفاظ على المال، بما يعنيه-5

  ......................... واتالمستخلفة الله، في التمتع بالأموال و الثر جسد الأمة
 11ص. مرجع سابق. محمد عمارة.د- 302س البقرة رقم- -1

  135حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الاقتصاد في الاعتماد مطبعة و مكتبة صبيح ط القاهرة ص-3
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و               عادلا للأفراد ، نظاما اجتماعياإلى جميع ما يحقق و إنما يمتد ،فلا يقف عند احترام الملكية
  .لأمة جميعاللطبقات و ل

وعاء يحتويه، و يصون مقوماته، و هذا الوعاء     هو "من  ، لابد للفردتلك الضروراتمن أجل تحقق 
أي  من ألوان الأمن الاجتماعي عن أي لون ،لأي حديث كونن يو بدون أمنه، ل الذي بدونه ،الوطن
و إذا ...في بحر عاصف السفينة التي تشق طريقها"هو -ياتخاصة عندما تحيط به التحد–فالوطن 1"قيمة
القرآن الكريم، بين ساوى .   2"أو صفاتهم مهما كانت مكانتهم قت هذه السفينة، فلا أمن لركابهارتُاخْ

أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من  و لو أنا كتبنا عليهم" :حب الإنسان لوطنه، و حبه للحياته، قال تعالى
  3"ليل منهم و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و أشد تثبيتا دياركم ما فعلوه إلا ق

                  من سنن االله في الاجتماع البشري، التي ليس لها تحويل" :" محمد عبدو"و قال الإمام الشيخ 
و حياة         على استقلال و أمن ،التي تحافظ بها، إنما تكون بحيوية وطنيتها .حياة الأمم، و لا تبديل

 4"بموت وطنيتها و موت هذه الأمم، هو رهن ،أوطانها
                   فيه الإنسان يأمنالذي  إقامة الإسلام إلا بوطن آمن، يكون الوعاء"لى إ لا سيلكما أنه 

   3"ذا الإنسانلهالأمن  و يحقق فيه الإسلام، على إسلامه

نظم، لضمان بجهد م كفلها السلطةتو الضمانات، التي  فعالمن الأ الذي يوفر مجموعة وه ،الآمنالوطن ف
 م، و إشباع حاجاتهم، و تسهيل متطلباتهمو خصوصياته مو ضمان سلامة ممتلكاته، العبادأمن البلاد و 

في ظل شرائع الدين، و موروثات  بسلام و أمان العيش متضمن له ،وفق منظمومات إجرائية ،اليومية
  . تقاليد المعتبرةو ال و الأعراف ،الأخلاق

على مواجهة الأحداث، و وقائع العنف، و جميع المظاهر المتعلقة  تههو قدر المجتمع، على مستوى الأمنو 
  ......................................................................... به
    66س النساء رقم  - 113ص. مرجع سابق. محمد عمارة.د- 1-2
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 تنفيذسواء . أو أغراضه أو التهديد، أيا كانت بواعثه نفأفعال الع"في كل فعل، من  الأمن ينحصر
 أو تعريض ،يعهم بإيذائهمأو ترو إلى إلقاء الرعب بين الناس لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف
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أو الأملاك العامة، أو الخاصة  أو بأحد المرافق م للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئةأو أمنه حياتهم أو حريتهم
  .أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

ة كاف على مواجهةقدرة الدولة :يعني  الأمن أن نقول،أن  يمكن، لمفهوم الأمن السابقة عانيالممن 
و  و موارده ،ميتهو إقلي   هويته و  إلى محافظته على كيانه بما يؤدي ،التهديدات الداخلية و الخارجية
  . تماسكه، و تطوره و حرية إرادته

على صناعة  أو دينية مسيطرة أو لغوية ،ماعة عرقيةلجطبقة، أو لو لا يتعلق بحالة معينة، لنخبة أهو ف
يمارس التي  ،الدولة ممثلا في     في إطاره النظامي ،ق بكل المجتمعيعكس رؤاها الخاصة، و إنما يتعل، القرار

  . هذا المفهوم المجتمع من خلالها
دف به، و أهدافه لمصادر الخطر، و طبيعته يعكس الإدراك المشترك، الذي تعاون كل المجتمع ينبغي من ثم

  .و حرية إرادته ،اسكه و تطوره، و تمالاجتماعيعلى الكيان  المحافظة
و  ،هاعززلابد من سلطة ت  بشتى أنواعها من الجرائم وحماية المجتمع ،ستقرار الأمنيالا ،من أجل تحقق
من مستمدة  ،تتناغم مع آمال المجتمع   حدود و قوانين منظمةو  ،و أرض ثابتة المعالم ،شعب متجانس

  .و التقاليد السائدة، و الأعراف تقداتمع المع ، دون تعارض، يدين بها الجميعشريعة
ات و الأجهزة الحكومية و جميع المؤسس مع ،وتتكامل الإمكانات، نسق الجهودأن تُ إذن، من الضروري

في مقدمة  الذي يأتي  الصحافة المكتوبة، لتحقق الهدف الأمني خاصةوسائل الإعلام،  منها ،غيرها
 .الأهداف الأساسية للمجتمع

في رباط جامع، غير قابل للتجزئة                   متكامل المسئولية، تستحكم حلقاتهم شامل، مفهو إذن الأمن
  ،أمن الوطن  لتحقيق هدف واحد، يصب في بوتقة ؤسساته الوطنية، فهي جميعها تسعىو إن تعددت م

     .  لبسط الطمأنينة و الاستقرار، و سلامة الأمة، و سيادة الأنظمة و القوانين في ربوعه
تنظم السلطات  .بنظام الحكم ،الخاصة ن القواعدعلى مجموعة م فالسلطة النافذة، هي التي تقوم

بواسطة  كما تدعم سلطاتها  .و الحقوق الاجتماعية ذية و القضائية، و تعزز الواجباتالتشريعية، و التنفي
  .و سيادتها ن استقرارهااضممن أجل  ة  سير الحسن الطبيعي، للحياة الآمنال القوانين، التي تكفل بها

        .           بين جميع المواطنين، و توفير فرص عمل متكافئة بتوفير العدل ،ملزمة أن الدولةكما 
  . و ثبات الاستقرار المتطلبات الأساسية، لخدمة الأمنيعتبر من  لأن ذلك



www.manaraa.com

 

جراء ، ملتوية، لا تساعد على ثبات الأمنء إلى طرق إلى اللجو قد تدفع بالفرد ،عامل سلبي مثلا فالبطالة
 . في صفوف العصابات الإجرامية انخراط العاطلين

                   خلاصة القول، أن الالتفاف، حول القوانين و النظام العادل، يولد الرضا و الاطمئنان 
لأمنية، ة، و التعاون مع السلطات االشعور بالمسئولي الأمر الذي ينمي. لخاصة و العامةعلى المصالح ا

و  ،فيحافظ على عزته  لانتماء للوطنغرس في المواطن، نزعة اوفق ذلك، تُ .لحماية المصالح المشتركة
لدولة، بجميع مؤسساتها و و ا أي المواطن  مسؤولية الجميع، الفرد و الجماعة فأمن الوطن. يدافع عن أمنه

  .   و أغراضهلتحقيق الأمن  فالكل مسئول ،هيئاتها
 وغير، غالبا الدورية المطبوعات على للدلالة ،يستخدم ،مفهومهو  :الصحافةمفهوم 

 وإنتاجها ونشاطها ،الدورية والمجلات والصحف، الجرائد مثل. 1"أحياناالدوريــــــــــة 
  .مذيعيها و التلفزيون و الإذاعة في ،الأخبار ونشرات.الصحافة رجال به يقوم الذي ،الصحفي

 و مجلة أو صحيفة في وينشرها والآراء، الأخبار معمن يج مهنة" بأنها الصحافة الوسيط المعجم يعرفما ك
  .2"صحافي :اـــــــــــــإليه النسبة

ائص مميزة، تختلف نوع من الصحف، التي تملك خص"بأنها ": بال فرانسيس"يعرفها  :الصحافة الخاصة
و  ،لاتجاه السياسيضمون و النمط، و افي الم عن بعضها البعض

   ودهاـــــــــــــــــــــــــــــتس
.............................................................................................  

 1-2-Dalle Francis : Mythes et réalité de la presse ,Encyclopédie Universelle-volume 18 –Paris 1990-p 
250  
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 1"حسب قانون كل بلد ذه الملكية في شخص واحد، أو في جماعة ماالملكية الشخصية، سواء أكانت ه

  .مضيفا أنها ملك للخواص و أرباب العمل
حيث لا يمكن . الصحافة الخاصة، ترتبط بمبدأ التعددية، و بحرية التعبير"أن " بال فرانسيس"كما يرى

   2"لإحداهما، أن تقوم بدون الأخرى

                 هذا النوع من الصحف، يستعرض القراء معلومات متنوعة، مقارنة بالصحف العمومية في
  .التي توصف بصحف التعبئة و الولاء

هي مصطلح اقتصادي " مستقل"إلى كلمة  يرجع مفهوم الصحافة المستقلة،،: الصحافة المستقلة
و ذلك من خلال الأوجه المالية و  ،الإعلام حياد وسائل و يفيد تطبيق سياسة اقتصاد السوق ،إعلامي

أو  عن أية جهة خبر مستقل، في صناعة ل و تفكيرأساليب عم إتباعو  ،و الإشهارية و التقنية، السياسية
  1"هيئة كانتأي 

على صفحات الصحف  ت كثيراترددالتي  و المصطلحات بعض المفاهيمإلى  -باختصار شديد- نتعرض 
  "الشريعة" "الاغتيال" "لارهابا" "الجهاد" "العنف" مثل

بذل  ، أيبضم الجيم يعني المشقةو هو  ح الجيم، تبابه جهد بف :الجهادمفهوم -1
  ةــــــــــــــــــالطاق

كلمة إرهاب مشتقة من . و أفزعه رهبه أي أخافهو رهب أي خاف، أصل الكلمة : مفهوم الارهاب-2
  زعهفه و أفاخأأي  ،أرهب فلانا ، نقولالفعل المزيد

                 أي أخذه  ال و اغتالهغل الشيء أي من باب و منها غا" غول"بابها  :الاغتيالمفهوم -3
اغتيال على وزن افتعال تنطوي كلمة و  ."غول"فهو و كل ما اغتال الإنسان فأهلكه .من حيث لم يدر

  .أي غيلةأي غفلة منه  ،مأخوذة من قتله في الغيل غالهو كلمة . على العمد و القصد
مهما تكن دوافعه حتى و لو  في رفض الإغتيال ،يأخذ القرآن و الحديث الشريف، موقفا شرعيا متكاملا

  عقتل أعداء االله غيلة هو من شرائ إن"د من جماعة الإخوانحقال وا. كان ضد المشرك
  غتيالبا"التي تزعم ، من كتب السير تانتزع ،حكايات و روايات ، إلىمستندا في ذلك" الإسلام 

............................................................................................  
1-2-Dalle Francis : Mythes et réalité de la presse ,Encyclopédie Universelle-volume 18 –Paris 1990-p 250 
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 أسهبت في محاولة التأكيد التي كتباللكن هذه  .معالذي كان يؤذي الرسول صل" كعب بن الأشرف"
يجب التأكيد، على  .الفتكعن  تناست تماما نهي القرآن و السنة ، قدو الفتك" الاغتيال"على مشروعية 

و أن التقاليد الجاهلية كانت راسخة، إلى . أن المجتمع، في عهد الرسول صلعم، كان حديثا في إسلامه
  .لدينيةدرجة يمكنها، أن تتحدى حتى التعاليم ا

خلافة  عهد في-معبعد وفاة الرسول صل-، قد نفذت اغتيال عملياتأربع  المثال على ذلك، أن
  . بيد واحد من الموالي  سرا و واحدة، بأيد عربية علنا ثلاثة منها تمت .الراشدين
و  و العادات الجاهلية ،التقاليد القديمةو عادت ت فيه المفتحك ،الصراع السياسي فيه اشتد في عهد

الفارسي، " أبي لؤلؤة المجوسي"الذي اغتيل من قبل " عمر بن الخطاب"مثل حادث اغتيال . الترعة القبلية
و  ،احتجاجا على استرقاق الرجال الذي حاربهم"عمر بن الخطاب" جيشعلى يد  ،اما لهزيمة الفرسقانت

  .سبي النساء من الفرس
" علي"لـ"غتيالالا"لامية من شقاق، بسبب عمليات آلت إليه الأمة الإسما في  ،كما أن الخوارج ساهموا

اولة اغتيال فاشلة  أيضا و مح ،"دمشق"في " معاوية"فاشلة لـاولة اغتيال و مح ،"الكوفة"في 
  ."مصر"في " عمرو بن العاص"لــــــــ

و         شرع، أي تناول الماء بفمه، أي نهل منه، و الشرع هو الطريقالكلمة  أصل :الشريعةمفهوم 
  .  و يقال شرع الدين أي حدد أحكامه. كي يسيروا على هداه ما شرعه االله تعالى للبشر

هي ما جاءت به الرسل أيضا، لشريعة و ا. من الدين و فرضه عليهم، هي ما سنه االله لعباده الشريعةو 
 .عاملاتو إلى الخير في السلوك والم ،إلى الحق في الاعتقاد، بقصد هداية البشر ،من عند االله جميعا

فالشريعة تحدد صلة الإنسان بنفسه، و صلته بخالقه، و صلته بمن حوله، من بشر و نبات  و حيوان و 
 .  جماد

في دنياعم  و أنها تحقق مصالح العباد ،أنها ربانية المصدر، صالحة لكل زمان و مكان :خصائص الشريعةمن 
 .نهم و رفع الحرج ع ،تتسم بالتيسير على الناسلأنها  .و أخراهم

تدع الباب لكنها قواعد تعد بمثابة خطوط عريضة،  و و أصولا ،تقرر مبادئ عامة الشريعة كما أن
                   التي تتلائم مع الظروف ،تنباط الأحكام الشرعيةسفي ا، جتهادفي كل وقت للإ مفتوحا

 .الزمان و المكانو متطلبات  ،و تتناسب مع مستجدات الحياة ،في كل مجتمع و الأحوال

  : التطــــرفمفهوم 
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تجاوز حد الاعتدال، و هو في ضوء العلم ليس "مفهوم التطرف يعني " " سيد عويس"يقول الدكتور 
  .1"هو نوع من التفاوت و التباين ،أو في الطبيعة و التطرف في بعض المجتمعات. طلقام

و لا . و استخدامه بصورة تكدر الأمن ،فنهو اللجوء إلى الع التطرف أن "سيد السيكي" العميد برو يعت
فهذا ليس تطرفا، بل هو من   .2"أملا في الجنة تطبيق شرع االله هو التشدد في ،نعتقد أن المقصود بالتطرف

 .الأمور الشخصية، التي تتعلق بعبادة الفرد لربه

بر نحيث يع عقيدةأو في ال ،في الرأي التطرف من جانب التطرففإنه يعرف  "عدلي حسين"المستشار أما 
التطور إلى  و إلى التغيير يكون سبيلا  ،ليس خطرا في حد ذاته، بل إن التطرف في بعض الأحيان"أنه 

و من اتخذ ... لتحقيق هذه الأفكار المتطرفة ،نما الخطر يكون في اللجوء إلى العنفإ .الأحسن و الأرقى
 3"إلى تلوين المبادئ الدينية حتى لو لجأ، لكإيجاد المبررات لذ العنف سبيلا لتحقيق مآربه، فلن يعوزه

و غير  إلا في طروف غير عادية رـــو لا ينتش، في مجتمع   لا ينشأ ،التطرف عموما" المستشار يفضي
إلى السلوك  ،يان من الأحيرث، الذي يؤدي في كالنفسي البالغ يعية، تؤدي إلى حالة من الاضطرابطب

السلوك العدواني، بالركون إلى على هذا  ،إسباغ المشروعية إلى فردو يلجأ ال. ى صورهصفي أق العدواني
 4"ى المجتمع الذي يعيش فيهلع ،حتى يبرر لنفسه ولغيره، خروجه و تمرده  اب دينيةبأس

               دة يينيا أو غير ديني، ليست ظاهرة جدد ،التطرف و العنف" أن "ابراهيم صقر" كتوردو يعتبر ال
  5"فقد وجدت في كل زمان و مكان  ،لمجتمعات البشريةديثة على احأو 

............................................................................................ 

 55.  65ص  1987. الشيخ سليمان داود الصباح أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض-3- 1-2
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و الأيديولوجيات  وراء كثير من العقائد ،العدوانية طاهرة تتستر"أن " فرج أحمد فرج"الدكتور يعتبر و 
  1"لدوافع عدوانية جامحة ،و تجعل منها مطية و ستارا ،و السياسية الدينية

أو فرض هيمنتها على الجمهور  ،ريد السيطرة على الحكم أو السلطةت ،اعة سياسيةجمأي بمعنى أن 
بينما الدين لا ينطوي على إلزام  .ستارا لهذه العدوانية فتتخذ الدين .و غير ديمقراطية بأساليب عدوانية

  . يمثل هذا السلوك ،أو توجيه
                كل أشكال السلطة المتطرفة على ،إذ يتمردون بعنف ،أن هؤلاء المتطرفين ،المثير للإنتباه

هم يقيمون لأنفسهم ف ،نها بعنفوبل و يقاوم .و يرفضون الإنصياع لها) الوظيفة، الدولة، الدستور، القانون المدرسة(
  .و هي سلطة الأمير ،سلطة بديلة، يدينون لها بالطاعة العمياء
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  :ياسي و الأمنيالوضع الس لتأزمالأزمات التي مهدت 
                 منذ الاستقلال ، عدد من الأزمات، تخبط فيها المجتمع الجزائريلتعقد الوضع السياسي و الأمني مهدت

  .إلى غاية التسعينات

  :ةالاقتصادي الأزمة: أولا

               ل منذ الاستقلا الجزائر الذي تبنته ،يالاقتصاد النمطعلى  ،التخطيط و احتكار الدولة تاغلبت ميز

  . ةصطلحات الاشتراكيالمو غيرها من ، و الدعم و التأمينات ،قاموس الاشتراكية طغى عليهف

              تحرير القطاع العام ، بغيةالداعية إلى محاربة النظام الاشتراكي العالمي، جاءت الظروف العالمية الجديدةف

  . التي تسببت في تقهقر الاقتصاد العالمي إنهاء الحماية تجارة العالمية، وو تحرير ال ،و التبادل الحر

 على تنفيذ مشروعه الإصلاحي، "الشادلي بن جديد" ساعدتبمثابة الهدية الإلهية، التي  تلك الظروف، جاءت

الوثيقة المرجعية، للنمط على   من إحداث عدة تغييرات" الشادلي بن جديد"كان لابد على ف .تغييرالمن أجل 

  ."الميثاق الوطني"، أي و الاقتصادي للدولة الجزائرية السياسي

جرثوم  ن يضم بداخلهكا" الشادلي بن جديد" نظام دل على أني، الإستراتيجية السياسية"هذهمثل  إن اختيار

ثمن البترول، و لا  ليس بسبب انخفاض. و الأزمة الاقتصادية ار الاجتماعي، و الفوضى السياسيةعدم الاستقر

في وضعية الاقتصاد   قرارات أخرى، أحدثت ضررا كبيرابسبب بل  ،فحسب قيمة الدولار انهياربسبب 

كان هدفه، تجزئة و  1987فقانون استقلالية المؤسسات، الصادر في سبتمبر . الوطني، كسياسة إعادة الهيكلة

  :رةـــإلى نتائج خطي فأدت سياسة الانفتاح تلك. قلاليةثم منحها الاست ،تفتيت المؤسسات

             )  الإقليمية و العمرانية التهيئة.تدعيم الأسعار.التشغيل"(الوظائف غير المنتجة"لم تعد المؤسسة مسئولة على -1

  . و انخفض النشاط التنموي، فزادت نسبة البطالة أعداد كبيرة من العمال، سُرحتحيث 

و انخفاض قيمة ، ب الإيرادات العموميةأي زيادة النفقات العمومية، على حسا ،العجز في ميزانية الدولة-2

إلى انخفاض القدرة  سياسة أدت. فاضطرت الدولة إلى إتباع سياسة التقشف، لإصلاح الضرر. الدينار

في آجالها    عن تسديد الديون الخارجية ،عاجزة وجدت الدولة نفسهاف. للمواطن الجزائري العادي الشرائية

ة إعادة جدولة الديون إلى سياس، فلجأت حينها.ة إنعاش الاقتصادأمام إمكاني ،و عاجزة أيضا ،المحددة

                         ةـكانت لها انعكاسات سي شروطا ،رفرض الصندوق الدولي على الجزائمن ثم . الخارجية

  :في البلادعلى النظام السياسي 

  . من سعر السوق السوداءإلى سعر يقترب،  ار خارجيا، أي هبوط الصرف الرسميانخفاض قيمة الدين -1
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  .      من حجم التوظيف الحكومي التقليل -3.   أسعار المواد الاستهلاكية  رفع دعم-2

د الدولي بتشجيع كما طالب صندوق النق. على السلع و الخدمات تجميد الأسعار، و زيادة الضرائب-3

  . الوطني و الأجنبي، و خصخصة المؤسسات العمومية الاستثمار الخاص

حة و أجهزة لاستيراد الأسل -في تلك الفترة-في الجزائر كانت تصرف ،إلى أن أموالا كبيرة غي الإشارةبين

ما  الفاتورة الغذائية السنوية وحتترا بالمقابل. بحوالي ثلاثة مليار دولار كل سنة حيث قدرت. أمنية أخرى

  .مليار دولار  25و  2بين 

. نولوجية الأجنبيةالصناعات الثقيلة و تدعيمها، باقتناء التك على بناء الجزائر،في  الصناعة تارتكزو 

ثلت في ارتفاع عائدات في ظروف جد مواتية، تم التي قامت ،1"هي المسير الأساسي للتنمية فأصبحت الدولة

للمؤسسات  في  يــــقانون التسيير الاشتراك خاصة بعد صدور. العمومي و تطور القطاع المحروقات

إلى نتائج  فأدى البرنامج الإصلاحي .أين اعتبر العامل، منتج و مسير، في نفس الوقت .1971نوفمبر  16

 :ةـسلبي

                  البرجوازية الطبقة نشأت ف .لفئة المسيرة و الحاكمةافرصة خدمت مصالح السياسية،  كانت تلك-1

                   - التي تمسك بزمام الحكم و هي-حيث تمكنت .لوسائل الإنتاج) القانونية(في ظل الملكية العمومية 

                مشروع الدولة للتصنيع"مثل  .تخدم مصالحها الذاتية 2"في سبيل تكوين مشاريع، من استغلال مناصبها

  .و إدارة بناء المجتمع من جديد، حسب سياسة معينة ،و التحديث السريع

                   ل، نتيجة الوصاية المفروضة عليها من الدولةمن العديد من المشاك فعانت المؤسسات الصناعية

لحها تعمل على أصبحت مصاحتى  ،استيراد قطع الغيار باستطاعتهافلم يعد  .و العجز المالي و سوء التسيير

  .تسريح العمال كانت نتيجتهاوتيرة بطيئة، 

                  بناء دولة قوية  ة، هوالتسيير الأساسي للتنمي ا، علىمن خلال سيطرته السلطة كان هدف-2

   صف الثمانيناتتحتى من ع الجزائريفعاش المجتم. تكوين الطبقة البيروقراطية إلى أدى لكن ذلك
....................................................................................................................................................  

 10ص  1999.مطبعة حلب.الجزائر.الجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأزمة السياسية تشريح وضعية.بهلول محمد بلقاسم حسن--1

              51ص . 1998. 1ط.بيروت. دار الجديد.معركة الإسلام السياسي في الجزائر. غزو الإنقاذ. محمد قواس -2
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مقابل  ،لتشكيلات السلطوية المفروضة عليهبا قبل المجتمعحيث  . السلطة و المجتمعبين يةفي ظل تسوية ضمن

  .انعدام الشفافية، و مهمة تسييره بالريع النفطي، في ظل اقتصاد موجه، تحتكر الدولة تمتعه النسبي

سلطات بين ال ، و الحريات العامة، و عدم الفصلو غياب الديمقراطية في اشتغال المؤسسات العامة

  ) التنفيذية و التشريعية و القضائية(الثلاث

إلى أت جفل 1"و الأسعار المدعومة اصطناعيا ،عبر الإستيراد المكثف الدولة، سياسة تشجيع الاستهلاك تتبن-3

. للإستيراد الإلزامي للأغذيةة ــضو تخصيص مبالغ باه، ال الاستهلاك الغذائيالإرتهان للخارج، في مج

و " صندوق التقد الدولي"إلى رهينة في يد  ، إلى تكثيف الاقتراض الإجباري، الذي أحالهافجعلها ذلك تضطر

  .بشأن اقتصادها"دول نادي باريس"

الطبقة "خاصة مع  ،عن تلبية التزاماته الاجتماعية حاول النظام بشتى الطرق الفاشلة، تغطية عجزه

 ،لتدابيرو ا و الإجراءاتعن ابتكار السياسات ة، ، لم تتوانى السلطللحفاظ على شرعيته".من المجتمع"الوسطى

تتولى الحفاظ على  "بقرة حلوب"فتحولت الدولة إلى. حماية تلك الطبقة، أمام النمو الديمغرافي التي من شأنها

الاجتماعية، على معايير -في إدارة العلاقات الاقتصادية عتمدأي أن النظام الجزائري، قد ا 2"السلام الأهلي

 .طسياسية فق
عدة  إلى ظهور ما أدى على قواعد تقنية صرفة، مهملة البعد التعليمي و الثقافي لبناء المواطن ء الدولةاتكا -4

مثل مجال ، ت حساسة جدالااالتي مست مج رشوة و المحسوبية، و روح الاتكالمثل ال ،أمراض اجتماعية

  إلخ ...التعيين في مناصب قياديةو و الترقية، التوظيف 

على علاقة حميمية  ن جهة، و قطاع خاص تجاري و صناعيقة وسطى، من الأجراء و الموظفين مخلق طب-5

جتماعي للنظام، الاسند التوفير " قطاعال هذا كان المطلوب من حيث. من جهة أخرى القطاع العام مع

  3"للإستقرار السياسي كمدخل ضروري

ات، عندما تقلصت الموارد  من الثمانينإرباكا خطيرا، سيحدث في النصف الثاني ت تلك السياسةحدثأف

  .لرشيد نمط الاستهلاكي غير االفي مقابل تزايد مستوى الانفاق العام، نظرا إلى ، المالية

............................................................................................  
مركز دراسات الوحدة العربية ط   1999- 1958: شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر. اة الجزائريةفي أصل المأس .عبد الحميد ابراهيمي.د-- 3- 1-2

 194ص    2001بيروت   1
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د عليها النظام، إلى تهديد الركائز، التي شي 1986في العائدات النفطية، أدى ابتداء من عام الكبير،فالانخفاض 

  الاجتماعية، التي اعتاد اعتمادها  –ياسية إلى ضرب المعادلة الس و نموذجه التنموي

 ح               فطالت هذه المرة تلك الشرائ. رينو لم تنتج سياسة الانفتاح، إلا ارتفاعا جديدا،في عدد المتضر

  .التي كانت تستظل بالاقتصاد الموجه

  :جتماعية لاة اــزمالأ:ثانيا

 ،سلبا الجزائري انعكس اختلال الاقتصاد عندما، اصبوجه خ 1986منذ عام تتفاقم الأزمة الاجتماعية بدأت

 في التوازن باختلالبوجه خاص  ،تغذى احتدام التوترات الاجتماعيةف .المتدنية المداخلعلى ذوي 

التي لا تقدم إسهاما ، و تعزيز وضع الشرائح الاجتماعية الطفيلية ،و السوق الموازية كالتضخم"الاقتصادي،

   .نمطا استهلاكيا تفاخريا و تتبنى ،اقتصاديا فعليا

الذين يتخبطون في  ،بين أقلية من الأغنياء و غالبية الجزائريين في زيادة التباعد ،مجمل هذه العوامل تساهم

   3"و الفقر و الحرمان ،البطالة

إلى القيم    إذ أن انهيار نسق القيم، يرجع .و الثقافي و الاجتماعي ،لا يمكن الفصل بين الوضع الاقتصادي

المحاباة، روح  الرشوة المحسوبية: مثل، على القيم الايجابية التي انعكست سلبا ة،المسيطر السلبية السياسية

  .الاتكال الانتهازية، اللامسئولية و الاستغلال

إلى جانب فشل  )التوظيف، الترقية، التعيين(السلوكيات السلبية، في جميع الخدمات و المصالح  تلكتفشت كل 

حيث أثرت ) المسجد الأسرة  المدرسة(بية في المجتمع في غرس القيم الايجا ،شئة الاجتماعية التعليميةالتن، مؤسسات

عجزت و  ،و تعليمهم تربية الأطفال في و إمكانياتها الوضعية الاقتصادية بصفة مباشرة، ، على حياة الأسرة

إلى جانب  ،اختلال المنظومة التربوية و، ية، نتيجة العدد الهائل للتلاميذالمدرسة، عن أداء مهمتها التربو

قيمته في  فقد التعليمو ، فانخفض المستوى التعليمي، و انتشرت ظاهرة التسرب المدرسي. الإمكانيات المنعدمة

و عملت الدولة ، و التباهي بالمظاهر للكسب السريع ،إلى التجارةيتجهون  ، و أصبح أفرادهتدريجيا المجتمع

حصل صداما  رغم ذلك. على الوحدة الوطنية بهدف المحافظة ،الأحادية الثقافيةعلى تطبيق سياسة تدريس 

 ،للغة الفرنسية من قبل الفئة الرافضة ،عند بداية حركة التعريب اجتماعيا، بحثا عن الهوية الوطنية و الثقافية،

  . لغة المستعمر

ئري نفسه، فهو منقسم إلى عرب و تكمن في تركيبة المجتمع الجزا، جذور ذلك الصدامتجدر الإشارة إلى أن 

  . حيث يمثل العرب أغلبية المجتمع الجزائري، و ينتشرون على كل مساحة الجزائر .1"بربر
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و   "لفرنكوفونيون"أنصار اللغة الفرنسية ا العرب،: ا بين ثلاث فئاتصدام، أحدثت فكرة التعريب

عربا، و لا يريدون التعرب، بل  وفهم ليس ،ليينأهل الجزائر الأص الذين يعتبرون أنفسهم )البربر(نوالأمازيغي

  :تمثل المجتمع الجزائري ةــثلاث تيارات مختلف ت بعد الاستقلالزبر  .يعتزون بثقافتهم  و حضارتهم

اللغة  1963حيث فرض دستور  .جديا بعد الاستقلال ،طرحت قضية اللغة العربية و التعريب :المعربون تيار-1

بجمع  ،الحاملة للواء التعريبو  ،الممثلة لتيار المعربين فئةالهذه قامت ف. وحيدةية لغة وطنية رسمكالعربية، 

من الجامعات  المتكونين في المدارس القرآنية و أولائك المتخرجين ،المثقفين الجزائريين، ذوي الثقافة العربية

 "الفرنكوفونيين"فين ثقللوقوف في وجه الم ،أو الأدبي على الأغلب ،من ذوي التكوين الديني ،العربية

  . على المناصب العليا في الدولة المهيمنين ،العلمانيين

 ،جي، و بين اعتمادها الرسميوتخلط بين الخطاب الرسمي الايديولإلى أن السلطة، ، تنبهت الفئة المعربةحيث 

 قان اللغة الفرنسية،إت شرطب العمل في دوائر السلطة يربط، لكنه على اللغة العربية يعتمد أساسا ،تعليميلنظام 

 .في النخبة الفرنكوفونية منحصرا، إلى مناصب المسئولية بقي الوصول لذلك

  : الفرنكوفونيونتيار - 2
             حاصلين على شهادات ،بعد الاستقلال المتخرجين من الجامعة الجزائرية يمثلون الجيل الأول للطلبة

يدعون إلى التفتح على ثقافة الغرب، دون التخلي عن  .نسيةة التكنولوجية باللغة الفرالعلمي اتالتخصصفي 

و التكنولوجيا الحديثة نتيجة لتكوينهم  نخبة علمية إسلامية، تؤمن بالعلم القيم الثقافة الإسلامية أي أنهم

  .العلمي، دون الانفصال عن القيم الإسلامية

             صغيرة و الوسطى القاطنة بالمدينةإلى طبقة البرجوازيات ال ينتميأما أصولهم الاجتماعية ، فبعضهم 

ثقافتهم منصهرة بقيم ، الذين ظلت و بعضهم الآخر تعود أصوله، إلى طبقة المزارعين الصغار في الريف

 . الأرياف الشديدة التأثر بهيكل العلاقات الاجتماعية، ذات الهيمنة الأبوية

ضمن   علمية التقنيةو عنايتها الفائقة بالاختصاصات ال ،تولدت النخبة الفرنكوفونية، نتيجة اهتمام الدولة

دورا أساسيا في عملية استعادة الأيدي  لك السياسة،ت لعبتحيث .  1971سنة  مشروع الإصلاح التعليمي

و شغٌلت التنمية   را هاما في بناء مؤسسات الدولةكما لعبت دو. لمقاليد الاقتصاد الوطني)  الفرنكفونيون(الوطنية

  . في البلاد  دية، لحل المسالة الاجتماعية، بعدما عُهد إليها، قيادة التغيير الاجتماعيالاقتصا
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 بحكم حاجة الدولة الحديثة بعد الاستقلال إلى تخصصهم العلمي المتفرنس، ،على السلطة نوالفرنكفونيسيطر 

 الثورة الوطنية كفاح :و هما منذ نشأتها استندت إليهما السلطة ،بمصدرين شرعيين مبسبب ارتباطهو 

  . ضمنها التحريرية، و الدفاع عن الإسلام

، لكنهم في نفس الوقت ينتمون إلى ملها الفرنكفونيون و يعتزون بهاالتي يستع اللغة الفرنسية هي لغة المستعمر

 التي تمتلك ،النخبةبدأت هذه ف. هم في الدولةموقع خلال من ،أيديولوجية إسلامية، يرغبون في فرضها تدريجيا

 باعتبار أنها .في إدارة شؤون الدولة الإسلامية، تطالب بالمشاركة ةللأيديولوجيو هو انتمائها ، برنامجا بديلا

خاصة  1"في الشأن الاقتصادي و التنموي ،لأيديولوجية الدولة كقطيع مطيع عاملتأن  ــلتحتمـ لم تعد"

طريقا نحو أن يفتح لهم التي لا تريد كمة، تلك التي تحملها الطبقة الحا ، تفوقعالية شهادات تحملو أنها 

  . إلى عروقها تسلل دم جديد، بسبب تخوف القيادة، من خبوي المنشود، داخل نسيج السلطةالترقي الن

في عظم   الناخر بيالتي يهددها التغر، يمومة الثقافة الإسلاميةعلى د فهي المحافظة ،أما أهداف هذه النخبة

يحمل  -عبر انتمائها للأيدولوجية الإسلامية- إلى خط فكري فاعل ،عن توقها فعبرت هذه النخبة .المجتمع

  . مشروعها السياسي نحو التغيير

              -على مستوى السلطة -في أوساط النخبة المعربة كبيرا اصد ،الخطاب الإسلامي لهذه النخبةوجد ف

عاملا  ،حيث تقاسمت النخبتان .الإسلامية -إبراز الهوية الثقافية العربية اهتمامها، على التي كانت تركز

  . وية الإسلاميةمشتركا، و هو اله

ذين المدنية، الفي في الأوساط الشعبية ، أيضا راـــيــــــكب خطابها الإسلامي صدا كما وجد

و ، قمة عارمة، ضد بيروقراطية الدولةن حاملين ،ينةنحو المد جرةالهعلى  جبرواأالذين ، يمثلهم أولاد الريف

   1"عن تهدم القواعد الريفية الزراعية للبلاد ،المسئول الأولباعتبار أنه  ،)الثورة الزراعية(إصلاحها الزراعي

  :من التوجهات السياسية و العرقية اعددة نخبة الفرنكوفونيال ضمت

 ،المثقفةالنخبة  ا داخل هذا الجهازمثلوف، الوطني الذين انضموا كأفراد لجبهة التحرير هم :الماركسيون-1

 ،سياسة التعريبب عدبالذي اتهم فيما " أحمد رواجعية"لمث. و المجلات الهامة على بعض الصحفالمهيمنة 

تقوية  عن أنها المسئولة  كما، يع، في التعليم و الحياة المهنيةذات توجه إسلامي، أدت إلى فشل ذر كونهال

  1"صفوف التطرف الديني
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لم  لكنهم لمشروع التعريب يتحمسوانسي، لم في الجيش الفر كونواهم الذين ت: ضباط الجيش الفرنسي-2

حملت قضية اللغة العربية، طابعا استفزازيا تأديبيا، أقلق البربر و  .قادرين على إظهار ذلك علنا يكونوا

  .بكل أطيافهم الفرنكفونيون

من ممثلي هذا    داريأمام التقدم العلمي و الإ اأن التعريب، يشكل عائقيرى هؤلاء  :التكنوقراطيون-3

  "سيد احمد غزالي"التيار 

  .دــالعودة، إلى الجذور الأمازيغية، في اللغة و العادات و التقالي إلى يدعوا الأمازيغيون: الأمازيغيون-4

 ترافو طالبوا بالاع ،سوا عربا، ففضلوا اللغة الفرنسيةأنهم لي بفكرة التعريب، لاعتقادهم الم يرحب هؤلاء أبد

و "عبان رمضان"مثل  فأزيحوا من الجبهة، في فترة مبكرة ،كان مثقفيهم أكثر عداء للتعريب. الأمازيغيةبلغتهم 

  ."فرنسا"الذي هرب إلى  "حسين آيت احمد"و " كريم بلقاسم"

  :الكثير من ردات الفعل، مصاحبين مطلبهم هذا ببالاعتراف بلغتهم و تدريسها الأمازيغيون طالب
 1963سبتمبر  29في " حسبن آيت احمد"ئل ضد السلطة، كانت بقيادة للقبا أول ردة فعل -1

  .من إلقاء محاضرة" مولود معمري"إثر منع الكاتب   1980مارس  سنة  11في  أحداث الربيع القبائلي -2

  1981ماي سنة  19فيعنابة"بجامعة  أحداث المشادات التي نشبت، بين الطلبة الإسلاميين و اليساريين،-3

 في" كمالأمزال" الطالب مقتلتج عنها ن  1982سنة   واليساريين الاسلاميين الطلبة بين في الجامعة المركزي بالعاصمة، شاداتمحدوث  -4

    1982 سنة نوفمبر 02

  .1985نوفمبر سنة  08مظاهرة للطلبة ضد السلطة، بجامعة قسنطينة في -5

  1986سنة" سطيف"أحداث -6

  :السياسيةة ـالأزم:ثالثا
رغم  كل ، طويلة اظل صامدا سنين الذي واحد،الزب الحة في أيدي قاد ،منذ الاستقلال ائرظلت الجز

و التنمية،   هذا الحزب، بناء نظام للحكم حيث حاول قادة. التي شكلته و الجهوية التباينات الأيديولوجية

التي كانت  ة،ر الثورية العالميايير و الأفكامع المع ،و يتلاءم في نقس الوقت، تطلعات الثورة الجزائريةيتلاءم و 

  . و الديمقراطية الشعبية ،حول مفاهيم الماركسية و الاشتراكية ،تدور معظمها

               أنه  إلاتحت مظلة الحزب  ،عة الثورة الجزائريةفي صنا بقدر كبير ،لدين الإسلاميا مساهمةرغم 

و  ،شهداء و أبناءهمالالاستعمار الفرنسي، من ضحايا  علىقوته و مصداقية،  اعتمد في -بعد الاستقلال -

  ". الجيش الوطني الشعبي"من المجاهدين و 
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" جبهة التحرير الوطني"لم تشعر  ،ها، بفضل الشرعية التاريخيةحصلت علي التي ،ائلةالهسلطة للفرغم امتلاكها 

و  عمله الحزب و نجاحب دهاوح الكفيلة ،المتجددة باستمرار بالشرعية الشعبية للتزود مجددا يوما، بحاجتها

 1"مصداقيته

رغم المكانة النظرية  -بقيه لكنلبلاد، لأداة تسير فأصبح بمثابة ، راقبهايو  الدولة يحرك الحزبظاهريا كان 

  . مهشما على أرض الواقع -التي منحها له الميثاق

خطاب ديماغوجي  على -ا على الشعبمن أجل فرض خياراته -بعد الاستقلالحيث اتكأت الدولة الجزائرية 

ينتمون،  كانواالذين  .بسبب طبيعة الأصول الاجتماعية لمؤسسيها ،إيديولوجية محددة له لم تكنو  ،شعبوي

   2"أصول شديدة الاختلاف إلى

و  ،من قادته   انسحب الكثيرف الحزب،داخل  يلقى إجماعا واحد، لم يتفقوا على برنامج سياسي إيديولوجيف

من  ،كل الحريات الأساسية احترام" الداعي إلى  1954ة، الذي تضمنه بيان أول نوفمبر لم يتحقق شعار الجبه

 3"أو طائفيدون تمييز عرقي 
               عناصر مجرد بيروقراطية ضخمة، تضم في صفوفها "بعد الاستقلال، إلى " جبهة التحرير الوطني"تحوللت

  ..............................4"جهاز الدولةداخل  تهاوظيفتتشبث بأو  بحثت ، متضاربة أيديولوجيةمن تيارات 
   43ص . مرجع سابق. عبد الحميد يراهيمي. د -1-2

 2000. 1ط ..و العسكرية   في الجزائرالسياسة  .صراعات النخب.نقلا عن رياض صيداوي   110ص . الأسطورة و الواقع. جبهة التحرير الوطني. محمد حربي"-3-

  90بيروت.ة للدراسات و النشرالمؤسسة العربي
3-4-Robert Merle, Ahmed ben Bella, Gallimard, Paris, 1965 ,p3  
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 .يعبر هذا التيار، عن وجهة كبار ملاك الأراضي، و عن المصلحة البرجوازية: التيار الرٍأسمالي اللبرالي-1

  .  مخطط و مركز ى اقتصاد دولةتمد هذا التيار، علعا :تيار رأسمالية الدولة الوطنية-2

عتمدعلى تأميم رؤوس الأموال الأجنبية، و استرجاع الثروات الطبيعية، و إقامة صناعة وطنية حديثة  اكما 

أصحاب نزعة  قادة عسكريون، يمثل هذا التيار. قافة الجزائريةالاقتصاد، دون إهمال الثلتحقيق استقلالية 

   .معادية للاستعمار وطنية

هدف ي يدعو هذا التيار، إلى إقامة مجتمع اشتراكي جماهيري، يصب في مصلحة الشعب :الراديكالي التيار- 3

و المثقفون التابعون   المثقفون الماركسيون هذا الاتجاه لمثٌ. إلى إحداث قطيعة جذرية، مع الاستعمار الفرنسي

  ".لاتحاد العام للعمال الجزائريين"لـ

             . في اشتغال المؤسسات و الشفافية ،طية و الحريات العامةيمقراشهد عهد الحزب الواحد، غياب الد

 مواجهة بين القوى إلى حدوثأدى ما التشريعية و القضائية،  و عدم الفصل بين السلطات التنفيذية و

داخل السلطة  صباتسم بصراع العُ ،ة السبعيناتمنذ نهاي فنشأ مناخ فاسد سياسيا.  السلطةفيالسياسية 

 دعهفي  زائريالنظام الج على رضتفلثقة، التي ا أفضى إلى القطيعة مع القاعدة، و غذى أزمة عدم ام. فسهان

إعادة الاعتبار،  قصد "جبهة التحرير الوطني"حزب  إحداث، بعض التغييرات على "الشادلي بن جديد"الرئيس

عدة  لالـــــمن خ و ذلك عت بها، التي نُفي المنصب القوي الرجل الضعيف ةصور ومحقصد و 

 :قرارات

  .المركزي و اللامركزي ظيم هياكل الحزب، على المستويينإعادة تن -1

و ، تقليدية عسكرية ل الجيش، على أساس فيالقتنظيم هياك الحد من نفوذ قائد المنطقة، من خلال إعادة-2

 بعد المؤتمر 1"سكريةمن عزل رموز مراكز القوى، داخل المؤسسة الع الرئيس فتمكن. ليس مناطق عسكرية

. يعاد الاعتبار للحزب، ليلعب دورا اقتصاديا و اجتماعيا "حزب جبهة التحرير الوطني"لــــ الاستثنائي

  بقرار نصت عليه المادة ،للحزب حيث خرج المؤتمر الاستثنائي، بل أكثر من ذلك

.............................................................................................  
الذي كان عقيدا في الجيش " قاصدي مرباح"كما قام بإعفاء . مسئول جهاز الأمن العسكري"الأكحل عياط"نائب وزير الدفاع السابق و "عبد االله بلهوشات"أمثال-1

. أمينا دائما للجنة المركزية" شريف مساعدية"كما عين .انه مك" مولود حمروش"من رئاسةالحكومة، و تعيين " هواري بومدين:و مسئول عن الأمن العسكري في عهد 
  .      الذي يمثل عهد الرئيس السابق" محمد الصالح يحياوي"بهدف التخلص  من 
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                   :يتقلد منصبا سياسيا، يشترط فيه، أو في منظمة جماهيرية ،في نقابة كل مسئول:" امضمونه 120 

إلى   ها القرارالتي بيد الأساس تم إسناد المناصب العليا على هذا ." في الحزبأن يكون عضوا أو مناضلا

ترشيح الكما أن قوائم ، لمناضلي الحزب أيضا ،التابعة لها المناصب الأخرى تمنحكما  ،قياديين في الحزب

حزب جبهة "أصبحت كل المنظمات الجماهيرية تحت رعاية  و بالتالي .، لابد أن تقدم من الحزباتلانتخابل

  ".التحرير الوطني

                   النظام السياسي، القائم على الحزب الواحد"كان الوضع في تلك الفترة، ينبئ بوجود خلل في 

                   .من احتكار للسلطة، من قبل أقلية متعسفة سيؤدي حتما إلى طريق مسدود، لما يصاحبه

  1"لاجآجلا أم عا فجرسنعلى خلق وضع عملت 

 :       عن سياسة الحزب الواحد، في النقاط التالية الناجمة ،السلبيات مجمل يمكن تلخيص

  .في الحياة السياسية  انعدام مشاركة الفرد-1

 .  للمشاركة السياسية غياب القنوات اللازمة-2

                 الحزب، فة، المسخرة فقط للحملة الانتخابيللسلطة الحاكمة، على أجهزة الإعلام السيطرة الكلية-3

  . و التفكير و إبداء الرأي ،في الحركة بحق الآخر ،يؤمن  يكنلم -في تلك الفترة–

و المكانة  العشائرية أو الجهوية، التي تجلب المنفعة مبنية على العضوية التي كانت معايير المشاركة السياسة، -4

  .          ته مع الفئة الحاكمة في البلادو الامتيازات، التي يتحصل عليها الفرد، بحكم علاقا

               شكل أسطورة بطولات، ذلك الرمز التاريخي، الذي شاع عالميا، و "جبهة التحرير الوطني"لم تعد ف

و  عن مصالحباحثين  بجمع في صفوفه. تحول إلى مجرد جهاز إداري، سيء السمعة بعد أن .في حرب التحرير

  . 2"التسلق الوظيفي الانتهازي ين وراءلاهث و، مصادر للثراء

على ، انعدمت المشاركة الفعالة ، الذي ضربه الحزب الواحد على الحياة السياسيةنتيجة لكل ذلك الحصار

و   على هياكله  الذي يسيطر الحزب" ال الجزائريينالاتحاد العام للعم" التابعة له، منهم المنظمات مستوى 

الذي  و المنافس و الصوت الذي يجب إسكاته ،العدو الذي يجب محاربته ت بثابةكان حرية التعبير،ف" تسييره

  .............................................................................................................. 3"يجب القضاء عليه

Djilali Liabes Magie et Réalités Nationales .Alger actualités n°1460.p 5 au 1 –1 

  88ص  1995جانفي  191المستقبل العربي العدد ..سوسيواوجيا الأزمة الراهنة في الجزائر.العياشي عنصر --2-3
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  :قبل الإصلاحات السياسيةفي الجزائر  ةمسار الحركة الإسلامي

جتماعية، في حياة المجتمع كالمتفرج على المتغيرات السياسية و الا الحركة الاسلامية في الجزائر،لم تقف 

النظام السياسي  فشكلت الطرف الأول و الأساسي، لكل محاولات التغييير، سواء على مستوى .الجزائري

د تتم ةة اجتماعيفقد مثل الدين في المجتمع الجزائري، ظاهرة سياسي. أو على المستوى الاجتماعي ،الحاكم

فكان طبيعيا، أن يصبح عنصرا أساسيا في  .لة الاستقلالإلى مرح، من مرحلة الاستعمار و الثورة جذورها

التي وحدت الشعب،  قيم المقاومة عاء، الذي تصب فيهحيث كان الدين، هو الو.الجزائريةتكوين الشخصية 

حركة انتصار الحريات " و" حزب الشعب الجزائري" و جمعيات وطنية، مثل حول برامج حركات

 التي دافعت على" جمعية العلماء المسلمين"إلى جانب " طي للبيان الجزائريالاتحاد الديمقرا" و "الديمقراطية

 كما دافعت على القومية الوطنية بقيادة )1987-1940( "عبد الحميد بن باديس" بقيادة" القومية الإسلامية"

المستقلة، إقرار شرعية حكام الجزائر في كما لعب الدين دورا فعالا،  1"مصالي الحاج" احمد بن أحمد مصالي"

طبيق تعاليم الإسلام، إلى العودة إلى ت الوطني، و دعوة المجتمع الجزائريحول مشروع البناء  تحريك الجماهير و

  .جراء الإستعمار الفرنسي الاستطاني اعنه في سلوكاته اليومية، التي ابتعد

ظاهريا                 يا دعويا خير الأول: طابعا مزدوجا -بعد الاستقلال-في الجزائر الإسلاميةالحركة اتخذت 

من  -بل اتصفالدعوي ، متسما بالرفق و التسامح  فلم يكن نشاطها الخيري  .طابعا سياسيا خفيا الثانيو 

 تخلصهم منإلى انشغال الناس، و قلقهم عن تدهور حياتهم الآمنة، بعد  بالعنف الذي أدى أحيانا -البداية

  .الاستعمار

لت أسماء حم ،سرية غير رسمية يةجمعيات خير على شكل ،نفسها ركة الإسلاميةالح نظمتبعد الاستقلال 

و  "الدعوة" و جماعة "المودودي" و جماعة" الموحدون جنود االله" و جماعة"أنصار االله" جماعة: مختلفة منها

   ....................."النهي عن المنكر" أو جماعة2"مقاومة الشر"و جماعة" الجهاد" جماعة
 بعد حلالحزب من قبل الإدارة الفرنسية سنة" حزب الشعب الجزائري" ثم" حركة نجم شمال إفريقيا" أسس. ل من طرح فكرة الدولة المستقلة عن فرنساأو-1

1939  َ  تمكن من خلالها ترشيح أعضائه" حركة الانتصار للحريات الديمقراطية" حيث قام بتأسيس  1946دخل أعضاؤه في العمل السري حتى عام

 "OSالمنظمة الخاضة " و في ظل الحركة نشأ الذراع العسكري السري  1947 لإنتخابات المجلس النيابي أفريل

  MIA"الجماعة الاسلامية المسلحة"تصبح فيما بعد تحمل اسم"جماعة النهي عن المنكر" أو" جماعة مقاومة الشر"-2

  

تحمل  نشوراتم د و الوعيد، من خلالعلى سياسة التهدي الدينية الجمعيات تلكاعتمدت  ،من البداية

في حالة   "البعثات العقابية"تنذرهم و تهددهم، بتدخل فرق ،و خاصة المواطنات تعليمات صارمة للمواطنين
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من  بداية في البلاد في زعزة الوضع الأمني  تشكل الحركة الإسلامية طرفا مهما،لم. لتعليماتها عدم الاستجابة

 . ، باستثناء أحداث منطقة القبائلفيه الطرف الأساسي ،تقلالكانت منذ الاس بل 1992سنة 

 مواد كيمياوية صب حيث عمدوا إلى. اتجه أعضاء الجمعيات الإصلاحية الخيرية، إلى أعمال عنف ضد المرأة

  .1"لارتداء الحجاب،كعمليات ردع على أرجل الفتيات، اللواتي لا ترتدين الحجاب

               بين الطلبة المنتمينفأحدثوا صداما . تلاط بين الطلاب و الطالبات، لمنع الاخالجامعاتاخترقوا كما 

. الأحياء الجامعية على مستوىخاصة من المنتمين إلى الاتجاه الديمقراطي،  و غيرهم، إلى الجماعات الإسلامية

   .تلك الجماعات، إلى وسائل النقل العمومية، و تجار المشروبات الكحولية كما اتجهت

                 محاربة ق هؤلاء الاسلاميين،كان منطل.و المتاجر من الحانات، ما استطاعتو خربت العديد  تأحرقف

              نوخريجي التعليم الفرنسي، المسيطر ، من"التغريب" نخبة -في رأيهم-ا، التي نشرته"فساد العادات"

  . لحكامو الذين استعملوا الإسلام، كصمام أمان ل ،على الحكم

 ،و منظمة  ة فة صريحطابعها الخيري الظاهري، لتظهر بصعن  1976سنة  ت للحركة الاسلامية في الجزائرتخل

كمة، و عند السلطة الحا خاصة بعد أن تأكدت، أن الإسلام قد صار مادة إغراء ،إطارها السياسي الخفيفي 

في  طت الحركة الإسلاميةفانخر. الوليدة عارضة الإسلاميةمن أجل مواجهة الم عند المعارضة على السواء،

   1" عملية أسلمة، لإبعاد المجتمع عن خيارات الجزائر الثورة

                بعد فشل الدولة الحديثة، في تحقيق المشروع الوطني ،الحركة الإسلامية و اشتد ساعدها كما نمت

             صناعي و الإقتصادي، و فشلت ففشلت في تحقيق مفهوم التقدم ال. الذي اعتمدت عليه و التنموي

 .في التفاعل الإيجابي مع المجتمع، بإطلاق حرية التعبير

بعد أن  وقع الانشقاق المحتمف.كونات، أمام تسلط قادة الدولة، لصالح مصالحهم الضيقةتلك الم ألغيت

  من أجل اصطدمت المصالح الأيدبولوجية، و الحزبية والجهوية و الشخصية أيضا، في صراع

............................................................................................  
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  . و قادة الولايات، و القادة المعتقلين، و الحركات البربرية ،قادة الجيش و ،التفوق، بين الأحرار الماركسيين

إسلامية  جمعياتالإصلاح الإجتماعي، بل تشكلت في معيات تكتفي بج لم تعد الحركةأمام هذا الوضع، 

فكرية  أو تيارات  بمذاهب و اتجاهات ها،غذى فكر الشباب المنخرط فيتُ ة،معارضة لسياسة السلط سرية

 وطنيا، .وطنية و أجنبية متعددة، عربية و هندية و باكستانية، و أفغانية و مصرية  في المقام الأول ،ميةإسلا

دورا هاما في تعبئة المثقفين الشباب، من طلاب التعليم الثانوي، و طلاب التعليم العالي " مالك بن نبي"لعب 

لتي كانت تؤيد مشروع السلطة ظاهريا، و فنجح في تغيير استراتيجية الحركة الاسلامية، ا. أي الجامعي

 :بنشاطات ثقافية كبيرة، خدمت الحركة الاسلامية نذكر منهــــا1"مالك بن نبي"قام  .تخالفها باطنيا

               أين كان الطلبة يلتقون ،بالجامعة المركزية بالعاصمة، في أواخر الستينات" الصغير سجدالم" تدشين-1

الذي كان يمتلك ثقافة " مالك بن نبي"يتدارسون أمور الدين، حول العلامة المفكرو يؤدون الواجبات و 

 .واسعة، و بعدا حضاريا و رؤية ثاقبة، في معالجة القضايا الإسلامية الحضارية و المستقبلية

، على تركيز الحركة الاسلامية على قاعدة طلابية، حيث أخذت بعدا ثقافيا مؤسسا  المسجد الجامعي ساعد

  .منظومة الحركة الإسلامية في

               توقفبعد أن  ، كان يعقدها في بيته كل أسبوعالتي ،س و الندواتوكرس حياته لحلقات الدر -2

  1967عن العمل في الوظيفة الإدارية سنة 

" عمارة رشيد" بثانوية 1967جانفي 10في  "لفكر الاسلاميا ىملتق" - "رشيد بن عيسى" بمساعدة-أسس -3

من عقد  الحركة  تمكن ، كما.العالم جميع أنحاء علماء من الملتقى حضر .بالعاصمة "ابن عكنون"ـــــب

بدروسه و  أعجبوا، طلبة الثانويات و الجامعات، الذين تلك الملتقيات كان أغلب الحاضرين في، ملتقى 24

   ...............................................التي تجري في بيته محاضراته، و المناقشات
بإحدى  1920 التحق بالصف التكميلي سنة.في أسرة متيسرة الحال قبل الحرب العالمية الأولى. في مدينة قسنطينة1905 ولد عام": مالك بن نبي"التعريف بشخصية-1

لمتابعة دراسته  1930 عاد إلى باريس سنة. عالم الإسلامياهتم في نفس الوقت بقراءة كل ما يستطيع من كتب حول قضايا ال. عمل بالقضاء كمساعد. المدارس الفرنسية

الظاهرة "كتاب بعنوان  1946حيث ألف في عام DREUXقضى فترة الحرب العالمية الثانية في مدينة  1935 العليا، فتحصل على دبلوم في الهندسة الكهربائية سنة

شديد "مالك بن نبي"كان . " 1963إلى سنة  1956سافر إلى القاهرة و عاش فيها من سنة  "شروط النهضة"كتاب بعنوان  1948تلاه بعد عامين أي سنة" القرآنية

قطع صلته بالإخوان المسلمين المصرية الانجذاب إلى نحو الدعوة الوهابية السعودية، التي يرى فيها الإنجاز للمجهود الروحي و المادي الذي يرجوه للجزائر و المسلمين 

فعين  1963عاد إلى الجزائر سنة . و استثمارها للدين من أجل تحقيق أهداف سياسية عاجلة. ولها إلى أداة سياسية، خالية من الطابع الحضاريمؤاخذا عليها تح 1954سنة

اقتنع بعدم جدوى الأيديولوجية  1967بعد هزيمة .  1966بالعاصمة سنة "المسجد الكبير"ظهر جهرا لأول مرة في الجزائر حينما قام بإلقاء درس في . مديرا في التعليم العالي

 .السلفية و الوطنية و قرر طرح أيديولوجيته الشخصية على نخبة المستقبل في البلا

               المنطلق، لنهضة إسلامية جزائرية عقلانية، تواجه التحديات المعاصرة "أن يكون " مالك بن نبي"كان بإمكان

مالك "لم يدعُ  1"يته، إنشاء جماعة أو تنظيم، للوصول إلى السلطةلم يكن في ن"لكنه . و الإشكاليات العالقة
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هي المحرك الرئيسي،  إلى إقامة دولة إسلامية، لكنه رأى أن العودة إلى القيم الإسلامية الحقيقية  "بن نبي

امية، لم عداءات للس في عقول تلاميذه"مالك بن نبي"غرس ف. للإنتفاضة الثقافية و المعنوية، التي يرجوها للبلاد

بعد وفاته، وقع خلاف بين الطلبة، حول الإشراف على مسجد الجامعة المركزية، لكن .  يتخلصوا منها أبدا

على الساحة التي سيطرت  "الجزأرة" إلا عند دعاة جماعة صدى ،من مؤلفات و نظريات ،هموروث  يجدلم

إضافة إلى ، "الإخوان المسامين"جماعة  إلى جانب ،و الثمانيات في مرحلة السبعينات ،الإسلامية في الجزائر

 .غير منظمة حركة سلفية عفوية

في  و هندية و باكستانية، و أفغانية و مصرية ، عربيةبمذاهب و اتجاهاتتغذى فكر الشباب المثقف، خارجيا،

 رىأحياها مرة أخالتي  " فتاوى ابن تيمية" الذي يعتمد على ،المتشدد" الفكر السلفي"كتيار.المقام الأول

جمال "، الذي جاء به "السلفي الإصلاحي التوفيقي"و منه التيار  ،مؤسس الوهابية" محمد بن عبد الوهاب"

فاطلع "حسن البنا"الذي أسسه  "الفكر الإخواني"بــــــ كما تأثر هؤلاء الشباب."الدين الأفغاني

 ،المصري "السيد قطب"ب على كت من معاهد التعليم الأصلي و خاصة المتخرج ،الشباب الجزائري المثقف

حصل . 1"حسن البنا"لمؤسس الجماعة الأول  ا فكرياو امتداد" خوان المسلمينجماعة الإ"الذي يعتبر منظرا لـ

في  معلم" مثل كتاب د، من خلال توزيعها في المساج بصفة سرية ،هؤلاء، على كتبه الممنوعة في الجزائر

و فكرة الجهاد، أو  "احتكار لحماية الإسلام" وبن جماعةفكرة تك"السيد قطب" من فأخذ الشباب. "الطريق

مدخل إلى دعوة "في كتاب بعنوان  " سعيد حوا" التي دعمها أيضا الداعية السوري ،العمل العسكري
، و فكرة إبادة الخارجين عن الرأي "الطرق التدريبة للقتال" بين فيه"الإخوان المسلمين

  ...............................................2"الآخر
التي كان سبب تأسيسها ستة رجال من العمال في الاسماعيلية الذين طلبةا منه أن يعلمهم كيفية . مؤسس جمعية الاخوان المسلمين قي مصر: "حسن البنا"-1

تصور طريق العمل كما تتصورونها، و أن نعرف الطريق لا يمكننا :" قالوا له. الوصول إلى مجد الإسلام لخدمة مصالح المسلمين، لأنهم سئموا من المذلة و القيود

تأثر الشيخ بشدة بما سمعه من هؤلاء فأقسم  و إياهم على أن يكونوا جنودا لرسالة الإسلام  في تلك الليلة ولدت " لخدمة الوطن و الدين و الأمة كما تعرفونها

عضو تأثر كمدرس شاب بأفكار الإصلاحيين   من  600و  300مصر يضم كل فرع  فرع في   2000جمعية الاخوان المسلمين  التي كان لها عند اغتياله 

 يعتبر أب للحداثة المصرية  )  1949- 1905(أمثال محمد عبدو 
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    1967أغتيل في مدريد سنة . واحد من المؤسسين التسعة لجبهة التحرير الوطني: محمد خيضر -4

 

              "الهاشمي سحنوني"ترأسها :أو جماعة أهل التوحيد و الدعوة "الموحدون جنود االله"جمعية -1

  :لتاليةالنفاط ا 3"تضمن البيان. إلى أين يا بومدين؟ : "حمل بيانه الأول عنوان1976ظهر التنظيم سنة 

 .لتركيزهما، على النظام الاشتراكي 1976رفض الميثاق الوطني، و دستور سنة -1
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على المنظمات، التابعة لحزب                    قلين، في الحزب الشيوعي، المسيطرالاعتراض على إطلاق سراح المعت-2

  .على وسائل الاعلام ، و سيطرته"جبهة التحرير الوطني"

للمذاهب ذات الاستيعاب المحدود  ،نتاج خليط من الأفكار التيار الإسلامي في الجزائر، هو نخلاصة القول، أ

عبد اللطيف "، و إعادة طبع كتب عن طريق معارض الكتاب ،التي تدخل الجزائرالفقهية، من خلال الكتب 

ام الصحوة الذي شهد قي " الشادلي بن جديد"في عهد  "الطيب برغوث"و " أبو جرة سلطاني"و " سلطاني

ساهمت في  كما 1"في الجزائر  التي لم تكن إلا تسمية مهذية، لعملية توزيع جديدة، للقوى السياسية "الدينية

ت مستقلة، تعطى لها صلاحيات عدم وجود مؤسساو  ،و شيوع الفوضى ،توسيع رقعة ذلك المد الإسلامي

 .في قضايا دينية، و تطوير جانبه الفكري البت

                   خاصة ،من الجناح المعادي للماركسية تأسست الجمعية، بتدعيم :الإسلاميةجمعية القيم --2

                "محمد صغير نقاش" و" جبهة التحرير الوطني"الأمين العام للمكتب السياسي لـــــ 4"محمد خيضر"

             ون، من تيار الإصلاح الدينيتعاطفلعب م. "احمد بن بلة"الفريق المحيط بالرئيس  ، أي"علي محساس" و

هاما من أجل  دورا -)"جبهة التحرير الوطني"واحد من الرؤساء التاريخيين لـ" (محمد خيضر"مثل  - من داخل السلطة

ترأس . شهر بعد الاستقلالسبعة أأي 1963 حصلت على الاعتماد، سنة ، التي"جمعية القيم الإسلامية"تأسيس

في الجزائر، متأثرا   زائر، الذي يمثل التيار المعرب رئيس جامعة الج5 "شمي التيجانيالها" الشيخ الجمعية

 .المصرية" الإخوان المسلمين" بأيديولوجية تيار

 الرأي و المعتقد، مشاركة وثيقة أولائك الذين أنه يشارك فيمعترفا، 1964سنة "الهاشمي التيجاني"صرح حيث 

 1"محمد عبدو"و " جمال الأفغاني"كــــ سلاميةللحركة الإ ةيشكلون الدعامة الرئيسي

فاقتحم . لدينيلنشاطه الإصلاحي ا ،الساحة مواتية  أقرتها الدولة، وجد هذا التياربعد سياسة التعريب التيو 

 "رشيد بن عيسى"أمثال  من خلال أعضاء الجمعية النشيطين المساجد و الجامعات، التيار الإخواني

.............................................................................. 
    24ص  2000 1ط. الانحدار نحو العنف. سنوات الفوضى و الجنون. محمد خوجة-1

 سجدبم كان ينشط"عبد اللطيف سلطاني"و الشيخ  "مصباح" و الشيخ"أحمد سحنون" و" مالك بن نبي"و

حيث كانت . الذي أحدثته الجمعية صعوبة تقدير الوقع الفعليمن ال ".شوفالي"، و مسجد "القبة"بـ" العتيق"

مقربين ( و كان لها عددا من المتعاطفين داخل النظام . تضم كذلك، معلمين و رجال أعمال و موظفين و أئمة

 ) من الرئيس
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                بين الاسلام و الاشتراكية، و سيطرة التيار اليساري على السلطة محاولة السلطة، التوفيقأمام 

بدلا من يوم  ، يوم عطلةاعتبار يوم الجمعة" أحمد بن بلة" الجمعية، فاقترحت على رئيس الجمهورية تدخلت

  .و نبذ لباس المرأة في جميع مراحل التعليم إجبارية الدين الاسلامي، مادةلسبت، و جعل تدريس ا

قد  ،ذات التعليم و الثقافة الفرنسية المفرنسةمن المعربين، أن النخبة  و مناصريها ،معيةلمس أعضاء الجبعد أن 

للغة العربية و  عد، و طالبت الحكومة بتعزيز أكثرالمتصا اعلى نفوذه الجمعيةاحتجت  قيادة البلاد، تصادر

 أعضاء بعض عند رئاسة الحكومة، اتجه راحات الجمعية و مطالبها، ترحيبافلما لم تجد اقت .القيم الإسلامية

 Humanisme" جلةبم في مقال، نشر  لاسلاما اوةبعد وهاو أنهم ،ةفرابالك الحكومة إلى وصف، الجمعية

Musulman".هي  ،التي لا تقوم على الإسلام الأنظمة السياسية و ادتهاو ق الأحزاب كل أن:" جاء في المقال

 في أرض ،وطني" حزب شيوعي ماركسي اشتراكي علماني و لا يمكن أن يتواجد Kغير شرعية و خطيرة

التي لا تستوحي  ،القاعدة القانونية للدولة او لكن نفهم منه  لا تعني الالحادية العلمانيةرغم أن  1"الإسلام

خطان "العلمانية في الدولة، و الإسلامية في الدولة . كل خصوصياتها و مفاهيمها، و خطوطها من الدين

  .2"مختلفان من خلال القاعدة و المنطلق

.............................................................................. 
 18.19 ص. 1992 شباط 156 العدد. مجلة المستقبل العربي. الحركات الإسلامية في المغرب العربي. اللطيف الهرماس رعبد-1

 الحركة الاشتراكية في جهاز الدولة قضى بجامع هو أحد الوجوه البارزة في"بسكرة" بولاية" القنطرة" في مدينة1902 ولد سنة: عبد اللطيف سلطاني-2

أصبح عضوا بارزا في جمعية العلماء، التي كلفته .رفض تعلم اللغة الفرنسية لأنها لغة الكفار. الزيتونة بتونس سبع سنوات فحصل على دبلوم التعليم العالي

ثم أمينا لصندوق الجمعية، و مديرا . عين رقيبا بمعهد بن باديس 1950 و في سنة 1949 فعين مراقبا إقليميا سنة. بالدعوة لحركة الإصلاح الجديدة بقسنطينة

 على مسجدمشرفا   1962 كما عين في سنة  1960 بالعاصمة إلى غاية سنة" النور" ثم عين إماما لمسجد 1951 لمركزها الرئيسي في العاصمة سنة

" هواري بومدين" بعد الانقلاب الذي قام به. المرأة في الحياة الاجتماعية و السياسيةلاعتراضه على مشروع مشاركة  1965 فصلمن منصبه سنة" كتشاوة"

من  1984 وفي في أفريل سنة   197 أحيل على المعاش سنة. أعيد إلى منصبه، لكنه يتخلى عن وظيفته لأنه رفض تلقي الخطبة من وزارة الشؤون الدينية

 "سهام الإسلام"تابو ك" المزدكية أساس الإشتراكية"مؤلفاته كتاب
  10ص.مرجع سابق. مجدي أخمد حسين -2

. أو في العلاقات الموجودة ،على مستوى النتائج، تعني المدنية في المسألة القانونية الدولة العلمانية"إذا كانت 

 ،لأساسية في الإسلام، مصادر التشريع افيهتنطلق "من خلال ما  ع للإنسانيشرٌ 1"فإن الإسلام دين مدني

فالحكم  .2"تحتاج إلى تنظيم، من دون أن يكون للغرب، أي دور في حركة القانون الإسلامي لة مدنيةكحا

لذلك،   2"مصدره الدين الإلهي، و لكن شاء االله للإنسان، أن يعيش حياته القانونية بما هو مدني"في الإسلام 

 3"قانونيةفي أكثر من قاعدة  ون الإسلامي، نجد أن هناك التقاءالقان عندما ندرس
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 لامي المستقل، الموجه ضد الطريقةللاحتجاج الشعبي، و للنقد الإس كذا، أصبحت الجمعية، نقطة ارتكازه

 :حيث كانت أهداف الجمعية تتمحور حول. سياسة الحكومة التي تدار بها

  .الدفاع عن القيم الإسلامية المهددة بقرن و نصف من الاستعمار-1

 ،ةافها عن هدفها الأساسيلكفاح الشعب الجزائري، و انحر" التحرير الوطني جبهة"الاحتجاج على مصادرة -2

في الخامس من فيفري  أكدت على هذا المطلب، في مؤتمرها المنعقد. و هو إقامة الدولة الإسلامية في الجزائر

يعها التلفزيون التي يذ "الفاسقة" على البرامج الأجنبية" االله أكبر" حيث تحامل فيه المجتمعون، بنداءات 1964

 .كما دعت إلى إغلاق المحلات يوم الجمعة. الجزائري

. من منصبه كرئيس لجامعة الجزائر ولة، سببا في إقالة أمينها العامو ضغوطاتها على الد ،كانت مواقف الجمعية

جماعة " محاكمة من قضية، "جمعية القيم" ، و على إثر الموقف، الذي اتخذته1965جوان 19بعد انقلاب 

 إل رسالة ،الجمعية أرسلتعندما   "السيد قطب" الداعيية في، و تنفيذ حكم الإعدام، "مصر" في"لاخوانا

   .عنهم فراجالإ منه تطلب" الناصر عبد جمال" المصري الرئيس

                   1966سبتمبر 22السلطة في من قبل كان هذا التصرف سببا في تجميدها، بقرار

  . شقيقة دولة شؤون فيسافرا،  تدخلا أن الرسالة باعتبار

  

  

.............................................................................................  
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تأسست اللجنة، من قبل بعض المصلحين المثقفين، تعويضا  :"المجتمع لإصلاح الوطنية نةاللج"- 3

  ..1970 مارس 17في الأخرى هيت حل حيث .طويلا تعمر لكنها لم". جمعية القيم"لــــــ

               )عهد هواري بومدين( 1979إلى 1965   جوان 19 ط الحركة الإسلامية في الجزائر، في الفترة ما بين نشٌ

. المشرقية الفقهية الجامعاتمن و" المسلمين العلماء يةعجم" مدارس من متخرجين ،المثقفين المتعربين جماعة من

 فنجحوا في تولي "المتفرنسة" ، لمنافسة النخبة"جبهة التحرير الوطني" على استعادة شرعيتهم، داخل فعملوا
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 أحمد" الإصلاحية الحركة رموز أحد إشراف تحتعليم، مناصب كبرى في الدولة، خاصة بوزارة التربية و الت

تغلغلوا، بوزارة  كما    1977إلى1970و بعدها وزارة الإعلام و الثقافة من 1965سنة  "الإبراهيمي طالب

التي  ،التعليمية العربية إلى مؤهلاتهمإضافة . ضالهم، إبان حرب التحريرن" على معتمدين ،الشؤون الدينية

 يتعلق الجدد، ينالمصلح هؤلاء هدف كان 1"و الإسلامية للخطاب الرسمي ،هات العربيةمع التوج تتوافق

  .التوازن تحقيق و ،للإسلام كاملة لعودة ،المجتمعو الدولة بإخضاع
              "باديس بن الحميد عبد"لفكر الثقافي الإرث نشر" المسلمين العلماء يةعجم" أعضاءهدف  كان فإذا

ا              هام دورا والعب حيث 2"السياسي الحقل في، همتهيمن لتأمين تركته، استغلال إلى نيطمحو تهمورث فإن

 النهار،ب المنتظمين ،للطلبة الإسلامية والشريعة الدين، أصول تدريس عل القائم"الأصلي التعليم" نظام إنشاء في

أساتذة متعاونيين،  نشطه ،عند الشباب تقوية، تيار الترعة الاسلامية ، بهدفبالليل المنتظمين غير وللطلبة

عن طريق قنوات  هيمنة الإصلاحيين الجدد تأكدت كما".مصر"بــــ" الأزهر الشريف"من  متخرجين

 :أخرى، للدعوة

 والشؤون الأصلي التعليم وزير عليها يشرف كان التي ،الإسلامي الفكر ملتقيات -2  الثقافية المراكز-1

   ."مبلقاس نايت بلقاسم" الدينية

 ،الديني التعليم على الهيمنة هذه" الأمية محو دورات وإقامة الكريم، القرآن تعليم المساجد تولت :لمساجدا-3

 .بالمساجد الدروس حلقات بواسطة نشط،ت كانت التي ،الإسلامية الحركة تنمية في ،دورا كبيرا له سيكون

" أسلمة إعادة" لعملية الشباب ضيرتحساعد على  "الحل هو سلامالإ"الحلقات،شعار شعارات على غلب

   3"وفعالية قوة أكثر بشكل ،المجتمع

...................................................................................................................................................  

    28بيروت ص  1998 1دار الجديد ط. السياسي في الجزائر معركة الإسلام. غزوة الإنقاذ. محمد قواص -1

   1ص 1993الاسلام و العنف رؤية فقهية للتغيير مجدي أخمد حسين مركز شدوان للنشر و التوزيع و الاعلام   -2

  

 كانت. اجتماعية قضايا معالجة، جانب إلى السلطة لسياسة ناقدا، تحليليا سياسيا الدروس،خطابا حملت

 و"وهران" مثل  الجزائري بالغرب الولايات بعض انتشرت،إلى ثم بالعاصمة" الأرقم بن"بمسجد بداياتها

  ."الأغواط"و" بلعباس سيدي"

 1981سنةابتداء من  افيأصبح عنف الجزائرية، الجامعات اقتحم تدريجيا، إلى أن و تطور طاب تغيرلكن الخ

  . الجامعية و خاصة في الأحياء ،اتبالتجنيد العلني في الجامع ،قام الطلبة الإسلاميونحيث 

 .على مستوى كل الجامعات الجزائرية ،بعد أن شكلت فروعهم ،صبح نفوذهم قوياأ 1981سنة  بحلولف
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فتحدث  .وقع بمسجد الجامعة المركزية ، و الطلبة اليساريين، إثر حريقبين الطلبة الإسلاميين وقع أول صدام

"  ابن عكنون"بـ"طالب إبراهيم"  الأخرى، بالحي الجامعي للذكور بين التيار الاسلامي و التيارات مشادات

ذلك "  يذكر أن". كمال أمزال" أسفرت عن مقتل الطالب إلى أحداث دامية أدت تلك المشادات. بالعاصمة

في جامعات الجزائر، تسخن و تؤجج الحقد، بين   حيث كانت أيادي خفية .الصدام، قد حضر تحضيرا دقيقا

   1"طلابيةالتنظيمات ال

            يوم الجمعة فرصة ذهبية، لدعوة كل الحركات الإسلامية، للتجمع بالجامعة المركزية كانت الحادثة

  " عبد اللطيف سلطاني"و " عباسي مدني"و " أحمد سحنون"  شيوخها هنظم. 1982 نوفمبر 12

ترؤسه، و إلقاء كلمة  بعد أن طلب منه  ،لأول مرة بالظهور "عباسي مدني"سمح النجمع لــــــــ

  . طالب 5000استمع إليها حوالي  ،شديدة اللهجة افتتاحية تميزت بخطاب

 بيان أطلقوا عليهضمن  "إرساء قواعد الدولة الإسلامية" بلائحة مطالب، أساسها مطلبالتجمع   خرج

بين التنظيمات  صعيدثابة إنذار، بمضاعفة حدة التبم كان التجمع ."أحمد سحنون"الشيخ  تلاه "بيان النصيحة"

 . الإسلامية و السلطة

  : محتوى البــــــيان
 .وجود عناصر في أجهزة الدولة، معادية للحركة الإسلامية- 1

                  و المساواة  تعيين النساء، و المشبوهين، في سلك القضاء و الشرطة، و غياب حرية القضاء- 2

  .الذي كان نتيجة، للغزو الاستعماري. االلهتعطيل، حكم - 3         في الأحكام
.................................................................................................................................................  

  33ص . 2002 الجزائر.المؤسسة الوطنية للنشر و الاشهار.سطوف.م.ترجمة د. معوا الارهاب لهدم الجزائر.في عمق الجحيم. محمد عصامي-1

 

  . و ماله و عرضه ،في الأمن على نفسه و دينه ،حرمان المواطن من حريته، و تجريده من حقه- 4

  .سلامية رشيدةإتوجيه التنمية الاقتصادية، وجهة عدم - 5

  .             سات التربويةفي المؤس الاختلاط المفروض-7.   تفكيك الأسرة، و العمل على انحلالها- 6

  . في المؤسسات التربوية الممارسان ،الرشوة و الفساد- 8

  .في المهراجانات الماجنة اللاخلاقية اتشويه مفهوم الثقافة، و حصره- 9

  .إبعاد التربية الاسلامية، و تفريغ الثقافة، من المضمون الاسلامي-10

   .دفع نهوض الدولة على الدعوةلو الوطني،  للإعلام الأجنبي الحملة الاعلامية المسعورة-11
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  .دينهم و كرامتهم عن و، و هم يدافعون عن أنفسهم ،الذين اعتقلوا ق سراح المعتقلينإطلا-12

  .و المؤسسات التعليمية ،غلقت في الأحياء الجامعيةح كل المساجد، التي أُفتْ-13

  .  و عقيدتنا عقاب كل من يتعدى على أمتنا-14

الرئيسيين " الجزأرة"و عناصر من جماعة " علي بن حاج" و" عباسي مدني"ع مصغر حضره قد اجتماثم عُ

 عباسي مدني(   في الحركة الإسلامية س الفاعلةواعتقال الرؤيتم 1982 ديسمبر  25في ".محمد السعيد"هم نم

 ). الهادي. قراط. أحمد مراني. جلخةبو. سليم كلالشة.عبد االله جاب االله. حمي. محمد السعيد. أحمد سحنون عبد اللطيف سلطاني.

  1"محفوظ نحناح" بقيادة: الجمعية الإسلامية-4
على الأصول  إلى التشديد الصحف تتسابقحيث . الماء إلى الطاحونة" بمثابة، رانيةالثورة الإينجاح كان 

   2"صفحاتها، لأقلام الوجوه الرئيسية، لممثلي التيار الإسلامي للنظام باسطةالإسلامية، 

أسيس لت ،يناندفع شباب جانحو  .مثالا يحتذى به الثورة الإيرانية الجزائرية، فيوجدت الحركة الإسلامية ف

 .المصرية" جمعية الإخوان المسلمين" و باطنها جهادي، على شاكلة ظاهرها خيري ،جمعيات إسلامية

                 الجزائري بالشرق" البيضاء عين" بمنطقة" الإسلامية الجمعية"أسس الذي "نحناح محفوظ"هؤلاء من

سيدي "بمنطقة  بتدريب مجموعة من الشبابقام  عمليا. المصرية" المسلمين الإخوان جماعة" بأيديولوجيةا متاثر

     3"محمد عثمان"و "التبليغ"في الحركة العالمية  عضو مؤسس 3"محمد كرار"بمساعدة "بلعباس

........................................             ............................................................................................................  

    1976بسبب نشره لبوابة إلكترونية بالمنشار، تعبيرا  عن معارضته للميثاق الوطني سنة  "محفوظ نحناح"اعتقل  -  1
2-3-4-Luc –Willy Deheuvels.Patiser avec les islamistes ? Le monde Diplomatique.Aout1992.p112  

 1977من قبل جهاز الأمن، التي كشفت سنة  فك الجمعيةفتُتكتشف نشاطهم السري،  ،لكن قوات الأمن

 ،لشباب من طلاب المعاهد الإسلامية ،وجود معسكرات تدريب، على أطراف البحر و في الجبال"عن 
و إقالة وزيرها   ،بإنهاء نظام التعليم الأصلي" هواري بومدين"فأمر الرئيس. لتعليم الأصليالتابعة لوزارة ا

 . من منصبه" مولود قاسم نايت بلقاسم"

                  الذي تعمد " جديد بن الشادلي"، أي في عهد 1980سنة  السجن من" نحناح محفوظ"خرج 
                   الإسلامية المعارضة تشجيع" خلال من، اليساريين و الإسلاميين بين توازن، إحداثعلى 

  .1"الجامعات في اليسارية التيارات محاصرة إلى ذلك، يفضي أن أمل على

 الإخوان" حركة إلى الانضمامأعضاء حركته،  على" نحناح محفوظ"في هذه الظروف الخصبة، عرض 

         المحلية" فكرتي زامن مع قضية الاخنلاف بينذلك العرض، الذي ت الأعضاء فرفض المصرية،" المسلمين
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الإخوان "ار أن تي"بر تمن يع ،إذ ظهر في الجزائر. ، على مستوى الحركة الإسلاميةاطرحت تينلال"و العالمية 

 معتبرين "مصر"في   قيادة التنظيم الرئيسية ،التي تدار بها ،بنفس الطريقة دارلا يمكن أن يُ ،في الجزائر"المسلمين

  .أن للجزائر خصوصيتها

 عليهم فأطلق ،لجامعيينا الطلبة استقطاب من منعه، الذي "الجزأرة"في صراع مع تيار " نحناح محفوظ"فدخل

 وبناء إسلامية، معاهد ثلاث إقامةكانوا ينوون،  هؤلاء الذين. علق بهم إلى الأبد إسم" الجزأرة"جماعة إسم،

 الجزر" سياسة معهم مارس" جديد بن الشادلي"لكن 1"رآنيةالق المدارس من مماثلا وعددا مسجدا، 160

   .أخرى مرة وقمعها مرة، الإسلامية المعارضة تشجيع خلال من" والعصا

 تحويل من فيه، همريحذ، إنذارا 1986 عام لهم فوجه. الحكم على السيطرة سبيل فيقام بقمعهم،  حيث

  2"أصولية بؤر" إلى المساجد
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  33ص. بيروت، دار النهار للنشر. 1998. 1ط. من الإنقاذ إلى الجماعة.الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر .كميل الطويل-2
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  1984إاى 1967سنةمن: 1"الجزأرة"جماعــــة -5
                 ثابت رسمي غير تجمع هي. السبعينات بداية و الستينات نهاية إل" الجزأرة" جماعة ظهور يعود

. سابقا أشرنا كما" نحناح محفوظ" لشيخا أسسها التي ،"الإسلامية الجماعة"إلى ينتمي -البداية في-كان حيث

بثورة إسلامية في الجزائر، يشترك فيها الجزائريون من أجل إسلام "القيام  أرادوا عندما عنه، انشقوا لكنهم

الشيخ "أن  : قائلا 3"بد الحميدعلي عمار ع"أكد هذا  ".الحزأريين"فأطلق عليهم تسمية  2"جزائري الطايع

 بعد نظرته، لضيقبهدف التقليل، من شأن التيار الشاب ،"الجزأرة" إسم استعمل من أول هو" نحناح محفوظ"

 من عناصر من منطقة  تشكلت نواته الصلبة 4"المسلمين للإخوان الدولية المنظمة" لأفكار الانقياد رفضه

المتخرجين من من جامعات  من الجامعيين الفرنكوفونيينن أغلبهم يعتبرون أنفسهم إصلاحيين، لأ ،"تلمسان"

ي حاملين، لدبلوم متخصصين في الفروع العلمية، أ ،ذوي ثقافة فرنسية و إنجليزية نأجنبية خارج الجزائر

 .كمهندسين التعليم العالي

                 فونيونا يقودهفشكلوا إذن تيارا فرنكو. ما جعلهم، أكثر انفتاحا من غيرهم، في الحركة الإسلامية

، لك الخطاببذ التزم  التيارفحول الهيمنة الغربية و تدخلها،  هالذي أنشأ خطابــــ" مالك بن نبي"

 و )مهندس في البيتروكيمياويات" (عبد القادر حشاني" منهم. التيار اليساري معفي صراعه  ،التزاما متشددا

" تلمسان" أصل أغلبهم من مدينة ،هم تيار نخبوي بلا هيئة .)ب عربيليسانس أد("محمد السعيد" و"رابح كبير"

 بالغرب الجزائري؟

على  مركزا" التيار، هذا تكون حيث" نبي بن مالك"إلى نسبة" البنانية"بـــــــــ عليهم أطلق ثم

 مختلف يستقبل كان أين. 1967سنة بالعاصمة بيته في" نبي بن مالك"أسسه الذي" الإسلامي لتوجيها

. "الجزائر في لإصلاحيةا العقلية المدرسة" ممثلي أحد بأنه وصفإلى أن  ،)والسلفيين الإخوان( الإسلامية التوجهات

 أثناء ،العاصمة بالجزائر المركزية بالجامعة مرةل لأو ظهرت التي ،المجزأرة الاسلامية للترعة رائدا، اعتبر و

 مؤخرا عرف( "عيسى بن رشيد" و "نحناح محفوظ" و" نبي بن مالك"بحضور 1967 سنة ،الصغير سجدالم تأسيس

  .........................................................)الجزائريين الشيعة بزعيم
 " التجزأر"  ثم حورت التسمية إلى كلمة. لفظ،يستعمل للجدلية من جانب اخصوم"  الجزأرة" -1

1-2--Luc –Willy Deheuvels.Patiser avec les islamistes ? Le monde Diplomatique.Aout1992.p111  

 كميل عن نقلا" أوروبا" في"الجزأرة" تصدرها التي" القضية" نشرة عن نقلا 6 ص. 1996 جوان 14 ،1 رقم "الثبات" نشرة-3

   . محمد قواص مرجع سابق  -4
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 يرأسه" الجزأرة"يسمى  م سريمن تنظيا، عضو 26 أن إلى الأمني توصل التحقيق حادثة الجامعة المركزية،بعد

 ،"محمد بوجلخة"و " حمي" و"برغوتالطيب "و " مصطفى براهمية"و " هدام الحبيب"منهم  "محمد السعيد"

ى تم القبض عل .التجمع" عباسي مدني"س ؤرت، أيضا الذين اقترحوا وهم  ،الطلبةبين هم الذين سيروا الصدام 

بتهمة قتل  1984عنصر منهم سنة  19ليحاكم  ،"المدية"ا بـقاضي التحقيق، فسجنولوا إلى وٌو حُ هؤلاء،

 ،فأطلق سراحهم ،"أحمد مراني"و " علي بلحاج"و " الهاشمي سحنوني"أما . عنصر منهم 12و تبرئة  ،الطالب

عبد "و "أحمد سحنون"فقد فرضت على الشيخين  أما الإقامة الجبرية". زأرةالج"بحجة عدم انتمائهم إلى تنظيم 

  . الذي توفي بعد شهور قليلة ،"طانياللطيف سل

". عباسي مدني"و " أحمد سحنون"من هؤلاء ، من المعتقلين بدون محاكمة اعنصر 23إطلاق سراح  كما سيتم

  ". الجزأرة"على عدد من عناصر جماعة  1985كما أفرجت السلطة سنة 

 دفبه   .ة حزبية أو حركية، دون صفالجامعي على نشاط المسجداستولت الجماعة  "مالك بن نبي"بعد وفاة

   .دون إشعارهم بأنهم ينتمون إلى تنظيم ما ،استقطاب أكبر عدد من الطلبة

الذين كانوا على علاقة غامضة  1"الفروع المتعددةبو  عن وصفهم، بطائفة من المبتدئينلم يتورع خصومهم 

كبيرا  من بقية أعضاء  اعدوان السري الاختياري، الذي جلب عليها" الجزأرة"طابع "ما أوحى به مع السلطة،

 .2"بإحدى الفرق الماسونية سلامية، الذين سعوا إلى تشبيههاالحركة الإ

السلفيين  بعض إسلامية،خاصة كحركة" الجزأرة"بتيار تعترف الجزائر الإسلامية،في الحركات تكن لمف

 لأنهم 3"الشرع لايبيحها التي القضايا بعض النص،في على العقل تقدم" عليها،أنها يأخذون الذين والجهاديين،

 4"بما يتناسب مع الحياة العصرية" يقبلون، تفسير النصوص القرآنية
كل من  يعتمدون فقط، على القرآن و السنة، و سيرة السلف الصالح، و يكفرون" السلفيين الذين عكس

لكنهم كانوا  قريبون من ة، لم تكن لهؤلاء الشباب، إمكانيات ماليفي ذلك الوقت،  .يحكم بغير ما أنزل االله

اصة بالأحياء و المراكز سياسة تأسيس المساجد، و قاعات الصلاة، في كل مكان، خمن خلال ، الشعب

 .لممارسة نشاطها الدعائي العقائدي ،على مستوى الوطن ،الجامعية

....................................................................................... .....                    
. المشروع القومي للترجمة.الإسلاميون الجزائريون بين صناديق الانتخابات و الأدغال. ترجمة حمادة ابراهيمSevérine Labat. سيقورين لابا-2 1-  

    833ص 2003. 1 ط.المجلس الأعلى للثقافة

3-4-Luc –Willy Deheuvels.Patiser avec les islamistes ? Le monde Diplomatique.Aout1992.p111 
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 على  "سياسة الجماعة، عندما تحدث عن كيفية عمله، هو و زملائه الجزأريين 1"أنور هدام"حيث وضح

 الجامعات في  الإسلامية االمقاومة فيه ظهرت التي الظروف راصدا ،الجزائر في" شعبية قاعدة و نخبة" إعداد

 جماعة يديرها، و عليها يشرف مدينة، كل في المستقلة مساجدنا دينال كانت:"قال حيث ،الشعبية والأحياء

 "السعودية" إلىر  السف مثل   الخارج في الدراسة إلى ،البعض بعضنا إرسال على تعاونا كما. الشباب من

 في توغلنا":قائلا السلطة، في مناصب تقلد إلى الجماعة، للتس عن تحدث كما 2"الإسلامية الشريعة لتعلم

 بهدوء، نسير كنا. المتدرج التغيير طريقة منتهجين. مدروسة جد بطريقة الجامعات، و التعليم و التربية قطاع

من  على المعلومـات للحصـــــــــــــــول الوزارات السلطة،ومختلف داخل فتسللنا

 ما يقولفكرتنا الأساسية، ك. حيث كانت لدينا دوائر اتصال. لا شئ يحدث في الجزائر بدوننا. الداخل

  3"كانوا يخشون أن نجعل الفكر، مكان الصنم" مالك بن نبي"

 في  حاملا شهادة الدكتوراه  1970، سنة "من الولايات المتحدة الأمريكية 4"محمد بوجليخة" عندما عاد

. الجماعة، تحتاج إلى عناصر معربة، و ذات خبرة دينية"  فوجد أن 4"الجزأرة"تولى توجيه تيار" الرياضيات"

  .صة أمام قرار التعريب  و خصوصية الخطبة في المسجد، التي لابد و أن تؤدى باللغة العربيةخا

................................................................................................................................................ 
" تلمسان" كان والده ناظرا ثم مديرا في إحدى الثانويات بـ. في تلمسان ترجع أصول أسيرته إلى الأندلس 1955ولد سنة : أنور هدام-- 3

بدأ نشاطه مع الحركة .  1992عضو المجلس الأعلى للدولة سنة . و وزير  سابق للشؤون الدينية. مدير سابق لمسجد باريس" تجاني هدام"شقيقه

حيث التحق بمعهد الفيزياء سنة . ، و تبلور وعيه السياسي عندما كان طالبا في الجامعة المركزية بالعاصمةالإسلامية و هو في المرحلة الثانوية

ناضل ضمن الخركة الاسلامية في الجامعة إلى . بمسجد الجامعة و الجلسات التي نظمها بمنوله" مالك بن نبي "حضر دروس .  1978إاى  1972

صاحب البيانات "  الجزأرة"و تأثر به متعاطف مع . الذي تزوج من شقيقته فيما بعد" مد ثابتمح"مثل . جانب طلاب آخرين من تلمسان

احتك  في أمريكا . كما حصل على منحة دراسية في الاتحاد السوفياتي لكنه رفضها و حول الوجهة إلى الولايات الماحدة الأمريكية. الملتهبة

عاد إلى الجزائر حاملا شهادة الماجستير في الفيزياء التنووية ، بسبب خروج . المسلمين بحكات إسلامية عالمية، كان عضوا في حركة الطلاب

لمدة " باب الزوار"ثم عمل أستاذ بجامعة . فعمل سنة كاملة بالمركز العالي للبحوث. جماعة الجزأة من السجن و عزمهم على تأسيس حركة إسلامية

سافر إلى أوروبا بعد توقيف المسار الانتخابي سنة . 1991فاز في الإنتخابات التشريعية لسنة  إنظم إلى الجبهة الإسلامية، حيث ترشح و. سنتين

شجع " الوفد البرلماني للجبهة الإسلامية لإنقاذ  في الخارج"من هناك نشر عدة بيانات ملتهبة باسم. ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1992

 .     الاغتيالو تنفيذ عمليات . الجهاد و العمل المسلح

  31ص . مرجع سابق. حمد قواص-2-3
  "  كعميل سوفياتي" بسبب ملاحقته"أمريكا" طرد من": محمد بوجلخة"-4

  استحوذ هؤلاء،" أنور هدام"و ". لحبيب هدام"و " حمي"و " مصطفى براهمية""محمد السعيد" هم ": الجزأرة"العناصر البارزة في تنظيم  -5
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 - داخل الجماعة-ذلك النقص سديقبل أن  ،فانحصروا في حلقات خاصة

دار " إمام مسجد 1"محمد السعيد"الملقب بــــــ" بلقاسم لوناس"بــــــــــــ

لكن  .بالإضافة إلى تمتعه بثقافة دينية عالية  1976حاصل على دبلوم في الآداب سنة " ابن عكنون"بـ" الأرقم

بعد خروجه  كة الإسلامية، في الجامعة المركزية بالعاصمة أثناء تجمع الحر 1982القبض سنة عليه السلطة  تلقي 

في فرض  ،صعوبة "الجزأرة"فلم تجد. إحياء الحركة من جديد   "محمد السعيد"يعيد 1984من السجن، سنة 

 ،لتنمية خطاب وطني"الخصوصية الجزائرية"و طلابا، طالما أنها تطرح  على الأوساط الجامعية، أساتذة  ،نفسها

 2"عن التجارب الخارجية ،لخاص و مستق

" الباديسية"قبت في وقت ما بالجماعة ـفلُانتسابها بقوة، لجمعية العلماء المسلمين، " "الجزأرة"فأعلنت جماعة 

كان لابد من . أبا روحيا لها" أحمد سحنون"و اختارت الشيخ "عبد الحميد بن باديس"نسبة إلى الشيخ 

محمد "خ، خطوات ى إقناعه بآرائهم، التي تخدم الإسلام فبارك الشيفعملوا عل. التقرب منه، لاستغلال سمعته

  .  عن حسن نية و جماعته" السعيد

و بالتالي تمرير    التأثير في الشيخ داخل عقله، من أجل  يتبعه كظله، باحثا عن مكان" سعيدمحمد ال"صبح لي"

  من المناضلين قطاب أكبر عدد ممكن، و است"زأرةالج"بعض الرسائل عن طريقه، لإضفاء الشرعية على تنظيم 

  "أحمد سحنون"إلى أن صار إلى أن صار الناطق الرسمي للشيخ . 3"في صفوفه

حيث حاول أن يعطي للتيار  .ارتباطا و ثيقا "محمد السعيد"في هذه الفترة، بالشيخ " الجزأرة"فارتبط تيار

الجمعية الإسلامية للبناء " ت إسمتح1990صبغة رسمية، حيث أعاد إحياءه، مرة ثانية، في نوفمبر سنة 

  .في حطاب حار"عباسي مدني" التي حياه على تأسيسها" الحضاري

...........................................................................................   

.  هو أب لأربعة أبناء، و بنت. ب الجزائري، ثم انتقل إلى منطقة القبائل، ثم إلى الهاصمةبالغر" الودياس"ثم في " سعيدة"نشأ في مدينة " :"محمدالسعيد"التعريف بشخصية -1

" عمر العرباوي"و " عباسي مدني"و " أحمد سحنون"بالعاصمة مع الشيوخ " باب الواد"بـ 1965و  1962بين سنة " النصر"كان يخضر حلقات العلم الشرعي في مسجد 

في نفس " مالك حداد"بالعاصمة، التحق بالجامعة المركزية بالعاصمة، أين التقى بـ" القصية"في حي " فارس"في مسجد "التبليغ"ع جماعة م 1969يدأ ينشط اعتبارا من سنة 

بحون، في سنة سيص" (عثمان عيساني"و " رابح كبير"و " عبد القادر بوخمخم"و " علي جدي"الفترة، بدأ يعطي دروسا في الجامع الكبير بالعاصمة  بعد لقاءه بكل من 

نوفمبر  12كان  طهوره الأساسي في الحركة الإسلامية كان أثناء أول تجمع علني بالجامعة المركزية بالعاصمة "). .الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أعضاء مؤسسين لـ 1989

  1984السرية سنة " حركة الجماعة الإسلامية الميا"بويع كأمير لـ. يلقى عليه القبض خلال التجمع1982

 43ص   2008ترجمة رياض حسن المؤسسة الوطنية للاتصال  و الاشهار . الجهاد و الإسلام التحيز في مواجهة الواقع. نوراني. أ-3 -2  

  

  

 



www.manaraa.com

 

             تنظيما محكما، و تشرف على العديد من المساجد ماعة منظمةكانت الج: ةالسلفي الجماعة-6

 ".قال االله قال الرسول ،لا ميثاق لا دستور"السلفيين لدى  كافة أنحاء الوطن، تحت شعار مفضلفي 

في الحياة ا عنصرا أساسي 1988لواء الحركة الإسلامية في الجزائر، حتى أصبحت منذ سنة  هم الذين رفعوا

  .من مساجد و جمعيات خيرية بما لديهم ،سياسية الجزائريةال

  :تدعو النظرية السلفية الجديدة إلى

كإطلاق اللحية، و ارتداء الجلباب بالنسبة  ،معلتقليد الحرفي، لحركات الرسول صلإلى ا تدعو الحركة - 1

و الدعوة لعدم توليها شؤون الحكم الأولى،  ،أي دخولها من جديد، عصر الحريم. عودتها إلى البيتو ، للمرأة

  . و فصل الرجل عن المرأة

 . ترلعند الدخول للمسجد أو الم استعمال السواك، و تقديم اليمين - 2

التي تستند، إلى آليات اقتصادية اجتماعية ترتبط  ،ة و تحريمها، كالمعاملات البنكيةحظر المعاملات الحديث-3

عن مجال   بعمليات المضاربة، و التجارة الاستهلاكية، و تهريب رؤوس الأموال، خارج الوطن و الابتعاد

  .نتاجيالنشاط الاقتصادي الإ

أي اجتهاد   عن تقديم  التيار السلفي، قد عجز"يدل على أن  أمر. ة العصريةتحريم الفن و ألوان الثقاف -4

        1"فكري، يدور في إطار تطوير الفقه الإسلامي، لخدمة مجتمع متطور

، بإشراف علماء دين مؤهلين، لتنقية العقيدة مما "الاجتهاد"على الحركة الإسلامية اللجوء إلى "يرون، أنه  -5

 .2"الخاصة بالتقنية الغربية ،يرفضون التقاليد، و يرفضون الأفكار السياسية و الفلسفية" لذلك نجدهم. شابها

  .على العقيدة الإسلامية من أنفسهم حراساا الاعتبار للعالم السلفي، فجعلو محاولين في نفس الوقت، إعادة

هرها، لذلك يدعون               صياغة المشروعات السياسية، في صيغ إسلامية في جوتدعو الحركة السلفية، إلى  -6

ذان يضمنا للسلفيين التفوق                 لتقوم على الشورى و الإجماع، ال لى إعادة نظام الخلافة، و حكومةإ

  ..3"على السلطة التنفيذية، التي فرضها االله إلى الخلفاء

 

 

  

  

........................................................................  

  2001.المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية. الإرهاب و التطرف و العنف في الدول العربية. أحمد أبو الروس-1             
 21ص  1995جانفي  191المستقبل العربي العدد ..سوسيواوجيا الأزمة الراهنة في الجزائر.العياشي عنصر -2             
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:                من قاعدة بسيطة تقول ييننطلقم .الإسلام عن امرتد بها ؤمني نم و فرا،ك الديمقراطية" ونيعتبر-7

راجع على أن الحكم ، تنص بينما الديمقراطية، الله وحده ، راجعالحكم سلامية، تنص على أنالشريعة الإ أن

لا "أنهة، فاعتبر و الشريعة الإسلامي الديمقراطية مسألة "عبد الرحمن الكواكبي"الشيخ ناقش  .1"للشعب
كما  2"هذا الدين الحر السهل السمح ،، في غير مسائل إقامة الدينامطلق اديني اسلام، نفوذفي الإ يوجد

اتخذوه  الذينن، يالمستبد في أيد طقفس .الأخيار ئهالأبرار، و حكما هأنصارفقد قد "، الإسلامي الدين أن
و  بالتفريع و ضيعوا أهله فضيعوه. لأهوائهم ةو جعلوه أدا ،وسيلة لتفريق الكلمة، و تقسيم الأمة

لا يقوى أحد، على القيام  احتى جعلوه دين ...و إدخال ما ليس فيه ،التوسيع، و التشديد و التشويش
هلك  :"لهؤلاء قائلاتمنى الهلاك  قد" عبد الرحمن الكواكبي" إلى حد أن 2"ضمنه بواجباته و آدابه

 3"المتشددون

 لا تدرس الدين"من الجماعات المتطرفة، التي  هو التيار السلفي،أن ، "د شوقي الفنجريأحم"اعتبر الدكتور و 

فتردد . من كلمات بعض الفقهاء المحدثين المتطرفين و لكن تأخذ الإسلام. رآن و السنةالق من منابعه الطبيعية

أن  ، هية على الأديانأن الأمور الخطير مضيفا. 4"أقوالهم، و تجترها في كل مناسبة، و كأنها قرآن مترل

حيث أصبحت هذه .5"الوسطاءو   و ينشغلون بكلام الأتباع. م االلهيبتعد أتباعها عن المنبع، و هو تعالي"

جاء  التي و العظمى ،ناسية الأهداف النبيلة .تنظر إلى الإسلام، من زاوية ضيقة جدا) "السلفيون(الجماعات

     6"و النهوض بها بها، لرفع مستوى الإنسانية

 :إلى تيارين  بعد الاستقلالفي فترة ما ، في الجزائر نقسم التيار السلفيا 

عتمد و ي. المفسرينو بين إضافات ) النص المؤسس(يقر هذا التيار، بالتواصل بين النص  :التيار التقليدي-1

أساسها رؤية  رؤيته للشريعة، .ه يرفض أي تجديد، مع قبوله، بكل ما قيل قبلهنأي أ. التقليد، كمبدأ أساسي

إمام جماعة "محمد السعيد"من أنصار هذا التيار في الجزائر، ). ة الأخلاق بالدينقمن حيث علا(فقهية أخرى 

  ".الجزأرة"

................................................................................  
        1994الأهالي للطباعة و النشر و التوزيع ط .يةالإرهاب و الفتنة الطائف.المتأسلمون. رفعت السعيد. د -1

  63ص . رفعت السعيد مرجع سابق. لا عن  دنق 29طبائع الاستبداد و مصالح الاستعباد ص " عبد الرحمن الكواكبي" -3 -2

  14ص .. مرجع سابق.رفعت السعيد-6   93ص . رفعت السعيد مرجع سابق. د احمد شوقي الفنجرينقلا عن  د -4-5
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ة النظام بدون طرح مسألة طبيع الدين، بالتطبيق الكامل للشريعة،و رجال  العلماء هذا التيارطالب ي

من حيث   نطاقا ممكنا للعلمانية ،و هو يترك في المقابل ،هذا ما نسميه سلفية بالمعنى الدقيق للكلمة. "السياسي

بمطابقة القانون  من السياسيين لسلفيونلذلك طالب ا .6"أنه لا يستغرقه، و لا يشتمله، و هو يحجز السلطة

  .1"لا سلطة ممارسة سلطان ،السلطة، سلطة مراقبة "حتى تصبح . للشريعة

  "بويعلي مصطفى" بقيادة ":المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر جماعة"-7
يعتقد، ة الأمل، لما شاهده من فشل، و هو الذي كان ببعد الاستقلال، بخي 2"مصطفى بويعلي"أصيب المجاهد 

هيمن في دولة يُ  فشعر أنه أصبح مهمشا. المستقلة" الدولة الإسلامية"أن الجهاد قد تحقق، من أجل إقامة 

 .عليها، جنود جيش الحدود ، على حساب مناضلي الداخل

            .الماركسية" أحمد بن بلة" حصيلة زمرة معتبرا إياه، "تريبولي" بشدة ميثاق "مصطفى بويعلي"عارض

 1965 بعد انقلاب ، "جبهة القوى الإجتماعية"و انظم إلى  1963سنة الأولى   مرةلل ن معارضته للنظامأعل

من ثم أظهر علنا،  .تستوحي فلسفتها من الإشتراكية التي لجمهورية،لبالنصوص التأسيسة  رفض الاعتراف

 ).1976سنة " (الميثاق الوطني"ه الشديد لـءعدا

جماعة مقاومة "أو  "جماعة الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر"– السبعينات في-" مصطفى بن بويعلي"أنشأ 

 . بين دروس الدعاة، في مختلف مساجد الوطن ت الجماعة، بدور المنسقفام. "الشر

سنة . بالعاصمة" العاشور" في جمع أغلب الجمعيات الإسلامية بمسجد ،بالنجاح ليكلل نشاطها التنسيقي

  ................يجاد طريقة، لتوحيد النشاط الجمعوي الخيري الدعويللبحث في سبل إ. 1979
  14ص .. مرجع سابق.السعيد رفعت-1

مستواه التعليمي السنة . في أسرة من أصل قبائلي. بالجزائر العاصمة" درارية"بمنطقة  1940جانفي  27ولد مصطفى بن بويعلي في : التعريف بشخص مصطفى بن بويعلي-2

تم توقيفه . حت الولاية الرابعة، و قد كان عمره   لم يتجاوز السابعة عشرة   1957شارك في حرب التحرير الوطنية سنة . كان متزوج و له خمسة أولاد. ئيالسادسة ابتدا

بعد تسوية "  أحمد بن بلة"لى سياسة الرئيس تمرد ع. عين بعد الاستقلال رئيسا لمنطقة الجزائر الساحل تحت راية الحكومة المؤقتة.  و استفاد من الافراج المؤقت 1958سنة 

سنة " حسين آيت أحمد"التي أسسها " جبهة القوى الاشتراكية"من المناضلين الأوائل   في  1963كان سنة " الشراقة"الخصام عين منسق لفدرالية جبهة التحرير الوطني بـ

يترشح في عهد  1965بعد انقلاب " هواري بومدين"لم يعترف بمجلس الثورة في عهد .  1963شارك في حرب العصابات، التي قامت بها تلك الجبهة   في سنة  1970

يصبح رئيسا لمصلحة الأمن بالشركة الوطنية للغاز و  1976في سنة . و بذلك يبعد من الحزب. الرئيس هواري بومدين إلى المجلس الشعبي الوطني، ليصبح في المعارضة،

بعدها يصبح إماما .  1977في بداية سنة "الشيخ ياسين"حيث يصبح قطبا بارزا فيه تحت إسم " التوجه الإسلامي"أن بدأ يتقرب من بعد . بالعاشور) سونلاك(الكهرباء

و " حيابوعلام "و " أحمد مراح"ينخرط في العمل المسلح إلى جانب . لمسجد العاشور،  عندما يقتل أخاه، إثر هجوم لقوات الأمن، يدخل إثر ذلك، مجال العمل السري

و محاكمة العشرات من أعضاء الحركة  . 1982ديسمبر  18و  17تم تفكيك الجماعاة و القضاء عليها يومي "  الجماعة الإسلامية المسلحة"و يؤسس " منصوري الملياني"

حملة تستهدف . نفرغ في البداية إلى حملة الوعظ الديني "العاشور"بصفته رئيسا للجنة، تشرف على مسجد " منصوري الملياني"و " معامرةمحمد "و " عبد القادر شبوطي"مثل  

 .العودة،  إلى القيم الإسلامية و الإجتماعية و السياسية
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، من خلال المستائين من النظام السياسي ،، في خطاب الأئمة و الدعاةالعنف لغةتدريجيا، تأسست 

  ."العاشور"نطقة التي كانوا يلقونها على المصلين، المترددين على مسجد بم ،خطبهم

 إثر غياب الإئمام يوم صلاة جمعة ،"العاشور" مسجد -لأول مرة المصلين-"مصطفى بويعلي" "خاطب 

 . لهب عواطف المصلين، بخطاب ساخن اللهجة، إنتقد فيه النظام، و كشف عن مفاسدهأف

ه شجعه و استحسنكما  ،يعبر عن قضاياهمالذي ريئ، الجديد الجطاب الخ هذا ن، معالمصلو تجاوبف

 اللغة نفس استعمال واصلةبم اه،يأوص الذي )لم يكن معروفا( "بلحاج علي"و "صحراوي الباقي عبد" الشيخان

تقليم لهجته  طلبوا منه" الذين" عبد اللطيف سلطاني" و" أحمد سحنون" و" عباسي مدني" بخلاف ،العنيفة

لك مرحلة جديدة، لخطاب الحركة الإسلامية إلا أنه لم يتراجع، بل زادت حدة خطابه، مؤسسا بذ 1"المتطرفة

في الاتصال ، "بويعلي بن ىمصطف" حيث شرع.في التسعينات، في خطابها و أفعالها انفجرت بشدة ،في الجزائر

 ،مراكز لنشاطه الدعوي السياسي سلامي، الذي كان يتخذ من المساجدمن الشباب الإ ،بمجموعات مستقلة

 :سياستها مثل للضغط على الدولة، من أجل إصلاح

  جماعةالطليعة-4      جماعةالتبليغ- 3      الإخوان جماعة-2   السلفيين جماعة-1
الغرب ب"سيدي بلعباس"بـ"السلام"بمسجد  1979سنة منذ  ركزتم"انممحمد عث"بقيادة :جماعة الجهاد-5

             الجزئري
             اقناع في ، بعد فشلهالإسلامية لدولةا لإقامة بدلا من الكلمة، القوة استخدام"بويعلي بن مصطفى" قرر

  1981  ماي 1 الإسلامية يوم الشريعة بتطبيق للمطالبة سلمية، مسيرة في بالمشاركة ،ة تلك الجماعاتقاد

 ،سلاميةالإ الدولة قيام"بنظرية إلا تؤمنلا  التي ،الجهادية سلاميةالإ الجماعات رموز كل جمع في مباشرة شرع

 ،بالقوة السلطة على الاستيلاءلم تكن له نية  يرى بعض الباحثين، أن الرجل ،رغم ذلك "بالقوة إلا يتحقق لا

 و السياسي التهذيب بمشروع  القيام على وحملها ،الاسلامية الشريعة تطبيق على ،السلطة لإجبار لكن و

 يقتل في أن يته،ن في"-يضيف-  يكن  ولم لم يكن دمويا،" أن الرجل" أحمدمراني"يشهد كما .جتماعيالإ

خاصة بعد  3"الفعل ورد المقاومة من ونوعا هروبا ذلك كان ،السري العمل دخوله عند وحتى حياته، بداية

  .امضةبصورة غ مقتل أخيه

...........................................................................................  
   19ص IBSN.9941.423.48.عضو مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذات شهاد. الفتنة. أحمد مراني -2-3- 1
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منصوري "منهم و رفاقه"ىن بويعلي ىمصطف" استقر ".بنبويعلي مصطفى"بقيادة : "المختار نبينا"جماعة -8

 ،فشرعوا في جمع السلاح و تكديسه، "الأربعاء" و" البليدة"في أحراش  ،و غيرهم"أحمد مراح"و  1"الملياني

حيث ". نبينا المختار": الأمر إسم  أطلق عليها في بداية جماعة مسلحة، فكون إثر ذلك. 1981ا من سنة ابتداء

كما . يمثل نقطة الاتصال الوحيدة ببن الخلايا يترأس كل خلية أمير ،أقام شبكة من الخلايا السرية عبر البلاد

  . قسمها إلى عدة مناطق، تنطلق منها العمليات

عدة هجمات، على بعض محلات بيع المشروبات " نبينا المختار" راية تحت"علي مصطفى بن بوي" نفذ

ماعة تغيير تسمية الج" مصطفى بن بويعلي"بعد أن تعزز التنظيم، بمجموعات مسلحة أخرى، قرر .الكحولية

 "  MIAالحركة الاسلامية المسلحة " إسم افأطلق عليه 1982شهر جولية 

  "بويعلي بن مصطفى" بقيادة:  MIA المسلحة الإسلامية الحركة-9
كم من أجل التح .لى العمل المسلح، كوسيلة للتعبيرع  1985-إلى 1981من إعتمد عمل الحركة

  .ءاتعمدت الحركة إلى اتخاذ بعض الإجراــر   أكثـــــــــ

  :التنظيمية الإجراءات-أ
على رأس كل منطقة  اوضع أمير ، و1982أوت شهر كأمير على رأس الحركة" مصطفى بويعلي" مبايعة- 1

الأصلية  وظيفته. بالغرب الجزائري "بلعباس"أمير منطقة " محمد عثمان"منهم  من الوطن، اطق الأربعةنالم من

 ، عهدت إليهكأمير 1980-1981برز فجأة في الحركة الإسلامية في الفترة ما بين سنة . متجولا ابائع، كانت

 1"استنادا إلى أقوال نائب .ساجدفي الم ، عن طريق لقائهمبعملية تقريب الشبا

فتولى تدريب عناصر "محمد عثمان"قد تعاون مع" محفوظ نحناح"يكون "مصطفى بويعلي"لــــــــ

، بمساعدة بعض الإيرانيين و السوريين، و مناضلين "سيدي بلعباس"من مجموعة من الشباب، تابعين لمنطقة 

كما اقترح، إرسال بعض الشباب  ."التبليغ"عالميةعضو مؤسس في الحركة ال 1"محمد كرار"جزائريين مثل 

الجزائري إلى الخارج، لكي يتدربوا  على القتال، استعدادا إلى الجهاد   في الجزائر، و ذلك بمساعدة فرع من 

، يتولى مهمة اختيار، عناصر من "فرنسا"بـ" ليل"و " نيس"المتواجد في كل من " جمعية الإخوان المسلمين"

  ..……………………………………………………………………………………… 2"لإرسالهم لى الشرق الأوسطهؤلاء الشباب، 
1‐2‐ Youcef zirem. Algérie. La guerre des ombres.Les non‐dits d’une tragédie.Edirion complexe. Coédition GRIP.2002;p 23 

  عضوا 12ضم  شورى، مجلس " مصطفى بويعلي"أسس- 2

 .مادة 99يحتوي على   التنظيم الجديد، عمل وفقهيوضع دليل أو دستور، - 3

  :1"تقسيم شمال وسط الجزائر إلى مجموعتين-4
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 :المتيجة مجموعةأو  الساحل الجزائر مجموعة- أ

منطقة  على رأس كلو عين ، مناطق 10 على همشمل كل مناطق الوطن، فقسمتثم توسع نظام المجموعات، ل

                 تقليص عدد النواحي 1995 سنة كن التنظيم يقررل .و جماعة ترافقه في تلك المنطقة ،رئيسا مؤقتا

  :نواحي 05 إلى 10 من

                 " تواتي محمد"و "مصطفى بن بويعلي"تشمل الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، يرأسها  :الناحية الأولى

 "ماضي عبد العزيز"و " غريب عبد السلام"و  "طيبي بولنوار"و 

"             خيرة أحمد"و " منصوري عبد العزيز"و " بن عمارة محمود"يرأسها . تشمل منطقة البليدة:ية الثانيةالناح

  ".صغير رابح"و " دلاشي عمار"و 

و  "بركاني جعفر"و "وري ابراهيممنص"و " منصوري ملياني"يرأسها . تشمل منطقة تيزي وزو :الناحية الثالثة

  ".ميدي رابح"

"          عمار محمد"و " لحويج عبد القادر"و  1"عبد القادر شبوطي" يرأسها . منطقة الشلف :عةالناحية الراب

  " .مهدي رابح"و "نطاح فاروق"و 

  :كما وضعت الحركة سبعة لجان هي

  لجنة المالية  -4     لجنة الشريعة- 3       لجنة الفداء-2       لجنة الأسلحة-1
 لجنة العتاد-7      الاتصالاتلجنة - 6     لجنة الاستعلامات-5

  .وديانالو  إنشاء الملاجئ في الجبال - 5

 مناطق في زرعها عملت على و البلاد، وسط في" عصابات حرب" مراكز تأسيس على الحركة، عملت- 6

 الإسناد شبكات عبر  أبضا الجزائري الشرق وفي" بلعباس سيدي" بمنطقة الجزائري الغرب في خاصة أخرى،

  . الناشطة

  ..................................................................سرقة معدات و متفجرات - 7
  34ص . مرجع سابق. نقلا عن كميل الطويل-1
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 رئيس لاغتيال 1985مارسشهر  ،الحركة تخططحيث .غتيال رموز السلطةلا، استراتيجية اعتماد. - 8

   "مساعدية الشريف" "الوطني التحرير جبهة"لـ العام ينالأم واختطاف" الغني عبد أحمد" الوزراء

الاتحاد العام للنساء " كذا مقر. أكبر فندق بالعاصمة" الأوراسي" على فندق -بالقنابل–جوم له خططت كما

في إحباط مخطط   لكن قوات الأمن، تنجح  .و دار القضاء بالعاصمة" هواري بومدين" و مطار" الجزائريات

  .التنظيم المسلح

 بالولاية" الوطني التحرير جبهة جيش" ،في سابقا مقاتلا باعتباره تنظيمه، هيكلة في"يعلي مصطفى بو"شرع

كما عمل على إخراج النضال .الأطلس جبال في خاضها التي، العصابات حرب في خبرة له. الرابعة

 .من المسجد و الجامعة، إلى الشارع ،الاسلامي

 : MIA الحركة الإسلامية المسلحة العمليات المسلحة التي نفذتها-ب

في  الاعتصام و الجهاد لأول مرةمصطلحي "  MIAالحركة الإسلامية المسلحة " تستعمل فيها أول عملية - 1

 نفذت  بالجنوب الجزائري" ولاية الوادي"بـ" قمار" عملية الهجوم على ثكنة عسكرية بـ، هي الجزائر

 1981مارس  1العملية في 

جماعة  قامت بها، أئمة معينين من قبل الحكومة يهامساجد، يشرف عل عدد من على لسيطرةا ةاولعملية مح- 2

  ."بلعباس"في منطقة " عثمان محمد"مسلحة يقيادة 

" مونكادا"من رجال الدرك الوطني، القائمين بمراقبة المرور، في المكان المسمى 12الاعتداء  على  عملية - 3

 .  1982ن وفمبر  17بالعاصمة يوم " لعاشورا"و حي " بن عكنون"الواقع بين حي  

و يتم القبض، على  "بن رمضان عبد الكريم"و " مراح أحمد"شخصيا، إلى جانب "علييومصطفى بن ب" هانفذ

 25و على . لمدد قصيرة اعنصر 44بعد المحاكمة، صدر الحكم بالسجن في حق . عنصر من الجماعة 135

ي حكم عليه بالسجن الذ" مصطفى بوعلي"من بينهم  ،عناصر 5نة و بإدا ،سنوات 5و  3بالسجن بين  اعنصر

  .  1982من القبض عليه منذ سنة  ،لعدم تمكن قوات الأمن ،المؤبد غيابيا

و استأنفت أنشطتها  ،لكن سرعان ما أعادت الجماعة، تنظيم صفوفها بأنصار جدد. اعنصر 60و تمت تبرئة 

 .المسلحة

" عين نعجة"في    ةو بنفس جديد، بالهجوم على مؤسسة عمومي ،ركةتقوم الح 1985أوت من سنة  21في - 4

  . امليون سنتيم 90حيث قدر المبلغ، بـ . بالعاصمة، و الإستيلاء على رواتب العمال
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              أوت  27إلى   26، ليلة  "البليدة"بولاية " الصمعة"كائنة بـالشرطة، التهاجم  الحركة، مدرسة  - 5

  .قطعة سلاح، و قتل أحد رجال الشرطة 120لاء على تم الاستي  1985

 " منصوري الملياني"و" عبد القادر شبوطي: "و هما "مصطفى بن بويعلي" مساعداشارك في العملية 

فتظمت مقابلة، بينه و بين وزير الشؤون " مصطفى بوعلي"فضلت الشرطة، اللجوء إلى الحوار مع  أخيرا

ثم  .اتصالات مع الحركة" الهادي لخذيري"كما كانت لرئيس الشرطة . جةالدينية، لكن اللقاء لم يخرج بنتي

 . بمهمة المفاوضات معها" شنوفي"كلف الجنرال 

كل محاولة  تلفشلذلك  ،داخل جهاز الأمن قضية متنافس عليها،"  مصطفى بوعلي"أصبحت قضية 

  .للمفاوضات

و " تواتي معمر"و "  ماضي عبد العزيز"للسلطة، خمس سنوات، قتل بعدها هو و " مصطفى بوعلي"دام تحدي

فيفري  3يوم " الأربعاء"مع رجال الأمن في جبال  ،  بعد مواجهة"لحويج عبد العزيز"و " غريب عبد السلام"

حيث صدرت في حقهم، "  MIA الحركة الاسلامية المسلحة "على باقي عناصر  و يلقى القبض. 1987

  1"منهم بالسجن، لمدد مختلفة  83عدام و على حكم على أربعة منهم بالإ. أحكاما مختلفة

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  
............................................................................................. 

 1991وان إلى النشاط، في ج"  مصطفى بويعلي"تعود جماعة - 1990رئيس الجمهورية سنة  " الشادلي بن جديد"يطلق سراحهم بقرار من- 1

         1988أكتوبر 5بعد أحداث " و عبد القادر شبوطي" منصور ملياني"مثل 
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  :لجبهة الإسلامية للإنقاذ نشأتها و مسارها السياسيا

 ،من الأحزاب السياسية ة، عدد كبير مع بداية سياسية التعددية الحزبية في الجزائر، ظهر في الساحة السياسي

   و الاتجاه الإسلامي ،فيها الاتجاه الديمقراطي و الشيوعي ذات الاتجاهات المختلفة، بما

الخدمة  من ،توسعحول ضرورة ال قد تبلورت ،الحركة الإسلامية قناعة، فئة معينة من و كانت رؤيةحيث 

 .لديمقراطية ،كفلسفة و منهج في الحكملضلت رافضة   ،لكنها في نفس الوقت ،إلى السياسةالخيرية 

هو  لأن المصدر الوحيد للحكم، ليست هناك ديمقراطية"قالحيث ، "بلحاج علي"،الجزائرفي هذه الرؤية  لمثٌ

فإن هذا ليس شيئا  ريعة االلهو إذا انتخب الشعب، ضد ش. االله من خلال القرآن، و ليس من خلال الشعب

محل  ،تهمأرادوا إجلال سلط ب قتل هؤلاء الكفرة، بذريعة أنهمفي هذه الحالة، يج. غير شتيمة و عار ،آخر

أن  يستعمل  أي أنه لاحرج كلمة كفر، تعني السلطة للشعب ما هي إلا الديمقراطية،"مؤكدا أن  2"سلطة االله

. في إطار الديمقراطية، و إذا لم يصوتوا لصالحهم أوجب قتلهم ،و الكفرة الذين يصوتون له)الديمقراطية(الكفر 

لا نخضع  ،أمة محمد إننا أمة القرآن. لبشرعلى ا االله هي سلطة  ،إلا سلطة واحدة في ديننا لا يوجد:قال ثم

  3"مع الشريعة يتلاءمللأغلبية، بل إلى ما 

الذي يصف الديمقراطية بأنها " أبي العلاء المودودي"مفهوم  لديمقراطية، منل مفهومه"بلحاج علي"استمد

له لإ و كانت الحكومة كالعبد ،متابعة للرأي العا ،كلها إذا كانت قوانين الحياة:" في قوله " مفسدة و مروق"

بل هي تعود  .لسلطان القانون و السياسة، أن يصون المجتمع من الانحلال الخلقي فلا يمكن. الديمقراطية

غير  مقياس ،لاحلصٌلو  لخير لو  ون للحقو لا يك، اد المجتمع، و دفعه إلى المهالكعونا على إفس ،بنفسها

من رضا  و ضرره، إن كان قد نال  بلغ خبثه ،مهما و أن اقتراحا ،كبحق هذا الجانب أو ذا ،الأصواتكثرة 

سرعان ما ."بلحاج علي"لكن  4"إلى مرتبة الشرع امن أن يسمو فلا شيء يمنعه. بالمائة 51العامة، ما يكسبه 
الجهاز  عن طريقممارسة السياسة، بفكرة أن السبيل الوحيد، لتحقيق المشروع الإسلامي، هو  ،يصطدم
 ،حالة في الأمة بحيث يكون .عن الجماهير نعزلالم"لحزب الإسلاميل الحركية ةطبيعال لكن حسب ،الحزبي

 ...............................5"لا حالة الأمة

  
Parcour Magrebin 26/3/1990-2-1 
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و كلما انغلق في  ،ق عليهميُتحزب الخطاب الإسلامي، كلما ضاق بحامليه، و ضُ"كلما لكن الواقع أثبت، أنه 

  1"كلما أغلق أبواب الانفتاح ،دائرة الطائفة

             و من ثم ،خاصة في المجتمعات الإسلامية ،تحكم السلوك الفردي و الجماعي ،قيمة محورية هو ينالدف

 الإسلام اأم   ق فكريسن هي العلمنة لأن ،ةللأفكار و المبادئ العلماني ،لا يمكننا استبعاد الدين أو تطويعه"

بينما الفكر الإسلامي هو ديني في  ،اني بطبعهالفكر القومي علمأي أن  .2"و منظومة للقيم ،فعقيدة و هوية

 .قاعدته

يؤكد –حيث   دينحول العلاقة بين العلمنة و ال الذي لا يتوقف، دلالجكثير من  ،وضوعهذا الميثير 

في أنماط السلوك و التوجهات  ،أحد العوامل الفاعلة و المؤثرة هو"الدين أن  "الزيات عبد الحليم" كتوردال

  3"و تنادي بها ،في المدنيات الحديثة التي تعتنق العلمانية، ماعيةو الاجت السياسية

بين  و الفصل  عن المجتمع المدني ،تعني استقلال المجتمع الديني ،أن علمنة الثقافة السياسيةيرى،  البعضلكن 

  .ضروري أمر و الأدوار الدينية و بين القيم  ،و الأدوار السياسية ،القيم

 لأنه"، نو الدي " العقلانية"في هذه الإشكالية، ليس الخلاف بين  المختلف عليه":"الممحمود الع"يقول الباحث 

و الفهم الأصولي  ،من ناحية  "العلمانية"الخلاف بين "و إنما  ،و أن يتعاملا ،و أن يتفاعلا ،أن يتعايشايمكنهما 

و الترعة  ،لإطلاقية المتزمتةو ا و النصية الحرفية ،م بالجمودسالذي يت ،و الفكر الديني المتعصب ،للدين

  4"الاستعلائية الإقصائية

                ه الروحي و الثقافيلقو ع ،الإنساننية الإنس او تقليصا و طمس ،ليست فقدانا للهوية" العلمانية"

 و إنما هي رؤية و سلوك  الإبداعية،و قدراته المعرفية و  ،و ليست قمعا لمخيلته ،و خصوصيته القومية

                للسيطرة  ،وحه الروحي و الماديمن طعو يعبر  الإنسان،نية الإنس ،يجمل الملامح الجوهرية ،جو منه

  . 5"و سعادته و ازدهاره  ،التي تقف في طريق تقدمه ،على كل المعوقات

                  عن أمور السياسية، من خلال حل مشكلة التصارع  إبعاد الفهم الخاطئ للدين، فمن الضروري

  .بين القيم التقليدية، و القيم الحديثة

............................................................................................  
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 ،يلخوض المعترك السياس ،إلى مؤيد متحمس غداة الانفتاح السياسي، ،زعماء الحركة الإسلامية ،إذن مانقس

من . مؤقتا عن العمل السياسي ،البعد فضلام ة،للفكرفض ارو إلى ، "السعيد قشي"و  "عباسي مدني" منهم

لم  و آخرون 1"السياسة لأهلها فاتركوها ":الذي قال وقتها "محفوظ نحناح"و" أحمد سحنون"هؤلاء الشيخ

حيث قبلوا بالتعددية . بل خططوا للتحايل عليها ،لم يؤمنوا بها، لأنهم يعتبرونها كفرا يتخلوا عن السياسة، و

الأحزاب الديمقراطية،  لإقصاء ،من ثم يحاربونها، جل الحصول على الاعتماد، و الشرعية القانونيةالحزبية، من أ

  .الحائط ويضربوا بمبدأ التعددية عرض

لم      ما زال حزبه في الوقت الذي  Horison لصحيفة" بلحاج علي" صرح فقد سرا، هذا موقفهم يكن لم

فنحن  تعني التعددية لصالح الإسلام ،التعددية الحزبيةإذا كانت  ": على الاعتماد الرسمي بعد، قائلا يحصل

و رغبت مرة   على الصعيد الاقتصادي سلام،جمعية سياسية، في العمل لأجل الإ و عليه فإذا رغبت ،موافقون

فإن هذا كله قانوني وشرعي في نظر ، جتماعي أو السياسيو الإ ،على الصعيد التربوي في العمل ،أخرى

راء المتناقضة، الآتبث و   نشر الالحاد و الكفرت ،المقابل، إذا سمحت التعددية، بظهور أحزاب سياسية في. ديننا

و من البديهي، أن تضع الحكومات حدا لهذا  فإن ذلك يكون غير شرعي. مع معتقدات الأمة في وضح النهار

  2"الحال

مرحلة الدعوة، و بين مرحلة ، الذي فرق بين "قطب سيد" من رؤية، رؤياه تلك" بلحاج علي"ستمدا

  .3"الأوضاع مفروضة، و لا خيار للمسلمين فيها كانت مرحلة الدعوة،"في ف، السلطة

أمام المخالفين  لفتح الأبواب، في الواقع الإسلامي، مجالا"فلا يرى  ،التي يتصورها الإسلاميون أما الدولة

التي  بل الوقايةو هذا الموقف من ق، أو الشيوعيينمن العلمانيين ، سواء كان هؤلاء. لدعوة لمبادئهمل للإسلام

  .4"عن قيمه الإسلامية لتأمين المجتمع، و الدفاع ،ينبغي التماسها

و سياساتها يصبغة دينية  ،تصطبغ بكل أجهزتها و توجهاتها و أحكامهاس"سلامية،الإ معنى ذلك أن الدولة

،  3"أو مدنيون  مشايخ دين ،رأس الدولةسواء أصبح على  ،بحسب الرؤية الخاصة لهذه الحركة ،خالصة

   و الإطلاقية مما سيضفي صفة القداسة"للفتاوى الدينية لحركتهم،  ،سيخضعون بالضرورة
...................................................................................................................................................  
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              .4"على كل ما يباشرونه من أعمال سلطوية، في مختلف أجهزة الدولة، و مختلف شؤون المجتمع

                   في ضرورة استبعاد ينبغي أن نستلهمه ،قدم درسا مأساويا بليغا الإسلامي،التاريخ العربي  أن رغم

زعماء ل المعلنة، صراحةال ،لم تثر.للسلطة السياسية ،كمرجعية أساسية،أو قيمة مطلقة  ،أي شبهة قداسة

 .من الأحزاب الإسلامية المعتدلةم الحركة الإسلامية، تخوفا لدى وزارة الداخلية، بل منحتهم الاعتماد كغيره

، كحزب سياسي، مسألة مميزة و معقدة في نفس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"يس من البداية، كانت مسألة تأس

نظرا لطبيعته، التي تنطلق من إشكالية عالمية، لم توجد بعد، أجوبة دقيقة لحلها، حيث جمع الحزب بين . الوقت

  .طرفيها، و هما الإسلام و السياسة

و  ، إذا أراد أن ينجحباحزالنوع من الأ لهذا - "مجدي أحمد حسين"حسب رأي الباحث -كان ينبغي لذلك

  : أنعليه   ينبغي غلغل، في مجتمع أصطبغ علمانيا،يت

بمختلف الوسائل التي  ،و في الساحات العامة للأمة ،ليتنفس في الهواء الطلق ،مساحة واسعة ،ترك للديني-1

  ة تساير متطلبات، شخصية المسلم المعاصر ،فتحةتبطريقة روحية م ،تخاطب العاطفة

  .قميص وحيث يمكن للمسلم، أن يكون ملتزما، بكل التعاليم الشرعية، و هو يرتدي بذلة، 

واجهة برنامج و ممارسات لم و ،لتنظيم المجتمع ،إسلامية بديلة ،أن يبلور رؤية، الحزب الإسلامي ينبغي على -2

  2"و الأحزاب العلمانية ،و مختلف الفرق، السلطة الحاكمة

                بمشكلاتها المعاصرة  ،وجهة نظر إزاء قضايا تنظيم المجتمع ،لحزب الإسلاميلكون يينبغي أن  -3

على معالجات  الذي انكب ،العريض الإسلامي من التراث الفقهي ،التي لا يمكن استخراجها بصورة مبسطة

  3"تخص الماضي

 لا ن التيار الإسلاميلأ .اسي العاممن حركة طبيعة الواقع السي الإسلامي،إلى الحزب السياسي  ةاجالح تنطلق

للتخطيط ، و القاعدة في حركة القيادة  ،إلا من موقع تنظيمي ،واجه ساحة الصراع السياسييأن  ،ستطيعي

  .للمستقبل الإعدادمن خلال  و لتغيير الواقع ،لمواجهة التحديات ،وللساحة

و أن يضبط  سلوب ممارسة السياسةفي أ ،مطالب بتقديم قدوة حسنة جديدة الإسلامي،العمل السياسي ف

  ...........................الإسلاميةبالضوابط و المضامين  ،و ممارساته السياسية ،برامجه
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            ارتباطها بكثير  ،نتيجة الإسلاميةفي صفوف التيارات  ،كلمة منكرة،السياسة فيه أصبحت"في زمن، 

الغاية " المفهوم الغربينتيجة تطبيق  ،تالقراراو عدم الثبات في  ،ب العاملين في السياسةتقلٌ. من مظاهر الفساد

  1"تبرر الوسيلة

              ، و أن السعي إلى السلطة نمتلازما السياسة التيار الإسلامي الخيري، أن الدين و بعد أن اقتنع

                  إسلامية حركة إلى التحول قادته قرر، و تحقيق شرع االله  ،لتأسيس الدولة الإسلامية حق مشروع

  :ةعد مراحل بعد إلا ذلك يتحقق لم و ، سياسي حزب أو

  :تجسيدهفكرة  المشروع و كيفية  - أ
السرية لسنوات العاملة في -في الجزائر التعددية الحزبية، للحركة الإسلامية، و 2"سمح قانون الانفتاح الساسي

من أجل تغيير   لجمع الجهود ،من أجل تنظيمها، تحت لواء أحزاب إسلامية متعددة بجمع قواها -طويلة

لم . الوطن المسلمفي ظل    كةالتي عانت منها الحر، د، و القضاء على سنوات التهميشسياسي شامل في البلا

  ....)الشرق الجزائري( 3"سعيد قشي"و ) الوسط الجزائري"(علي بلحاج"يكن كل من
   60ص  1995بيروت  1دار الملاك ط.خطاب الإسلاميين  ز المستقبل.غسان بن جدو -1

من  40ثم صدرت المادة  89/11و المرقم بـ ، ذات الطابع السياسي1"يصدر القانون المتعلق بالجمعيات 1989جويلية  5في  :  1989قانون الجمعيات السياسية سنة-2

السلطة -لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، و الوحدة الوطنية، و السلامة الترابية، و استقلال البلاد و سيادة الشعب أ"مع التحذير بأنه  . الدستور، تنفيذا له

للرئيس الحق في  -2.تسمح له،  بالسيطرة و الانفراد، في الإشراف على جميع القرارات الإستراتيجية -1:اسعةالتي منحت للرئيس، سلطات و 91تحكمها المادة : التنفيذية

يعتبر رئيس الحكومة، القطب الثاني في السلطة -3خاصة في حالة تحديد المدة  . بعد استشارة رئيس الحكومة، و رئيس المجلس الشعبي الوطني 120حل البرلمان، وفقا للمادة 

إعداد القوانين، و  -1:من مهامها 128إلى  92تنظمها و تحكمها المواد : السلطة التشريعية-ب.ينفذ القوانين، و يضبط برامج الحكومة، كما يتولى إعداد الميزانية . تنفيذيةال

 .التصويت عليها

استقلال -1:بالنسبة للسلطة القضائية هو 1989في دستور  الجديد . 148إلى  129تنظمها و تحكمها المواد من : السلطة القضائية-ج. الرقابة على أعمال الحكومة -2

. برئاسة رئيس الجمهورية. إنشاء، المجلس الأعلى للقضاء-3 .و المساواة       حددت طرق عملها، بالاعتماد على مبادئ الشرعية-2. 129السلطة القضائية، حسب المادة 

 1989دستور .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: مواد الدستور  1989ديسمبر  12المؤرخ في  21-89ون رقم بموجب القان.صدور القانون الأساسي للقاضي-4

على . حيث يمكن لخمسة عشر شخصا، تأسيس جمعية  أو حزب سياسي. كما وضح القانون، كيفية تأسيس الجمعية - 2  18ص.1989.جبهة التحرير الوطني: الجزائر
يحق للوزارة الاعتراض أو الموافقة، على اسم   من الأسماء، بعد إجراء .  سيس، إلى وزارة الداخلية، التي تدرس الملف و أسماء الأعضاء المؤسسينأن يقدم طلب التأ

على أن تتلقى .لمباشرة النشاط في حالة قبول الملف، تمنح وزارة الداخلية، وصل الإيداع للجمعية،.التحريات اللازمة، و اتضاح عدم توفر الشروط المطلوبة في عضو ما
لذلك، تمنع المادة الخامسة، تأسيس جمعية، تبنى على أساس ديني، أو جهوي أو لغوي، .  مليونين دينار سنويا، بالإضافة إلى توفير المقر لجمعية مساعدات مالية، تقدر بنحوا

، لهذه المادة، عندما وافق على نشأة أحزاب و جمعيات ذات توجه ديني و جهوي، خلافا لكن رئيس الجمهورية، كان أول المخالفين. أو الانتماء إلى جنس أو عرق واحد

  .للدستور
 . 1992 إلى جويلية 1991 يخرج عن الجبهة بعد الاضرابليصبح وزيرا في حكومة سيد أحمد غزالي جوان. عضو في مجلس الشورى.من أتباع مصطفى بويعلي: سعيد قشي-3
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الجمعية "، يفكر في بداية الأمر، أن يحولوا "يحيى ببوكليخة"و ) الغرب الجزائري"(كرارمحمد "و" بشير فقيه" و

إلا بعد  إلى حزب سياسي، يقلب موازين السياسة في الجزائر، رأسا على عقب،إلا بعد تعديل "الخيرية الوطنية

. ريين بإنشاء جمعيات سياسيةالتي تعطي الحق للمواطنين الجزائ -تعديل الدستور، و تطبيقا للمادة الأربعين منه

بدأ هؤلاء التفكير في توسيع، فكرة الجمعية الخيرية، إلى حزب إسلامي سياسي  ظهرت الفكرة لأول مرة، 

، للإطُلاع على "مصطفى بويعلي"بزيارة لأسرة صديقهما الراحل " سعيد قشي"و " علي بلحاج"عندما قام 

 ،ة، دار الحديث، حول قضية الانفتاح السياسي، التي يشهدها الوطنأثناء الجلسة العائلي .أحوال أبنائه و عائلته

إذا كانت السلطة، ستسمح لأحزاب شرعية بالعمل، فلماذا لا نؤسس حزبا؟ فلاقت " : "سعيد قشي"فقال 

  1"علي بنلحاج"الفكرة، استحسانا، لدى 

ت، بناشطين إسلاميين تفاق، على الشروع مباشرة، في إجراء اتصالاهكذا تترسخ الفكرة، و يحصل الا

  . لعرض فكرة تأسيس، حزب سياسي إسلامي، و إقناعهم بها ،معروفين

 تكفل و في الوسط و في الشرق الجزائري بمن هم الاتصال بمهمة "علي بنلحاج" فقسمت المهام، حيث تكفل

  الغرب الجزائريل  هو الاتصاب" سعيد قشي"

في إقامة اتصالات، بأطراف بارزة في التيار الإسلامي ، 1989يشرع أعضاء الجمعية، شهر جانفي من سنة 

    "بن عزوز زبدة" و" عبد الباقي صحراوي" و" كمال قمازي" و" عبد االله جاباالله" و" عباسي مدني" مثل

 - في بداية الأمر-لكن شيوخ الحركة الإسلامية، الذين كانوا يسيطرون، على ساحة النشاط الديني لم يرحبوا 

كما . بفكرة إنشاء حزب سياسي إسلامي، لأسباب ذاتية، و ذاتية موضوعية في نفس الوقت ترحيبا كبيرا،

في البداية أيضا، أن يمارس نشاطه، في إطار يجمع كل التيارات الإسلامية، بعيدا عن " الجزأرة"فضل تيار 

رأي الشيخان وافقهم في هذا ال. لأنهم يفضلون العمل الدعوي، قبل العمل السياسي. الحزبية السياسية

اللذان،  كانا يعتبران، أن عمل الحركة الإسلامية، لابد أن ينحصر، في " محمد بوسليماني"و " محفوظ نحناح"

 .الدعوة الدينية الإجتماعية، بعيدا عن السياسة

 

 

  

........................................................................................... 
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حبث اعتبروا، أنهم الأحق و الأجدر من قادة . ، إلى أسباب ذاتية محضة"الجزأرة"ثم تحولت أسباب رفض تيار  

أن جماعته هي الأولى على " لسعيدمحمد ا"حيث اعتبر. الحزب الجديد، في إدارة شؤون الإسلاميين في الجزائر

إلى تأسيس تنظيم حديد؟   الساحة الإسلامية في الجزائر، و هي الأولى التي حركت الشعب، فلما اللحوء

الجبهة الإسلامية " جهدا كبيرا، في محاولة، لمنع الإعلان عن تأسيس حزب"أحمد سحنون" أبدى الشيخكما 1

 )"علي بلحاج" و" عباسي مدني" منهم(اع ضم قادة الحركة الإسلاميةكانت آخر محاولة، أثناء اجتم ".للإنقاذ

 "أحمد سحنون" حاول الشيخ. أياما قليلة قبل موعد الإعلان الرسميأي  1989بداية شهر مارس   نظم في بيته

لكنه يفشل في محاولته، التي لن 1"توحيد صوت الأمة، و توفير إطار منظم لتوجيد الجهود"إقناعهم، بأفضلية 

الهاشمي " و لم يسفر الاجتماع إلا على تشكيل لجنة تحضيرية، على مستوى العاصمة بقيادة، تكون الأخيرةس

حبث ". أحمد سحنون"ترأسها الشيخ ، "رابطة الدعوة الإسلامية"لتأسيس جمعية سميت بـو ذلك  ،"سحنوني

نت مشروعا طموحا جامعا قائلا أنه كا "رابطة الدعوة الإسلامية"أن" الجزأرة"في تيار   اعتبر، أحد الناشطين

و شاملا لكل الحركات الإسلامية، و . إلى إيجاد متحدث ياسم الأمة و ضميرها     كان يصبوا:"قد

تعارضت تلك  .2"تتصرف فيه كما تشاء" الجزأرة" و أنها لم تكن ملكا، خاصا لـ. الشخصيات الدعوية

 سلامي، فلم يٌعبأ بآراء المعارضينالنظرة، مع طموحات المتحمسين، إلى تأسيس الحزب الإ

".                   الجبهة الاسلامية الموحدة"، تسميتة بـ"الهاشمي سحنون"بالنسبة لتسمية الحزب، فقد افترح

"                عباسي مدني"لكن التسمية النهائية المعروفة، و أغلب فصول برنامجه، و لوائحه، كان مرجعها 

" علي بلحاج"و ذلك عندما، طلب . كشخصية فاعلة، ودماغ مدبر في الجماعة-ايةمنذ البد-الذي تميز

قضية مصيرية، و هي "في  ،إمكانية زيارته في مترله، لإبلاغه و مناقشته"عباسي مدني"،من "الهاشمي سحنوني"و

تعاني من ما دامت الجزائر :"ثم قالفلما تم اللقاء، و طرحت الفكرة عليه، قبل دون .3"تأسيس حزب إسلامي

  . "مشاكل اجتماعية،و تعيش في مأزق سياسي، فأعتقد أنها بحاجة إلى إنقاذ

............................................................................................  
 1998 لندن أبريل"قمرا لدين خربان" مقابلة خاصة للباحث كميل الطويل مع--1

    1998 مايو". الجزأرة" في رسالة له دافع فيها عن اتهامات وجهت لـ.  علي عبدالحميد -2
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". الحزب الإسلامي" : "علي بن حاج"ثم سألهما عن اسم الحزب؟ أجاب " عباسي مدني" تردد

و مسح الغرفة بعينيه الملونتين، و أشعر الضيوف بأن اختيار الإسم . لحظات عن الكلام" عباسي مدني"فتوقف

عباسي "وضح " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بعد توصله إلى تسمية الحزب بــــــــ 2"ليس موفقا

  و منهاج إسلامي ات مضمون إسلامي،هي إسلامية التسمية، لأنها ذ: ".....في اختياره قائلا السبب" مدني

و  .الإصلاح، و ننهل منه علة وجودناهدف نتخذه أنموذجا، للتغيير و . فلإسلام. و وظيفة إسلامية تاريخية

إلى الصراط المستقيم    الإنقاذ الذي يقود. أما الإنقاذ  فهو متمثل في الوظيفة الرسالية، بوصفها إنقاذا للإيمان

إنه الإنقاذ . و الحضارية الثقافية لتاريخية الاقتصادية، الاجتماعيةيفة اكما هو متمثل، في الوظ و يمنع الضلال

، لأنه كان متحمسا لاستخلاف "جبهة"قد تعمد استعمال كلمة " عباسي مدني"الواضح أن   3"للجميع

 . ما أفسدته الجبهة الأولى" -التي ستصلح حسب رأيه ، بالجبهة الإسلامية الجديدة"طنيجبهة التحرير الو"

الحركة حيث اجتمعت تيارت مختلفة في . انتهت مرحلة الأفكار، لتأتي مرحلة التجسيد :جتماع الأولالا

"               أحمد سحنون"الشيخ و " الجزأرة"و جماعة  "حركة النهضة"مثل  1989فيفري  18يوم  الإسلامية،

تحضير للإعلان الرسمي              ل ،، بالجزائر العاصمة"باب الواد"ي بح" السنة"بمسجد  1989فيفري  18يوم 

  :في بداية الجلسة حدثت مشادات كلامية، بين طرفين"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عن إنشاء 

الذين رأو أن الوقت  قد " علي بلحاج"، بزعامة "الجماعة السلفية"و " الهاشمي سحنون"مثله، :الطرف الأول

  يد صفوف الحركة الإسلاميةجان، لتوح

" أنور هدام"و " حمي" "مصطفى براهمية"، و "محمد السعيد"بزعامة " الجزأرة"مثلته جماعة  :لثانيا الطرف

 :لأسباب متعددة، منها، لتأسيس حزب سياسي4"الوقت ما زال مبكرا"رأوا، أن الذين 

 خطةلأن فكرة السماح، بإنشاء تنظيمات سياسية شرعية، ما هو إلا . لم تكن الجماعة، تثق في السلطة-1

إنها لعبة، "الذي قال   "محفوظ نحناح"شاركهم في هذا الرأي، الشيخ  .لكشف، كل التنظيمات اللإسلامية
  2"من لعب المخابرات، لإحصاء الحركة الإسلامية و ضربها، فلا ننخدع

..................................................................................................................................................... 
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أن الحركة الإسلامية، كانت من البداية، متخوفة من نية السلطة، التي ستستخدم التعددية لكشف  من الواضح

قد كشفوا  عن أنفسهم، بخروجهم  في الوقت المناسب، بعد أن يكونواارضيها، مما سيسمح لها، بضربهم مع

على طبيعة الحزب الشعبوية، و   "الجزأرة"كما اعترضت جماعة .من السرية، التي التزموها منذ الاستقلال

، "الجزأرة"اعتبرت جماعة حيث. فكان النقاش حولها صاخبا، و شديد الاختلاف طرحت أيضا، مسألة القيادة

الذي كان البداية - ) حركة النهضة"(عبد االله جاباالله"و اعتبر الشيخ أن زعامة الحزب لابد أن تكون في يدها، 

عبد القادر " و " علي جدي"مترددا أمام إنشاء حزب سياسي إلى جانب أعضاء مؤسسون في حركته، مثل  

دامت المناقشات الصاخبة، من الساعة السادسة مساء . عيةأن القيادة من الأفضل أن تكون جما-" بوخمخم

في الأخير تم  .حتى الساعة الرابعة فجرا، و لم يخرج المجتمعون باتفاق واضح، حول القيادة الفردية أو الجماعية

أمام التسابق على تأسيس  1"عباسي مدني"و " علي بلحاج"الاتفاق، على جعل القيادة جماعية، في يد كل من

على محتوى الرسالة  2"علي بلحاج"اب السياسية الديمقراطية، الذي شهدته تلك الفترة، و قالالأحز

    3"هل يجب أن ننتظر حتى يؤذن لنا، قبل أن نبادر لتأسيس حركتنا؟:"بقوله

...........................................................                                 
  67ص . بيروت.المؤسسة العربية للدراساتو النشر 2000. 1ط ..السياسة و العسكرية في الجزائر.صراعات النخب. ويرياض صيدا-1

 :التعريف بشخصية عباسي مدني- 2

" نعيم النعيمي"تتلمذ، على يد الشيخ. ، التابعة لجمعية العلماء المسلمينالتحق بإحدى المدارس الحرة 1941التحق بالكتاتيب القرآنيةفي سنة . ابن إمام. ولاية بسكرة"سيدي عقبة"بمدينة  1931فبراير سنة  28ولد 

ر بعد أن ناضلفي إطا". الفرع العسكري للحركة من أجل شعار الحريات الديمقراطية"ثم بالمنظمة الخاصة " الشعب الجزائري"انخرط بحزب . دخل مجال السياسة، في العشرينات من عمره. درس علوم القرآن   و الفقه

قضى بسجن . إثر محاولة للإعتداء على المباني الخاصة بإذاعة الجزائر 1954نوفمبر  17شارك في الثورة التحريرية، فألقي عليه القبض،  في "بسكرة"بالعاصمةقم في منطقة"اللجنة الثورية من أجل الوحدة و العمل"

اتجه . بسبب عدائه للتوجه الاشتراكي و العلماني" القيم الإسلامية"ناضل في جمعية . كمعلم بإخدى مدارس العاصمة 1962مل في سنة بعد الاستقلال، ع. بالبروقية، سبع سنوات" بربروس"، و سجن "سركاجي"

ينظم إلى .. حيث كان مكلفا بمتابعة تطبيق الإصلاح الزراعي 1974فاز في الانتخابات كنائب لولاية الجزائر إلى غاية سنة  1969ماي  20ينضم بعدها، إلى جبهة التحرير الوطني، و في . نشاطه إلى الدعوة الاسلامية

يسافر إلى بريطانيا، في إطار منحة من وزارة التعليم . عين مرشدا في إحدى المدارس بالعاصمة.  من الدرجة الثالثة" الدكتوراه"و " اليسانس"فيحصل على شهادتي " فلسفة"، تخصص 1962جامعة الجزائر المركزية سنة 

لدى عودته إلى الجزائر، عين أستاذا في علم النفس التربوي، ".نظم التعليم الفرنسية و الإنجليزية و الجزائرية"حول موضوع 1987في مجال التربية المقارنة سنة " دكتوراه الدولة"ليحصل على شهادة   1975سنة  العالي

  .بالعاصمة"بوزريعة"بكلية العلوم الانسانية في 

: صادقت محكمة الجزائر العاصمة على اسمه الذي أصبح 1989فبراير  12ولد في . علي بن محمد بلحاج حبيب بن صلاح، إبن خيرة بن حسن ابن محمد: مسجل في شهادة ميلاده :بن حاج التعريف بشخصية علي- 1

إبن شهيد، توفيت والدته و . ينتمي إلى أسرة متوسطة الحال قادمة من بشار جنوب الجزائر. زائريةداخل أحد معسكرات اللجئين على الحدود التونسة الج 1956ديسمبر  16في . علي بن حاج نسبة إلى جده من أمه

رسب   في امتحان .ي بالقبةتحصل على مستوى التعليم الثانوي، بثانوية الادريس". القبة"متاخم  لحيشعبيابالعاصمية،  حي" البدر"نشأ بحي. تولى تربيته خاله المتخرج من جامع الزيتونة بتونس. هو في سن التاسعة

علي " يرمز جيل" عمر عرباوي"و " أحمد سحنون"و    "عبد اللطيف سلطاني"تتلمذ على أيدي كل من  . فعمل كأستاذ بالتعليم المتوسط 1979نجح في مسابقة التدريس بالتعليم المتوسط عام .  1975البكالوريا سنة 

هؤلاء  الشباب ". عبد الحميد بن باديس"بقيادة " جمعية العلماء المسلمين"حيث عوضوا فئة كبار الشيوخ المنحدرين من . لتي تسلمت إرث الحركة الاسلامية في الجزائرإلى الشبيبة الجضرية الجديدة المهمشة " بلحاج

و " حي البدر"مثل . هم إلى القاعدة الشعبية و القاطنين في الأجياء الشعبية، الواقعة على أطراف المدينةبفضل انتمائ. و الذين سيصبحون، قادة في الحركة الإسلامية.المتخرجين من المدارس العمومية، غير المتكونين فقهيا

تركوا الشوارع . مبص و الطاقية، و ارتدوا الق"الجيتر"خلع هؤلاء الشباب بنطلون . و غيره من الأحياء" بلكور"و حي " الحراش"و حي " باب الواد"و حي " حي لا منطاني"و " واد أوشايح"و حي " باش جراح"حي 

بدأ إلقاء . تأثر بإيديولوجيته. الاشتراكية" هواري بومدين"أي كبار التجار، الذين كانوا يساندون الحركة الإسلامية الشابة النشيطة، ضد سياسة " القبة"الذي بني من هبات وجهاء ". ابن باديس"ليتجمعوا بمسجد 

بتهمة  1987إلى غاية سنة   1983إلى الاعتقال، فسجن من سنة " علي بن حاج"تعرض. بذلك لأنه كان يشرف على المسجد"مصطفى بويلي"عندما سمح له "لعاشورا"الخطب و هو في سن العشرين، بمسجد 

و الشيخ "   سيد فطب"و " حسن البنا"أمثال الشيخ " الإخوان المسلمين"بعيد برواد تأثر إلى حد . قضى وقته، في حفظ القرآن الكريم، و مطالعة أمهات الكتب الإسلامية. المسلحة" مصطفى بويعلي"الانتماءه  إلى حركة

 ". ه إلا االلهلا إلا(منذ ذلك التاريخ قرر مع مجموعة أخرى من الخطباء نشر الكلمة الطيبة. 1977في الجنوب الجزائري سنة "ورقلة"صدر حكم العفو عنه فرفض الخروج، ففرضت عليه الإقامة بمدينة " عبد القادر عودة"

  121ص  120.ََص 2005 1ط . دار الفارابي بيروت. الدزائر الرعب المقدس. لياس بوكراع - 2

  102ص  1999.مطبعة  حلب.الجزائر.الجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأزمة السياسية تشريح وضعية.بهلول محمد بلقاسم حسن - 3
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  : للإنقاذالإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة الإسلامية  -ج
إلى الاتفاق، على أن يتم الإعلان الرسمي                   -بعد عمل دؤوب دام أربعة أيام - االأعضاء المؤسسون توصل

 . بعد صلاة العشاء" السنة"بمسجد  1989مارس  10عن تأسيس الحزب يوم 

مرة لجزائر، طرحت المسألة في جمع شمل، تيارات الحركة الإسلامية في ا "أحمد سحنون"الشيخ امتثالا لرغبة

  . ساعات قبل الإعلان الرسمي ،"السنة"بمسجد  1989مارس  9يوم أخيرة 

    مساعي و مجهودات الشيخ            كلنا يعرف: " على أصحاب هذا الطرح قائلا" عباسي مدني"فعلق 

عليه، فتأجيل إنشاء و  ،أنه سينجح مستقبلا و لا أعتقد ،ل مرةشل في كففي توحيد الصفوف، لكنه كان ي

القانون يتشكل حاليا في " مضيفا أن  1"فلنربح الوقت اليوم، قبل أن نخسره غدا...الحزب، لن يحل المشكلة

يأخذ في الاعتبار، الظروف و الأوضاع الموجودة، فإن لم تكن موجودا  فلن يحسب لا الجزائر، و القانون 

و  3"إذاكان الغد، يعد بالخير، فسألتحق بالحزب": ادئةبلغة ه"عبد االله جابااالله"فرد  2"القانون حسابك

لم يكن مقتنعا، بقدرات "الذي لم " محفوظ نحناح"و للشيخ ، "النهضة"سيعطي الحق لرئيس  ،المستقبل فعلا

 4"التهور و ضيق الفكركان يرى فيهم، حيث . المشروع هذا حاملي

" عبد الحميد بن باديس"سجدبم ة من المواطنين،أعداد كبير تجمعت 1989مارس  10الجمعة  في اليوم الموالي

  "                الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عن إنشاء  -بعد الظهر -الاعلان الرسميمراسيم لحضور " القبة"بـــــــ

بقراءة بيان الإعلان التأسيسي، لمنح الحدث مصداقية تاريخية نسبة  5"عبد الباقي صحراوي"كلف الشيخ ف

الجبهة " القرآن و السنة هما مصدرا "أن : ذكر فيها قبل ذلك ألقى خطبة". العلماء المسلمين عيةجم"لخط 

كما كانت ". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"غطت الصحافة الوطنية و الدولية، حدث ميلاد". الإسلامية للإنقاذ

 ................. بالشرق الجزائري، الأولى التي أعلنت الخبر" قسنطينة"الإذاعة الجهوية لـ

  
     20ص . القاهرة.2002. 1ط .مكتبة مدبولي.من منبع قيام دولة جند االله في الجزائر. تمام مكرم البرازي -1-2-3-4

سنة انخرط  14ة منذ أين علم اللغة العربي" جمعية العلماء المسلمين"في المدارس الحرة لـ 1931ناضل ابتداء من سنة " قسنطينة"في  1908ولد ": عبد الباقي صحراوي" -5

تنقل خلال الثورة بين فرنسا " فرحات عباس"بزعامة " الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري"عاد إلى الجزائر فانخرط في " تونس"و شارك في حملة  1939في الجيش الفرنسي سنة 

  1977اللغة العربية حتى سن التقاعد سنة  إلى الجزائر ليدرس ثانية   عاد ) Force ouvriére(لنقابة القوة العمالية" شمال إفريقيا"و الجزائر حيث أصبح أمينا عاما لـ

بقي في ، الذي اعترف عليه أنه قدم له نصائح"  مصطفى بويعلي"في إطار قضية   1981بالعاصمة اعتقل سنة " بولوغين"بمسجد " احمد سحنون"كان خطيبا إلى جانب 

البيان " عبد الباقي صحراوي"قرأ " باريس"في الدائرة الثامنة لـ" خالد بن الوليد"ثم إمام مسجد "إيفري"منصب إمام مسجد  ليشغل،  1983إلى غاية سنة " رغاية"شجن 

. هة تدريجيافتمت إزاحته من الهيئات القيادية للجب   1991لكنه عارض اضراب الجبهة سنة   1989عاد إلى فرنسا سنة". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الأول للإعلان عن ولادة

التي تريد زج     و احترامه في نفس الوقت لشرعية الجمهورية في فرنسا، كما أدان الاعتداءات. بعد إلغاء الانتخابات، و من فرنسا أعلن عن تأييده الجهاد المسلح في الجزائر 

       1995اغتيل في باريس فس جويلية . فرنسا في الصراع الجزائري
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  :"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ـالبرنامج السياسي ل -1
"              كمال قمازي"و " عاشور ربيحي"بمشاركة كل من  ،كان البرنامج في مجمله، من وحي رئيسا الحزب

" بن عزوز زبدة"و " عباسي مدني"إلا أن الصياغة النهائية كانت بيد ". يحيى كليخة"و " الهاشمي سحنوني"و 

أعلن  بعد أن .التابعة للجبهة "المنقذ"في جريدة نشر برنامج الحزب، ثم " الهاشمي سحنوني"و " علي بلحاج"و 

 :  احتوى البرنامج السياسي على سبع نقاط أهمها  ".عثمان أمقران"عنه 

  حفظ وحدة الأمة ،جماعي، يدور حول" الجبهة الإسلامية للإنقاذ" عمل  -1

 له صحيفة اب على سؤال، وجهته في جو"بلحاجعلي " أكد ذلك .موضع الأيديولوجية المستوردة الإسلام -2

Horison في مختلف مجالات النشاط الاجتماعي؟    ،تطبيق الشريعةته، لترجم يةعن كيف 

 و أصولهه، جاهد أبناؤه، حتى تكون الجزائر مسلمةله تاريخه   ،نحن بلد مسلم، و مجتمع مسلم: "كان جوابه

  1"قى هذا البلد مسلماليب  ،فالثورة قامت باسم الاسلام. و مستقلة

بخطاب جريء و استفزازي و تهديدي عنيف،  -الحصول على الاعتماد-قادة الجبهةقبل و أكدها كذلك،
 :من هؤلاء .في بعض  الأحيان

"                   الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ليلا للمرحلة، التي سبقت ميلاد قدم أولا، تح": عباسي مدني" -1

  .جبهة مرحلة تاريخية مضتهي ، 1954بعد سنة  "هة التحرير الوطنيجب"حيث اعتبر أن 

انحرفت عن مباديئ لكنها . و انتهت مع الحرية و الاستقلال.مع الحرب ضد الاستعمار ،بدأت"كانت قد 

ليس ....التي تؤكد هذا الانحراف ،بدليل ، المواثيق المتعددة. نحو مشروع سياسي، مرتبط بالسلطة ذاتها نوفمبر

عباسي "اعتبر  .2"الذي شكل أسطع صفحات هذه الأمة. ه المواثيق مصداقية، بالنسية إلى ميثاق نوفمبرلهذ

لذلك تجد  "الحدث، الذي يستمد جذوره من تاريخ البلد"، "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"من جهة أخرى " مدني

مثل  ،ى أساس  مبادئ إسلاميةعل  ،و مستقلة تحقيقه، و هو بناء دولة حرة "واجبا لابد من  مأما ،نفسها

سببا أوقعنا  ،و للمبادئ نقض للتاريخ"من " جبهة التحرير الوطني"أن ما أحدثته  ،اعتبر أخيرا و 3"مبدأ نوفمبر

لتنقذ، ": "عباسي مدني"قال " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"في المقابل، جاءت  .4"في خطأ عبادة الشخصية

  ..........................................................................................................5"مكاسب نوفمبر، التي ضاعت

1- J Horison ,Le 5 Avril 1989  

  102ص  1999.مطبعة  حلب.الجزائر.الجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأزمة السياسية تشريح وضعية.بهلول محمد بلقاسم حسن-2-3-4-5

إلى أسباب ذات بعد  الحزب الإسلامي الجديد،أرجع الشيخ أسباب تأسيس، ": بن عزوز زبدة"يخ الش -2

  . النظام الأخلاقي، الذي فقده المجتمع الجزائري استرجاعإجتماعي، من أجل 
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ب ار، شرفقد س.  لقد رأينا الانحرافات الأخلاقية، التي لا علاقة لها بالدين، و لا بتقاليد الجزائر:" حيث قال

على  فيها حازالتي  ،ة إنتاج الخمرابدماء الشهداء، مشاركا في مبار فصار البلد الذي روي ترابه. الخمر مباحا

 1"و الجامعات   ) الثانويات(و الاختلاط في المدارس، و الليسيات ،الميدالية الذهبية

رض على أعين كل الناس المرأة، التي لا تخفي نفسها، فتع"إلى موضوع " بن عزوز زبدة"الشيخ كما أشار 

 2"من الداخل إلى الخارج ،جسدها المزين و العاري

  المنقذهي  " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، و هي أن "عباسي مدني"فخلص لنفس النتيجة، التي خلص إليها 

مكافحة الفساد و الشرور، و كذا السعي، لبناء مجتمع  او ميدانها، همأن معركة الجبهة عندما اعتبر، 
  3"ساوم  على مبادئه الأساسية، و لا على مصالحه المادية و الروحيةسلامي، لا يُإ

الدفاع           الرغبة في"حزب سياسي، إلى  4"سبب تأسيس أرجع .الرجل الثاني في الجبهة": علي بلحاج" -3

ترمت سيادة سلطة الإسلام و احفلو طبقت ....، في إطار الإسلامعن الإسلام، و بناء مصالح هذه الأمة
 .5"هذا الشعب، لكنا خدامها

 

 

 

 

  

.............................................................................................  
     1994نوفمبر  10اليومية في " الوطن"حوار  لجريدة  -1-2-3

و    "بشير فقيه"و  " سعيد مخلوفي"و    "عبد الرزاق رجام"و " مختار براهيمي"و " علي جدي"و " بن عزوز زبدة"و " علي بن حاج"، "عباسي مدني: "المؤسسون -أ -4

  "عبد الباقي صحراوي"و "عثمان عيساني"و " أحمد مراني"و "يحيى بوكليخة"و "عاشور ربيحي"و  "محمد العربي معريش"و " عبد االله حموش"و " كمال قمازي"

  "        عبد االله حموش"و نائبه . السعيد مخلوفي: الأمين العام-3و عبد الباقي صحراوي  بن عزوز زبدة : نيابة رئاسة الجبهة-ب

  عاشور ربيحي و نائبه مختار براهيمي: أمين المالية -4 

محمد . علي جدي. انينعيسعثمان .كمال قمازي. يحي بوكليخة. ضاوي حسان. أحمد مراني. عبد الرزاق رجام. محمد العربي معريش. علي بن حاج: أعضاء المكتب-ج

  .كرار

  "علي بن حاج"برئاسة  : لجنة الدعوة و الإرشاد-2. و نائبه علي جدي" عباسي مدني"برئاسة  : اللجنة السياسية-1: اللجان الوطنية-5

 5برئاسة أحمد مراني: لجنة الشؤون الإجتماعية-4برئاسة يحي بوكليخة  : لجنة البرمجة و التخطيط-3 

تتكون كل : لجان الأحياء-. كل ولاية يسيرها مكتب تنفيذي ولائي: اللجان الولائية-6لجنة الاعلام -7لجنة العلاقات الخارجية  -6. سعيد قشي"ئاسة بر: لجنة التنظيم-

إشراف مكتب (القطاع النسائي-1: ةالقطاعات الأربع-7) الخ...خلية السوق. خلية المدرسة. خلية الاسعاف و الطوارئ. خلية الزواج. خلية المسجد(لجنة من خلايا تنظيمية

  )     تنفيذي نسائي
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  :ورىـــــــــــــــــــــــالش مجلس-2
. الجبهة أثناء الإعلان الرسمي عن تأسيس 1"الشورىمجلس "  ، بتلاوة أسماء أعضاء"عثمان أمقران" قام

م، الذي يعني خضوع قضايا الأمة من مفهوم الشورى في الإسلا ،1"مجلس الشورى"، فكرة الجبهة استمدت

في ، الذين يملكون الخبرة ،"الحل و العقد"هو شورى أهل  ،للتشاور فيما بين أفرادها، بحيث يكون المراد

في اختيار  أنواع،  شورى الأمةنوعا من قة، و يحصلون على الثقة من قبلها، لتكون هذه الث. شؤون الأمة

  . أي العام فيهاالجماعة، التي تتولى، إدارة شؤون الر

من رجال الدين، و إما من الرجال المتمرسين على  إما ،أن أهل الشورى يكونون" :"ناحسن الب"حيث قال 

أناس على اختيار    إذا أسفرت و لا تكون الانتخابات مقبولة، إلا.و القبائل القيادة، مثل رؤساء العائلات

  2"هذين الصنفينمن 

أن  يأخذ برأيه الخيار في ، للمرشد أو الأمير يكون. فقط اشورى، استشاريلكنه في المقابل، يعتبر مجلس ال
 "عباسي مدين"للرئيس الأول وجهت قد أن اتهامات قد أثبت ،لكن الواقع السياسي للجبهة .أو لا يأخذ

، بوسائل حديثة، خدمة لطموحاته "الجبهة"رغبة منه  في تطعيم  ،بشئ من الحرية أنه يتصرف: تقول
استشاري فقط للمرشد أو الأمير  أن   مجلس الشورى"وضح جيدا، أنقد " حسن البنا"رغم أن  ،الرئاسية

 .بكل وضوح فصل في القضيةقد  كان "العلاء المودودي اأب" كما أن".أو لا يأخذ يأخذ برأيه

..................................................................... 
 ":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أعضاء مجلس الشورى في 

     ) استاذ(عبد القادر بوخمخم -4)  استاذ(علي جدي-3) استاذ التعليم المتوسط(علي بن حاج-2) استاذ جامعي(عباسي مدني"-1

  ) مهندس بترول(عبد القادر حشاني -8إمام (الهاشمي سحنوني -7) مدير عام شركة وطنية(سعيد قشي-6) إمام(كمال قمازي -5  

  )استاذ(يحي بوكليخة-12) استاذ(عثمان عيساني -11) استاذ(عبد الرزاق رجام-10) استاذ جامعي(بد القادر عمر ع -9

محمد العربي -17)  استاذ التعليم المتوسط(نور الدين بولقلوب -16)  ضابط متقاعد(قمر  الدين خربان -15) إمام(قادة بن يوسف -14) تاجر(عبد الحق ذيب -13 

  )  استاذ(كمال بوخضرة-19) إمام(بن عزوز زبدة-18) امعياستاذ ج(معريش

)  تاجر(السهلي بن قدور-25) مهندس فلاحي(بشير فقيه - 24) إمام(أحمد مراني  -23) إمام(نور الدين شيفارة -22) صحفي(سعيد مخلوفي-21)  تاجر(محمد كرار -20

  )استاذ(راهيميمختار ب -28) مهندس فلاحي(بن عمر لعريبي  -27ميلود بلجلالي - 26

  ) استاذ جامعي (عبد المجيد بن نعيمة -32)  موظف(عاشوري ربيحي -31فاسم تاجوري  -30) تاجر(عبد االله حموش -29 

تمام  -2  إمام(محمد ليمام  38). إمام(عبد الباقي صحراوي-37استقال (وحيد فريد -36) صحفي(عثمان أمقران -35محمد الشقيطي -34) استاذ(حسان ضاوي-33

   34ص . القاهرة.2002. 1ط .مكتبة مدبولي.من منبع قيام دولة جند االله في الجزائر. كرم البرازيم
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و الأمير أو الإمام، يمتلك الحق في أن  ،عصى له أمر و لا نهيفي حكمه، و لا يُمطاع  الأمر وليٌ: "ندما قال ع

فإنه في نظر   ...ا للحق و الباطل لا يجعل من كثرة الأصوات، ميزان فالإسلام. لي رأيه على الأغلبيةيم

 1"من سائر أعضاء المجلس ،أصوب رأيا، و أحد بصرا يكون الرجل الفردقد  ،الإسلام

الذي دعا   إلى العمل " أحمد مراني"داخل الجبهة، يتزعمه  حول هذه المسألة ،صدامرغم ذلك يحصل 

التي  ،جميع المستويات و الرتب السياسيةعلى  ،الاستيلاء" بالرغبة في " عباسي مدن"حيث اتهم . بالإجماع

 .في موضعه بالتفصيل سنتحدث عن نتائج الصدام ."تؤدي إلى رئاسة الدولة

. ء المؤسسين، تضمن ملفات الأعضا 22.8.1989يوم  إلى وزارة الداخلية الحزب بملف طلب الاعتماد، مقدت

 تلك الفترة  كانت بحاجة إلى يشكون، في أن الطلب سيرفض، لأن السلطة في لم يكن مؤسسوا الحزب

 :ذلك لسببينو ) اللائكية و الإسلامية(إحداث توازن، بين التيارات

  .      على ضمان البقاءطة، السل حرص :الأول

  .القدرة على مراقبة الحزب الإسلامي، و القضاء على السرية :الثاني

"                قسنطينة"أولا في مدينة  شرتتماد، روجت شائعات سلبية، انتفي انتظار رد السلطة على طلب الاع

في حال رفضها اعتماد ) وزارة الداخلية(شرق الجزائر، جعلت أنصار الجبهة يتجمعون، و يتوعدون السلطة، 

 و" الجبهة" بكرامة يمس من لكل تهديد، توجبه إلى ،"مدني عباسي "ما دفع، بالرجل الأول في الجبهة . الحزب

 و ،السلطة من مسمع  على و علنا فيها توعد. مناضليه على ألقاها، خطبة في -شرعيتها قبل- أنصارها

 الخطاب، هذا سجل 2"للحزب الشرعية منح السلطة رفض حال في الجهاد، سيعلن" بأنه الوطنية، الصحافة

 6وم نح لها الاعتماد، يمُ ،و مع ذلك. السياسية الشرعية بعد تحصل لم ،جماعة قبل من ،العنف لتبني كبداية

لم يكن للحزب الجديد، مقرا .و العباد، بعد سنة واحدة من بعد لتنفذ تهديدها على البلاد  1989سبتمبر 

فقد بعد الاعتماد،  أما. "القبة"بـ" بن عمار"تعقد  بمسجد " الجبهة"لذك كانت لقاءات . يجتمع فيه مناضليه

 ".حماني"ة، ثم على مقر ثان، بشارع بقلب العاصم"خليفة بوخالفة"حصلت الجبهة، على مقر أول بشارع 

 

  

............................................................................................  
 1التوزيع و الاعلام ص  د حسين الإسلام و العنف رؤية فقهية للتغيير مركز شدوان للنشر وحمنقلا عن مجدي أ 29لام السياسية صنظرية الاس" أبو العلاء المودودي -1

1993  
  142. ََص 2005 1ط . دار الفارابي بيروت. الدزائر الرعب المقدس. لياس بوكراع-2
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 ":الجبهةالإسلاميةللإنقاذ"لــــــــ المشلكة التيارات-3
م إلى تيارات مختلفة، إسلامية و غير إسلامية منه مناضلين، كانوا ينتمون" للإنقاذ الجبهة الإسلامية"ضمت 

كما ضمت وجوه تاريخية شاركت .في الستينات" FFSجبهة القوى الاجتماعية "بعض الوجوه، من مؤسسي 

 . في المقاومة، من أجل الاستقلال

هم أنصار الجهاد الفوري " علي بلحاج"، يقودهم اعضو 116كان عدد أعضائه : التيار السلفي -1

.                 ثلون، أكثر من ثلث الأعضاء المعروفينالذين هيمنوا على مجلس الشورى، لأنهم يم" الجهاديون"

استغل ). و التكفير الهجرة"(التكفيريون"و " البويعليون " يجمع هذا التيار نزعتين . أي حوالي ثلاثة عشر عضو

فنشأ نتيجة . فنظموا مسيرة، أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف الإسلاميين  1988هذا التيار، أحداث أكتوبر 

أحمد "إلى جانب الشيخ  الرافض لتلك المسيرة التي اعتبرها  ،"الجزأرة"خلاف بينهم و بين تيار  لذلك،

  .   أعمال شغب" نونحس

   .منهم مثقفين و أساتذة الجامعة هم تسعة أعضاء ".محمد السعيد"بتزعمه  :"الجزأرة"تيار -2 

  . أن تدرس، في شكل وافأن دخول المعترك السياسي العلماني، مغامرة يجب  ،هم من اعتبرنم

، أمام الراغبين  في 1"وضعت شرط الانضمام الفردي، كشرط أساسي"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لكن 

 ، يترددون، قبل الانضمام إليها"الجزأريين"لم تكن الطبيعة الشعبوية للجبهة، التي جعلت.  الانضمام إليها

شرائح المجتمع الجزائري، فتمكنت من حشد أنصار في احتواء كل  ،عائقا أمام انتشارها، بل ساعد ذلك

إن الشعب، هو مقياس الحكم، على النجاح أو الفشل  لأي فكرة ": يقول" عباسي مدني"جعلت . كثيرين
    2"ألقوا الفكرة إلى الشعب و هو يتلقاها. تطرح في الساحة

 

 

 

  

.............................................................................................  
  . 23ص 1997في بروكسيل في سبتمبر " الجزأرة"ميل الطويل مع قياديين في  مقابلة خاصة للباحثك  -2 -1
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  :"للإنقاذ الإسلامية الجبهة"منها الفئات الاجتماعية التي شكلت-4
غذت فيما بعد، الجماعات مدت هذه الفئة، أكبر عدد، من العناصر المتطرفة، التي  :بابــــفئة الش -1

 :انقسمت هذه الفئة إلى. الإسلامية،  انتقاما من المجتمع، الذي همشها

كثير منهم حاصل . 1"متخرجون من كل التخصصات، خاصة العلمية هم شباب: فئة الشباب الجامعي المثقف - أ

خصصين، في المواد عيين المتالجامعدد كبير من  انضمام  حول مسألة. أو ليسانس أو دكتوراه ،على شهادة مهندس

إلى طبيعة  في ذلك،  السبب" محمد عابد الجابري"    المفكر المغربي  أرجعالتنظيمات الإسلامية المتشددة، العلمية، إلى 

  :  من التعليم طن العربي، المعتمد على نوعينوالتعليم في ال

 .دوغماتيينالذي يصنع من الطلبة، أناسا آليين و  ،التعليم التقني المحظ" -1

  . تعليم، يركز على الأساطير، مهمته، تبليد الأذهان -2

و يتهم المغكر، العقل   2"في غياب التساؤل النقدي انيشترك ، هذان النوعان من التعليم،"محمد عابد الجابري"يقول

ن معاهد و كليات فـليس من المدهش، أن نرصد، أ "للتلقي العقائدي"عقل مستعد، أكثر من غيره، "بأنه  ،التكنولوجي

العدد الكبير من ، المثال على ذلك 3"العلوم، تمثل معقلا، من المعاقل الهامة، التي يقع فيها استقطاب الناشطين الإسلاميين

لية في صنع القنابل اليدوية، مح الجماعات المسلحة، تعتمد عليهم المثقفين و الجامعيين، خاصة المهندسين، الذين كانت

أدى إلى تفقير ا، انتشار الرأسمالية العشوائية"ترة زادت  الجبهة، بسبب شعورهم بالتهمبش، في فانضموا إلى. الصنع

  4"الكوادر و النخب المثقفة، و إبعادهم عن فرص صناعة القرار، رغم تفوقه العلمي

الطبيب و الفقيه، و يتعايش في الجبهة، المهندس  و :" على تنوع الفئات في الجبهة، بكل فخر، قائلا" عباسي مدني"علق  

  .5"لا جبهة فئران و أرانب هو أننا جبهة أسودالمهم،  .رجل الدعوة الناشط، و المتجه نحو السنة و الحديث

يساعد على التنوع .  غنى للجبهة" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"التي تضمهم  ،تنوع الفئات" عباسي مدني"اعتبر رئيس الجبهة 

و ". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، هو العلامة البنائة، و الدالة على قوة "علي بلحاج"لفحضور شخصيات مث. في اٍلآراء

  .و سواه"بن عزوز زبدة"كذلك الحال، بالنسبة إلى الشيخ

...............................................................................................................   
1-2Mohamed Abed Djabiri,Extrémisme et etitude rationaliste dans la pensée arabo-islamique, in l’islamisme, Les dossiers 

de l’etat du monde, la découverte, Paris 1994,p 35  

  112بيروت   ص .اتو النشرالمؤسسة العربية للدراس 2000. 1ط ..السياسة و العسكرية في الجزائر.صراعات النخب. رياض صيداوي-3-4-5
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الجبهة "من أجل تجنيد المجتمع الجزائري، للإنخراط، بسرعة و بأعداد كبيرة، في صفوف :فئة التلاميذ و الطلبة -ب

موزعة على مجمل التراب الوطني ترأسها  ،1"إسلاميةرابطة  20.000،شرعت الجبهة مباشرة، في تأسيس"الإسلامية للإنقاذ

تقوم تلك الروابط، بمراقبة الجمعيات المحلية، الخيرية الدينية و الثقافية، فأدى تزايد عدد  .أعضاء في مجلس الشورى

مع تلاميذ من خلال التواصل  2"في المجتمع الجزاائري" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الجمعيات الإسلامية، إلى توسيع توغل 

عبر الجمعيات الخيرية، و المراكز الثقافية  على أفكارهم، المدارس، و طلبة الثانويات و تنظيمهم لتجنيدهم ، و السيطرة

جُهٌزت تلك الجمعيات، و المراكز الثقافية، بقاعات للصلاة و مكتبات،  .للتقرب منهمالتي شكلت، صلات وصل فعالة 

الجبهة " فهي بالتالي تُؤمٌن للخطاب الجبهوي، مجالا واسعا للنفوذ، توصلت من خلاله. تستعمل كقاعات درس للنلاميذ

، معرض لأزمة خطيرة متعددة الأبعاد،  بسبب "مجتمع مهدم"على أنقاذ " مجتمع مضاد"إقامة ،إلى "الإسلامية للإنقاذ

 . فسادالالتراجع الاقتصادي و 

  :فئة الشباب غير المتمدرس و البطال-ج
بية، التي تعاني من ظروف المعيشة الأحياء الشع يف تستولي على الشباب، الذي يقطنك" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عرفت 

الصعبة، بسسب الضغط السكاني، الذي تسببت فيه الدولة، عندما عمدت في آخر الثمانينات، إلى بناء أحياء، على شكل 

لناجمة عن تلاصق ا ح،لق مشكلة الجنوتسبب هذا التجمع السكاني، في خ. تجمع من عمارات متلاصقة ببعضها البعض

 . و البؤس و التهميشالأمكنة، و البطالة 

النافم على السلطة، التي لاستقطاب الأعداد الهائلة من الشباب  ،، كبف تستغلها"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"وضعية عرفت

   معلى تجنيده الجبهة فعملت. أدنى شروط الحياة الكريمة ،ر لهوفٌلم تُ

 :الروابط و اللجان التي تؤطر الشباب-4

الهاشمي "  يرأسها" لجنة الدعوة و الإرشاد"تشرف على الرابطة  "ابراهيم ميهوبي"برئاسة :دابالاسلاميية للآ ةالرابط-1

ثم أسست عدة . وبين الأحياء الشعبية"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"اللذاين يمثلان صلة وصل بين" علي بلحاج" و" سحنوني

 :روابط ولجان لتجنيد الشــــــــــباب

يوم "الرابطة الاسلاميية للشباب""الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أُسٌستلتنظيم هؤلاء الشباب، :شبابالرابطة الاسلاميية لل -2

قمر الدين "برئاسة رئيسين، الأول يمثل العاصمة و هو . بالعاصمة" القصبة"حي " سيدي رمضان"بجامع  1991مارس  7

بلحاج نور الدين "و هو ") عين مليلة"أصله من ( و الثاني يمثل الشرق الجزائري " خربان

          .............................".حجاز
  " أحمد غيثري"الرابطة الاسلاميية لأبناء الشهداء برئاسة "  الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لـأبرز الرابطات الاسلاميية التابعة  -1

 " أحمد مراني"للشؤون الاجتماعية  الرابطات الاسلاميية" محمد شريف بوكروش"الرابطة الاسلاميية للمعوقين برئاسة 
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 ة، للشباب الصغار، أعضاء الرابطةفقد لعب دورا هاما بالعاصمة، حيث كان يعطي توجيهات قيٌم"قمر الدين خربان"أما 

سيدي "في مسجد  يلتقي بهؤلاء التلاميذ" للإنقاذ الجبهة الإسلامية"في تأسيس خلية في مدارسهم ، تابعة لـ الذين يرغبون

 .  المواظبة و الفعالية، و العمل بسرية تامة، و عدم الظهور، و لفت الانتباه - 1 :1"ليوجه لهم النصائح التالية. "رمضان

يقوم الرئيس بتقديم تقرير أسبوعي، للمسؤول عن المدرسة الذي يبعث . لابد أن تضم الخلية، أربعة أعضاء و رئيس -2

  . في الولاية التي ينتمي إليها" للإنقاذ الجبهة الإسلامية"بدوره تقريرا شهريا، إلى مقر

تقوم الخلية، بتحديد التوجه السياسي، لجميع الطلاب، لمعرفة أسماء الطلبة المنتمين، إلى الحزب الشيوعي و الملحدين  -3

  .منهم، ثم بث الإشاعات ضدهم

". علي بلحاج"إلى خطب  الاستماعإلى حصور الحلقات، و إلى" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"دعوة الطلبة الذين يؤيدون  -4

أكثر من  عددهم حيث بلغ من تكوين شبكة حقيقية  من التلاميذ بالعاصمة" الرابطة الاسلاميية للشباب"تمكنت إذن، 

و غيره، من " عباسي مدني"ما دفع  بــــــ 2"تلميذا، أي ما يعادل نصف عدد تلاميذ العاصمة  50.000

   .تباهى بهمإلى ال "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قادة

 مسجد و مصل12000تسيطر على "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كانت1990سنة إلى غاية :لجان المساجـــــد -2

تلك المساجد وعيا سلبيا،  شكلت.بالمساجد الحرة أطلق عليهاالمساجد و المصلات، التي ف ألامن بناء          تمكنتى

في الخارج و الداخل، على حد  ضد الكافرين و الفاسقين رج منها نداء الجهادة حقيقية، يخرباطات حربي"كان بمثابة 

في الحياة اليومية، بين أشخاص  روحية ، روابطهاجدامس شكلالتي ت   2"أو الدولة خلافا لمساجد الشعب، 3"سواء

إلى و  الانتمائي تدريجياوعي ال ، إلىبؤدي عادة" هذا النوع من الوعي الإيجابي. يشعرون معا بأنهم ينتمون إلى أمة واحدة

فالمساجد، التي كانت  4"الة و فاعلة لضمان تعبئة متواصلة، لمصادر الهوية الجماعية، لمواجهة العدوتشكيل، قوة رمزية فعٌ

مركز : فهي بمثابة مثلا، بنيويا، منظمة كمجمع خدمات -في وقت ما–قد اصبحت " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تديرها 

للمرضى، رعاية الأمومة،و أماكن للاجتماعات، و الدعايات السياسية، مخابئ و التبرع بالدم ، ية، على المحتاجينتوزيع الأدو

أسلحة،ورشة لصنع قنابل يدوية، أماكن للدعوة السلفية و الجهادية، مستغلة ضعف معلومات التوجه الديني، عند الجزائريين و عدم فاعلية 

كما نظمت لهم مخيمات صيفية مجانا أبضا، يقوم بتأطيرهم ،كمدرسة تقدم للتلاميذ، دوروسا إضافية، مجانا كما استغلت  5"المؤسسة الدينية

لأنه لعب ، "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ن قبلكان المسجد إذن، بمثابة استراتيجية اختراق، للمجتمع الجزائري، م. عقائديا، أناس متخصصون

 6"آثاره البعيدة، في بلد أكثر سكانه، شباب  دون الخامسة عشر"كان له . نيةدور مركز تعليم، خارج المدارس القرآ

..................................................................................................................  

    83ص 2003. 1ط .المجلس الأعلى للثقافة. المشروع القومي للترجمة.يق الانتخابات و الأدغالالإسلاميون الجزائريون بين صناد. ترجمة حمادة ابراهيم. سيقورين لابا - 1-2

 23ص. 1ط  2004.مصر . مرجع سابق. النار في الجزائر - 3

   120بيروت ص  1999. عادل خير االله. ترجمة د. الجذور التاريخية و السياسية لصعود الحركة الإسلامية. التحدي الإسلامي في الجزائر.مايكل ويليس - 6- 5- 4

  

  



www.manaraa.com

 

  :التعديل الجزئي لقانون الانتخابات و تداعياته السياسية و الأمنية-1 .
. ، قررت السلطة الحد من نفوذها كحزب سياسي"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بعد النتائج الإيجابية، التي تحصلت عليها 

من الحصول، " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" لمنعمن التخطيط، "مولود حمروش"لتحقيق ذلك، كان لابد على حكومة 

.       كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية-1 : 1"فتوصلت، إلى فكرة تعديل قانون الانتخابات. على أكبر عدد من الأصوات
فتمكنت السلطة، بالقانون الجديد، من تهميش المدن، لحساب الأرياف، من خلال الزيادة في عدد  .نمط الاقتراع -2

التي تسيطر  -المنطقة القبائلية " تيزي وزو"حيث خصص مثلا لولاية . لدوائر للمناطق التي لا تعرف كثافة سكانيةا

مقعدا مثلها مثل ولاية  العاصمة،  المتكونة من ثلاث  21ألف نسمة  700و المتكونة من   -عليها الأحزاب الديمقراطية

أثار الإعلان "الجهة الإسلامية للإنقاذ"الأحزاب السياسية، خاصة  أثار هذا التعديل الهادف، سخط كل. ملايين نسمة

عن تعديل قانون الانتخابات، و قانون تقسيم الدوائر، سخطا كبيرا  عند  الأحزاب ودفع بها، إلى شن حملات 

 .حيث اعتبرت هذان القانونان اعتداءا و محاولة ذكية للاحتفاظ بالسلطة.  احتجاج واسعة

، فقد رحبت بالتعديل، لأن قادتها يعرفون، أن القانون الجديد قد عدل من أجل انتصارها، "ير الوطنيجبهة التحر"أما 

كما قصد النظام، من " جبهة التحرير الوطني"الانتخابات التشريعية من خلال زيادة المقاعد في المدن الصغرى و الجنوبية المؤيدة لـفي 

و خدمة سياسة اللامركزية، التي / اء الحكومة و استمراريتها،  من أجل تمرير مشاريعهاخلال التعديل، إلى محاولة المحافظة على بق

فقد تبنت – )السبعة زائد واحد(التي أطلق عليها -1"أما مجموعة الأحزاب المعارضة. وضعتها الدولة من أجل تحقيق التوازن الجهوي

بعد رجوعها من اجتماع مع أحزاب العمال العالمية في -العمال"رئيسة حزب " لويزة حنون"فكرة الدخول في إضراب محدود، اقترحته

، مطالبة بإلغاء تعديلهما، الذي جاء في إطار خطة محكمة وضعتها الدولة، لضمان 2"احتجاجا على تعديل المادتين" -" اسبانيا"

الدخول في إضراب و أقنعه، أن " عباسي مدني"بــــــــــــ"قاصدي مرباح"بعد اقتناعه بالفكرة، اتصل .تسلطها

 و غيرها من رؤساء الأحزاب" لويزة حنون"فاقد لفعاليته قبل تحديد تاريخ انطلاق الإضراب، أعدلت " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بدون 

معتمدة  1991ماي  25  منا، و تنفذها في الميدان، ابتداء تتبناها بمفرده 3""الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لكن . الإضراب فكرة عن

  ..ألف مناضل منخرط بالإضافة إلى المتعاطفين 800حيث كانت تضم . على قوتها السياسية
أما في حالة . من الأصوات المعبر عنهايشارك في الدور الثاني المرشحان، اللذان حازا، على أكبر عدد . تنص، على أن نمط الاقتراع الفردي بالأغلبية، على دورتين 3-84المادة "- أ: 17-91المواد المعدلة في القانون الانتخابي رقم - 1

  .  إجبارية الوكالة بدون استثناء، أما الزوجين فيجب عليهما ، إعداد الوكالة، أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية   في أي بلدية- ب "تعادل الأصوات، فيفوز المرشح الأكبر سنا
بالنسبة لقانون، تقسيم الدوائر الانتخابية، فقد تم تخفيض، عدد مقاعد، المجلس الشعبي - ذ  300إلى 500تخفيض، عدد التوقيعات، بالنسبة للمرشحين الأحرار من  تم-د. سنة 28إلى  30تم تخفيض سن المرشحين الأحرار من - ج

  ألف نسمة في ولايات الهضاب  55مقعد واحد لكل شريحة تضم - 2ألف نسمة في ولايات الشمال  60مقعد واحد لكل شريحة تضم -1:تحديد الدوائر الانتخابية كما يلي.  مقعد    أو دائرة انتخابية 430إلى  542الوطني من 

المؤرخ   91/06قانون رقم تم تعديل القانون المتعلق، بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ب- ألف نسمة في أقصى الجنوب 25مقعد واحد لكل شريحة تضم - 4ألف نسمة في ولايات الجنوب   45مقعد واحد لكل شريحة تضم -2

  )طريقة الاقتراع، على الاسم الواحد، بالأغلبية في دورتين(1991 أفريل  02في 

    542، فأصبح عدد الدوائر تمثل كل دائرة بمقعد واحد(المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية 1991أفريل  03المؤرخ في  91/07رقم  1"تم تعديل، القانون المتعلق، بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالقانون-3
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   :الجبهة الإسلامية للإنقاذ إضراب -2

  :داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ  الإضراب و تداعياتها فكرة- أ
، " عباسي مدني"على مجلس الشورى في جلسة افتتحها  فكرة الإضراب، ، بطرح "الجيهة الإسلامية للإنقاذ"قام قادة 

  .  ترحا فكرة الإضراب السياسي للرد عليهمتهما البرلمان بالخياة، و مق

فقد اقترح،  مقاطعة الإنتخابات التشريعية فقط، كتعبير عن رفض تعديل القانون إنطلاقا من قناعته " علي بلحاج"أما 

  .الدينية، التي تعتبر الانتخابات خروجا عن الشرع

فانقسم أعضاء المجلس في    1"بات، اليوم أم غداإذا كنا جبهة تعمل للإسلام، فلا يهمنا متى ندخل الإنتخا: "حيث قال

  :آرائهم حول فكرة الاضراب إلى فريقين

  ". عباس مدني"قبل فكرة الإضراب، منهم الموالين لـــــــ الفريق الأول-1

رفض فكرة الإضراب، منهم التيار السلفي، الذي اعتبر أن الهدف من وراء فكرة الإضراب، هو  الفريق الثاني-2

موحات شخصية، قد تؤدي في حال الاصطدام بالسلطة، إلى كسر القفزة الشعبية، التي تحظى بها الجبهة عند تحقيق ط

  .  كناطق رسمي باسم الحزب" عباسي مدني"فاشتد الخلاف بينهما، حتى كاد يؤدي إلى إقالة   . الشعب

، "عباس مدني" ة الإضراب، بعد أن أقنعهمبعد الأخذ و الرد، بين الفريقين، لفترة طويلة وشاقة، اتفق الجميع على فكر

لكن مجلس الشورى، فضل إنذار السلطة بالتراجع عن قرار التعديل، حينما قرر توجيه  .أن مدته لن تتجاوز ثلاثة أيام

من الحكومة، التراجع عن تعديل قانون " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بيان أولي قبل الانطلاق في الإضراب، تطلب فيه 

بعقد ندوة " عباس مدني"بصياغة البيان، و كلف " عبد القادر حشاني"و " علي جدي"كلف .ابات الجديدالانتخ

سيُصاغ بأسلوب آخر، و بلون خطابي مختلف، عما اتفق علية أعضاء مجلس "لكن البيان . صحفية لقراءة البيان

أ أعضاء المجلس، و غضب فتفاج.2"حيث عرض على الصحافة الوطنية، قبل عرضه على مجلس الشورى. الشورى

للبحث في قضية البيان، لأن الأعضاء قد أرادوا مطالبة  اجتماع استعجالي أعضاء المكتب التنفيذي، الذي قرر عقد

  . بتفسير عن تصرفه الانفرادي   لكن غياب الكثير من الأعضاء عن الاجتماع حال دون ذلك" عباس مدني"

صوت فيه أغلبية . شرق العاصمة" الرغاية"بـ" لدين بولقلوبنور ا"عقد مجلس الشورى آخر، في بيت "ثم 

  .1"الحاضرون، ضد محتوى البيان الانفرادي المعلن عنه، و ضد فكرة الإضراب المفتوح

  ..........................................................................................            
  54ص   1994 1و التوزيع ط الأهالي للطباعة و النشر .الإرهاب و الفتنة الطائفية .المتأسلمون. رفعت السعيد -1-2   
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بأن مجلس الشوري، يمارس حصارا مقصودا  "عباس مدني"شعر بتصرغهم الجماعي هذا، و " عباس مدني"لم يرض 

  1"ه بدأ بالانهيارو شعر بأن كرامته قد مُست، و أن مخطط" عليه، من خلال الحد من قرارته الفردية،

 .بتجميد البيان، و سحبه من الجريدة، لكنه لم يمنع بثه عبر التلفزيون، و الصحف الوطنية الأخرى"  عباس مدني"قامف

للقيام ) 7+1(فصار يتصل بالقادة و المناضلين، في كل مناطق الوطن، لإقناعهم بفكرة الإضراب و اتصل بمجموعة 

زب، عن قرار الإضراب بمفرده و في وقت واحد، و تم الاتفاق على أن يبدأ بإضراب مشترك، على أن يعلن كل ح

  ).        1991سنة (الاضراب، يوم عيد الفطر المبارك 

دون علم، أو موافقة  عن الاتفاق في ندوة صحفية -مرة أخرى-معلنا بصفة فردية "الجميع، " عباس مدني"فسبق 

   2"المكتب التنفيدي، أو مجلس الشوري للجبهة

أخبروا فيه المناضلين   بأن كل "فثارت ثورة أعضاء المجلس، الذين اجتمعوا مرة أخرى، و أصدروا بيانا آخر، 

  3"القرارات المصيرية، ينبغي أن تصدر عن مجلس الشوري و ليس من شخص واحد

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.......................................................................................  
P.Forestier‐2‐1   المؤسسة الوطنية للنشر و .سطوف.م.ترجمة د. معوا الارهاب لهدم الجزائر.في عمق الجحيم. محمد عصامي :إقرار الجماعات الاسلامية المسلحة، نقلا عن

  55ص   2002الجزائر .الاشهار
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  :ظروف قرار الإضــراب -ب
. أن يخسر المعارضين له ، و لا يريد"عباس مدني"أمام قرار الإضراب، فهو لا يريد أن يخسر " علي بلحاج"احتار 

بمحدودية و " علي بلحاج"قتنع، بأن الإضراب سيكون محدودا، لمدة يومين فقط ف"عباس مدني"خاصة عندما أقنعه 

هيئوا أنفسكم، "الثاني من شهر ماي، أثناء صلاة الجمعة مخاطبا المصلين لكنه يتوجه في . حاول إقناع المعارضين

   .1"ضد المحتل 1957لإضراب سياسي طويل مثل إضراب 

حيث هدد،  بتجميد ضراب موقفا سلبيا، تجاه قرار الإفقد وقف " أحمد مراني"أما". بشير لفقيه" فاستقال إثر ذلك

  .عضويته  في الجبهة، و انسحابه، حتى انعقاد المؤتمر

أصرح سسأضع حدا لعزلتي و :" قطرة دم واحدة، قائلا"و سيلان . كما هدد بكشف كل شئ، في حالة التجاوزات 

  2"بكل هذه الصراعات

  .اجع عن قرار الاستقالةبالتر" أحمد مراني"و" بشير لفقيه" "علي بلحاج"أقنع انتهى الخلاف، عندما

. الاتفاق فيه، على قرار الإضراب المحدود بيومينتم  1991ماي  22ليحضرا اجتماع آخر، لمجلس الشوري، انعقد يوم 

 .لكن الاعلان عنه للرأي العام، سيكون عكس ذلك

  .بهدف استفزاز السلطة، و دفعها إلى التراجع، عن تعديل قانون الانتخابات

المنظر "بمسجد   1991ماي  23ح الإضراب، إجتمع رؤساء المجالس الولائية يوم الحميس نجا من أجل ضمان

 : لتحضير خطة محكمة، تضمنت عدة نقاط" القبة"بـ"الجميل

  .           يغيير كل يوم، تفاديا للمراقبة الأمنية) مورس(أن يكون التواصل، بين المشرفين على الإضراب بلغة محددة- 1

  .  باب الأبيض، و حمل المصحف الشريف في اليدإرتداء الجل -  2

  . ، معرفة عدد المضربينمجلس الشوري على أعضاء -  3

  .ينبغي الإنسحاب و التفرق، بعد سماع أول طلقة رصاص، تطلقها السلطة، ضد المتظاهرين -  4

..........................................................................................  
  .نسخة 100.000وصل عدد سحبها إلى .  1990تأسست سنة . جريدة أسبوعية تابعة للجبهة" المنقذ"- 1

2‐Youcef zirem. Algérie. La guerre des ombres.Les non‐dits d’une tragédie.EdiTion complexe. Coédition GRIP.2002  
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  :  سير الإضراب و تداعياته -ج
الشوارع و الساحات  في كامل التراب " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فاحتل مناضلو 1991ماي  25يوم انطلق الإضراب، 

لا إله إلا االله عليها نحيا و عليها نموت و في سبيلها نجاهد و عليها "الوطني، مرددين الشعارات القوية المؤثرة، كشعار

  ". سلا دراسة لا تدريس حتى يسقط الرئي"و أيضا شعار" نلقى االله

         إلى فكرة أشد تأثيرا و تشهيرا، و هي تصوير المناضلين المعتصمين " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كما يتوصل مناضلو 

في أشرطة فيديو مُحكمة الإخراج، توزع و أهدافه، و وصف السلطة بالطغاة و المسيرات ، و الحديث عن الإضراب 

و صور للمناضلين المضربين بالعاصمة، كما " علي بلحاج"تحمل مواعظ لـفيما بعد على المساجد و الشوارع، كما 

   .وزعت منشورات عن طريق الفاكس تعطي الأمر للمناضلين بمواجهة الشرطة

         بالسذاجة من التجمعات، في الساحات العمومية، وسيلة لاتهام المعارضين للإضرابفي الجبهة " عباسي مدني"اتخذ  
  . ، حاثا المناضلين على الإضرابو الجوسسةو الخيانة 

فتأثر بموقفه هذا، بعض أنصاره في الغرب، فاتخذوا موفغا معاديا لمعارضي فكرة الاضراب المغتوحي ما دغعهم ذات 

ففرضوا " أحمد مراني"و"محمد كرار"أين وجدوا " حماني"المكتب الرئيسي للجبهة الكائن بشارع "يوم، إلى  القدوم إلى

محمد : "تقديم  استقالتهما، تحت التهديد بالقتل، و حملوا معهم قائمة بمجموعة من أسماء المعارضين منهمعليهما 

ثم طلب هؤلاء . و آخرون" قمر الدين خربان" "سعيد مخلوفي"،"أحمد مراني"،"سعيد قشي" "يحيى بوكليخة"،"كرار

  1"الاستقالة بالقوة أو الموتليهم ، بتبليغ كل المعارضين، أن ع" أحمد مراني"و"محمد كرار"الأنصار 

محذرا إياه، من ذلك التصرف الخطير  الذي قد يكون مؤشرا  "عباس مدني"بالحادثة، توجه إلى" علي بلحاج"فلما علم 

ماي  28في مساء اليوم الثالث من الإضراب 2"أنتم الذين بدأتم الحرب"لبداية صراع دموي داخلي، فأجابه هذا الأخير 

و ...النصر على الأبواب"بأن: قائلا الإضراب،مناضلي الجبهة لحثهم على مواصلة " ي بلحاجعل"يخاطب 1991

و بدأ خطاب قادة 3"فلا تدخلوا بيوتكم... من خلاله غايتنا الاستمرار في الإضراب، هو الشئ الوحيد الذي نحقق
رئيسا الحزب، و بدأ منحى الإضراب، الذي رسمه  تبناهالعنف العلني، اقتداء بالخطاب، الذي يتسم ب" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

حيث أعلن . الفردية من الإضراب، فمست قطاع التربية و التعليم" عباسي مدني"توسعت أهداف .مجلس الشورى، يأخذ منحى آخر

  .بدون أن يصدر قرار، من رئاسة الحكومة  أو من وزارة التربية" الباكالوريا"عن تأجيل امتحانات 

........................................................................................  
  62ص IBSN.9941.423.48.عضو مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أحمد مراني. الفتنة  -1-2-3
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ة المركزية من الجامع بتنظيم مسيرة سلمية، كانت انطلاقتها" عباسي مدني"حيث قام. و لم يسلم قطاع التعليم العالي

  . بالجزائر العاصمة، لكنها وجهت من قبل قوات الأمن، فتم إفشالها

         أدى ذلك إلى حدوث مناوشات كبيرة، بين الطلبة المضربين عن الدراسة و غير المضربين، الذين أرادوا الدخول 

   .إلى الامتحانات، أسفرت عن تدخل قوات الأمن، في عدد من جامعات الوطن

أما . توصية، و وزع على كل هيئات الحزب 12على  البيان الأولاحتوى  :بيانين" عباسي مدني"صدرثر ذلك أإ

، فقد فند فيه، خبرا شائعا، يدعوا إلى توقيف الإضراب، مؤكدا، أن أمر توقيف الإضراب هو من البيان الثاني

 . 1"فقط" علي بلحاج"أو " عباسي مدني"صلاحيات 

ة في الوصول إلى السلطة، في أسرع وقت، برئيسا الحزب إلى إبداء تصريحات عشوائية شخصية، دفع الحماس و الرغب

  .   تحمل مطالب جديدة، لم يكن مجلس الشورى، قد اتفق عليها، و لم نكن مسطرة، ضمن الهدف من الإضراب

لن : " جاء فيها 1991 في اليوم الأول من شهر  جوان-مثلا، رسالة إلى رئيس الجمهورية" عباسي مدني"حيث وجه 
الذي " علي عية"أيده في ذلك، بعض الدعاة و الوعاظ، مثل2"نتراجع قبل تغيير نظام الحكم الحالي  الذي ترأسونه

  .3"لن يتوقف الإضراب، إلا بتغيير الدولة، و عودة الكتاب و السنة:"قال

كان الهدف من فكرة الإضراب المطروحة  رغم أن الهدف من الإضراب، لم يتضمن رحيل أو تغيير نظام الحكم، و إنما

  .في مجلس الشورى، هو محاولة إرغام الدولة، على التراجع عن قرار تعديل قانون الانتخابات

" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"رغم كل ما حدث، من خلافات، داخل نشر بيانات فردية،  ،"عباسي مدني" و يواصل

  .جراء قراراته الفردية

أن مناضلا في الجبهة،  ة، رؤساء المجالس الولائية، التابعين للجبهة، في اجتماع لهم حيث أحيرواكشف عن هذه القضي

لمواصلة الإضراب، و يؤكد على أن قرار توقيف الإضراب هو من صلاحيات "يقوم بتوزيع نسخ، من بيان يدعو 

 4"وحده" عباسي مدني"

كانت بحوز رئيس بلدية -اول جمع نسخ أخرى من البيان راضيا، على مواصلة الإضراب، فح" البشير لفقيه"لم يكن 

 ..........................................جة تصحيح خطأ قيه، لكنه لم يوفقبح -"شيخاني عبد المالك""المدية"
  1991ماي  30جريدة الحبر  -1

2‐3‐J Le Soire 2 Juin 1991 
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هو  "عباس مدني"من أن أن مؤكدا صحة البيان، و ما يحتويه" عبد القادر بوخمخم"فتدخل .فحصل شجار بين الرجلين

لإطلاعه على " علي بلحاج"بــــ" أحمد مراني"رفقة " البشير لفقيه"تصل بغضب كبير ي. الجبهة القائد الوحيد في

   .لكنه بطلب منهما تأجيل النقاش في القضية. الفردية، بمساعدة أنصاره" عباس مدني"قرارات 

  . أثبت هذا الخلاف داخل الجبهة، أنها حزب يعكس منطلقات فكرية، لتيارات متنوعة و عديدة

: إلى المناضلين قائلا  -في نفس اليوم-في مسجد آخر " علي بلحاج" "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"د الثاني لـيتوجه القائ

  .!"إذا لم يتركونا و شأننا فإننا سنرد بالقوة"

نشيد " علي بلحاج"قرأ  " البليدة"في مدينة   1991ماي  10يوم " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"و في مهرجان كبير، أقامته 

  .  هاد علنا على الناس، ثم ردد جماعيان من قبل كل الحاضرينالج

فهي تركيبة " جبهة التحرير الوطني"على منوال  من البداية، أنها" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أثبت الصراع، داخل
رة ثم -في نفس الوقت -و السياسية، و هي العديد من التيارارت الاجتماعية سلطة و بناء أيديولوجي، تجمع 

 2"تسوية ما بين حزب نخبوي، و حزب شعبوي مستنفر كليا لغزو السلطة
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   :الجبهة الإسلامية للإنقاذ و تداعياتهفشل إضراب 

   :موقف السلطة من الإضراب-1
مـن المـدن    تركت الحكومة الوضع، يتفاقم يوما بعد يوم، فعمت الفوضى، في شوارع الجزائر العاصمة، و في غيرها

ليبدأ تذمر المواطنين، من . ، كل الساحات العامة ليلا  و نهارا" الجهة الإسلامية للإنقاذ"حيث احتل مناضلو . الداخلية

الشوارع المحتلة، و من بعض التصرفات، التي مست بحرياتهم  اليومية، كما انزعجوا من تراكم الفضلات، التي ملأت 

 . الساحات

، و تـرك  "الجبهـة "موقف المتفرج، على تصرفات مناضلي " مولود حمروش"رئس الحكومة أمام هذا الوضع، يقف 

لاستراتيجية تعفن، تشوه سمعتها في أعـين  " الجهة الإسلامية للإنقاذ"دفع "هدفه من ذلك . الوضع يتأزم، أكثر فأكثر

 . 1990ولى التي جرت في جوان أثناء الانتخابات المحلية التعددية الأ ¹"من الأصوات % 55.42الشعب، الذي منحها 

يقومون بنصب نقاط مراقبة على الطرقات لتنظيم و توجيه " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أن مناضلي، لاحظت الحكومة

، إلى لقاء مع رئيس الحكومة "عباسي مدني" لذلك دعت الحكومة. و اعتصاماتهم فانزعجت من مسيراتهم. السير

  .   طي الحدود الحمراء، لتحذيره  من تخ"مولود حمروش"

فلا هو قادر على توقيف " الجبهة"فرصة اللقاء، لمحاولة إيجاد مخرج آخر للمأزق الذي وضع فيه  "عباسي مدني"فاستغل       
  .الإضراب، و لا هو قادر على الوصول إلى الهدف منه

فرفض رئيس الحكومة بدون .الوقت، هو تنظيم انتخابات مبكرةلربح  -لم يكن ضمن المطالب -فخرج بمطلب جديد

تتم بأحياء معينة  1"بتنظيم مسيرات يومية يقضي. تردد ذلك المطلب، و بعد خلاف حاد، توصل الطرفان إلى اتفاق

على أن لا تتعدى مدتها، الأربع ساعات في " ساحة أول ماي"و " ساحة الشهداء"و "الحراش"و " حسين داي"مثل 

الصمود، و جس نبض السلطة، و لم  " الجبهة"قدرة مناضلي  أن بزن" مدني عباس"أراد .التجمعات اليوم، بدلا من

يكن يتوقع أن الجيش سيتجرأ على توجيه سلاحه ضد المتظاهرين، عندما صعٌد الإضراب، الذي تحول إلى عصيان 

وز الخط سعيا إلى دفعها إلى التعفن و تجا، "الجبهة"تعمدت السلطة بغيابها الكامل عن تجاوزات مناضلي . مدني
بعد حدوث مشادات، بين المتظاهرين و . الأحمر، لتكون فرصة تقضي فيها على تعنت قادتها، بضربة نار واحدة

بمقر  1991جوان  5اجتمع  مجلس الشوري، يوم الجمعة . قوات الأمن، على مستوى، كل التراب الوطني تقريبا

"  عبد المجيد بن عية"و " أحمد مراني""البشير الفقيه":تشكلت من -دائمةفقرر ، تكوين لجنة " حماني"للجبهة، بشارع المكتب الرئيسي 

 ........................................... لإبقاء الاتصال مع السلطة-)أستاذ جامعي بمعهد الحضارة(
- 1‐Youcef zirem. Algérie. La guerre des ombres.Les non‐dits d’une tragédie.EdiTion complexe. Coédition GRIP.2002 ^p 
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مولود "لم تكن السلطة العليا، ممثلة في المؤسسة العسكرية، توافق على سياسة التعفن، التي اعتمد عليها رئيس الحكومة 

   .1"فاستغلت الظروف،و اعتبرها فرصة سانحة للتخلص منه كرئيس حكومة " "حمروش

تفزاز الحكومة، و دفعها إلى إنهاء أزمة الاعتصام  فنفـذت فكـرة   من أجل ذلك عملت المؤسسة العسكرية على اس

لتوجه أصابع الاتهام، مباشـرة  . ²"خروج سيارات سوداء، تظهر مرة على مرة، تطلق النار على المعتصمون ثم تختفي

لحكومـة،  إثر تلك العملية و غيرها، تتحرك السلطة بمؤسساتها الثلاث، رئاسة الجمهورية، ا".مولود حمروش"لحكومة 

  :وزارة الداخلية، لإنهاء الأزمة التي خلقها الإضراب

طالبة من قادتها التوقف فـورا عـن    1991ماي  30و  29يومي "الجهة الإسلامية للإنقاذ"اتصلت الحكومة بقادة   -1

  . الإضراب، لكنهم لم يستجيبوا

العمومية، بحجة قرب موعد الانتخابات أمرا للجبهة، بإخلاء الساحات  1991جوان  4وجهت وزارة الداخلية يوم  -2

 .التشريعية، و ضرورة انطلاق الحملة الانتخابية

  :في ليلة نفس اليوم، يتخذ رئيس الجمهورية ، قرارات هامة لإنهاء إضراب الجبهة -3

  . شهر  4لمدة   1991جوان   5الإعلان عن حالة الحصار الوطني، و تطبيقها يوم  –أ 

و "عباس غزيل"و قائد الدرك "محمد محمدي"حضره كل من وزير الداخلية  1991جوان   5بعد اجتماع عقد يوم –ب 

   .2"، و أحد قياديي الأمن العسكري"لحرش"المدير العام للأمن 

فيتدخل الجيش . الجيش الوطني بالتدخل لوضع حد للاعتصام، الاجتماع بست ساعات، يأمر رئيس الجمهورية بعد

  . لتفريق المعتصمين بالقوة على الساعة الثانية صباحا،

 400قتـيلا            و   84حدثت إثر ذلك، مشادات عنيفة بين الجيش و المعتصمين، فبلغ عدد ضحاياها، حـوالي  

فكان ذلك اليوم، مؤشر لأحداث عنف لن تتوقف، و ستكون بداية لانطلاق سنوات طويلة، يسيل فيها . جريحا
  . دم الإخوة الأشقاء من الجانبين

بتشـكيل   1"سيد أحمـد غـزالي  "، و يكلف "مولود حمروش"حكومة ، يقيل رئيس الجمهورية  1991 جوان 6في اليوم التالي  -ج

حبث تقرر الاتجاه للحوار، لاحتواء الأزمة الأمنية . في نفس اليوم من تنصيبها، تباشر الحكومة الجديدة عملها، بسرعة فائقة. حكومته

قدور "و " البشير لفقيه"فيبرمج مستشار رئيس الحكومة الجديد لقاء، بينه و بين أعضاء لجنة المتابعة   .ذهو السياسية، لنقاذ ما يمكن إنقا

  .، لحل الأزمة عن طريق الحوار"سيد أحمد غزالي"لببدى لهما استعداد " دخيل

-     1‐2‐Youcef zirem. Algérie. La guerre des ombres.Les non‐dits d’une tragédie.EdiTion complexe. Coédition 

GRIP.2002 
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 . بقصر الحكومة" عباسي مدني" "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تم لقاء آخر في نفس اليوم، مع رئيس 

          :على مطالب الجبهة المتمثلة في رئيس الحكومة، فوافق 

  .قةالإعلان عن انتخابات رئاسية مسب-2.   إعادة النظر في القوانين الإنتخابية - 1

  .إعادة إدماج العمال، المطرودين من العمل، بسبب الإضراب - 3

بعد  1991جوان  7من جهته، على الإعلان عن توقيف الإضراب، في اليوم الموالي أي الجمعة "عباسي مدني"و وافق 

  .          لكن الواقع سيثبت أن الحكومة، لم تكن جادة في وعودها. صلاة الجمعة

فلم يف رئيس الحكومة ، عن توقيف الإضراب، أما "السنة"بوعده، و أعلن من مسجد " عباسي مدني"حيث أوفى 

  .فيما يخص مطالب الجبهةبوعده، 

 -كما اعتبره البعض - الإضراب المفتوح لتحقيق مطالبه، لكنه فشل في ذلك، لأن الإضراب   "عباسي مدني"وظف 

عدد كبير  من رحال المخابرات في صفوف  حيث قامت بزرع". عباس مدني" فسقط فيهفخا نصبته السلطة 

  2"المتظاهرين، قاموا بتحريض المناضلين، على للإصرار على مواصلة الإضراب

  

  

  

  

  

  

  

  

 ................................................................................ 
وزيـر   1977سنة . مدير عام لشركة سوناطراك     1966سنة . ار في شؤون الطاقة بوزارة الاقتصادمستش 1964سنة "تغليف"بـ 1937مارس  30ولد في : سيد احمد غزالي-1

".  مولـود حمـروش  "وزير الخارجية في حكومة  1989سنة ". قاصدي مرباح"وزير المالية في حكومة  1988سنة . سفير الجزائر ببلجيكا 1984سنة . وزير الري 1979سنة . الطاقة

  .  لكنه لا يحصل  على الاعتماد، و لا يحتج على ذلك الرفض من وزارة الداخلية FD" الجبهة الديمقراطية. " سفير سابق للجزائر في فرنسا يؤسس حزبا سياسيا. رئيسا للحكومة 

  54بيروت  ص  1998 1دار الجديد ط. معركة الإسلام السياسي في الجزائر. غزوة الإنقاذ. محمد قواص-2
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 :بعد فشل الإضراب" هة الإسلامية للإنقاذالجب"الوضع السياسي 

  : داخل مجلس الشورى بعد فشل الإضرابالإنشقاق  -أ 
أمام تصريحات قادة الحزب الفردية العشوائية، لاحظ أعضاء في مجلس الشورى، أن القادة لم يتقيدوا بما اتفق عليه، 

حيث قررا أن يبقيا بعيدا، يراقبان الأحداث، ما دام  ،"أحمد مراني"و " البشير لفقيه"استقالتهم، منهم فعمدوا إلى تقديم 

  .قد فشلا في توقيف السيل الجارف

الذي جر  الذي أصر على قرار الإضراب المفتوح، القرار غير المسئول" عباسي مدني"لم يغفر الرجلين، لــــ 

 .إلى عوقب وخيمة" الجبهة"مناضلي 

لسلبي للرجلين، و اتهامها له بالانفراد في اتحاذ القرارات، حبا  في و الموالين له، الموقف ا" عباسي مدني"و لم ينسى

 ".الفتنة"في كتابه إلى رأيه هذا صراحة  "أحمد مراني"أشار. السلطة

في قضية الشعارات، التي عُلقت على واجهة البلديات التابعة  -بصفة مباشرة-تمثلت الحادثة التي أدت إلى الانشقاق

حيث قام رؤساء البلديات الإسلامية، . ، للتميز عن البلديات التابعة للأحزاب الديمقراطية"نقاذالجبهة الإسلامية للإ"لـ

الجبهة الإسلامية "و استبداله بــ" الثورة من الشعب إلى الشعب" بترع الشعار الوطني القديم  1991شهر جانفي 

  .لدى وزارة الداخلية، عن ذلك التصرف 1991فاحتج بعض الولاة شهر مارس " المجلس البلدي الإسلامي"و" للإنقاذ

فتدخلت قوات الأمن، لترع الشعارات الإسلامية، على واجهة بعض البلديات الإسلامية، حدثت مشادات بينهم و 

، أنهما مؤهلان لحل هذه المشكلة، بصفتهما "أحمد مراني"و"البشير فقيه"إثر هذه الحادثة، اعتقد. بين مناضلي الجبهة

  . لمتابعة، التي نُصٌبت أثناء الإضرابعضوين في لجنة ا

بعد تحديد أسباب  .رئيس الإستخبارات العامة، و بعض الضباطفبادرا إلى مقابلة مع رئيس الحكومة، حضرها 

انسحاب الشرطة  من البلديات، حتى يتولى مجلس الشوري حل عدم تدخل الجيش، و  المشادات، اتفق الطرفان على

  .القضية

ادرة إلى مجلس الشورى، ثارت ثورة أعضائه، و رفضوها من الأساس رفضا باتا لحد منعهما من فلما وصل خبر المب

" عبد القادر بوخمخم"و مساعديه "عباسي مدني"اختلفت نظرة .لشرح ملابسات المبادرة" عباسي مدني"التحدث إلى 

      .  اعتبرها استفزازا من قبل السلطةعضوا لجنة المتابعة، تجاه قضية الشعارارت، التينظرة   عن"عبد القادر حشاني"و 

  كما أنهما اختلفا حول خطاب التهديد، و القوة ضد السلطة، الذي قرر قادة الجبهة تبنيـــه
..........................................................................................  

  1ص  1998محمد قواص دار الجديد  لجزائرغزوة الانقاذ معركة الاسلام السياسي في ا -1
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من أجل نشر ذلك الخطاب في أوساط "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فتجند رئيسا. أياما قليلة، قبل انتهاء الإضراب

  .مناضلي الحزب

على السلطة بصياغة بيان  بأن يكون الرد" كمال قمازي"و بعد أخذ و رد، حول أسلوب و شكل الخطاب، اقترح 

  .  تعليمة شديد اللهجة، فأعجب الجميع بالفكرة، غير آبهين بما سيحدثه من تصعيد للعنف على شكل

أنتم لا : "بالعدول عن محتوى البيان، الذي سيزيد الوضع تعقيدا قائلا-حسب قوله-إقناعهم" أحمد مراني"حاول 

 .2"بحال من الأحوال مكتوفي الأيديلا يمكن أن نبقى "مضيفا بلهجة مهددة  1"تريدون الخير، لا للجبهة و لا للجزائر

و سأقول "عباسي مدني"و سأفضح تصرفات ...سأمشي إلى التلفزيون :"من جانبه قائلا بغضب" البشير فقيه"و هدد 

، و دعوتها التعليمة الدمويةخاصة بعد الاطلاع  على محتوى  3"جهرا، أنه خطرا على الإسلام، و خطرا على البلاد

  . المدني المناضلين إلى العصيان

  4"لم تكن فكرة الاستعداد للعصيان المدني، سابقة لقضية تعديل القانون الانتخابي، المعترض عليه

حيث يعتقد أن فكرة الاضراب، بخطته و مراحله، و تطوره إلى عصيان مدني، قد اعتمد في رسمها على محتوى دفتر  

 ". و أسبابالعصيان المدني أسس أهداف وسائل : "بعنوان"السعيد مخلوفي"

استفزازيا للغاية، دفع  -نقطة 14المكون من -صدر خمسة أشهر قبل قضية تعديل قانون الانتخابات، حمل محتواه 

" الشريعة"السلطة إلى رفع دعوى قضائية ضد مؤلفه، الذي اختار الاختفاء، و اللجوء إلى العمل السري في جبال 

  . ، متوعدا بالانتقام"البليدة"بولاية 

  

  

  

  

  

..........................................................................................   
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  :تعليمة الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فشل الإضراب- ب
 .                كوثيقة رسمية للحزب" السعيد مخلوفي"لم تعترف بدفتر " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"صحيح أن 

صدق سمياتها، و يمتلك ناصية الأثر البلاغي  و الالذي أعجب الناس بخطاب، لأنه يسمي الأشياء بم" علي بلحاج"لكن

و الشيخ " عبد اللطيف سلطاني"قد استمد أرضيته الثقافية الإسلامية، من الشيخ " علي بلحاج"علما بأن . في التوجه

 "القبة"بـ" السنة"، عندما كان يحضر المحاضرات، التي كانا يلقيانها بمسجد "عمر العرباوي"و الشيخ "أحمد سحنون"

علي "في محاولتتهم لتغيير الأوضاع من جهة أخرى، تأثر" جمعية العلماء المسلمين"تأثر بمنهج هؤلاء الشيوخ المنتمين لـ

و نظرته التجديدية، بالعودة إلى الإسلام "ابن القيم"و تلميذه " ابن تيمية"بمدرسة شيخ الإسلام " -كما قال-"بلحاج

  .1"الصافي، في الكتاب و السنة

عبد القادر "و الشيخ     "سيد فطب"و " حسن البنا"أمثال الشيخ " الإخوان المسلمين"إلى حد بعيد برواد  كما تأثر

تأثر بمواقفهما البطولية و وقوفهما  أمام "و " مروان حديد"و بـ" سعد خوى"كما درس كل ما كتبه  2"عودة

   3"الطواغيت

أسلوب واضح مفهوم يجمع بين . تعمق الشديد في الدينكخطيب بأسلوب الحماسة الزائدة، و ال "علي بلحاج"يتميز

فجمع  4"العربية الفصحى، و اللهجة المحلية، في أسلوب ساخر لاذع، جذب إليه العديد من الزعماء المسلمين في العالم

، و ينتقل بين الصوت الجهوري و الرقة و العذوبة و البكاء تارة. بين موهبة الخطاب، و براعة التمثيل"علي بلحاج"

الذين يحصلون عليها مسجلة،و معروضة في الأسواق   5"تصل خطبه إلى قلوب المستمعين. السخرية تارة أخرى

  ."باريس"كما بيعت في المكتبات المتخصصة بـ. الإسلامية، خاصة يوم الجمعة

في " مخلوفيالسعيد "لـــــ دفتر العصيانااقتداء، بما يدعوا إليه  1991جانفي  21يوم  "علي بلحاج"استشهد 

إذا لم تفتح السلطة  معسكرات، لتدريب مناضلي  سندعو إلى العصيان،"عندما قال" حرشة"تجمع بقاعة الرياضات

   6"الجبهة، من أجل القتال، إلى جانب العراق

هؤلاء الذين سيتخرجون من معسكرات التدريب لن "بالجزائر العاصمة، أن " القبة"مضيفا في خطبة الجمعة بمسجد 

استعداد، لاستخدام السلاح، في كل الاحتمالات في الجزائر بل سيتدربون، ليكونوا على . وا إلى العراقيتوجه
   7"ذاتها

..........................................................................................  
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، عصيان الدولةإلى  الذي دعا فيه  مستوحاة من الدفتر و التوصيات الواردة فيها،، التعليمةمن الواضح، أن نص 

إلى " علي بلحاج"و "عباسي مدني"قد حرر نصها من قبل "، من أن التعليمة،"نيأحمد مرا"، رغم تأكيد بالعمل المسلح

عبد القادر "و "بن عزوز زبدة"و ) وجدت معه نسخة عند اعتقاله( 1"كمال قمازي"و "قمر الدين خربان"جانب

  .  2"نور الدين بوقلوم"و "عبد الرزاق رجام"و   " بوخمخم

 5كانت جاهزة يوم الجمعة   التعليمة دمويةتلك  لتحضير -ة طارئةبصف- 1991جوان  4حيث اجتمع، هؤلاء يوم 

حيث أرفقت، بوثائق مصورة  1991جوان  6إلى كل هيئات الحزب في كل الولايات يوم ، فأرسلت  1991جوان 

 ) إلى جانب صور للمضربين في العاصمة " عباسي مدني"و " علي بلحاج"أشرطة فيديو، تحتوي على خطب لـ(
 .المرابطة و الجهاد ليمة المناضلين إلىتدعوا التع

  .احتوت التعليمة على وثيقتين في ثلاث صفحات
من قبل السلطة  لذلك ضمن الوثيقة الأولى، وصية " علي بلحاج"إلقاء القبض عليه، و على " عباسي مدني"توقع :الوثيقة الأولى

  .لأعضاء مجلس الشورى، و رؤساء المكاتب التنفيذية الولائية

مع الحفاظ  على منهج الجبهة الإسلامي لقاء القبض على القيادة الحالية بتعيين قيادة بديلة في حالة وفاة، أو إ ب منهم،حيث طل
  .و السنة الصحيح، القائم على الكتاب

  ..................................."الجبهة"ضدمواجهة الإجراءات، التي تقوم بها السلطة "بـحملت وصية : 2"الوثيقة الثانية
يؤسسان بعد فشل الاضراب، منظمة . 1991جوان  26لهما قدرات مميزة في التنظيم، و التخطيط النظري و التطبيقي  في . سلفيان" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عضوين مؤسسين في--1

  "الباقون على العهد."السعيد مخلوفي"مسلحة، بمعية

Alger républicain  26 jenvier 1991-2  

  تؤديه مجموعة سريعة و متحركة  في الأحياء                       " االله أكبر"اختراق قانون منع التجول، بنداء -1: نقطة 22ي الوثيقة الثانية على تحتو-3

--4)  بطريقة تكتيكية(و النقاط الحساسة،  في البلديات. حماية بيوت االله-3.شرعية الدفاع و المقاومة في الأحياء، فعلى كل فرد، اختيار الطريقة التي يراهاكفيلة، لتجسيد المقاومة -2

ساعة على  24(تشكيل دوريات مداومة-6)  للحيلولة دون احتلالها(إقامة الحواجز على الطرقات الموصلة للبلديات-5) وضع خطة مقاومة فعالة(اجتناب المواجهة الجماعية، مع الجيش

الوقوف بالمرصاد، للحيلولة دون -8) .خاصة التابعة، للشرطة، للدرك، للجيش مثل الرادارات(ريب التجهيزات  و النقاط الحساسةتخ-7. توزع على الدوريات في الأحياء) ساعة 24

استهداف شحصيات "أي ) اثلةالقيام بعمليات مم(تجيز الضرورة" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"في حالة إيقاف مسئولي -9إيقاف و اختطاف الإخوة من بيوتهم، في عمليات المداهمة و التفتيش 

تخصص -11.يجب على العناصر، النشطة المتحركة، ألا تتجمع في الأماكن المعروفة، لدى مصالح الأمن-10. مع تحاشي التعذيب، و العقاب الجسدي، تطبيقا للشريعة الإسلامية" مهمة

خارج أوقات )خاصة الشعبية منها(تنظيم مسيرات محدودة، في الأحياء-12. إلى الولايات المجاورة، الجبال   مجموعات، في الأعمال الهجومية المنظمة لاستهداف النقاط الحساسة، ثم اللجوء

 يجب تحاشي، التعذيب، بل) عناصر من الاستخبارات  أو الشرطة(في حالة إيقاف-14) ورفع المعنويات  في كل وقت(يجب أن تقوم المساجد بدورها، في الوعظ  و الإرشاد-13. الحصار

. لكل بلدية، دائرة، و ولاية، أساليبه لخطتها العملية في الدفاع-15" و لا ينبغي تسليمهم، إلا بإذن من إدارة الحزب، مع وجوب سرية مكان الاعتقال." اقتداءا بالرسول. يوفر لهم الغذاء

 .تخريب الإنارة و الطرق، ليلا-16

" الجنود و الشرطة"تحويل، و نقل -19.  في كل حي" الموقوفين و المفقودينو الجرحى"إحصاء الأشحاص-18) الدين المشروعمن أجل الدفاع عن (إعداد الوسائل الكافية، للقمع -17 

بإعلان لا توضع نهاية للإضراب، إلا -  22) لتجب كل ضرر(يفتح التجار، محلاتهم صباحا، حتى صلاة الظهر-21. ضرورة مواصلة الإضراب مع التصعيد-20الذين يسلمون أنفسهم  

  . و يكون هذا بتفويض من مجلس الشورى") علي بلحاج"و " عباسي مدني"من طرف الشيخين(في التلفزيون
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ليخاطبا الشعب   1991جوان  25مساء يوم  ، على محتوى الوثيقة، توجها"أحمد مراني"و "البشير فقيه"إثر اطلاع 

  .الجزائري، عبر شاشة التلفزيون الجزائري، بعد نشرة أخبار الثامنة

جعلاهما يجران البلاد إلى  حبهما للسلطةو كيف أن  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تحدثا عن تصرفات و ممارسات رئيسا 
ر هذا التصريح، تجد السلطة الفرصة إث  1"الجبهة "و على  يشكل خطرا على الأمة" عباسي مدني"معتبران بأن  الهلاك،

بتصريحات المنشقين، بل زادته قوة و "عباسي مدني"و لم يأبه.. و التحقيق معه" عباسي مدني"سانحة، لاستدعاء 

    1991جوان   26يوم " حاسي مسعود"بــــ  الأول: حيث توجه إلى مناضليه في تجمعين له. إصرارا

  إذا لم يرجع الجيش إلى ثكناتـــه :"قال فيه  1991ن جوا 28مسجد السنة وم "بــــ الثانيو 
الجبهة "حاصرت قوات الأمن فجأة، مقر حيث . فكان آخر تصريح، يودي به إلى السجن 2"سوف ندعو إلى الجهاد

قت القبض على و أل 1991جوان  30في قلب العاصمة صباح يوم الأحد " شراس"، الكائن بشارع "الإسلامية للإنقاذ

في مقر التلفزيون،  " كمال قمازي"و" علي بلحاج"على كل من -مساء نفس اليوم-كما ألقت القبض " عباسي مدني"

في نفس اليوم أيضا، بتم اعتقال مجموعة من أعضاء المكتب التفيذي . أين كانا يستعدان، لتسجيل حصة تلفزيونية

نور "و "عبد القادر عمر"و "لي جديع"، و هو في بيته ليلا، مع ضيوفه " عبد القادر بوخمخم: "للجبهة، منهم

إلى أن وصل " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"واصلت السلطة حملة اعتقالاتها في صفوف". حمي ثابت"و " الشريف شيفارة

في تحقيق "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فشلت.معتقل   2700و   3000إلى ما يتراوح بين    1991عددهم شهر جويلية 

بعد   ".علي بلحاج"و " عباسي مدني"بل و خسرت زعمائها الأساسيين، . ضراب المفتوحمطابها، من خلال الإ

، خاصة بعد أن بادر بإنشاء لجنة تطالب بإطلاق سراح 3"عبد القادر حشاني"برزت شخصية اعتقال الشيخين، 

، "د طالب الإبراهيميأحم"، "عبد االله جاباالله: "، إلى جانب خمسة أعضاء"أحمد سحنون"ترأس اللجنة الشيخ . الشيوخ

  .".الطاهر علجان"، "عبد الحميد الإبراهيمي"، "بن خدة"

.......................................  
2- Alger républicain  26 jenvier 1991 -1  

                               1995بيروت  1دار الملاك ط.خطاب الإسلاميين و المستقبل. غسان بن جدو-2

بدأ النضال  في . الشهيد في حرب رمال الصحراء ضد المغرب" بوبكر حشاني"و شقيقه " ابراهيم حشاني"والده العقيد  1956ولد سنة ": عبد القادر حشاني"يف بشخصية التعر-3

في مدينة  مهندس في البتروشيمي،كمل شغل منصب مهندس "داسبومر"مهندي في البتروكيميائيات، فعما كأستاذ بالمعهد العالي للبترول بـ. أوساط الحركة الإسلامية في مدينة قسنطينة

استطاع إقناع الجناح المتشد في الجبهة بالمشاركة في الانتخابات ) نائب رئيس اللجنة السياسية بالجبهة.عضو مجلس الشورى. عضو مؤسس. تخرج من المعهد الجزائري للبترول "سكيكدة"

فيدخل بعد ذلك   1992بقرار إداري في بداية شهر مارس " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"يتم بعدها حل )  بعد نتائج الانتخابات التشريعية( 1992يلقى عليه القبض في جانفي . التشريعية

    1991سبتمبر 27يعتقل في .  متطرفو الحركة الإسلامية في العمل السري
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بعد    1991جويليا  2أول بيان في . العاصمة بالجزائر" شوفالي"بمنطقة " الأرقم"كإمام لمسجد " محمد السعيد"مع 

  :تضمن. اعتقال القادة

من أجل تحقيق مشروعها الإسلامي، بطرق " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"التأكيد، على دعم الخط السياسي لـ - 1

  .   طالما لم تغلق الأبواب، في وجهها. سلمية

  . ا ذلك التصرف، إدانة للمؤسسة العسكريةأدان البيان، القمع الوحشي، ضد مناضلي الجبهة، معتبر - 2

تمكن الحزب، من  سيؤدي إلى عدمطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، و التحذير من تفاقم الوضع، الذي  - 3
   .السيطرة عليه، نتيجة القمع

اجتماع بعد أن وعد بتنظيم  أن انتصار القضية، لن يتحقق بدون دموع ودماء،أكد البيان في الأخير، على  - 4 

  .لممثلي الولايات، لدراسة الوضع، و وضع برنامج عمل

مؤكدا بأن " وادي قريش"بمسجد   1991جويلية  3فقد طمأن، من جانبه المصلين في صلاة الجمعة " محمد السعيد"أما 

  . كل شئ في الجبهة، سوف يستمر، كما كان في الماضي"

أنه كان " محمد السعيد"أخبر المصلين ) اجتماع رؤساء المكاتب الولايئة يومين قبل( 1991جويلية  10و في خطبة، صلاة الجمعة 

بالجهاد " محمد السعيد"كما هدد . تخص الحزبو أنه قد أعطاه توجيهات . عتقالهلحظة ا" عباسي مدني"إلى جانب 
القضية  إذا ما استمر العهد على تصفية، هذا الإطار الشعبي، الذي رفع، راية: "، بلهجة شديدة قائلاعلنا

  1"الإسلامية، فإننا ننذر، دون أن تكون لنا مسؤولية، بعودة التيار الجهادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.................................................................................................................................................  
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  :بعد اعتقال الشيوخ" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المؤتمر الأول لـــــــ -2
حضر " باتنة"بمدينة  1991جولية  12في " ادر حشانيعبد الق"، برئاسة "لجبهة الإسلامية للإنقاذ"اجتمع رؤساء المكاتب الولائية، لـ

مكلف بالإشراف   ) ، تؤهله لخلافته"عباسي مدني"كان يملك وصية من (ناطقا رسميا " محمد السعيد"تم تعيين . ولاية   22الإجتماع 

لكن السلطة، تسارع إلى . وطني ، كلف بالتحضير للقاء"محمد السعيد"فعين نائبا لـ" عبد القادر حشاني"أما. على الهيئة الإعلامية

.. مباشرة، بعد نهاية الاجتماع، أي أثناء الندوة الصحفية، و لم تترك له الوقت، للإعلان عن نتائج الإجتماع 1"محمد السعيد"اعتقال

ماكن فقد تمكن من الهرب، حيث صدرت في حقه مذكرة اعتقال، أصبح بعد ذلك، يقابل الصحفيين في أ" عبد القادر حشاني"أما 

  . سرية للغاية

 26- 25على جمع ممثلي الولايات، مرة أخرى في مؤتمر مغلق يومي " عبد القادر حشاني"بعد أسابيع قليلة، يعمل 

جمع اللقاء ممثلين . ولاية الأوراس" باتنة"بمدينة ) لأنه أكد الاحتفاظ بخط الجبهة"(لقاء الوفاء"سمي بـ 1991جويلية 

  ". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عن كل الولايات التابعة لـ 

  :خرج المؤتمر بعدة اتفاقات

الجبهة "رئيسا للمكتب التنفيذي المؤقت، و مسئول اللجنة السياسية، و ناطقا رسميا لـ " عبد القادر حشاني"تعيين - 1

  ".  الإسلامية للإنقاذ

  . مسؤولا لجنة التنظيم" قاسم تاجوري"تعيين —2

  .   مسؤولا الوسائل العامة" عبد الكريم غماطي"تعيين  - 3

  .       مسؤولا اللجنة المالية" عاشور رابيحي"تعيين  - 4

  . مسؤولا لجنة الوعظ و التوجيه" يخلف شراطي"تعيين  - 5

  .رئيسا لجنة اإعلام" عبد الرزاق رجام"تعيين  - 7 .مسؤولا لجنة الشؤون الاجتمعية"عثمان عيساني"- 6

  . المعتقلين" الجبهة الإسلامية للإنقاذ" دةالوفاء لسياسة قاالتأكيد، على  -8

    .رئيسا للجنة المكلفة، بالعلاقات مع المنظمات غير السياسية 2"رابح كبير"تعيين  - 9

رسميا " الجزأرة"تعليق عضوية المنشفين عن الجبهة، و توسيع أعضاء مجلس الشورى، لضم بعض أعضاء من جماعة -10

 ...................................................". محمد السعيد"مثل 
     1991نوفمبر  28يوم " محمد السعيد"يطلق سراح  -1

أصبح )   1991اكتوبر-سبتمبر"(عبد القادر حشاني"بعد اعتقال . مسئولا عن لجنة العلاقات الخارجية 1991"باتنة"عين في مؤتمر ".عباسي مدني"كان رابح كبير من الاتجاه المؤيد -2

تولى رئاسة الجبهة لأيام قلائل حيث تم   1992فبراير  22مرة ثانية " عبد القادر حشاني"بعد اعتقال. كان من المؤيدين لدخول الجبهة الانتخابات التشريعية. عن الإعلام بالجبهة مسئولا

       .ليصبح الناطق باسم اللجنة التنفيذية للجبهة في الخارج  1992ر سبتمبر سنة شه" ألمانيا"لكنه يتمكن من الهرب إلى "القل"حددت إقامته بـ 1992اعتقاله هو الآخر آخر شهر فبراير
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) الزبربر(بسبب، اتجاههما إلى العمل المسلح بجبال 1"قمر الدين خربان"و " سعيد مخلوفي"تعليق نشاط كل من  -11
  . شرق الجزائر العاصمة" البويرة"منطقة 

قد علقت "  الجبهة الإسلامية للإنقاذ"التي رأت أن  -اللندنية" الحياة"حسب جريدة  -لكن الحقيقة غير ذلك

و كلفتهما بمهمة إعداد . طلبت منهما الاختفاء عمدا من الواجهةلأنها في الحقيقة، قد  .للتمويه فقطنشاطهما، 
اومة و الدفاع عن من المق -حينها–لتتمكن الجبهة  استعدادا لظروف، قد تطرأ مع السلطة" حماعة مسلحة"

  2"نفسها

في حصول الاتفاق حوله  و هو توسيع " عباسي مدني"القيادى الجديدة، على ما يوفق  1991كما اتفقت شهر أوت  

  . حيث أصبح يضم، المسئولين المحليين للحزب. مجلس الشورى

لقمة إلى القاعدة جاءت بنية استجابة لرغة القادة، في كسب و تحريك قاعدة شعبية، لتشكيل منظمة هرمية، تبدأ من ا

  3"على نسق الإدارة الوطنية" الجبهة الاسلامية للإنقاذ"

 . ، فقد جاءت نسخا، من البنية الوطنية"الجبهة الاسلامية للإنقاذ"أما البنى المحلية الإقليمية، لـ

  .طبقات الاجتماعية الجزائريةحيث تمارس وظيفة التمثيل الجغرافي، بفدر ما هي تمثل، الوحدة الوطنية، و تمثل مجموع ال

، و بين السلطة، قضيتان أساسيتان  محل صدام و مجادلة، بين "الجبهة الإسلامية الإنقاذ"بعد فشل الإضراب، بقي بين

 . الحكومة

  .قضية العمال المطرودين من عملهم، بسبب مشاركتهم في الإضراب :القضية الأولى

من العمال المطرودين،   %97عودة   1991سبتمبر  14قاء تلفزيوني يوم عبر ل" سيد أحمد غزالي"أكد رئيس الحكومة 

الجبهة الإسلامية "لكن . القاضي بإعادة، إدماج العمال المطرودين، بسبب الإضراب 1991جويليا  12بعد صدور قرار 

عدد العمال أن  1991سبتمبر  22صدر يوم " لنقابة الإسلامية للعمال"كذبت الخبر، عن طريق بيان لـ" للإنقاذ

 . 2900المطرودين، لحد ذلك التاريخ، يقارب 

 7إطلاق سراح المعتقلين، خاصة قياديي الحزب السبعة، الذين أضربوا عن الطعام ابتداء  من يوم  :القضية الثانية

، معتدلا إلى حد ما، إلى غاية، خبر "عبد القادر حشاني"ظل الخطاب السياسي، لــــــــ. 1991سبتمبر 

 . فحمل بعض منهم، إلى المستشفى. ضعية الصحية، لقياديي الحزب السبعةسوء الو

أكثر فأكثر، فقام تأثرا بحالتهم، " عبد القادر حشاني"زادت وضعية القادة، في تصلب موقف 

  بإلقـــــــــــاء 
   33ص.مرجع سابق . كميل الطويل- 1-2
 1993مؤسسة العارف للمطبوعات بيروت  1ئرية من الولادة إلى الاقتلاع ط يوسف محمد الشيخ أجنحة الإنقاذ قصة جبهة الانقاذ الجزا--3
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أي يومين، قبل قرار   1991سبتمبر  27كان ذلك الخطاب، سببا في اعتقاله يوم  .هاجم فيها الجيش و السلطةخطبة 

  ).1991سبتمبر 29( رفع الحصار 

بمساعدة كل . رئاسة الحزب مؤقتا - "باتنة"قاء بعد ل" عبد القادر حشاني"الذي وقف ضد  -"عثمان عيساني"يتولى 

، مقلدا خطابه "باب الواد"، بحي "السنة"بمسجد " علي بلحاج"الذي عوض " عبد القادر مغني"و "  رابح كبير" من 

  . المتأجج

تخبي ندوة وطنية ثانية، لمن 1991أكتوبر  3في نشاطه كرئيس للحزب، فيعقد يوم الجمعة " عثمان عيساني"يشرع        

  . رئيس بلدية معتقل  25و غاب عنها  853بلدية من مجموع  812حضرها ممثلون عن . الحزب في المجالس المحلية

الندوة، نجاحا كبيرا، رغم كل الإعتداءات و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"اعتبر مناضلو 

 الإعتقــــــــــــــــــــالات  

أوت بالعاصمة يطالبون فيه، مرة أخرى إطلاق سراح قادة  20بملعب   1991أكتوبر  4و اتفقوا على تنظم تجمعا يوم 

  .   الجبهة، و قيام الدولة الإسلامية

  : تتأكد الدولة من جانبه، من عدم جدوى، حملة الإعتقالات، فتأخذ بعض القرارات  1991في أواخر سنة 

 1991أوت  17الذين بلغ عددهم إلى غاية ) ءمعتقلات الصحرا(الشروع في إطلاق سراح، مساجين المراكز الأمنية - 1

 . مناضل 329، 

  .رفع إجراءات المراقبة، و الإقامة الجبرية  - 2

الذي ينظم فور خروجه  من السجن تجمعا جماهيريا . 1991نوفمبر  12في " عبد القادر حشاني"إطلاق سراح   - 3

  .متبوعا بمسيرة شعبية، في اليوم الموالي" البليدة"بولاية 
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  :في الانتخابات التشريعية و انتصارها الساحق" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"مشاركة 
           حيث كان همه الوحيد . رئيس الحكومة الجديد، من سياسة من سبقه" سيد أحمد غزالي"لا يغير 

"        مولود حمروش"زه هو محاولة تهدئة الوضع المتأزم، بعد أحداث الإضراب، ليتمكن من إتمام ما أنج

لست مشربا بالثقافة، التي تعتمد أساسا على فكرة                " -"المجلس الشعبي الوطني"أمام  -:حيث قال

لكنني اعتبر أن الفرصة ...أن المسؤول الجديد، يجب أن يعتمد مشروعه على هدم ما أنجزه  من سبقه

  . 1"و إلا فرصة لإضافة، حجر لبناء الصرح العامسانحة لإثبات أن الوصول إلى المسئولية، ما ه

مولود "يؤكد ذلك أيضا عندما، يصرح أمام البرلمان، أنه يوافق  على الإصلاحات التي بدأها 

  2"حمروش

كما كان لرئيس الحكومة الجديد، هدفا سياسيا أساسيا عمل من أجله، و هو تنظيم الانتخابات 

خاب شخص ما، أو في حيازة حزب ما، على عدد معين         التشريعية حرة و نزيهة، و ليس في انت

فلا يتردد من أجل ذلك، في جمع الأحزاب السياسية، لإيجاد إجماع على كيفية تحقيق . 3"من المقاعد

شكلت الحكومة فريقا جديدا، تحت ستار الأحزاب السياسية، يعمل على دفع التطور . الهدف

لتتأكد مرة أخرى، استراتيجية   1991ديسمبر  26التشريعية في  السياسي إلى غاية إجراء الانتخابات

سياسة " التعايش مع الإسلاميين"التي كشفت النقاب، عن حقيقة سياسته، و هي " الشادلي بن جديد"

الشعب يرغب في التغيير الجذري، " ، عندما صرح مرارا أن"سيد أحمد غزالي"أكدها رئيس حكومته 

   4"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"هذا التغيير، الذي ستحمل لواءه . في الجزائرو الشامل للنظام السياسي 

، فتعهد من أجل توقيف الإضراب "الجهة الإسلامية للإنقاذ"بالاتصال بقادة " سيد احمد غزالي"بادر 

      عن توقيف الإضراب       " عباسي مدني"ليعلن  1991بتنظيم انتخابات رئاسية، قبل نهاية العام الجاري 

  ..1991جوان 7يوم الجمعة 

 : تضمن الاتفاق، بين رئيس الحكومة و قادة الجبهة، النقاط التاليةكما 

  .الإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة-2إعادة النظر، في قانون الانتخابات              - 1

  . إعادة إدماج، العمال المطرودين بعد الإضراب- 3
قضية اللافتات -فيما بعد–فات القائمة بين الطرفين، حيث أثيرتلكن الاتفاق لن يضع حدا، للخلا

  ".الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المعلقة، في مداخل البلديات التابعة لـ
1‐2‐Youcef zirem. Algérie. La guerre des ombres.Les non‐dits d’une tragédie.EdiTion complexe. 

Coédition GRIP.2002 
  54ص   1997أوت  24-22الوطن . ية الإرهاب في حزب االلهبن. محمد عصامي-3-4-
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و شعارات أخرى، خاصة بمبادئ الحزب           " البلديات الإسلامية"كتب على تلك اللافتات عبارة 

حيث طلبت الحكومة من الجبهة، إزالة تلك اللافتات، لكن الجبهة لم  تمتثل لطلبها، فنتج . و توجهاته

. ة، بين مناضلي الجبهة ىو رجال الشرطة الذين تدخلوا لإزالة تلك اللافتاتعن ذلك اشتباكات عنيف

  .   سنتحدث عن هذه القضية في الفصل الثاني

أعلن رئيس الجمهورية، عن موعد إجراء الدور الأول                   1991أكتوبر 15في خطاب للأمة يوم 

رغم معارضة  1992جانفي 16الثاني يوم  و الدور1991ديسمبر 26من الانتخابات التشريعية، يوم 

  .  المؤسسة العسكرية، التي اعتبرت الظروف السياسية، غير مهيأة لإجراء الانتخابات التشريعية

في التحضير للانتخابات التشريعية، على سياسة الحوار مع الأحزاب " سيد أحمد غزالي"اعتمد 

فعقد اللقاء "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"باستثناءالسياسية و المنظمات المهنية و الشخصيات الفكرية، 

  .  1991أوت  22الأول                مع  الأحزاب يوم 
، بسبب الاختلاف حول طريقة "جبهة القوى الاشتراكية"كما غاب عن الاجتماع الأول، حزب 

 "ة التحرير الوطنيجبه"و " القوى الديمقراطية"أما الاجتماع الثاني، فقد غاب عنه حزبا . إدارة النقاش

 :دار الحوار حول النقاط التالية. الذين اعتبرت النقاش محاكمة خاصة               

  .كيفية تنظيم الانتخابات التشريعية- 2.         رفع الحصار المفروض، منذ أحداث جوان-1
  .مراجعة قانون الانتخابات-3

  .1991أكتوبر سنة15المؤرخ في  17-91ينتهي الحوار بالمصادقة على القانون الانتخابي رقم 
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  : ظروف  قرار مشاركة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية:أولا       
 : في المشاركة في الانتخابات التشريعية" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تردد --1          

اتحاذ قرار المشاركة في الإنتخابات التشريعية من  بمفرده،" عبد القادر حشاني"على لم  يكن بالسهل

 . الشرعيين، ما زالوا في السجن" الجيهة الإسلامية للإنقاذ"قبل خاصة و أن قياديي 

.               فقام باتصلات مع القيادة السابقة، الذين لم يعتقلوا بعد، و بمشاورات واسعة مع القاعدة المعتقلين

س الشورى، رسالة إلى الشيوخ في السجن، يسألهم فيها عن رأيهم في بناء على ذلك، أرسل مجل

فيحيل الشيوخ رأيهم إلى القاعدة الشعبية، و المكاتب . المشاركة            في الإنتخابات التشريعية

بعد موافقة القاعدة، عرضت المسألة للتصويت، بين . الولائية و التنفيذية         التي وافقت بالإجماع

عباسي "و وافق " عبد القادر عمر"و " نور الدين شيفارة"و "علي بلحاج"دة المعتقلينن ، فرفض  القا

لكنهم يتراجعون ، ليصدر جميع ". كمال قمازي"و " عبد القادر بوخمخم"و " علي جدي"و " مدني

لا  يدعون فيه إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، لأسباب سياسية 1991ديسمبر 19القادة بيانا في

لحسم الموقف، و كإجراء أخير، بعثوا برسالة عبر الفاكس، إلى زعيم العلماء السلفيين . عقائدية
انتخاب "طرحوا فيها مسألة رأي الدين، في " محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمان"

 و إن انتخاب المسئولين: "يقول 1991ديسمبر 25، فجاء الرد يوم الأربعاء "الحكومات و النواب
هذا الموضوع يرتبط "مستندا إلى آيات من القرآن، و أن " النواب، على تناقض مع الإسلام

. ذهب رواد حركة الإسلام السياسي المعاصرون، إلى أبعد من شيوخهمو   1"بوسائل الكفار
، و اعتبروا أن أعضاء "شركا باالله"حيث رفض بعضهم الترشح لعضوية البرلمان، معتبرا ذلك 

انحرفوا عن الطريق المستقيم الواضح              و مالوا إلى طرق "ن في البرلمان، قد الإسلاميو
فاعترفوا بشرعية النظام العلماني               2"أهل الكفر و الضلال، و ركنوا إلى الذين ظلموا

فساهموا في تشييد مجلس، يزعم أن له حق "و ارتضوا وسائل عمله، و دخلوا مجلسه التشريعي 
خلال فترة التردد، حول قضية المشاركة أو عدمها، في   3"مخادعة لعوام المسلمين" دون االله"من لتشريع  ا

لن نكتفي بدعوة الشعب إلى مقاطعة "مهددين " الجيهة الإسلامية للإنقاذ"الانتخابات التشريعية، صرح قادة   

 ..............4’"عمليا الانتخابات، لكننا سنسعى إلى أن نجعله يقاطعها
1‐Ahmed rouadjia , la violence et l’histoire du mouvement national algérien ; peoples  

méditerranéens ? n°70‐71 1995 .p ‘44  
2‐Ahmed Rouadjia, Du nationalisme du FLN Au islamisme du FIS, Les temps modernes n°580 , 1995 

Paris p ‘32 
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 76ص . مرجع سابق. خيوسف محمد الشي-3-4

عن مشاركته في الانتخابات التشريعية " ، قد أعلن"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لوحظ آنذاك، أن حزب 

ليكون بذلك، آخر الأحزاب المعلنة، عن ترشحها للانتخابات  1991ديسمبر  14متأخرا أي في 

سراح قادة الحزب، و السماح  إطلاق(التشريعية رغم عدم حصولها على مطالبها، كشرط أساسي للمشاركة 

 ). لهم بالترشح

تراجعها عن قرار المقاطعة إلى قرار المشاركة، في الانتخابات التشريعية بيانها الصادر               "الجبهة"أعلنت

المعاناة الطويلة للشعب "حيث أكد البيان، على أن قرار المشاركة، تمليه . 1991ديسمبر  14يوم 

  1"بسبب الأزمة الخانقة في طل النظام القائم المفلس، برجاله و مشروعهالجزائري المسلم، 

البرهان، بأن النظام يتنكر لشريعة االله              "، أنها أرادت تقديم "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كما بينت 

سلامية الجبهة الإ"كما دعت  2"و لخيار الشعب، و اتخاذ العالم كشاهد، أمام امتحان الخيار الشعبي

الشعب الجزائري المسلم، و كل البنى العضوية للجبهة الإسلامية، للعمل        "من خلال البيان " للإنقاذ

على كل الأصعدة، من أجل توفير شروط تحقيق المشروع الإسلامي، كي يحرروا مسؤوليتهم في عرقلة 

  3"إنقاذ البلادتحقيق الشرعية الأهلية، وفاءا للشهداء، و تجسيدا لطموحات الأمة، و 

دخول البرلمان، و قبولها الجلوس إلى الأحزاب الأخرى أو " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فكان قبول

  .الضرورات تبيح المحظورات" الحديث عن التعددية الحزبية، من باب 

طة، دخول الانتخابات، التشريعية، رغم أنها لم تحقق مطالبها المشرو" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قررت

و إعادة  ،كإطلاق سراح قادتها، و إمكانية ترشحهم و ضمان إجراء الانتخابات رئاسية مسبقة

" الجيهة الإسلامية للإنقاذ"في تلك الفترة، التي كانت . إلى عملهم) أثناء إضرب جوان(العمال المطرودين

  .تستعد فيها، لخوض معركة التنافس الانتخابي، كحزب يتمتع بكل شرعية

على أهبة الاستعداد          " سعيد مخلوفي"و " عبد القادر شبوطي"بقيادة  "حها العسكري السريجنا"كان 

في الانتخابات، أو في حالة القضاء           " الجبهة"و الترقب لتنفيذ نشاطهم الإرهابي، في حالة فشل 

  . عرقلة  انتصارها

............................................................................................  
 76ص . مصدر سابق. محمد عصامي-1-2

  "47ص.المكتبة الوطنية الجزائرية.1999-1988حقائق و أوهام .الجزائر من فوق البركان.محمد تامالت-3
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"             الجبهة الإسلامية للإنقاذ"سجلت نتائج الدور الأول، من الانتخابات التشريعية، فوزا كبيرا لحزب 

" جبهة القوى الاشتراكية"يتبعه في المرتبة الثانية بفرق شاسع، حزب . مقعدا 188حيث تحصلت على 

أما الأحرار . مقعد 16التي تحصلت على " جبهة التحرير الوطني"مقعد و في المرتبة الثالثة،  25بـ

  .مقاعد 3فتحصلوا  على 

  " :مية للإنقاذالجبهة الإسلا"أسباب الانتصار الساحق لـ -2
فعرفت كيف . استفادت الجبهة، من الغضب الاجتماعي و السياسي، الضارب بعمق في المجتمع

تستغل الفجوة الموجودة، بين الشعب و السلطة، في تجنيد و تعبئة الجماهير ضد نظام الحكم، موظفة                  

 . جميع خلاياها المنتشرة، في كل الأحياء و المناطق

  : بعدة قدرات منها)" الفيس(الجبهة الإسلامية للإنقاذ" تميزت

  الكفاءة العالية في التنظيم، التي شكلت أهم آليات التواصل مع الجماهير- 1

  قدرة الحزب على تعبئة و تجنيد المناضلين   - 2

) يةحاملي شهادات جامع 222(ترشيح ذوي الكفاءة العلمية العالية، فأحسنوا استعمال الخطاب السياسي- 3

  ).حاملي شهادة الماجستير و الدكتوراه 109(منهم 
  حسن استعمال الوسائل الإعلان-5القدرة على حسن اختيار إدارة الحملة الانتخابية   - 4

آلاف مسجد         10استقطاب الجماهير، من خلال المساجد، التي يبلغ عددها في الجزائر حوالي- 6

  .    آلاف من مجموع المساجد 9تسيطر، على )"  يسالف(الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حيث كانت

كانت امتدادا " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"باعتبار أن " السودان"و " إيران"تلقي الدعم من حكومتي - 7

  .للحركة الإسلامية في العالم 

  .في المنافسات الانتخابية، إنما هو فشل للنظام" الفيس"نجاح "قناعة الجزائريين بفكرة أن  - 8

هو القوة التي ستسمح بتغيير النظام، لذلك أعطوه أصواتهم  " الفيس"حيث اعتبر الشعب الجزائري، أن 

و رمزه (أن المنافسة هي المنافسة بين النظام " لأنه كان يرى  1992ديسمبر  26و في  1990في جوان 

  ..................................................1"الشعب للقضاء على النظام"الذي  اختتاره " الفيس"و ) الشادلي

1‐Lhouari addi, Islam politique et démocratisation en Algérie, Esprit, Aout Septembre 1992  op,cit p 22 
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 ةـــفي الانتخابات المحلية و التشريعي" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لاشك أن الملايين التي صوتت لـ 

و حفظة القرآن و إن كان هؤلاء بالطبع  ..و خريجة حلقات المساجد ..من الأتقياء  ليست جماهير "   

فقد امتلأت الصحف الجزائرية بقصص             ....في مقدمة المؤيدين، و هذا بديهي من الناحية النظرية

سلوك عن النساء غير المحجبات، بل و المتبرجات بصورة متفرنجة، و شاربي الخمر، و غير قويمي ال

 . 1"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عموما الذين انتخبوا 

دورا هاما في الحملة الانتخابية، حيث كانت تدعو علنا  "الجبهة الإسلامية"لعبت الصحف التابعة لـ- 9

الموجهة لطلاب المرحلة الثانوية، الذين هم             " شبابنا"كما أصدرت الجبهة، صحيفة  .إلى أسلمة الجزائر

  .أعتاب الجامعة، تدعوهم للانخراط في الجبهة على

نجمان، من نجوم المجتمع، مدعوان إلى كل المناسبات، " و علي بلحاج" عباسي مدني"أصبح -10

مقارنة بالأحزاب المعارضة التي . يطلقان الأحاديث القوية، و يشيدان بأيديولوجية التحول الإسلامي

كانت تتحدث، عن الحريات المدنية فقط، التي لم قد تمسها الجبهة  لم تكن لها بالمقابل، أية فعالية، لأنها

انتهجت بالفعل، سياسة الدعوة و الموعظة الحسنة، و بسوء           خاصة في المدن الكبرى،  أين 

خاصة و أن الدعوة إلى العودة، إلى أخلاقيات المجتمع . بالتالي لم ينتبه أحد إلى خطورة الموقف

 .، و رفض الارتباط بفرنسا، كانت تجد صدى كبيرا، في نفوس الجزائريينالجزائري العربية

أن ما ميز الجبهة الإسلامية، عن التنظيمات الإسلامية الأخرى                   " "تمام مكرم البرازي"رأى 

  ـير    هو أنها تخلت عن قضية تغيير المجتمع، عبر الوعظ و الإرشاد، بل رأت أن أفضل سبيل للتعبــ

هو الوصول إلى السلطة، بالسبل المتاحة أي الديمقراطية، فلا ينبغي تضييع الوقت، في المساجد التي لا 

من جهة أخرى ربما يكون الغرور و التعالي و اللامبالاة، من جانب مرشحي               . 2"يدخلها الشباب

ت تناقضاتها و نزاعاتها إلى الشارع حيث تسرب. هو الذي صنع نجاح الجبهة" جبهة التحرير الوطني"

الجزائري، ما جعل الشعب يقتنع، أن الحزب هو عبارة عن مصالح و أفراد، كل واحد يبحث عن 

تلك " الفيس" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"خلاصه بنفسه، و الصورة المقابلة كانت على العكس، تمثل 

  .في صفوفهاوحدة المتراصة صفا واحدا، رغم التناقضات المعروفة ال
......................................................................................................................................................

1 ‐Ahmed Rouadjia, Du nationalisme du FLN Au islamisme du FIS, Les temps modernes n°580 , 1995 

Paris6P 54   

 .98ص . مرجع سابق. رفعت السعيد .-2



www.manaraa.com

 

  الشعبية الساحقة، التي حظي بها الإسلام السياسي في الجزائــري           ""عدي الهواري"أرجع الباحث 

 1"قي سنوات الستينات و السبعينات" جبهة التحرير الوطني"التي مارستها  

ال للحقل السياسي، حتى يصبح بدوره الشارع محطما، مكسرا، على شكل من الأشك"حيث دخل

  2"فاعلا، ليعلن أن الدولة، ليست مسألة خاصة، و لكنها قضية عامة
في اعتماد على الخطاب الديني، و المعارضة " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كما انحصرت عوامل انتصار 

  .الجادة و المنظمة، و التقنية في بعض الأحيان

روح الانتقام، التي ميزت المنتخبين، أثناء أداء "في الدور الأول، إلى  "الجبهة"فوز"كما أرجع البعض 

  1992ديسمبر  26واجبهم يوم 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................. 

1‐2‐Lhouari addi, Islam politique et démocratisation en Algérie,Esprit, Aout 

Septembre 1992  op,cit p 146  
 1مرآز شدوان للنشر و التوزيع و الإعلام ص . الإسلام و العنف رؤية فقهية للتغيير . مجدي أخمد حسين -3
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 ": الجبهة الإسلامية للإنقاذ"موقف السلطة من انتصار : ثانيا
        1"طعنا 351ل من الانتخابات التشريعية، تلقى المجلس الدستوريبعد الإعلان عن نتائج الدور الأو

 .فتقوم لجان بدراسة الأوراق الملغاة. المشاركة في الانتخابات 2"قدمته الأحزاب

و أشارت الصحف الوطنية للفوضى التي أحدثت تغييرا في المعطيات، نتجت عن تقارير اللجان 

إضافة إلى وجود مليون ورقة "و عدد الأصوات المعبر عنها،  الانتخابية، فيما يخص عدد المصوتين،

اعتبرت كأصوات معبر عنها و هي في الأصل، أصوات ملغاة، الأمر الذي انجر عنه خلل في 

  3"الحسابات

لأنها و لأول تنظم انتخابات . مهما، في تاريخ الجمهورية الجزائريةا يوم 1991ديسمبر  26يوم يعتبر 

الذي كان مهيمنا                 " جبهة التحرير الوطني"يتراجع الحزب الواحد لأول مرةتشريعية متعددة، و 

 .          على الساحة السياسية منذ الاستقلال

في بداية فرز الأصوات، لم تكترث رئاسة الحكومة، للنتائج المحتملة، فخخت في تصريحاتها  من هول 

الدخول إلى عهد الديمقراطية "أن" سيد احمد غزالي"مة نتائج الدور الأول، حيث اعتبر رئيس الحكو

و الجزائر ليست في نزهة، بل إنها تدخل عهد الديمقراطية، و إنه .... لا هو مأساوياليس سهلا و 

لجبهة " كما أعتبر رئيس الحكومة، تصويت الجزائرين، الذي أعطى الأغلبية لـ 4"لمسار صعب

ة، تصويت فقدان الأمل، ضد أولائك الذين ساهموا  في تصويت رفض و قطيع" "الإسلامية لإنقاذ
و لكن الأغلبية الساحقة من الجزائريين، لم تعبر عما )... 1992(جعل الجزائر مثلما هي عليه الآن

  5"لقد قالت ما لم تُريد..أرادت
  .عضو 16م تدرس الطعون ، من قبل ستة لجان يشكلها أعضاء من المجلس، و قضاة من المحكمة العليا، عدده - 1

في "   المجلس الدستوري"ليشرع بعدها . كما تقوم بوضع، مشاريع الأحكام بعد الطعن. تقوم كل لجنة، بدراسة طعون ثماني ولايات

تعاد دراستها حين ذاك، من قبل نفس اللجنة . تبليغ المطعون ضده، ليقدم له هذا الأخير تقريره و ملاحظاته، في مدة أقصاها أربعة أيام

 16يتم البت، في عملية دراسة الطعون، أربعة أو خمسة أيام، قبل موعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم  على أن

  1992جانفي 

  طعنا   30جبهة أجيال الاستقلال قدمت - 2طعنا  174جبهة التحرير الوطني قدمت -1: الأحزاب التي تقدمت بالطعون - 2

  طعون 8الحركة من أجل الثقافة و الديمقراطية قدمت - 3طعنا   30ى الاشتراكية قدمت جبهة القو- 3

  طعون 5مجد قدمت . الحركة الجزائرية من أجل العدالة و التنمية- 6

ع . 1992جانفي 07خلل في الحسابات الثلاثاء : المجلس الدستوري يوضح..الخبر.خ-3. طعنا 22المترشحين الأحرار قدموا  - 7

  1992جانفي  07الثلاثاء .القناة الثانية. التلفزيون الفرنسي -124ص. 357

  1ص..357ع  1992جانفي 07الجيش ليس انقلابيا الثلاثاء . سيد احمد غزالي.. الخبر.ج- 5
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الجزائر لم يكن لديها، سوى الخيار بين دولة إسلامية، و دولة "أن "سيد احمد غزالي"أضاف
لن يقبل أن تؤدي الديمقراطية            "لكنه  1"شا انقلابياو الجيش ليس جي ...ديكتاتورية عسكرية
  1"إلى قتل الديمقراطية

أقوي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"إلانتصار الساحق لــــــمن هذا المنطلق، يمكن القول أن 

حيث أوهم الشعب الجزائري، الذي . أمر مبيتاالأحزاب السياسية المعارصة لنظام الحكم، ربما كان 

الأكثر تمثيلا لطموحاته و إرادته، في "هي الحزب " الجبهة"ن يرغب في شيئ      من التغيير، أن كا
 2"تجديد و تحسين ظزوف العيش، و تغيير ملامح الحياة السياسية، و الإقتصادية والإجتماعية

 خطة محكمة ، تبين من خلالها، عجز و ضعف النظام و عدم تحكمه،" الجبهة"وضع قادة "بعد أن 
الأحزاب  -بأصوات الشعب أو بدونها-"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"سحقت  3"في زمام الأمور

  . ، باستحواذها على ثلثي الأصوات"جبهة التحرير الوطني"الأخرى، خاصة حزب

جبهة "على فوز ساحق، تقضي به  على " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لم تكن السلطة تتوقع، أن تحصل 

  .فوقع ممثليها في تناقض كبير، من خلال تصريحاتهم الأولى" التحرير الوطني

أن الانتخابات كانت نزيهة               :" قال1992ديسمبر 27فقد صرح وزير الداخلية، أمام الصحافة يوم  

:"              في ندوة صحفية قائلا" سيد أحمد غزالي"ليناقضه رئيس الحكومة  4"و نظيفة، و جرت في جو هادئ

لكنه اعترف في المقابل، بأن نتائج  5"تكن الانتخابات نزيهة، بالقدر الذي كانت تأمله الحكومة لم

و اعتبر 5"الشعب الجزائري يريد تغييرا جذريا، دليلا على خيبة أمل عميقة"الانتخابات، بينت أن 

الحديث في بعد انتهاء الدور الأول، بدأ  6"صرخة شعب لا يجب الاستخفاف بها أو تجاهلها"تصرفه 

، التي كادت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الأوساط السياسية عن تجاوزات مختلفة، مورست أثناء الاقتراع  في صالح 

في تقدير الحركة الإسلامية العربية و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كان انتصار .تحقق الأغلبية المطلقة، قبل الدور الثاني

ين، في الحقل الإسلامي، و للجماهير و للأعداء و الأصدقاء، و هو أن الجماهير درسا عظيما لكل العامل"غيرها 

  7"َالعربية المسلمة، ستنتخب للإسلام، و من يمثلونه، من قوى إرادة التغيير في أي انتخابات حرة و نزيهة
   61ص . مجدي أحمد حسين-1-2-3

4‐‐ J.Elmoudjahid. M.Sid Ahmed Ghozali au club de la presse D’Europe 1.Mardi 07 Janvier 

1992.N°8253.p3 

5‐6‐‐ J.Elmoudjahid.. Le chef du couvernement.*Le premier tour ne reflète pas à quoi nous avons 

oeuvrè*..Mardi 07 Janvier 1992. .N°8253.p3.  
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. لم تخطيء، عندما سارت في هذا الطريق حتى نهايته"نها أ" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حيث اعتبر أنصار 

لتقيم الحجة على أعداء الإسلام، و تكشف حقيقة الديمقراطية، التي يزعمونها لأنفسهم في مواجهة 

  1"ديكتاتورية الحركات الإسلامية

النتيجة               "لا يبدو غريبا، في نظر المواطن البسيط، و لا ينظر إليه بعين التعجب، هو هذه "لكن الذي 

التي أسفرت عنها، الانتخابات التعددية الأولى، يندرج في إطار الاتجاه السياسي العام، الذي أفرزته 

و تجعل من التذمر الشعبي كيف توظفها لصالحها، " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عرفت  2"سياسة أزمة
، الذي يمثل إحدى المتغيرات الأساسية في انطلاقة حقيقية لمشروعها، الذي انحصر في الإطار الديني

، في طليعة المد الإسلامي في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قد نتساءل لماذا وقفت . المجتمع الجزائري

تشكيلات أخرى، في نفس الحقل المعرفي و  -طبعا -الجزائر؟ رغم أن المجتمع الجزائري كان قد أفرز

  " النهضة الإسلامية"و حركة ) حماس"(المجتمع الإسلامي"العقائدي، كحركة  
و اختلافه "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تكمن الإجابة على هذا التساؤل في نوعية الخطاب، الذي تبنته 

خطابا "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"إذ تبنت . على غيره، من خطاب التشكيلتين السالفتين الذكر

  .كم برمتهراديكاليا و جذريا، يدعو إلى تغيير أسلوب الح

أسلوب الحكم، كسبب رئيسي لكل الأزمات التي عرفتها البلاد، و كل التناقضات           " الجبهة"طرحت 

بحل كل المشاكل في إطار الشريعة " الجبهة"في ذات الوقت، وعدت. التي مر بها المجتمع الجزائري

باعتباره . لية نتائجها لسياسة الحزب الواحدمشاكل أحدثتها، تراكمات سوء التسيير، التي تُحمٌل مسؤ. الإسلامية

نظاما غير مرغوب فيه، "   الجبهة الإسلامية للإنقاذ"جعلت منه. القائد الأوحد و الوحيد في البلاد، منذ الاستقلال

   .بانتصارها في الدورالأول من الانتخابات
إلى ) انتقاما(لذلك أعطى صوته. خاصة و أن الشعب الجزائري، قد فقد الثقة في مسيري الحكم منذ الاستقلال

و القضاء عليها، بالاستحواذ على الحرية، و الدعوة للمواجة، ، استعمل الديمقراطية لتحطيم الديمقراطية"من
أن :" أكد ذلك الرأي، رئيس الحكومة الذي قال 3"للنيل من وحدة البلاد، و لفرض نوع جديد من الهيمنة

في ضرورة ترسيخ الديمقراطية في البلاد، لكنه و جد نفسه اليوم، أمام الشعب الجزائري، كان يوافق الحكومة 

  4"تناقضا أليما، و هو أن تستعمل الديمقراطية،  للدوس على الديمقراطية و قتلها

            1‐J.Elmoudjahid.. Le chef du couvernement.*Le premier tour ne reflète pas à quoi nous avons   

oeuvrè*..Mardi 07 Janvier 1992. .N°8253.p 

2‐3‐4‐J.Elmoudjahid. Sid Ahmed Ghozali au club de la presse D’Europe 1...Mardi  

 07 Janvier 1992. .N°8253.p3 



www.manaraa.com

 

هل : ، و في رده على سؤال جاء فيه"نادي الصحافة"في حصة " 1أوروب"في لقاء لرئيس الحكومة بالإذاعة الفرنسية

هذه مشكلة بمثابة جهاز قياس الحرارة فهل يجب كسره :" خطأ؟  قال" بهة الإسلامية للإنقاذالج"كان اعتماد 
 1'"؟ كان لابد من إجراء الانتخابات التشريعية   لأن عدم إجراءها، يعني الهروب إلى الأماملتخفيض حرارة الحمى

انية تأسيس الدولة الإسلامية فكان رأي رئيس في الدور الثاني، و إمك" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أما بالنسبة لانتصار 

 2"حتى الأغلبية في البرلمان، لا يحق لها تغيير الدستور، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط"الحكومة أنه

على تسيير اقتصاد البلاد، كان رده مشجعا             " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"و بخصوص قدرة 

  3"قادرة على اختيار، رجال في المستوى لتسيير البلاد" هة الإسلامية للإنقاذالجب" حيث اعتبر أن 

أحدثت نتائج الدور الأول انزلاقا، و تصعيدا زادا من حدة التوتر، بين التيارات السياسية، لم يساعد على إخراج 

تتطلب حل أزمة بأزمة  -تفي ذلك الوقت بالذا-البلاد، من الأزمة الإجتماعية و الإقتصادية، إذ لم تكن المرحلة 

لسدة الحكم، فإن تفكيك تشكيلة سياسية من حجمها، " الجبهة الاسلامية للإنقاذ"وصلت  فلو". أكثر أخطر

  4"سيكون مستحيلا، و كل محاولة لإلغاء الانتخابات، أو دورها الثاني  لن يزيد الوضع إلا تعقيدا

 .قد تنبأت، بما سيحدث بعد أيام قليلة على الساحة السياسية جريدة الخبر،كون تبهذه الرؤية المستقبلية الناجحة، 

النقاب، عن وجود تشكيلتين سياسيتين في البلاد،  أو التشريعية  كشفت نتائج الدور الأول، من الانتخاباتحيث 

 :هكذا أريد لها أن تكون

 الحركات الإسلامية:التيار الأول

جبهة القوى "و " جبهة التحرير الوطني"تمثلهم الجبهتين) الديمقراطيةالاشتراكية (الاشتراكيون الجدد :التيار الثاني

كما لهما، "وضع الجزائر، على طريق الاقتصاد الحر"مثل . تلتقي توجهات، هذين الحزبين في نقاط معينة" الاشتراكية

  :نفس الأهداف 

 .لطريقة الفرنسيةأي الاشتراكية على ا. الطموح إلى مجتمع مطبوع، بطابع الاشتراكية الانسانية- 1

  أي أن التشكيلتين تنتميان ، إلى مدرسة سياسية    . العدالة الاجتماعية" الدفاع المشترك، عن مبدأ- 2

  5"الأمازيغية"و أيديولوجية واحدة، و لا يفصل بينهما إلا  مطلب تكريس اللهجة

  وجها لوجهالتشريعية،  نفسها، بعد نتائج الدور الأول من الانتخابات" جبهة القوى الاشتراكية"وجدت 

  )". جبهة التحرير الوطني(إلا التحالف، مع عدو الأمس"فلم تجد خيارا أمامها " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"مع 
1‐2‐3‐4‐‐J.Elmoudjahid. Sid Ahmed Ghozali au club de la presse D’Europe 1...Mardi  

 07 Janvier 1992. .N°8253.p3 
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المتعددة  التي استبعد فيها، إمكانية التحالف مع               " حسين آيت أحمد"على الرغم من تصريحات 

إلى محاولةحصد أصوات المتذمرين -في بداية الأمر-موقف، يهدف من وراءه  1"جبهة التحرير الوطني"

 .على حد سواء" الجبهة الاسلامية للإنقاذ"و" رير الوطنيجبهة التح"من

"                جبهة التحرير الوطني"لانتزاع ما بقي له من دوائر، في الدور الثاني من جهة ، و إبقاء التحالف مع 

  .إلى إشعار آخر من جهة أخرى، أي في حالة الفشل

 أوساط مختلف الفئات الاجتماعية،حيث رفضت          فما فتتئت تتوسع، في" الجبهة الإسلامية للانقاذ"أما 

التحالف، مع باقي تشكيلات التيار الإسلامي، و مع ذلك، فإن تلك الأحزاب الإسلامية           " 

فوزا لأنصار سجلا، ارتياحا كبيرا لنتائج الدور الأول، معتبران فوز الجبهة، " النهضة"و " حماس"مثل 
 2"المشروع الإسلامي ككل

التشكيلات المكونة لهذا التيار، داخل أو خارج البرلمان، قد عزمت بعد "مهما يكن من أمر، فإن 

  3..."على السير في ركب الإنقاذيين الزاحف، نحو الجمهورية الإسلامية المتوخاة -الانتصار

قد أن الشعب الجزائري، ، التشريعية نقرأ من نتائج الدور الأول من الانتخابات: خلاصة القول
مع من رأى فيهم إمكانية حقيقية، لتغيير النظام القائم، و حرم الأحزاب الأخرى " تجاوب تلقائيا 

قضية " لم تعد القضية في نظر الأحزاب. 4"من التمثيل داخلالبرلمان، أو حنى إمكانية الائتلاف

كانت كلها  -في تلك الظروف-أحزاب كبيرة، و أخرى صغيرة،  ذلك أن الأحزاب في نظر الشعب

  ".الجبهة الإسلامية للإنقاذ"صغيرة، ماعدى 

موعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ، كانت أغلب  1991جانفي16خمسة أيام قبل، يوم 

و محذرة تارة أفرزه من ردود فعل رافضة تارة  الأحزاب السياسية، ما تزال تعيش تحت وقع نتائج الدور الأول، و ما

و مع ذلك كانت أن يعيد صياغة، الخريطة السياسية في البلاد،  -من المتظر-الدور الثاني الذي  أخرى، من إجراء
كان كل منها، يسعى إلى . القوى السياسية المعنية، مباشرة بالدور الثاني، تعد العدة لاجتياز الامتحان الأخير

  .ة السياسية بضعة أيامجو ديمقراطي نادر، تمتعت به الساح. حصد، أكبر نسبة ممكنة من الأصوات

مقعدا للحصول على الأغلبية  28سوى  -آن ذاك–التي لا ينقصها " الجبهة الاسلامية للإنقاذ":القوة الأولى

مناطق البلاد، خاصة  لتحقبق ذلك واصلت حملتها الانتخابية، بانتشار شيوخها الفاعلين، عبر محتلف. الساحقة

  موعد مثلا، مع سكان أقصى الشرق الجزائريالذي كان على " عبد القادر حشاني"الشيخ 
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www.manaraa.com

 

على الدور الثاني                  -في تلك الفترة- التي كانت تعلق آمالها" جبهة التحرير الوطني":القوة الثانية

محاولة الظهور بمظهر الواثق، الذي لم يتأثر بنتائج . الأوراق التي بحوزتهاو هي تعمل على لعب كل 

خلال الندوة الصحفية                 " عبد الحميد مهري"الدور الأول، و قد بدى ذلك جليا، في كلام أمينها العام 

  . التي عقدها بعد نتائج الدور الأول

لموازين في الدور الثاني، و ذلك باستعادة أصوات تتوقع، أن تقلب ا" جبهة التحرير الوطني"كانت 

  ".الجبهة"المترددين، حيث كانت تراهن على خوفهم، من آفاق المستقبل الذي ستهيمن عليه

حيث كانت ستراهن                   . معنية بالدور الثاني، بدرجة أقل" جبهة القوى الاشتراكية":القوة الثالثة

. ، في محاولة منها، لمنع تحقق القطيعة الثانية، بين جبهتي الإنقاذ و التحريرهي الأخرى على الديمقراطيين

يجعل حظوظها قليلة، مقارنة " جبهة القوى الاشتراكية"لكن العدد الضئيل للمقاعد، التي ستتنافس عليه 

قاعد يركز جهوده على مقاعد معينة، خاصة م" الأفافاس"كل ذلك جعل حزب  "جبهة التحرير الوطني"بحظوظ 

لما للعاصمة من تأثير معنوي، على مجموع المواطنين من جهة، و ) الجزائر الوسطى، الأبيار و الحمامات(ولاية العاصمة 

له تمثيل " الأفافاس"علما بأن   1"التي طالما ألصقت بالحزبن و هي الجهوية" اللإتكيت"محاولة تكسير "من جهة أخرى 

 . ب الجزائريبالجنو" تندوف"بولاية " أم العسل"في 

التي منعها النظام  من التعبير خارج - "الجبهة الإسلامية لإنقاذ"الأمين العام للحزب أن " حسين آيت أحمد"إعتبر 

  2"هي واقع اجتماعي، لا يتماشى و طموحات الشعب الجزائري" -المساجد

صيات الثقافية و الفكرية، تواصلت ردود الأفعال، من قبل الجمعيات السياسية و غير السياسية، و من قبل الشخ

حيث رأت . المرحبون بالنتائج و الرافضون لها: قوتين متوازيتين" الجبهة"فشكل انتصار  .داخل الجزائر و خارجها

أنه لكن فئة أخرى رأت، . ما أفرزه الدور الأول من نتائج، يشكل خطرا على المسار الديمقراطيتلك الفئة، أن 
لاميين إلى الحكم و لاداعي للتكتل من أجل حماية اختيار الشعب، ما دام قد لا داعي للتخوف، من صعود الاس

  .مر عن طريق الصندوق

بهدف " "الانساني"و "  الالهي"في الرد على الفئة الرافضة على مرجعيات إخوانية تخلط بين " الجبهة"و اعتمد شيوخ 

، الذي قد يكون حاكما أو قائدا، "لإنسانيا"، لإضفاء صفات، و قدرات غير مفترضة على "الالهي"الاستقواء بـ

   3"لجماعة سياسية، تريد أن تفرض إرادتها على المجتمع بالقوة

  1ص.بن زايد 354ع 1992جانفي  04السبت . الأقلية و الاصرار على إقصاء الأغلبية. لخبر.ج- 1

2‐J.Elmoudjahid. plus de dèmocratie pour sauver la dèmocratie.Hamid Rabahi 6 

Janvier1992. 
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الجبهة الإسلامية " مسئول المكتب التنفيذي المؤقت لـالناطق الرسمي و " محمد السعيد"حيث اعتبر 

التصويت لصالح أن " "لمركزيةالجامعة ا"بمسجد 1992جانفي 03أثناء خطبة جمعة ألقاها، يوم " للإنقاذ
   3"هو التصويت لصالح إعلاء كلمة االله" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

استعلاء إزاء كل شيء، و كل وضع                 "من و أتباعه، " سيد قطب"و هذا تطبيقا، لما يدعو إليه 
ية و القيم السائدة          إنه الاستعلاء الذي ينظر من عل، إلى القوة الطاغ....و كل قيمة و كل أحد

فاالله وحده هو مصدر السلطات              ...و التصورات الشائعة، و الجماهير المتجمعة على الضلال 
الذي انطلق                  " عبد القادر مغني"يؤكد هذا الشيخ   3"لا الشعب و لا الحزب، و لا أي من البشر

  :    في الإجابة عنهامن ثلاث أسئلة،متحديا الديمقراطيين

 .من أين؟ من االله الذي خلقنا ورزقنا- 1

  لماذا؟ -3   .إلى أين؟ إلى االله منها خلقناكم و إليها نعيدكم - 2

و ما خلقت الجن و الإنس إلا : موجودة في القرآن"  عبد القادر مغني"أجوبة يقول الشيخ 
لأن الحكم في الديمقراطية للشعب و " - تلك أصول لم تجب عنها الديمقراطية لحد الآن "ليعبودوني

جدير بأن يكتب "أن ما جاء في خطبتة "  عبد القادر مغني"ثم اعتبر الشيخ  .1"الحكم في الإسلام الله
 .2"فهي خطبة فريدة من نوعها، لمن أراد أن يعتبر. بماء الذهب، و يعلق  على باب الأمم المتحدة

يلعبون "دة الشعب و اختياره، واصفا إياهم، باللذين اللذين يقفون، ضد إرا" محمد السعيد"و حذر 
بالنار و يعملون على توجيه البلاد، نحو ثورات دموية، سوف تخلف صراعات عميقة، في ذاكرة 

  3"الشعب الفردية و الجماعية

مشروعا حزبيا، بقدر ما هو  1991ديسمبر  26المشروع الذي اختاره الشعب يوم " محمد السعيد"لا يعتبر 

و لا يحق بأي   .، لهذا المجتمع العربي المسلموعا حضاريا، يدخل في الضرورة الحضارية، و التاريخية و الحتميةمشر

كما وصف هؤلاء الذين  4"لأي وصاية كانت، أن تنال من انتمائه، أو أن تقف في وجه اختياره"حال من الأحوال 

 5"المغتربين ثقافيا و حضاريا" بـ يقفون ضد المشروع، الذي صوت عليه الشعب، و فضله دون غيره

 

  

................................................................................................................................................  
       1994الأهالي للطباعة و النشر و التوزيع ط .اب و الفتنة الطائفيةالإره.المتأسلمون. رفعت السعيد. نقلا هن د 199معالم في الطريق ص. سيد قطبب  --1
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لن يصادر "الإسلامية  ردا على الذين يتخوفون، من قيام الدولة" محمد السعيد"كما أوضح الشيخ 
  1"الحريات السياسية و الفكرية و الثقافية،  لأن الإسلام يعتبر الحرية مرادفة ،و شقيقة للحياة

لن يصادر حق الناس في العمل، أو الاجتماع أو التنظيم، طالما أن ذلك يخدم "و أكد أن الإسلام 
  2"الأمة، و يدفع بعجلتها إلى الأمام، و لا يمس بالثوابت

. يمنع من إعطاء الحرية للإنسان الآخر، الذي يختلف معه مسلم أو غيره"للإسلام خط فكري،   ليس

تحدث أيضا            ) الكافر و المشرك أهل الكتاب و المنافقين(بدليل أن القرآن، قد تحدث إلينا عن الفكر الآخر 

 . 1"عن القرآنعن مفردات الكلمات، التي واجه بها الرسول صلعم للدفاع عن شخصه، و 

مما يعني أن . في كل زمان، في حالة شك بعد قرون طويلة -عندما يقرأ القرآن-فالإنسان يقف 
الإسلام لا يتعقد من كل الوساوس أو الأفكار المضادة، التي تنشأ من عرض الفكر الآخر             

  )اتوا برهانكم إن كنتم صادقينقل ه(لأنه يؤمن بقدرته على مواجهة الفكر الآخر، في وساوسه أو معطياته

بمنع حرية الفكر، بحجة حرية الكفر، و حرية الباطل، و بالتالي العمل على تقوية "هناك من يقول، 

فقمع الفكر في العصر . الكفر و الباطل، في قواعده الأساسية، مما يبتعد عن الهدف الأساسي للإسلام
اه الحكم الإسلامي، و يؤدي إلى حملة عدوانية تهدد الحالي بالمطلق، قد يثير الكثير من السلبيات، تج

  .2"استقرار،  و سلامة الدولة الإسلامية

لكن الحرية لا تعطى، بصفة مطلقة أو فوضوية، بل لابد من إيجاد الضوابط، التي يمكن أن تجعل                 
يصبح فكرا عاديا                 هذا الفكر، يقف عند حدود معينة، من خلال ما يطرحه الفكر الإسلامي، حتى

  .كأي فكر عادي، يمكن للناس أن يرفضوه أو يقبلوا به
يشكون في نية الحكومة، في مواصلة الدور الثاني     " الجبهة"قبيل توقيف المسار الانتخابي، كان قادة 

        من مغبة الرد على الاستفزازات أو السقوط في الفخاخمناضليه، " محمد السعيد"لذلك حذر
   .التي نصبت لهم، قصد عدم إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية

تتغنى بالديمقراطية و أصبحت اليوم تطالب بإلغائها عن طريق تدخل "كما أنتقد بعض الأحزاب التي 

بعد أن لاحظ، تحرك بعض الجمعيات، و الأحزاب  3"بالديمقراطيين المزيفين"الجيش، واصفا هؤلاء 

  .............اسية، من أجل التكتل، لمنع إجراء الدور الثاني، أو احتواءها على الأقلالسي
   2008ترجمة رياض حسن المؤسسة الوطنية للاتصال و الاشهار . الجهاد و الإسلام التحيز في مواجهة الواقع. نوراني. أ-1-2
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الانعزال عن الساحة، التي تتحرك فيها  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لا يستطيع الحزب الإسلامي، مثل

  . الأحزاب العلمانية، ليتركوا بصماتهم، على حركة العصر كلها، في المجالات العامة و الخاصة

بل يشعر المسلمون و العلمانيون معا  بأن هناك . فصال التام، عن المجتمع الإسلاميحتى يشعر العلمانيون، بالان
مواقع لقاء، لأنها تعطينا جوا حميميا، يمكن أن يغير، الحالة النفسية و الروحية التي يحملها، فريق تجاه آخر، 

" رئيس الجمهورية إلى"ة للإنقاذالجبهة الإسلامي"، دعا قادة الأحزاب العلمانية  تخوفا من تحركات .بطريقة سلبية

رغم كل ذلك،  1"الالتزام بالوعود التي تقدم بها قبيل الانتحابات، بخصوص احترام الإرادة الشعبية

فنظمت يوم . نشاطها السياسي دون هوادة، احتفاءا بالنصر و تحسبا للدور الثاني"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"واصلت

حضره عدد من شيوخها، على . غرب تجمعا شعبيا بالعاصمةصلاة الم بعد 1992.جانفي 04السبت 

طلب من مناضلي و أنصار حزبه أن يحمدوا االله، على النصر الذي " عبد القادر مغني"رأسهم الشيخ 
كما دعا مناضليه  للاستعداد إلى النصر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الأول المؤقت، الذي ظفرت به

ثلاثة أيام قبل توقيف ( 1992جانفي  9إلى غاية يوم الخميس  .1992جانفي16الخميسالثاني المنتظر، يوم 

عبد القادر مغني  يثق في قرار المجلس الدستوري، الذي من المنتظر أن يعلن عنه  يوم  "مازل الشيخ )  المسار الانتخابي

جلس الدستوري، الذي و ذلك استنادا إلى قراءته الخاصة، لجميع الطعون المقدمة للم   1992جانفي  12أو  11

  .أكد بأنه سيقوم بنشرها في الجرائد، لاطلاع الرأي العام عن فحواها

 :رابطة الأئمة الجزائريين، فقد رحبت بالنتائج، و ثمن مكتبها التنفيذي في بيان له جاء فيه أما

  الذي بقدر ما...حققها الشعب الجزائري، باحتضانه المشروع الإسلامي.مفخرة هذا القرن"- 1
  .2"أثلج صدور الأمة الإسلامية، و بعث فيه الأمل، بقدر ما أغاض ثلة من الحاقدين

النصر، قد حققه الشعب الجزائري، باحتضانه المشروع الإسلامي، الذي يعتبر نصرا لكل الشعوب "اعتبر أن-2
ن، أن يقف فليس غريبا، على هذا الشعب، الذي ضحى بالأمس بمليونو نصف شهيد" 1"الإسلامية و المستضعفة

  2"هذه الوقفة العظيمة، و يخرق كل الحسابات الأرضية

. أكدت الرابطة وقوفها، إلى جانب اختيار الشعب، بكل ما تملك، ضد من تسول له نفسه المساس باختياره-3
كما دعت الرابطة الأئمة، إلى التوحد لمواجهة الظرف الصعب لاحباط   كل المؤامرات، الرامية إلى تطويق 

 .............................................................................3"ع الإسلاميالمشرو
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هناك فئات تعيش قلق الحرية، و معنى التعددية في تفكيرها، لكنها إذا نزلت إلى الأرض و استطاعت            

لعل أفضل دليل على ذلك، هو ديمقراطية . أن تمسك بزمام الحكم، تخلى عنها أصحابها بسهولة

قد " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ئر، فقد لاحظنا أن الأسلوب الديمقراطي الذي ساهم    في إنجاح الجزا

  :انتفض عليه، و على نتائجه بحجة

  1"أن الديمقراطية، لا يمكن أن تحتضن، غير الديمقراطيين"-1

الطريقة لا يمكن أن تلغي نفسها، و أن العالم الثالث، ليس مهيأ لأن يحكم ب"أن الديمقراطية -2
لم تكن الأحزاب الديمقراطية، مستعدة كل الاستعداد، لتقبل بنتائج الديمقراطية إذا   2"الديمقراطية

خاصة إذا كانت لصالح الدين، الذي يتخذون منه، موقفا عدوانيا، بطريقة "جاءت لصالح غيرها، 
في عقله، لكنه يعيش فالسياسي العربي، مثله مثل المثقف العربي، يعيش ثقافته . 3"غير ديمقراطية

  .بداوته  في إحساسه

تحركت بعض الجمعيات، غير السياسية، : اللجان الوطنية للمحافظة على الديمقراطية في الجزائر -1

لإنشاء لجان بحجة المحافظة على الجزائر، و على " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المعارضة لانتصار 

  الديمقراطية

  :CNSA "(4(اظ على الجزائراللجنة الوطنية من أجل الحف-أ
الاتحاد العام للعمال "بمبادرة من مسيري " اللجنة الوطنية من أجل الحفاظ على الجزائر" تأسست

الكنفيدرالية العامة للعملاء "و " الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين"و ) UGTA(الجزائريين 

كما انظم إليها، بعض ". دارة العموميةإطارات الإ"و جمعية ". رؤساء الشركات"و جمعية "الإقتصاديين

  ). RCD"(حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية"الشيوعيين القدامى، و بعض الأحزاب مثل

الحفاظ على "شعارها ".المركزية النقابية لاتحاد العمال الجزائريين"الأمين العام لـ" عبد الحق بن حمودة"ترأس اللجنة 
اللجنة الوطنية "كزت. و مشروع بناء الدولة الإسلامية 2"لة، من أيدي جبهة الإنقاذالجمهورية و مؤسسات الدو

الجبهة الإسلامية "إلغاء الدور الثاني، لعدم تمكين "-1:  في برنامج عملها، على  "من أجل الحفاظ على الجزائر

 ..............................5"اطيةقطع الطريق أمام المغامرين، أعداء الديمقر"، من الدخول إلى البرلمان، و"للإنقاذ

  07.01.1992. مواقف القوى السياسية بعد نتائج الدور الأول. المساء. ج--3- 1-2

ل من بعد نتائج الدور الأو خمسة أيامأي   1991ديسمبر  31يوم الثلاثاء  التسريح في الشروعبالنشاطعلى  حصلت، لدى وزارة الداخلية، و طلب الاعتماداللجة،  قدمت-4

 بالعاصمةبحي أول ماي " دار الشعب"مقرها كان . الانتخابات

لاستقبال، الذين يرغبون في " المحمدية"كما أعلن عن فتح مداومة  على مستوى مقر الاتحاد بـ 1992.ديسمبر31في بيان له، نشر في معظم الصحف الوطنية، يوم الخميس -5

 .       الانظمام للجنة
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    .الإخوة، و الكره و العنف من جديد في صراع نرفض أن تغرق الجزائر-5

و لو أنها غير مثالية لصالح نظام يعد -" مؤتمر الصومام"نرفض أن تخرب المؤسسات التي صنعت الجزائر منذ -6
  . بتسييرنا بالعصى

ذلك نداءا، أن اللجنة ستظل مفتوحة لكل الجمعيات غير الحكوميةفأصدر ل ،"للعمال الجزائريين الاتحاد العام"و عمل 

لعدد كبير من "المجلس الوطني للرياضة"وجهه لكل الجمعيات النسوية، و لـ

الجمعيــــــــــــــــــــــــــــــــات الأخرى، من أجل 

  . 1" الانضمام

الجمعية "انضمت إلى اللجنة، جمعيات كثيرة من داخل ااـــــبلاد و خارجها، جمعيات مهنية و نسوية  مثل

في " يعني أن الجزائر" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"التي اعتبرت، أن انتصار "صار العدالةالمستقلة لانت

  .2"خـــــــــطر لإعتبارات عدة

في " اتحاد ولاية الجزائر للعمال الجزائريين"في تحليل للأسباب التي أوصلت البلاد، إلى هذه الأزمة السياسية، أرجع 

ما جعل، . يعيشها الشعب، تسبب فيها بعض المسئولين، الذين تخلوا عن مهامهمالوضعية المزرية، التي "بيان له إلى 
 3"بعض الأحزاب، تستغل الوضع، لمغالطة الأبرياء، من أبناء الشعب

أما ".               حسين آيت أحمد"في مسيرة دعا إليها " اللجنة الوطنية من أجل الحفاظ على الجزائر"شاركت 

 .1992جانفي  14للجنة، كان التجمع النسوي الذي أقيم يوم أول تجمع وطني، نظمته ا

  20أثناء المسيرةالتي نضمت يوم-، لرئيس الجمهورية،"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ردا على طلب، كانت قدتقدمت به

الجبهة "رئيس  اللجنة، لقادة  -"،وصف عبد الحق بن حمودة"المركزية النقابية"طلب فيه، حل  – 1991أفريل 

–و طلب. "الفاشية"بــــــ"المركزية النقابية لاتحاد العمال الجزائريين"و الأمين العام لـ" سلامية للإنقاذالإ

للنضال و "و إنشاء لجان أحياء .                   بضرورة تجسيد الديمقراطية و الحرية - في نداء وجهته للحاضرات
  4"في مواقع العمل ضد الفاشية

بموقف الشعب الجزائري، على الوعي السياسي و على  طموحه للسلم " عام للعمال الجزائريينالاتحاد ال"كما أشاد 

استجابة، لنداء الفرع ". الاجتماعي و تفويت الفرصة، على أعداء الوطن، الذين راهنوا على تطاحن أبناء الشعب

ألف مواطن بعد الظهر، يوم  حوالي" وهران"تجمع بمدينة"للجنة الوطنية من أجل الحفاظ على الجزائر"الولائي 

. تشكلت غالبية المتظاهرين من مثقفينو نساء و أطفال، و بطالين" بور سعيد"بساحة  1992جانفي  01الخميس 

شعارات تندد، باللاتسامح و "يمثلون مختلف الجمعيات عبروا عن تمسكهم بالمسار الديمقراطي و الجمهوريةو رفعت

  5"الفاشية
1‐2‐3‐‐j.ELMOUDJAHID.Adhésion de l’AITDF.au comité national pour la  sauvgarde de l’Algérie.Jeudi 2 
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  ":اللجنة المركزية للدفاع عن الديمقراطية"-ب

أين  1992.جانفي 05صباح يوم الأحد  " سعيدة"فة بمدينة أنشئت بالغرب الجزائري، بدار الثقا

عقدت إجتماعها الأول رسميا، بمبادرة دعت إليها، جمعيات ذات طابع ثقافي و اجتماعي، بغرض 

  . تأسيس لجنة محلية، تتولى الدفاع عن الديمقراطية  و الجمهورية

المتعلق بتكوين لجان على مستوى التراب الوطني، " طيةاللجنة المركزية للدفاع عن الديمقرا"تلبية للنداء الذي وجهته 

و قد ألح المجتمعون على ضرورة  تدعيم هذه اللجنة، " و التنسيق فيما بينها، سعيا للحفاظ على المسار الديمقراطي

   1"حتى تنشط في إطار قانوني، و بصفة دائمة مهما كانت نتائج الدور الثاني

ت إطارات نقابية، و جمعيات غير سياسية، و شخصيات مستقلة          و أما في الشرق الجزائري، فقد تحرك

حيث ألقيت خلاله عدة كلمات تعرضت في ". قسنطينة"بادرت إلى تنظيم تجمعا شعبيا بدار الثقافة في مدينة 

ضرورة قطع الطريق أمام من يحاولون جر "كما أكدت على ، للمخاطر التي تهدد المسار الديمقراطيمجملها، 
  .2"البلاد، إلى طريق مسدود

أسست اللجنة، من قبل أساتذة جامعيين، ، ليس لهم أي انتماء  :لجنة المقاومة من أجل الجزائر الجمهورية-ج

مقر  -بصفة رمزية و سلمية- كنشاط أول قاموا باحتلال " فرنسا"سياسي، متخصصون في العلوم الطبية يقيمون بـ

، في الدور الثاني من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"طالبوا بالتعبئة العامة ضد " لييمونتيو"السفارة الجزائرية في مدينة 

أن هذا "، و أوضحوا "لجنة المقاومة من أجل الجزائر الجمهورية"الانتخابات التشريعية، كما حثوا على مساندة 
 3"الاحتلال هو تعبير عن وجودهم، رغم تهميش الجزائر للمهاجرين

الاجتماعية، التي على علاقة مادية و ثقافية بالغرب، بخطابها العقلاني          كما سعت تلك النخب 
إلى إثبات أن الحل الوحيد، هو تبني القيم الثقافية الغربية العالمية، بحجة أنها وحدها، قادرة         

  . على تعويض الإرث البالي، الذي يتحمل مسئولية، إخفاق الثقافة العربية الإسلامية

راهنة لقطع الماضي الديني و المدني المتخلف، كوسيلة لبناء حاضر مختلف و أمة جديدة            في م
  .كوسيلة لبناء نخبة طليعية، تأخذ على عاتقها، مسألة التقدم و الثورة و التحديث

    من جهة أخرى، سعى أصحاب الخطاب الدفاعي، الذي يهدف إلى مقاومة الشعور بالعجز، و بالمهانة     

و الانتقاص من الذات، أمام الغزو المادي و المعنوي الخارجي، لتأكيد مكونات الخصوصية و الأصالة 

الجزائرية، التي لا يعتبر الغرب و من يسانده في الحديث عنها، دفاعا عن الذات بل حربا 

  .........عليه
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  1"خاصة أمام اصطدام، رفض الإسلاميين، للمشاريع الغربية،و إعلان مواجهتهم لها

در أحد مصا"أن : بقوله" الأمة ضد الدولة: المحنة العربية"في كتابه " برهان غليون"يؤكد هذا الدكتور 
جاذبية الخطاب الإسلامي الكبرى، التي تجعل الناس ينصتون إليه، و تضفي عليه درجة لا شك 

فيها  من المعقولية، كامنة في حقيقة أن، استمرار إسناد قيم الحداثة و التجديد، و التقدم             
 2"على مرجعية غربية،  قد قطعها عن الجسم الكبير، للأمة و المجتمع

خاصة " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" من الأحزاب السياسية في الجزائر، ضد انتصار ثارت الكثير
  .الأحزاب التي كانت تحمل مشعل الديمقراطية، و تناضل من أجل إرسائها

"               الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، الذي يعتبر أكثر الديمقراطيين عداء لـــ"السعيد سعدي"يتصدر هؤلاء 

   .زعه و خوفه من وصولها إلى الحكم، و تمكنها من تحقيق مشروع الدولة الإسلاميةمن خلال ف

باعتباره مناضلا من مناضلي الديمقراطية          جهر بموقفه هذا، من خلال تصريحاته التي فاقت التصور، 
   .في الجزائر، و واحدا من أبرز  المدفاعين، عن الحريات السياسية

، بحجة أن الانتخابات            "لا مجال لمواصلة المسار الديمقراطي" أنه -2"يةفي ندوة صحف–حيث اعتبر

المستحيل من أجل إلغاء "سيفعل كما وعد علانية بأنه  3"لم تحل الأزمة التي يتخبط فيها الجزائر"
 داعيا الشعب الجزائري إلى.2"1992جانفي  16المقرر يوم  الدور الثاني من الانتخابات التشريعية،

  4"لن يشارك في دفن الجزائر"عدم المشاركة في الدور الثاني بحجة أنه 

بجمع المكتب التنفيذي للحزب، و بعد المشاورات المطولة، قرر اللاتصال بالسيد " سعيد سعدي"قام 

اتفق الرجلان             ف. رئيس اتحاد العمال، ليتفق معه، على إجراء مبادرة مشتركة" عبد الحق بن حمودة"

شن حملة سخط " سعيد سعدي"واصل، و بالفاشية" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"في وصفهما لقادة 

متطرفة قولا و عملا، بهدف إنقاذ الجزائر، كما تراجع تراجعا صريحا، عن احترام "واسعة، بلهجته 
  :داعيا إلى قواعد اللعبة الديمقراطية،

  5"سندعو إلى الجهاد الديمقراطي" :، قائلاالقاشيةضرورة تنظيم، جبهة مقاومة، ضد "- 1

  ..6" فاليتدخل الجيش للحفاظ على قوانين الجمهورية: "دعا الجيش للتدخل قائلا"- 2

......................................................................................................................................  

  32ص . مرجع سابق. دو غسان بن ج-1-2
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لجبهة الاشتراكية، رئيس ا" آيت أحمد"رئيس الحكومة، و " مولود حمروش"وجه نداء لكل من - 3

  2"جنازة الجزائر" معتبرا قبول النتائج، قبول لتحضير 1"للوقوف ضد إجراء اللدور الثاني

:              قائلا" الجبهة"إلى إحداث انقلاب في الوضع السياسي بعد انتصار  -بتعبير شعبي -كما دعا - 4

  3"ئريخُدع في الشعب الجزا"بحجة أنه قد  7" "قلب الطاولة لابد من"

السعيد "، كانوا أكثر ديمقراطية، من الديمقراطي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"يبدو أن قادة 
حين اعتبروا، أن افتراضاتهم التي يقوم عليها خطابهم، ستسمح لشرائح و نخب           و "سعدي

لهؤلاء، الأمل يقدم " الجبهة"جماهير واسعة مهملة، أن تدخل ساحة المنازعة السياسية، و أن برنامج 
في الخروج من العزلة و التهميش، و عدم الفاعلية و الجدوى، التي أُجبروا على تحملها لسنوات 

  . طويلة
الجبهة الإسلامية "سواء تحقق هذا الأمر أم لا، فجوهر هذا التحول العقائدي و الرمزي لـــ 

نشيط، لحركة الصراع السياسي، بعد نتائج الدور الأول لصالحها، هو إعادة ت"             للإنقاذ

الذي كبحت جماحه             لفترة طويلة، هيمنة العقيدة التحديثية المغشوشة و إرهابه، شجع عليه 

  3"إفلاس مشروع التقدم                 و الحداثة، الوطني و القومي، و الاشتراكي معا

 يتخوف من ندائه الذي أدخل البلاد للمخاطر التي قد يجرها منطقه، و لم" السعيد سعدي"لم ينتبه
  .في دوامة من الفوضى، و عدم الاستقرار لسنوات طويلة لا زالت قائمة

فالسبيل الوحيد، الذي كان يراه كفيلا، لإنقاذ الجزائر من قبضة التطرف، هو المواجهة المتطرفة المبالغ 

ادئ الديمقراطية، التي كان عرض الحائط، كل المب" السعيد سعدي"ضرب. فيها، مهما كانت العواقب

يدعي، أنه ناضل من أجلها مدة عشرين سنة، و خرج بمنطق جديد، نتيجة ثورته العارمة على حزب 

  .انتصار حزب إسلامي يصفة ديمقراطية

لانتقادات و سخرية لاذعة، من قبل الصحافة الوطنية، خاصة من قبل " السعيد سعدي"تعرض  

لنتائج الدور الأول هو "السعيد سعدي"، أحد المحررين، أن رفضحيث قال. اليومية" الخبر"جريدة 

  4"إنه رفض للجزائر، التي رفضت أن يقودها سعدي ...رفض لكل شئ حتى للجزائر"
1‐2‐‐j.ELMOUDJAHID.Adhésion de l’AITDF.au comité national pour la  sauvgarde de l’Algérie.Jeudi 2 Janvier 
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لمنع كل "طالب العديد من الأحزاب الديمقراطية، بإلغاء الدور الأول من الانتخابات التشريعية

إلى جمع  بل و بادر بعضها، .من الوصول إلى السلطة 1"الأحزاب التوتاليتارية و الظلامية الاستبدادية

تخوفا من الأوساط الدولية،  كما أبدت. توقيعات لتوقيف الانتخابات، و حل الأحزاب الظلامية

إلى البرلمان و بالتالي تشكيل حكومة، تعتمد على مناهج و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"احتمال صعود 

   . نسق مالي، مغايرا لما هو معترف به دوليا

نتائج الانتخابات التشريعية في دورها الأول، مختلف الأطراف الدولية بمؤسساتها              لم تستقطب 

  .السياسية، و الدبلوماسية و المالية و الإعلامية

  ":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"من انتصارموقف الصحافة -5
بالحياد، أو الموضوعية               فلم تلتزم . تفاعلت، أغلبية الصحف الوطنية مع النتائج، من منطلقات حزبية

  .الساحق" الجبهة"في تحليلاتها للوضع السياسي، بعد انتصاء 

من    إلى التدخل لإلغاء الدور الثاني" الجيش الوطني الشعبي"دعا صراحةإلى حد أن بعضا منها، قد 

  .باستثناء بعض الصحف، التي حاولت، أن تكون موضوعية. الانتخابات

  :ــــــــــــــرجريدة الخب-1
على التعليق، على بعض الأوساط السياسية، و الإعلامية المتخصصة                   " الخبر"ركزت جريدة 

قصد التلطيف من وقع "التي اعتمدت، في تحليلها لنتائج الدور الأول، على نسب المقاطعة المرتفعة 

ألا ننساق وراء الأفكار            : "تقتضي كما تقول الجريدةإلا أن النظرة الموضوعية لهذه المسألة،  2"الهزيمة

التي تروج لها، أوساط سياسية و إعلامية، ترى مصالحها و وجودها الكامل، مهددة عند صعود 

قد استغلت سياسيا و إعلاميا، " %4فاعتبرت الجريدة، أن نسبة عدم المشاركة، المقدرة بــــ 3"الفيس"

موضحة، أن هناك أسبابا موضوعية لتلك النتائج،  4"و الإخفاق في العملية الانتخابية    لتبرير الفشل         

  .كعدم الحصول على البطاقة، أو بُعد مكان التصويت
و "الولايات المتحدة"مقارنة، مع دول عريقة في التجربة الديمقراطية، كـ - من أجل تدعيم رأيها- أجرت الجريدة

باستثناء الدولالتي تكون فيها % 40و  53و تراوح معدلها بين% 60اركة فيها إلىالتي وصلت نسبة المش" فرنسا"

المشاركة 

   ...............................................................................................إجبارية
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حيث رأت أن الشئ الذي يجب . الأحواب الديمقراطية -إذل لم نقل هاجمت-"الخبر"كزت جريدة 

الأحزاب الديمقراطية،لم تستطع "هو أن  -عقب نتائج الدور الأول من الانتخابات -الإقرار به
  1"بها إلى الشعب، و لم تستطع فرض نفسها،كبديل عن النظام القائمإيصال خطا

  2"لم تتمكن من كسب الشرائح، المختلفة من المجتمع"و بالتالي، 

الدارس لبرامج الأحزاب الديمقراطية، يجد في أغلبيتها  "فإن  - تقول الجريدة-زيادة على ذلك
وحة، كانت ناتجة عن ملاحظات مستقاة جنوحا إلى ما يسمى بالوسطية، و أن معضم الأفكار المطر

من مجتمعات متقدمة، و بالتالي، فإن درجة فهم القاعدة، لخطابات الأحزاب المذكورة            و 
  3"الأمر الذي يجعلنا نسميها بالأحزاب النخبوية .تفاعلها معها تعتبر ضئيلة جدا

السياسية، في نظر الأحزاب في الساحة "الفيس"السبب في تجاهل وزن ، "الخبر"أرجعت جريدة 
التي بدلا من أن تهتم "الديمقراطية، إلى الأوساط الاعلامية، ثم إلى الأحزاب الديمقراطية نفسها، 

  4"بالمجتمع المدني، و كسب ثقة الجماهير، سلكت مسلك تقزيم الخصم، أملا في ضربه سياسيا

كة اجتماعية و سياسية منظمة           حر"أنها تواجه  -"الخبر"قالت جريدة -لم تع الأحزاب السياسية
و مهيكلة، لها طرقها الخاصة في التجنيد و الاعلام، و قادرة على تنويم، آلاف الجزائريين           

  .1"أول ماي"و " الشهداء"في ساحتي 

التابعة " الشعب"، وصفت صحيفة "الاخوان المسلمين"المتحالف مع : "تحت عنوان ":الشعب"صحيفة -2

أنه مؤامرة، و هاجمت التوجه الجديد "، ما يجري في الجزائر من أحداث، بـ"جبهة التحرير الوطني"ــلـــ
جماعات دينية متطرفة، في الصعيد المصري " ذكرت الصحيفة من جهة أخرى، أن   2"للبلاد بشدة  و عنف

 . نتخابات التشريعية الجزائريةفي الجولة الأولى، من الا"جبهة الانقاذ"قد أطلقت النار، ابتهاجا بفوز " أسيوط"

  :جريدة المجاهد-3
في البداية، بنشر مواقف الرفض و الاستنكار، للأحزاب الرافضة للنتائج  و لم توحه " المجاهد"اكتفت جريدة 

إلى التكتل، لمواجهة التيار الإسلامي، في الدور الثاني  -صراحة–داعية.اهتمامها، للأحزاب و التنظيمات المرحبة بها

  ..............................................ن الانتخابات التشريعيةم
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 :إلى" الجبهة"، تحليلها،على نسبة المصوتينو نظام الانتخابات، لترحع انتصار "المجاهد"بنت جريدة 

  حيث لم ينتخب سـوى  1991ديسمبر  26جزءا فقط، من الشعب، قد عبر عن رأيه يوم "أن  - 1

 1"من منتخب 2من 1أي بما يعادل. منتخب مسجل 13.258.000من بين منتخب،  6.87.00

منطقيا، أن نظام الانتخابات، المعتمد عليه، قد حرم الجزائريين و الجزائريات         "لاحظت الجريدة - 2

أنه رغم النتائج، فإن  المواطن " و .2"جبهة التحرير الوطني"من منح أصواتهم، لـــــ

في أفكار أو برنامج، أو في الشخصيات المقدمة إليه، في الدور الأول،      لم يشك     "الجزائري

  3"التي تظل الرفيق المثالي في النضال"            جبهة التحرير"من قبل 

أن حزب الممتنعين، و البطاقـات                " من خلال تلك الفراءة، توصلت الجريدة، إلى
  4"ذي احتل المرتبة الأولىالفارغة  هو الحزب الجزائري ، ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

..........................................................................................  

‐1‐2‐3‐4‐.Elmoudjahid. Un enjeu capital.Vendredi 3‐Samedi 4 Janvier 1992.N°8253.P1  

  
  



www.manaraa.com

 

  ":  لامية للإنقاذالجبهة الإس"الأزمة السياسية المترتبة من انتصار
  :حيثيات استقالة رئيس الجمهورية :أولا

        1"الشادلي بن جديد"الرئيس  بفكرة، استقالة عجلتالتي  المباشرة، الأسبابمن بين 

               يرجع بعض المحللين السياسيين، سبب استقالة الرئيس، إلى  تخوف السلطة من تصريحات قادة  - 1 

بعد حصولها على الاعتماد، و بعد نتائح الدور الأولى الانتخابات التشريعية " للإنقاذ الجبهة الإسلامية"

لكننا رأينا سابقا، أن هؤلاء القادة، قد بدأوا يطلقون تصريحات خطيرة بمجرد أن قدموا طلب . الأولى

  .  الاعتماد  و قد قدمنا نماذج منها

لرسمية، فقد صرح بعض الأعضاء المهمين                  أما بعد ظهو نتائح الدول الأولى الانتخابات غير ا

بكلام هنا و هناك، دفع بالديمقراطيين                  -تحت محدر فرحة الانتصار أحيانا -"مجلس الشورى"في 

أثناء الحملة الانتخابية الخاصة  -من خلال حملة إعلامية، جزائرية و أجنبية-إلى استغلاله و تضخيمه

محمد "خاصة، ما جاء في خطبة . ثاني كان هدف هؤلاء، خدمة فكرة إلغاء الدور الأولبالدور ال

وكالة الأنباء "، استنادا إلى ما نقلته، بعض الصحف الوطنية عن 1992جانفي  03الجمعة " السعيد

تغيير عاداتهم في المأكل و الملبس خاصة فيما يخص، تناول "حيث طلب من المواطنين ". الفرنسية

         2"وبات الكحولبية، في انتظار ما سيحدثالمشر

". الجامعة المركزية"قد كذب فيما بعد، خبر ما نسب إليه، في خطبة بمسجد " محمد السعيد"رغم أن 

كانت للاستهلاك، بقدر الحاجة، و ليس بقدر الشهوة، نظرا للأزمة " موضحا، أن دعوته تلك

ما جاء من إشاعة، حملة إعلامية " محمد السعيد"يث اعتبرح 3"الاقتصادية الحادة، التي تمر بها البلاد

و الداعية في مجملها، إلى إلغاء " الجبهة الاسلامية للإنقاذ"شرسة، تقودها بعض الصحف الفرنسية ضد 

و اعتبر ذلك انسياقا أعمى، وراء التحاليل . الانتخابات، و تخويف الشعب  من المشروع الإسلامي

  .يما الفرنسية منهاالسياسية الغربية و لا س

  
- 2   1988ديسمبر  22و الثانية يوم   1979فبراير  07كرئيس للجمهورية مرتين الأولى يوم "الشادلي بن جديد"اتنخب -1

  . 12+1ص.حمزة تلايلف. عمر كحول 354ع04.01.92لن تكون أموية و لا عباسية بل عصرية -محمد السعيد يطمئن.الخبر
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.                استعداد، لجلب إطارات إيرانية، للعمل في الجزائر"قد صرح أنه على ف" عبد القادر حشاني"أما 

  1"إذا ما هاجرت الكفاءات الجزائرية

سترفض القروض "الجبهة الاسلامية للإنقاذ"كما أوردت، بعض وسائل الاعلام الدولية، خبر مفادها أن 

لم تتخذ أي " الجبهة الاسلامية للإنقاذ" موضحا بأن. قام بتكذيب الخبر" عبد القادر حشاني"لكن . 

. و لن تتخذه، إلا بعد الاطلاع، على الملف كاملا. موقف لحد الآن، من القروض، أو من قضايا أخرى

" الجبهة الاسلامية للإنقاذ"تهدف إلى التشكيك، في اختيار الشعب لـ، مشيرا،  إلى أن مثل تلك الأخبار

به إسلامي، و ضوابطه موجودة في البرنامج السياسي، و هو مؤكدا في نفس الوقت، بأن مشروع حز

و أنه لن يتنازل، إلى مستوى الذين يصفون، برنامج . الحزب الوحيد الذي أعلن عن برنامجه فور تأسيسه

  " . التراباندو"حزبه                    بأنه لا يفرق بين التجارة و الاقتصاد، و لا يعتمد إلا على 

و قدمت . ، يكمن في أن أغلبية الأحزاب، عبرت عن استيائها لنتائج الدور الأولالسبب الثاني -2

الذي نال، ثلاثة مليون صوت بقية " الفيس"طعونا            و استنكرت و رفضت، أن يحكم 

الجزائريين، الذين امتنعوا                عن التصويت من جهة، و المصوتين على الأحزاب الأخرى من 

  . مليون 10ية، و البالغ عددهم  جهة ثان

لتلك الأحزاب و الهيئات، مثل التنظيمات النسوية  -عبر الصحف الوطنية-غذت الدعوة المستمرة

و شروع كل هؤلاء، في إنشاء تنظيمات و تكتلات . المتخوفة من الشبح القادم، الذي يهدد حريتها

  هورية ، غذت قرار رئيس الجم"اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر"كـ

فمنذ الاعلان عن نتائج الدور الأول الانتخابات، و الاعتقاد سائد، بأن الوضع قد أصبح مهيئا، في كل 

نظرا لتحرك كتلة الدمقراطيين، لأن تحركهم، قد أصبح دعوة صريحة لتدخل الجيش                 . لحظة للانفجار

أو تدخل رئيس الدولة لإلغاء أو تأجيل . صارإلى تنظيم المقاومة في الأحياء و المؤسسات، و عودة الح

اتسعت . رغم أن الديمقراطيين كانوا أقلية، إلا أن خطورة المطالب التي حملوها، عقدت الوضع. الكارثة

  .فجوة الأزمة، في خضم ذلك الصراع السياسي، و ساد خوف الشعب الجزائري من المستقبل

.............................................................................................. 
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مني                   أدت تلك الوضعية السياسية المعقدة، إلى تحرك المؤسسة العسكرية، التي كانت تراقب الوضع الأ

لتقييم الوضع، مباشرة              " عين النعجة"ضابطا، احتماعا طارئا في 180حيث عقد . و السياسي في البلاد

  . بعد الاطلاع على نتائج الانتحابات

أجمع الحاضرون، على خطورة الوضع، مؤكدين على ضرورة تماسك الجيش، أكثر من أي وقت مضى              

لم يتعلق الأمر في هذا الاجتماع أبدا، باستقالة رئيس . "أجل ضمان الوحدة الوطنية و حماية الدستور من

  .الجمهورية، و لم ترد الفكرة أبدا

" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قدمت المؤسسة العسكرية، بتقديم تقريرا للرئيس، بعد الاحتماع، تعلمه فيه، بأن فوز

  . عر ذلك الرأي أهمنيةلكن الرئيس لم ي. أمر مؤكد

فقد كان لا يثق، إلا بالتقارير التي يتلقاها، من رئيس الحكومة مباشرة، الذي كان بدوره يستعين بمصالح 

الاستخبارات، التابعة لوزارة الخارجية، و بخبراء أجانب أيضا، ثم بمعهد الدراسات الاستراتيجية، التابع 

لن تحصل  إلا " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"على أن  -داية الأمرفي ب -حيث أجمعت كل تلك الهيئات. للرئاسة

أن تستوي " جبهة التحرير الوطني"على أنه يمكن لـ. على ثلث مقاعد البرلمان، و لو بعد الدور الثاني

  .  إذا عززت، بمقاعد المرشحين الأحرار"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"مع

ستحصل على أكثر  من الثلث بعد " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ن أ: لكن الحقيقة، التي ثبتت بعد ذلك، تقول

على مستوى الرئاسة  و الجيش، عندما تم "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فانتشر الرعب، من فوز . الدور الثاني

قد أثبتت عن " الجبهة الاسلامية للإنقاذ"فقيل أن المؤسسة العسكرية، خلصت إلى أن . التحقق من النتيجة

و  .تصريحات قادتها، أنها فعلا، حركة متطرفة تستغل الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى السلطة ثم تخنقها طريق

فكان لابد . الرافضة لفكرة التداول على السلطة" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قيل أن الدولة قد تأكدت من نوايا 

و تحويل الصراع من  -في أجهزة الحكم   الذي أدت حقيقته، إلى تشنج كبير  -من حل سريع، لتهدئة الوضع

  . وجهته، إلى وجهة أخرى

تحركت . عندها، بدأ الحديث، عن غياب الرئيس، أو عن تدخل الجيش، لحسم الموقف، و التعامل مع الصراع

 . للأزمة" سلمي"عندئذن، و بصفة فعلية و سريعة جدا، المؤسسة العسكرية، لإيجاد حل سياسي 
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حسبما          -كانت المهمة الموكلة لهذه اللجنة.للبحث في حل الأزمة السياسية ،1"عيةلجنة ربا"فتشكلت 

  :في أمرين-"علي هارون"أشار إليه

  "الجبهة الإسلامية"التفكير، في الطرق الممكن اعتمادها، لتحجيم الخطر، الذي أصبحت تشكله  -1

 2"في منصبه"  الشادلي بن جديد"يقوموا بخلافةالتفكير، في الهيئات أو الأشخاص، الذين من الممكن، أن  -2

العامل الديني، "بأن   :، و هو القائل"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، من انتصار"الشادلي بن جديد"انزعج الرئيس 

فمن جهة ،كان الدين هو السياج الذي حمى، مقومات . كان عملا أساسيا، في ثورة الجزائر ضد الفرنسيين

. و من جهة أخرى، فالدين هو عامل أساسي، إيجابي في بناء المجتمع. ، طوال فترة الإحتلالالشخصية الجزائرية

كان لهذا . فقد نشأت شخصيا، في أسرة متدينة.  لأن الإسلام بالنسبة لنا، هو دين العدالة الاجتماعية الحقيقية

   3"التركيز، أثرا كبيرا في نشأتي

حيث قام باستدعاء وزير الدفاع اللواء . لي المشروع الإسلاميمع ذلك بحث الرئيس، عن طريقة لإزاحة حام

لكنه فضل تأجيل اللقاء، إلى وقت لاحق            "أي يومين بعد النتائج  1992ديسمبر  28يوم " حالد نزار"

عبر له عن تخوفه من   1992ديسمبر  30فاتصل بوزير الداخلية، بعد يومين أي في  2"من شدة وقع الصدمة، 

  4"لا أريد أن أكون السبب  في إراقة الدماء أو تقسيم الجيش:"ائج قائلاالنت

دون أن يوضح، نوع تلك  5"بأنه ينوي اتخاذ مبادرة"اعترف الرئيس " حالد نزار"في لقائه المؤجل باللواء 

بالبحث تأجيلها، إلى غاية الإطلاع على خلاصة، اللجنة الرباعية، المكلفة " حالد نزار"فطلب منه . المبادرة

  .لإيجاد حل للأزمة السياسية

  :إلى النقاط التالية" اللجنة الرباعية"توصلت 

 .               رغم التعهدات و الالتزامات المقدمة، فإن الانتخابات، لم تكن لا نزيهة و لا حرة -1

بهة الج"ليس بفعل مزايدات السلطة، و إنما بفعل مناورات و مخدعات، حزب معارض "لكن هذه المرة

  . يتحرك بغطرسة، بعيدا عن القانون و الضوابط" الإسلامية للإنقاذ

  ..، و عواقبها المباشرة"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"إن نتائج الانتخابات المسبقة، التي فرضتها  -2

 ...............................................................................................  
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.               ستعجل بالفوضى، و ربما وضع حد، للتعددية الناشئة، و النظام الدستوري، المبني على الديمقراطية

 .إلى نظام دولة، في القرون الوسطى" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حيث يخشى، أن تعيدنا 

و مكونات  لضمان تجنب، تفكك منتظر لمؤسسات 5"سياسية إحداث مفاجئة"هو  أن الطريق الأقل مجازفة-3

  .هذا التفكك، الذي سيكون مدمرا، لوحدة الجيش و قوات الأمن. الدولة

               1"لعل ذلك، يمكن من حماية النظام الدستوري، و وحدة البلاد، و ممارسة السيادة الشعبية الحرة و الحقيقية 

الرباعية، يلتقي رئيس الجمهورية، بوزير الدفاع مرة أخرى ليخبره بالقرار  بعد الاطلاع، على تقرير اللجنة

فهم 2"و هو تسليم الأمر للجيش، مؤكدا على تفادي  أي شوشرة -بكل أسف-لا يرى حلا آخر غيره"الذي

ن عنها واتفق الرجلين، على فكرة الاستقالة  على أن يتم الإعلا. أن الرئيس يريد الاستقالة" خالد نزار"اللواء 

  . عبر التلفزيون، أثناء  النشرة الإخبارية الثانية  أي على الساعة الثامنة مساء 1992جانفي  11رسميا، يوم 

  1992جانفي  12، استقالة رئيس الجمهورية، يقر بعدها، شغور منصبه، في بيان يوم "المجلس الدستوري"قبل 

................................................... ...................................................  
  5.4ص .1669ع  1996ماي  15الأربعاء .أحداث اكتوبر،تجاوزات الفيس،استقالة، و دور المؤسسة العسكرية. اللواء خالد نزار.ر-1+2-3-4

ني لم أكن راغبا  في الترشح، لمنصب رئيس لا شك أنكم تعلمون أن. أيها الإخوة أيها الأخوات أيها المواطنون:نص استقالة الرئيس-3

  أكن أجهل أنها مسؤولية ثقيلة  يومها لم. و ما قبولي إلا نزولا عند رغبة  و إلحاح رفقائي" هواري بومدين"الجمهورية، غداة وفاة الرئيس الراحل

و كانت قناعتي أنه يتعين  علي . ضميري و واجبيو منذ ذلك الحين و أنا أحاول القيام بمهامي بكل ما يمليه علي . و شرف عظيم في آن واحد

. ة تمكين الشعب الجزائري من الوسيلة ر بواستها عن كامل إرادته و أن الشعب قد دفع ثمنا باهضا من أجل استرجاع مكانته على الساحة الدولي

و ها نحن اليوم نعيش ممارسة ديمقراطية . لتحرريةلذا فبمجرد تهيؤ الظروف عملت على فتح المسار الديمقراطي الضروري لتكملة مكاسب الثورة ا

و هكذا فإن الإجراءات المتخذة و المناهج المطالب باستعمالها لتسوية . تعددية تتسم بتجاوزات كثيرة، وسط محيط تطبعه تيارات جد متصارعة

  و الحفاظ على النظام العام و الوحدة الوطنية   و دون المساس الخطيرو الوشيك بالانسجام الوطني. مشاكلنا قد بلغت اليوم حدا لا يمكن تجاوزه

الوقت أمام حجم هذا الخطر، فإنني اعتبر في قرارة نفسي و ضميري، بأن الاعتبارات ليس بإمكانها ضمان السلم  و الوفاق     بين المواطنين في 

لممكنة، فكانت النتيجة الوحيدة            التي توصلت إليها، و أمام هذه المستجدات الخطيرة فكرت طويلا في الوضع المتأزم و الحلول ا. الراهن

وعيا مني في هذا التاريخ الذي يجتازه . هي أنه لا يمكنني الاستمرار الممارسة الكلية في مهامي دون الاخلال بالعهد المقدس الذي عاهدت به الأمة

ورة انسحابي من الساحة السياسية  لهذا أيها الإخوة أيها الأخوات أيها المواطنون، وطننا، فإنني أعتبر الحل الوحيد لهذه الأزمة الحالية، يكمن في ضر

و أطلب من كل واحد و من الجميع اعتبار هذا القرار تضحية مني، في سبيل المصلحة العليا . إنني ابتداءا  من اليوم أتخلى عن مهام رئيس الحمهورية

  ".ئناللأمة   تحيا الجزائر و المجد و الخلود لشهدا
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  عبر التلفزيون  1"بتصريح" سيد أحمد غزالي"فور الإعلان عن الاستقالة، أدلى رئيس الحكومة 

على الوضعية المؤسساتية، التي تعيشها البلاد بعد  1992جانفي  12المجتمع في  2"أطلع رئيس الحكومة، مجلسه

نص الدستور               3"لس الأعلى للأمنالمج"و تقرر الاجتماع الفوري لـ. استقالة رئيس الجمهورية المفاجئة

المجلس الوطني "على أنه، في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، يتولاه رئيس"من الدستور 84في المادة 

مهام " المجلس الدستوري"، يتولى رئيس "المجلس الوطني الشعبي"، و في حالة شغور منصب رئيس "الشعبي

  4"نظم خلالها انتخبات رئاسيةت. يوما 45رئيس الدولة، لمدة 

.........................................................................................................................................................  

جميعا نص الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية للأمة مساء سمعتم . أيها المواطنون أيتها المواطنات":سيد أحمد غزالي" تصريح رئيس الحكومة

و كما علمتم أيضا فإن المجلس الدستوري قد عقد اجتماعه القانوني، و أثبت رسميا الشغور النهائي لرئاسة . و التي أعلن فيها عن استقالته. هذااليوم

مثيلاو هي حالة تقوم المؤسسات الدستورية بمعالجة جوانبها المختلفة  و نتجت عن ذلك القرار حالة لم يسبق للجزائر، أن عرفت لها.الجمهورية 

أن الدولة تضع  في مقدمة أولوياتها، أمن الوطن . و علي في هذا الإطار أن أؤكد لكم أيها المواطنون أيتها المواطنات.حسبما تنص عليه قوانين البلاد

رئيس الجمهورية طلبت من الجيش، أن يتخذ و بصورة وقائية الإجراءات اللازمة من أجل  لذا فإنني مباشرة بعد أن وصلني خبر استقالة.و المواطنين

  و ذلك تنفيذ للمادة. و إني الآن أبلغ الرأي العام بهذا الإجراء 91/023المساهمة في حماية الأمن العمومي، و أمن المواطنين و ذلك عملا بالقانون 

ها المواطنون أيتها المواطنات، تأتي استقالة رئيس الجمهورية في الظروف الحرجة التي تجتازها البلاد  أي. 91/0488من المرسوم الرئاسي رقم  18 -1
يوجد  و إني أتوجه إلى كل واحد منكم، أن يتحلى بروح المسؤولية و أن يحافظ على الهدو    و أن يؤدي مهامه العادية  في الإطار و المنصب حيث

 1991جوان  سنة  5الضباط و ضباط الصف و الجنود، في جيشنا الشعبي الوطني  أن أؤكد ما قلته في تصريحي يوم و لن يفوتني  و أنا أتوجه إلى 
فهو .مةو في تصريحات عديدة أخرى، أن هذا الجيش قد أثبت بالفعل و الممارسة، أنه سليل جيش التحرير الوطني، و أنه يمثل مكسبا عظيما لهذه الأ

في الحفاظ على سيادتها و سلامتها  و على وحدتها، و على ثوابتها بما في ذلك دينها الحنيف و على حماية أهلها و  بمناها العقيدة و الأمينة
  وفقنا االله جميعا إلى ما فيه خير الشعب و الوطن.سلامتهم

  REUNION DU  .L ‘EVENEMENT APR�S LA D�MISSION DU PR�SIDENT CHADLI J.Elmoudjahid-2

CONSEIL DE GOUVERNEMENT Examen de la situation   

تبعا لما نصت عليه :. الخاصة بتنظيم المجلس الأعلى للأمن و عمله 1989أكتوبر  24المؤرخ في  196-89 المواد الثلاثة عشر من المرسوم رقم -3

ته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ليثبت أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفا). السلطة التنفيذية( الفصل التاسع 85و  84المادتين 

 . الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية
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بصفة سرية، ودون . أي قبل استقالته 1992جانفي  4يوم " المجلس الوطني الشعبي"لكن الرئيس، بادر إلى حل 

أدى تصرفه  .1989 من دستور  120مشاورة، رئيس الحكومة، أو رئيس المجلس الشعبي،كما تنص عليه المادة 

  . فيفري لم يتعرض ، إلى مثل  هذه الحالة 23، لأن دستور 1"غير القانوني إلى إحداث فراغا دستوريا

، في جلسة علنية رسمية، في ختام الفترة التشريعية، " المجلس الوطني الشعبي"تم حل " خالد نزار"حسب الجنرال 

المجلس "وا، على أن الرئيس، قد أرغم   على حل لكن أغلب المحللين، قد اتفق. 1"بحضور رئيس الحكومة

من الدستور،   84قبل استقالته، بهدف الوقوع، في الفراغ الدستوري،خوفا من تطبيق المادة " الوطني الشعبي

، بعد توليه مهام رئيس الجمهورية، تنظيم انتخابات رئاسية بعد "المجلس الشعبي الوطني"التي تفرض على رئيس

   .على طبق من ذهب"الجبهة"تقدم، قيادة البلاد، إلى  حتى لا. يوما 45

 -بطبيعة الحال–لأنها كانت الحزب الوحيد، الذي طالب بانتخابات رئاسية مسبقة  و الفوز بالمنصب سيكون 

  ..........................مظمونا، خاصة بعد فوزها الساحق، في الانتخابات التشريعية الأخيرة
رئيس المجلس الشعبي الوطن، رئيس الحكومة، وزير الدفاع الوطني، : ن المجلس الأعلى للأمن، الذي يرأسه رئيس رئيس الجمهورية منيتكو :المادة الأولى-1

  .وزير الشؤون الخارجية   وزير الداخلية، وزير الاقتصاد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

  . استدعاء رئيس الجمهورية يجتمع مجلس الأمن في أية لحظة بناء على :المادة الثانية

يدلي المجلس الأعلى للأمن برأيه لرئيس الجمهورية، في كل مسألة تتعلق بالأمن و  :المادة الرابعة. يحدد جدول أعماله رئيسه، و يبلغه لأعضائه :المادة الثالثة

  :تشمل ميادين الأمن الوطني و الدولي، لا سيما ما يتعلق بما يأتي

المادة . تدابير التنسيق العام في اختيار الموارد و الوسائل في هذا الميدان-3.تقير الوسائل و الشروط العامة لاستخدانها-2ال أمن الدولة   تحديد الأهداف في مج-1
  :يكون المجلس الأعلى للأمن، قصد أداء مهمة كاتب يتولى مهمة ما يلي :الخامسة

  .لمجلس الأعلى للأمن، قصد تجميعها و استغلالهاجمع الوثائق و المعلومات اللازمة قصد تسهيل مهمة ا-1

  .مسك وثائق المجلس الأعلى للأمن، و محفوظاته و حفظها- 3إنجاز أشغال الكتابة     -2

من              يشارك كاتب المجلس الأعلى للأ :المادة السابعة. يعين كاتب المجلس الأعلى للأمن بمرسوم رئاسي، و تنهى مهامه بالطريقة نفسها:المادة السادسة

  .في الاجتماعات، و يحرر المحاضر المتعلقة بها  و يتابع تنفيذ القرارت التي يتخذها رئيس المجلس الأعلى للأمن

وثائق التي لها يخول الكاتب في إطار تحضير أشغال المجلس الأعلى للأمن، من جميع مصالح الأمن و الإدارات و الهيئات الأخرى، جمع المعلومات و ال :المادة الثامنة

مما من شأنه ان . يقوم بدراسة المعطيات التي يتلقاها و يقيمها، و يضبط نقاط الوضع، بشأن أمن الدولة الداخلي و الخارجي. صلة بمهمة  المجلس الأعلى للأمن

  .يفيد أعمال المجلس الأعلى للأمن و يسهلها

  .س الأعلى للأمن، و يتولى تطبيق القرارت المتخذةيحضر عناصر القرار الذي يتخذه رئيس المجل :المادة التاسعة

. تهيمكن للكاتب أن يقترح على رئيس المجلس الأعلى للأمن أي غجراء قاونوني أو تنظيمي، من شأنه أن يدعم المجلس الأعلى للأمن في أداء مهم :المادة العاشرة

تلغى  :المادة الإثنى عشر. لأزمات  أو التراعات و يتولى تقييم أثرها في مجال الأمنيتابع كاتب المجلس الأعلى للأمن، تطور حالات ا :المادة الحادية عشر

ينشر هذا المرسوم  في الجريدة  :المادة الثالثة عشر.  1980مارس  30المؤرخ في  87-80الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم  رقم 

  . الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
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، من البداية، كان يحسب لها، حسابا كبيرا  و أن  التصرف "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"نستنتج من هذا، أن 

و أدى إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد  -السياسي، الجريء و الخطير، الذي قام به رئيس الحمهورية

أجل إيقاف نفوذها، الذي تفرج عليه   و حاشيته، و قام به من -تدريجيا، إلى مستوى لم يشهده العالم من قبل

  .                                           هو يتوسع يوما بعد يوم

وضعا دستوريا معقدا، لم يكن واردا   على " الشادلي بن جديد"لقد خلقت، استقالة رئيس الجمهورية 

  .  ائر الدستوريو فتحت بابا واسعا للتأويلات، حول مستقبل الجز. الإطلاق

فيما يخص منصبه .بعد استقالة رئيس الجمهورية أسئلة كثيرة، تداولتها الصحافة، الوطنية و الأجنبية،

  . من سيحكم الجزائر؟  من سيحتل المنصب الشاغر؟ هل سيواصل، المجتمع المدني، نشاطه العادي؟.الشاغر

" المجلس الدستوري"رئيس "عبد المالك بن حبيلس"من 1"خالد نزار"المؤسسة العسكرية،،"طلب القائد الأول في 

  .تولي مهام رئاسة الجمهورية، لكنه رفض المهمة، لأنه اعتبر ذلك، أمرا غير دستوريا

التي عبرت، طيلة  ".المؤسسة العسكرية"متماسكة، هي حيث لم يبق في الجزائر، غير مؤسسة واحدة، موحدة و

 . و جسدته أكثر من مرةفترة استقلال الجزائر، عن ذلك التماسك،  

جبهة التحرير "كان يحقق ما يريد عبر . حياديا–في أي فترة، من الفترات - حيث لم يكن الجيش الجزائري

 .2"و عندما فقدت تأثيرها، و ثب العسكر على السلطة فورا". الوطني

، تخلى عنها قد عجزت عن القيام، بدور الوكيل الشرعي، للقوات المسلحة" جبهة التحرير الوطني"لأن 

   .................................................الجيش، و ذهبت في حال سبيلها، في مجال السياسة
:  لتعريف باللواء خالد نزار       

تحرير أشرف في بداياته، و خلال الثورة التحريرية على وحدات عسكرية  في جيش ال. خالد نزار بسريانة بقمم بلزمة بالأوراس 1937ولد 

استفاد من تربص في . على الحدود الجزائرية المغربية، ثم مديرا مركزيا للعتاد. بعد الاستقلال كلف بالاشراف على المنطقة الشمالية. الوطني

لعليا تابع دروسا تكوينبة بالمدرسة ا 1975و إلى رتبة نقيب في  1969رقي إلى منصب رائد في سنة . الأكاديمية عسكري بالاتحاد السوفياتي

في نفس السنة يعين عقيدا على رأس المنطقة . يصبح عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني 1979في سنة . للحرب بفرنسا

فسنة . يصبح عميدا و قائدا لأركان الجيش 1984في سنة . أوكلت إليه قيادة المنطقى العسكرية الخامسة 1982في سنة . العسكرية ببشار

  .وزيرا للدفاع 1991في سنة . يرقى إلى رتبة لواء 1990قائد لأركان الجيش، و في سنة   1988في سنة . وات البرية الق 1956

 282القاهرة ص .2002. 1ط .مكتبة مدبولي.من منبع قيام دولة جند االله في الجزائر. تمام مكرم البرازي-2
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لأن المؤسسة العسكرية           . ري في السلطةفلن يسمح لها الجيش، و لا لغيرها، باغتصاب الحق العسك

لم تكن تتعامل مع السلطة بمنطق الحارس الأمين على النظام، و إنما بمنطق "في الجزائر، في حقيقة الأمر

   1"صاحب السلطة

لن يسمح الجيش، لأي شخص أو حزب،  بالاستيلاء على السلطة، بأي شكل من الأشكال ديمقراطي          

يخاطب الشعب الجزائري، في أعز ما يملك، و هو "خاصة لو كان حزبا دينيا، .  يمقراطيأو غير د

التي هي الأخرى، سرعان ما ستفترس الديمقراطية الوليدة،  ،"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"مثل . الإسلام

  2"بأنياب              لا ترحم، بمجرد وصولها إلى السلطة

، كلاهما يؤيد اللعبة الديمقراطية، بشرط ألا نمس حقهما في "لإنقاذالجبهة الإسلامية ل"فالجيش و  

  .السلطة

   
  
   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

......................................................................................  
  282ص 278القاهرة ص .2002. 1ط .مكتبة مدبولي.من منبع قيام دولة جند االله في الجزائر. تمام مكرم البرازي - 1-2

  

  



www.manaraa.com

 

   توقيف المسار الانتخابيقرار السلطة  -أ
                     1"المجلس الأعلى للأمن"اجتمع " المجلس الأعلى للأمن"تنصيب  فور الإعلان عن الاستقالة، تم

ه دون فواصل اجتماعات. للعمل على التكفل، بكل القضايا المتعلقة بالأمن و النظام 1992جانفي  12يوم 

انقطاع خرج بعدها بقرار توقيف المسار الانتخاب، واضعا بذلك حدا لكل أحلام   و طموحات 

الجبهة الإسلامية "الأحزاب السياسية المعارضة، و خاصة 

 ".............................................للإنقاذ
   1982جانفي   11":بيان المجلس الأعلى للأمن.الاقتصادوزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير ضم ": المجلس الأعلى للأمن" -1

يتخلى بموجبه عن مهامه كرئيس دولة نظرا لقرار المجلس الدستوري                      1992جانفي  11نظرا لتصريح رئيس الجمهورية، بتاريخ 

و نظرا لكون، تصريح . و حل المجلس الشعبي الوطنيمن الدست   4الفقرة  84الذي أكد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، طبقا للمادة 

 24/75يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية، المنصوص عليها في المواد :  المجلس الدستوري المذكور أعلاه، يقرر أنه

ي للمؤسسات و النظام من الدستور، أن تسهر على استمرارية الدولة و توفير، الشروط الضرورية، للسير العاد 129/130/153/

يلاحظ، استحالة استكمال المسار  -1: المجتمع أمس، بمقر الحكومة، الذي بت بالاجماع" المجلس الأعلى للأمن"و عليه فإن . الدستوري

 .كما تنص عليه الفقرة الأخيرة، من تصريح المجلس الدستوري. حتى تتوفر، الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات. الانتخابي

يعلن، أنه في دورة مفتوحة، و أنه سيجتمع دون توقف، لأداء  - 3.  يقرر أن يتكفل مؤقتا، بكل قضية من شأنها المساس بالنظام العام -2

المجلس الأعلى "يعلن -4. إلتزاماته حتى تتوصل الهيئات الدستورية، التي تم إشعارها على إيجاد حل، لشغور منصب رئاسة الجمهورية

محمد بوضياف رئيسا، خالد نزار، :يتكون من خمسة أعضاء هم "مجلس الأعلى للدولة"عن إقامة  1992جانفي14ع يوم المجتم" للأمن

جميع السلطات، التي يعهد بها الدستور، لرئيس " المجلس الأعلى للدولة"يمارس - 1. علي كافي تيجاني هدام، علي هارون أعضاء

  .الجمهورية

  .  لمانع، مرض أو وفاة، ينتخب المجلس  رئيسا  من بين أعضائه" لأعلى للدولةالمجلس ا"في حالة تعرض رئيس -2  

  .مهمته، إلى غاية توفر الشروط الضرورية، للسير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري"المجلس الأعلى للدولة"يؤدي -3

  . 1988لا تتجاوزهذه المهمة، نهاية الفترة الرئاسية، الناتجة عن انتخابات، ديسمبر -4 

  هيئة استشارية وطنية" المجلس الأعلى للدولة"يساعد - 6.بمقر الحكومة"  المجلس الأعلى للدولة"يجتمع -5

  ".المجلس الأعلى للدولة"اجتماعه المستمر، فور أداء اليمين، من أعضاء  " المجلس الأعلى للأمن"ينهي -7

               1ص.واج. 362ع  1992جانفي  13الاثنين .. الخبر بيان المجلس الأعلى للأمن. ج-1

    1992جانفي  12: بيان وزارة الدفاع -2
أكد الجيش الوطني الشعبي من جديد، وفاءه للدستور و ثقته في . على إثر إعلان رئيس الجمهورية عن استقالته من مهامه على رأس الدولة

الذي جاء بمقتضى القانون . ته الحازمة لطلب رئيس الحكومةو أنه سيؤدي واجبه إزاء الأمة، باستجاب. المؤسسات الدستورية القائمة

  .و المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي 1991ديسمبر  6الصادر في  91/23
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  :                بعد الاتفاق، على فكرة استقالة رئيس الجمهورية، اجتمع وزير الدفاع، و مساعديه الأساسيين

، لمناقشة أحسن الطرق للوصول               "محمد مدين"و " محمد تواتي"و " محمد لعماري"و " عبد المالك قنايزية"

 . إلى حل، للوضعية السياسية، بعد الاستقالة

بعد المشاورات، تم التفاهم                 ) 1992جانفي  16(خاصة و أن موعد الدور الثاني من الانتخابات يقترب

 :على اختيارين

  .فرض الحالة الاستثنائية، و استلام السلطة، من قبل الجيش مباشرة -1

 .تعيين قيادة جماعية، ذات غالبية مدنية -2

بعد اعتماد الخيار الثاني، تم إنشاء لجنة، تتكون من نفس الأسماء المذكورة سابقا، إلى جانب  بعض 

رة، و تقديم الاقتراحات اللازمة، لسد فراغ مهام و ذلك لدراسة الفك. الشخصيات من أعضاء الحكومة

  . رئيس الجمهورية

بعد أن أثبت المجلس الدستوري، وجود فراغ مزدوج للسلطتين، الرئاسية و النيابية، طلب                              

  . الموسع، إلى رئيس المحكمة العليا، سد ذلك الفراغ السياسي" المجلس الأعلى للأمن"من 

.                   استحالة استكمال المسار الانتخابي، ليقرر توقيف المسار الانتخابي، و "المجلس الأعلى للأمن"جتمع فا

  . إلى غاية توفر، الشروط الضرورية، للسير العادي للمؤسسات

تشكله، و الذي كان " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حجته في ذلك، التهديد الإسلامي، الذي كانت 

  .رض البلاد، و مؤسساتها إلى الخطريع
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                 1991جانفي  14 :تأسيس المجلس الأعلى للدولة -ثانيا

  :المجلس الأعلى للدولة رئيسا"1محمد بوضياف"فكرة تنصيب-1
رئيسا له في آخر جلسات " محمد بوضياف"و اقتراح " الجلس الأعلى للدولة"ظهرت فكرة إنشاء  

 . الفكرتين و ثبتهما" المجلس الأعلى للأمن"فتبنى . اعيةاللجنة الرب

  . يتمتع بمواصفات معينة، معايير محددة" الجلس الأعلى للدولة"لـليبدأ ، البحث عن رئيس  
" المجلس الأعلى للدولة"كرئيس لـ" محمد بوضياف"أما الشخصيات، التي كانت وراء، فكرة اختيار

بعد تبلور الفكرة بين أصحابها، " محمد تواتي"و الجنرال " قايدبوبكر بل"و " علي هارون":      هم

فاتصل هاتفيا، للمرة  "خالد نزار"وزير الدفاع  لتجسيدها، دون علم"علي هارون"تصرف             

التي صرحت "محمد بوضياف"أكدت ذلك، زوجة ". محمد بوضياف"الأولى                  بـ

" محمد بوضياف"لكن. طالبا منه موعدا 1992جانفي  4ا يوم السبت قد اتصل بزوجه" علي هارون"بأن

أن الرجل يريده، من أجل تأسيس حزب سياسي، فرفض لقاءه، لعدم اهتمامه بذلك "اعتقد

   ...................................................2"الموضوع
  . يعد من الزعماء التاريخيين الستة. أحد رموز الثورةهو أحد المناضلين الأوائل، و  :التعريف بشخصية محمد بوضياف- 1

كان أحد قيادي المنظمة السرسة . ناضل  في صفوف حزب الشعب الجزائري. 1919جوان  23في " مسيلة"بـ" محمد بوضياف"ولد 

ليؤسس إلى " مصر"يسافر إلى  1954في سنة . 1950أصدرت السلطات الفرنسية ضده حكما بالسجن غيابيا سنة ". قسنطينة"لناحية 

عين مسئولا .، لتحضير الثورة المسلحة"اللجنة الثورية للإتحاد  و العمل" "محمد خيضر"و " حسين آيت احمد"و "  أحمد بن بلة"جانب  

 1959اكتوبر  22في ". الحكومة المؤقتة"عين نائبا لرئيس . كلف بتشكيل، أول مجموعة لتفجير الثورة. 22وطنيا، إثر احتماع جماعة 

في الحكومة " وزيرا للدولة"عين أثناء تواجده بالسجن  . لحضور الندوة المغاربية للسلام" تونس"ختطف في الطائرة التي أقلته و رفاقه  إلى ا

مارس  19بعد ستة سنوات، قضاها في معتقلات الاستعمار، يطلق سراحه، أي عقب تاريخ توقيف النار في .المؤقتة، ثم نائبا لرئيسها

المجلس "من دورة  " قرين بلقاسم"و " بن خدة"و " حسين آيت احمد"و " أحمد بن بلة"، انسحب مع 1962جوان من سنةشهر . 1962

ألقي عليه القبض في جسر حيدرة، ليطلق  1963جوان  21في ".ميثاق طرابلس"، بسبب عدم موافقتهم على "الوطني للثورة الجزائرية

" سي موسى"و الرائد "  شعباني"و العقيد  "موسى حسايين"و " حسين آيت احمد"ع أسس م 1964جويلية  6في . سراحه بعد شهرين

قبل ذلك، كان قد . سافر بعدها إلى المغرب و استقر به. 1965رافضا تدخل الجيش في ممارسة الحكم سنة " اللجنة الوطنية لحماية الثورة

قضى في المنفى الاختياري بالمغرب، و بمدينة القنيطرة تحديدا ")  هواري بومدين"حل بعد وفاة الرئيس " (حزب الثورة الاشتراكية"أسس 

  . سنة 28حوالي 

  :أعضاء المجلس الأعلى للدولة-

  علي كافي كان يشغل منصب أمين عام منظمة المجاهدين   -2.الجنرال خالد نزار كان يشغل وزارة الدفاع الوطني-3

  كان يشغل منصب وزير حقوق الإنسانعلي هارون - 4

  1ص. 382ع . 1992فيفرييه  05الأربعاء .الهيئة الاستشارية الوطنية. الخبر.ج -- 2
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                1992جانفي  8، على ضرورة اللقاء، واعدا بمعاودة الاتصال، يوم الأربعاء "علي هارون"ألح
في مترلي  زارني 1992جانفي  8في ليلة : "بقوله"خالد نزار"أكد هذا  . 1"1992جانفي  9أويوم الخميس 

و أعادا علي، "بوبكر بلقايد"و " علي هارون"بصفته مستشارا مرفوقا بالوزيرين" تواتي محمد"العميد 

 :لسببين" الفكرة "خالد نزار" استحسن". محمد بوضياف"اقتراح توجيه نداء للسيد

  ي وقعت فيه السلطة \لحل الأزمة الطارئة، المتمثلة في الفراغ السياسي، ال -1

  2"أن يوحي بإرادة تغيير وهميةختيار، معارض قديم، للنظام الجزائري، من شأنه، لأن ا" -2

بالاتصال                  " علي هارون"كلف حيث . على قبولها"خالد نزار"لم يتردد، وزير الدفاع اللواء ف

كن ، أنه لم ي"خالد نزار"رغم ذلك يدعي 1992جانفي  9في اليوم التالي، أي "محمد بوضياف"بـ 

إقحام هذا امتلكني القلق و الشك من احتمال ":"الحبر"في حوار لجريدة -للفكرة، قائلا مرتاحا تماما
و هو الذي عاش بعيدا، عنها، منذ  .الرجل الثوري الكبير في هذه الظروف المعقدة، و المؤلمة للبلاد

 . نجاح في إقناعهوجها لوجه، ليضمن ال" محمد بوضياف"أن يقابل  "علي هارون"فضل 4"الاستقلال
. ، ليقابله، في مقر سكناه هناك1992جانفي  10يوم الجمعة " المغرب"بـ" الدار البيضاء"فسافر  إلى 

   ".القنيطرة"إلى بيته الكائن في قرية  يصلفي

محمد "ليبدي في الأخير. لمدة أربع ساعات كاملة"حزب الثورة الاشتراكية"يختلي مؤسسا 

أصحاب القرار، ينجحون، في إقناع رمز الثورة الجزائرية، عندما  لكن. موافقته المبدئية"بوضياف

البلاد مهددة، باستقلالية منطقة "وأن  .أوهموه، أن الجزائر               في خطر، تنتظره لينقذها
  3"المنطقة الوحيدة، التي لم تعطي أصواتها للجبهة الإسلامية. القبائل عن الجزائر

شعوره الوطني الصادق إلى حد، أنه أراد الرجوع إلى الجزائر، قبل الموعد تحمس مدفوعا بفآمنهم، و 
طلبوا منه العدول، عن " علي هارون"و"طرودي أحمد"رفاقه المقيمون في الجزائر"لكن . الذي حدد له

و طلبوا منه تأجيل . فالوضع خطير. قد يؤدي إلى كارثة كبرى -غير المبرمج-لأن حضوره" قراره لأن 

  4"سمي، للجزائر بأيام حضوره الر

........................................................................................................................................................  
               1996ماي  15الأربعاء .العسكرية أحداث اكتوبر،تجاوزات الفيس،استقالة، و دور المؤسسة. اللواء خالد نزار.الخبر- 3-4- 1-2

     4ص.1669ع 
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بعض  و" خالد نزار" لكن المرحوم، لم يسنطع مقاومة شوقه، و حبه الصادق لنداء الوطن، فتدخل

 .  الضباط، لإقناعه، لكنهم وجدوا صعوبة كبيرة في ذلك

ه، القيام بزيارة غير رسمية و اقترحت علي. فتولت المهمة زوجته، التي نجحت، حيث فشل الأخرون

  .للجزائر، للإطلاع على الوضع، ثم العودة رسميا إليها، في التاريخ المتفق عليه

الذي لم يدم  - ليبدي تردده 1992جانفي  11يوم " خالد نزار"اتصل المرحوم بـ -كأنه شعر بما ينتظره

                -بوزير الدفاع   1992جانفي  12لأنه عاد، و اتصل في اليوم الموالي  1"في قبول المنصب،   - طويلا

إن الجزائر في خطر، سأكون غدا                   ":  قائلا له -"المجلس الأعلى للأمن"اجتماع لـالذي كان في 
  2"في العاصمة

أثار قراره هذا، ارتياحا كبيرا، لدى السلطة العسكرية، التي تيقنت أن مشروعها، يسير في الخط المرسوم 

تقله طائرة   1992جانفي   14يوم الثلاثاء بصفة غير رسمية،  إلى الجزائر "محمد بوضياف"رجع  . هل

"                   محمد تواتي" "خالد نزار"التقى بشخصيات من اختاره مثل "حيث . وضعت تحت تصرفه 3"مغربية

د معهم عدة لقاءات، في فيلا فعق. و غيرهم" عبد الحق بن حمودة"و " علي كافي"و " سيد احمد غزالي"و

، رجع إلى المغرب                1992جانفي   15في الغذ الأربعاء  3"فأقنعوه، بأنه المنقذ الوحيد للجزائر 4"عزيزة"

  .5"المجلس الأعلى للدولة"مؤكدا دون رجعة، إلتزامه التام، بقبول رئاسة 

نيابة عن رئيس الجمهورية       5"لس الأعلى للدولةالمج"رسميا عن إنشاء " المجلس الأعلى للأمن"بعد أن أعلن

صباح يوم الخميس         إلى الجزائر بصفة رسمية" محمد بوضياف"عاد . لغاية انتهاء العهدة الانتخابية للرئيس

   6"مغادرا بيته الآمن نهائيا 1992جانفي  16

، أن الجبهات الثلاث، "فمحمدبوضيا"اعترف "هواري بومدين"فور وصوله الرسمي للجزائر، بمطار

  .الفائزة                في الدور الأول، من الانتخابات التشريعية،  قد وجهت له رسائل

دون دراسة مسبقة و دون الاستماع، إلى الجبهات الثلاث الفائزة، في الدور  -معلنا عداءه الواضح لها

) جبهة التحرير الوطني(في الأزمة، و الآخر بكونه، سبب ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(متهما بعضها" -الأول

  7"وضعه في المتحف -كما قال-بالتخلف، حيث يستحق

  "طلب منها جمع المتاع للعودة النهائية إلى الجزائر -و بطريقة متحمسة جدا - اتصل هاتفيا بزوجته، مباشرة بعد انتهاء لقاءاته"إلى حد أنه  -1

    4اللواء خالد نزار نغس المرجع ص.الخبر-2

رافقه الرجل   الثاني   في جهاز الأمن العسكري " االمغرب"بـ" سلا"أقلته طائرة خاصة، إنطلقت من المطار العسكري لمدينة . أين قضى ما يقرب من ثلاثين سنة-

  34 محمد تاملت مرجع سابق ص-7-6-5-4".   إسماعيل لعماري"
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  : الموقف العام من توقيف المسار الانتخابي -ب
"                  عبد االله بن حسين الأحمر"على لسان زعيمها الشيخ" اليمن"بـ"ة المعارضة الإسلاميةحرك"أدانت

أدان إلغاء الدور الأول من الانتخابات التشريعية -"التجمع اليمني من أجل الاصلاحات"و ممثل -

                  1"مؤامرة ضد الاسلام و الديمقراطية"بالجزائر، معتبرا ما حدث 

سينتهي إلى تحقيق "أن الشعب الجزائري " الجمهوري الإسلامية الإيرانية"مرشد " علي خاميناي"و أكد 

كما أدان استعمال القوة في وجه الإسلام، في كل مرة، يعرب فيها الشعب الجزائري، . نظام إسلامي

و أن المؤامرات  ...أن الشعب، سينتظر الاسلام و النظام الاسلامي"مضيفا  .2"عن تمسكه بالإسلام

  .   3"المحاكة تحت الرعاية الأمريكية، مآلها الفشل

أن الشعب الجزائري لن يرضى                  " "حسن حسين"كما قال النائب الأول، لرئيس الجمهورية الإيرانية 

   4"أن يخضع لحكم عسكري

د الزعماء الجزائريين الحياة الممكن أن يجد"فقد أعلن أنه، من " فرانسوا ميتران"أما الرئيس الفرنسي

   5"الديمقراطية في الجزائر، عن طريق إجراء انتحابات حرة

استقالة الرئيس، خلقت فعلا فراغا دستوريا، و هو الذي فرض على المسؤولين الجزائريين "و أضاف أن 

  6"البحث عن حل خارج إطار الدستور

احترام الحقوق الدستورية "ته في الجزائر، إلى الحاكم، السلطات المؤق" الحزب الإشتراكي الفرنسي"دعى 

   7"مؤكدا تأييده القوي، لمختلف القوى الديمقراطية

أوضح فيه، أنه يتابع بقلق، التطورات الأخيرة                1992جانفي  15كما أصدر بيانا  يوم الأربعاء 

ر الأول،كان يمكن أن يؤدي بالمجتمع في الدو" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"انتصار "مضيفا أن .  في الجزائر

  8"الجزائري إلى مزالق خطيرة

...............................................................................................  
    5ص.365ع .1992جانفي  1الخميس . المؤامرة.الخبر.ج-3-   2-        1992جانفي  15يوم الأربعاء  -1

     5واف ص.. 365ع .1992جانفي  16. الخميس. الخبر. ج-8- 6-7- 4-5
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   :موقف الصحف الوطنية  -ح 
أصبح نقد السلطة، نوعامن المغامرة " : كتبت جريدة الخبر تقول" في نقد السلطة"تحت عنوان 

أكثر من ذلك لأن  1"و كأن مكتسبات الديمقراطية كلها، أصبحت محل تأجيل.            المستحيلة

    2"نقد الواقع، قد  أصبح            في حد ذاته، نوع من المشاركة في الهاوية"

ما يحدث ، نوع من التواصل، مع العصر القديم سواء                      " و مع ذلك، لم تردد  الصحيفة، في اعتبار

مدة، تبعث              حيث اعتبرت، أن الحياة السياسية، شبه مج. 3"في شكل الحكم، أو في لغة الخطاب

-الخطاب، الذي وضع مجلس الدولة على رأس البلاد، موسوما بالكارثة" هي بدورها على القلق، لأن 

جاء لإنقاذ الجزائر، ليس من الفراغ الدستوري، و إنما من فراغ شامل، فراغ في الاقتصاد - فهو كما قيل

    4"و الثقافة  و الدولة و حتى الرجال

و أفضل حالات هذا . ليعيد بعث الجزائر من جديد"أنه جاء -كان من المفروض -يذلك المجلس الذ

البعث، أن يرسي قبل الاقتصاد و السياسة دعائم الثقة، لتمكين مختلف الأطراف بما فيها، القاعدة 

    5"الشعبية، من التفاعل مع هذا البعث

الحكم، دون ولاء سابق، أو لاحق لم يصعد رئيسا في الجزائر، إلى سدة "كما لاحظت الجريدة، أنه 

للجيش و هي عادة ورثناها، عن جيش التحرير، بعد الخلافات الشهيرة، بين الحكومة المؤقتةو قيادة 

  6"إلى جانب أن الجيش، هو الذي يمدنا برؤساء الجمهوريات.        أركانها

طاب المصاحب لهذا الولاء                المشكلة الأساسية في اعتقادي، تكمن في الخ:" قال المحرر في آخر المقال

  . 7"العسكرية الصدامية " اللهجة"الذي لا يزال يرث

الممر المسدود               " أن " الفيس بعد حالة الطوارئ:"كما اعتبرت جريدة الخبر، في مقال آخر، تحت عنوان

تولد أزمة، و إلغاء الانتخابات فالانتخابات كانت س. الذي آلت إليه سياستنا، كان حتمية لا مفر منها

                           8"في السلطة مشكل" الفيس"خارج السلطة، مشكل  و " الفيس"و . أنجب أزمة

 --------------------------------------------------------  
  12ص. 379ع . 1992مارس  02الأحد  379ع . عزيز غرمول . في نقد السلطة .الخبر. -6إلى1

   12ص.389ع .1992فيرييه 13الخميس .توفيق رباحي.الفيس بع حالة الطوارئ. الخبر.ج- 7-8
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"              الجبهة الإسلامية"و السلطة، ليعتبر أن " جبهة الإنقاذ"ثم يحدث ضاحب المقال، مقارنة بين سلبيات 

لكن عنف . و التخريبقد وقعت، في الكثير من الأخطاء السياسية، و لجأت إلى أساليب العنف  

  . 1"السلطة و أخطائها لا تقل حماسة

، ظلت غامضة، في كثير                 "الفيس"هو أن مواقف  - حسب صاحب المقال-أما ما يفترق فيه الطرفان

من أعمال العنف، التي كانت تقع هنا و هناك، بينما كانت السلطة حاضرة، مضحية بعناصر  من 

   2"لأمنالدرك             و ا

، من خلال مقالها، مفضلة تحذير المواطن، من مقالات بعض "المجاهد"عبرت جريدة " خاتمة"تحت عنوان 

المواطن أن يحذر من بعض الصحف   خاصة الأقلام المكشوفة، التي "حيث ترى أنه على . الصحف

           3"تتأقلم ببراعة، مع كل الأوضاع

هل مستقبلنا سيكون                     "لتي تساءلت بها، جريدة الخبرثم تساءلت الجريدة، بنفس الطريقة ا 

ربما، ما داموا يحاولون : "قائلا" جبهة التحرير الوطني"مثل ماضينا؟ ثم يجيب المحرر، بنفس أسلوب 

   .4"إقناعنا               أن الانسداد، الذي يعيشه المجتمع، سببه الأول  سياسي، مهملين بذلك الثقافة

بأنهم مجموعة من المجاهدين  -مستعملة أسلوب التمجيد-تشير جريدة المجاهد، إلى أعضاء المجلس الأعلى

لأن الماضي التاريخي للهؤلاء الخمسة مثالي  مثل حاضرهم الذي يتحدون به      . الصادقين، يقودون البلاد

   5"كل الضغوطات، الآتية من كل الاتجاهات

اللاعدل، أن نحكم على هذا التطور بحجة، أن تنصيب "ليعتبر أنه من ثم يصدر صاحب المقال حكمه، 

   6"منشطيه الأساسيين، جاء لملأ الفراغ الدستوري

إذا سار كل شئ، على ما يرام، سنتأكد             "ثم يخرج بتيجة ذات حجة وهمية أو غيبية، بأسلوب مجادل 

   7"ةواقعية و ناجع) المجلس الأعلى(كم كانت هذه المبادرة

........................................................................................  
  12ص. 379ع . 1992مارس  02الأحد  379ع . عزيز غرمول . في نقد السلطة .الخبر. - 1-2

3-4-5-6-7- J.Elmoudjahid. Le président Boudiaf à FR3. Assainir, c’est dire la véritée au 

peuple. 2 Mars 1992.p24.APS.   
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  :من قرارت السلطة" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"موقف  -ثانيا 
، في فترة وجودها الشرعي، جانبا كبيرا، من قوتها و نجاحها "الجيهة الإسلامية للإنقاذ"لقد حققت 

ركة الاجتماعية المعارضة بسبب قدرتها على الظهور، بمظهر المنظمة المناصرة، و المعبرة جزئيا، عن الح

مدعمة ذلك، بخطاب إسلامي، يشدد  على . للنظام، كهيئة مهمتها، الدفاع عن حقوق المهمشين

 . ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، و محاربة الفساد

مفاجاة، أذهلت الشعب " الشادلي بن جديد"ربما كان قرار توقيف المسار الانتخابي، بعد استقالة 

"              عبد القادر حشاني"فقد لاحظ ". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"نها لم تكن مفاجئة، لدى قادة الجزائري لك

بعد النتائج مباشرة، و أياما قبل استقالة " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أن السلطة كانت تحضر لضرب 

أخرى  من الدرك الوطني بدليل، دخول قوات كبيرة من الجيش إلى العاصمة، إلى جانب قوات . الرئيس

  . 1"كانت قد استعدت للتدخل

بالشارع الجزائري و راهنت                 " ، بعد توقيف المسار الانتخابي"استنجدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ

عندما دعتهم، بواسطة بيانات عديدة                 . على الثلاث ملاين الذين منحوها أصواتهم و ثفتهم

مثلما توجهت               . اهر، و مطالبة السلطة باحترام إرادتهم، التي عبروا عنها في الانتخاباتإلى التظ

فتميز رد فعل . إلى الجيش الشعبي الوطني، تحثهعلى عصيا ن أوامر قادتهم، في مواجهة الشعب المتظاهر

"              قسنطيمة"في منطثة  الأوساط الشعبية بالصمت، اللاهم تحرك بعض المجموعات الإسلامية الصغيرة،

 .   التي حاولت، الإعتراض على القرار، لكن قوات الأمن تفرقتهم باستخدام الغاوات المسيلة للدموع

الحركة "كان من قبل " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أما التعبير الأكثر أهمية، عن رفض قرار حل 
لى المقاومة الشعبية، و دعت قيادتها و الأعضاء، إلى التي دعت إ" الجامعية للدفاع عن الخيار الشعبي

  .  متابعة النضال بوسائل أخرى
في الشعب، الذي أيد مشروعها الإسلامي، قبل أيام قليلة            " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فخاب ظن 

                  كما خاب ظنها في الجيش، الذي وجهت له نداء، اعتبرته الدولة، دعوة للتمرد، امضاه

  .رئيس المكتب الوطني التنفيذي المؤقت" عبد القادر حشاني"
.......................................................................................  

1-J-Elmoudjahid. Mosque. La politique hors du culte.23.01.1992.p4  
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أمام منتخبي      بقاعة المجلس الشعبي لمدينة الجزائر ،  1992 جانفي 19 في أول لقاء له، مساء يوم الأحد

"                عبد القادر حشاني"في الدور الأول، من الانتخابات التشريعية، حذر " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

  :من -لاحياتهابشرعيته، و اعتبروه هيئة متجاوزة لص" الجبهة"الذي لا تعترف  - "المجلس الأعلى للدولة"

 . ، التي ستنتج، جراء مصادرة اختيار الشعبمن العواقب الوخيمة-1

  .حذروا من المساس بالحريات السياسية التي تأتي في مقدمتها، الاعتقالات-2

    حذروا من إنشاء  التكتلات المشبوهة -3

الجبهة الإسلامية "لثلاثمن الأحزاب ا) نائبا231(في الدور الأول -اعتبرت الكتلة البرلمانية المنتخبة

اعتبرت نفسها هيئة  -"جبهة القوى الإشتراكية"و " جبهة التحرير الوطني"و "              للإنقاذ

فعقدوا لقاءات، . 1992دستورية، بدليل وجود أسمائهم في العدد الأول، من الجريدة الرسمية لسنة 

نداء إلى الرأي العام الجزائري و العالمي  حيث وجه هؤلاء. أصدروا من خلالها، بيانات تدين الانقلاب

لا يريدون إلا شيئا واحدا، هو استقرار البلاد و لا يكون هذا الاستقرار، "أكدوا فيه أن برلمانيي الجبهة

التي ستنتج، في حالة مصادرة اختيار  إلا باحترام إرادة الشعب، و المحافظة عليها، من العواقب الوخيمة

 1"ياتو المساس بالحر الشعب،

  :قرر البرلمانيون المنتخبون، إرسال رسائل و نداءات، احتجاجا، على مصادرة حقهم

  : جاء فيها" المجلس الدستوري"وجهت إلى رئيس  :الرسالة الأولى

                                  .إلغاء كل القرارات، التي صدرت، بعد إعلان رئيس الحمهورية الاستقالة  -1

 .النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، بعد النظر في الطعون المقدمة لهالاعلان عن  -2

  أو تبرئة الذمة أمام الأمة . إعلان تاريخ إجراء الدور الثاني من الانتخابات -3

                    1992جانفي  19في " محمد بوضياف" "المجلس الأعلى للدولة"وجهت إلى رئيس  :الرسالة الثانية

إن الذين أوصلوا البلاد إلى هذه الأزمة ....أيها المجاهد:"جاء فيها. حملها إليه، أحد أقربائهو قد 
  يريدون أن يستغلوا شرعيتهم التاريخية لتحقيق غرضهم، في التسلط                     

  

.......................................................................................  
  12ص  376ع   29.01.92الأربعاء . كحول .ء/هل يكتفي الفيس بالبيانات و الندوات الصحافية؟  -1
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سنة من النفي و التهميش، لاستعمالكم         30أيها المجاهد إنما جاؤوا بكم، بعد ...على الشعب
...... الإسلاميةفي تحطيم، ما كنتم تريدون بناءه بالأمس، و هو دولة جزائرية، في إطار المبادئ 

  1"اللهم فاشهد إننا بلغنا و نصحتا و برأنا ذمتنا

"             عبد القادر حشاني"اعتبر الشيخ  1992جانفي  15في لقائه الأول بهؤلاء المنتخبين، يوم الأربعاء 

            و لكنها تشكل سلطة دستورية، وحيدة              . تشكل رقما، ضمن الستين حزب"، لا "الجبهة"أن 

  . 2"ممثلة في البلديات، و المجالس الولائية، و المجلس الشعبي الوطني. في البلاد

سواء على المدى البعيد  -الطريق الوحيد للوصول إلى تحقيق مشروعها "في رأيه مقتنعة، أن "الجبهة"و 
تحاول فرض وصايته كما اعتبر السلطة منظمة،  3"لا يتم إلا في إطار، التنسيق والمرحلية-أو القريب

فإلغاء الشرعية، قد تدفع إلى . "لتلغي اختياره، من أجل  التسلطة عليه. على الشعب الجزائري
  4"انزلاقات تهلك البلاد و العباد

قبل أن يتقدم، مقررو اللجان، لتلاوة الرسائل، السالفة الذكر، يواصل رئيس المكتب التنفيذي المؤقت 

واصفا إياها بالخائنة، و البائعة لذمتها الصحافية كأجهزة، و ليس " موجها خطابه للصحافة الوطنية،

 5"بالحساب القريب، في الدنيا أو في الآخرة"مههدا إياها " كأشخاص

يتصرفون بطريقة سلمية                  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كان قادة  1992جانفي  18إلى غاية يوم السبت 

عدم اللجوء لاستعمال القوة، مع رفض أسلوب القهر               " "مجلس الشورى"حيث قرر أعضاء . و شرعية
   6"و مصادرة الحريات بالوسائل العسكرية

سيحترمون العمل الشرعي، و العمل في إطار القوانين، بدون اللجوء  إلى أي مسلك "مؤكدين أنهم 
ية، أمام تعسف السلطة من جهة، و ، مازالت تتعامل بطريقة سلم"الجبهة"للتأكيد على أن ..." آخر

الذي يميل إلى العمل المسلح من جهة  -"الجبهة"داخل  -أمام الجناح المتشدد

  ......................أخرى
عدم -.الوقوف في وجه الاستبداد السياسي أينما وجدو-1: كما تقدم المنتخبون بنداء وجه إلى البرلمانيين في الجزائر و في العالم، طلبوا منهم-1

 -4.  التنديد، ببعض وسائل الاعلام، التي استعملت لتمرير المؤامرة-3. الاعتراف بأي انتخابات تشريعية أخرى، و إعادة الشرعية لأصحابها
لجيش المطالبة ببقاء ا-6المطالبة بضرورة الرجوع، إلى الشرعية الدستورية و إتمام المسار الانتخابي -5. إعادة المطرودين إلى مناصب عملهم

  ".لجبهة الاسلامية للانقاذ"لـ.الوطني الشعبي، بعيدا عن المؤامرة السياسية، حتى لا يستعمل لضرب اختيارالشعب
م 1992جانفي  20تصوير محمد بلومي لإثنين .حمزة تلايلف. والمهادنة...لغة التحذير.ج الحبر حشاني أمام منتخبي الفيس-2-3-4-5-6.
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 : للتصدي لأزمة السياسية" لإسلامية للإنقاذالجيهة ا"قرارت

يبحثون   " الجيهة الإسلامية للإنقاذ"كان المسؤولون السياسيون في"إلى غاية صبيحة إلغاء الانتخابات، 

عن حل سياسي، سلمي حازم، لا يعرضهم للقمع، من قبل السلطة من جهة و لا يؤدي إلى 

 من جهة أخرى  لراديكالي في الجيهةاختفائهممن الساحة السياسية، لصالح الجناح ا

  :إنشاء خليــة أزمة-أ

تسربت بعض الأخبار، من بعض المسؤولين في السلطة، أن هناك تحركات لقادة الجيش، يسعون            

  . من ورائها إلى توقيف المسار الانتخاب

عد نتائج الذي كان قد عقد لقائين، ب 1"مجلس الشورى"وصلت تلك الأخبار إلى آذان أعضاء 

عضو                      66اتفق أعضاء مجلس الشورى و عددهم . لتقييم النتائج، و التحضير للدور الثاني. الانتخابات

استعمال كل الوسائل السلمية، لإرغام النظام، على مواصلة الممارسة "على أن تستمر الجبهة، في 

قدم عليها، و العمل بكل الوسائل الممكنة، التي تقمنع السياسية الحرة، و التراجع عن أي مغامرة قد ي

  2"النظام بالاستمرار في الانتخابات
اقترح إنشاء                 " عبد القادر حشاني"المؤقت، أن " مجلس الشورى"عضو " عبد الكريم غماطي"أكد 

                  3"وساط السياسيةفي الأ" الجبهة"، كحل سلمي، لمواجهة الصدمة، التي أحدثها انتصار "خلية أزمة"

  .و التعامل مع الوضع، في حالة توقيف المسار الانتخابي، أو حدوث الانقلاب العسكري

:                  تشكلت الخلية، من أربعة أعضاء، من المكتب النفيذي، و ثلاث أعضاء، من مجلس الشورى هم

"               يخلف شراطي"و " قاسم تاجوري"و " ان عيسانيعثم"و "رابح كبير"رئيسا، و " عبد القادر حشاني"

  4"محمد السعيد"و " عبد القادر مغني"و 

.........................................................................................  
  .نهم أربعة من خلية الأزمةعضو م  14عضو حضر منهم،   19مجلس الشورى  لم يبقى من أعضائه الأحرار إلا -1
نقلا عن كميل الطويل الحركة الإسلامية المسلحة    .  1998في بروكسيل مايو " عبد الكريم غماتي"لقاء خاص لكميل الطويل مع -2

   97ص . بيروت، دار النهار للنشر. 1998. 1ط. من الإنقاذ إلى الجماعة.في الجزائر
  22.11.1999إسلامي في  فتل من فبل مسلح" عبد القادر حشاني"-3

و هكذا ينتهي بهم المطاف، إلى الانظمام إلى الجماعة المسلحة . يدخل في العمل السري، كما يختفي الأعضاء الآخرين" محمد السعيد"-4

  . 1992فيفري  7حتى يتم اعتقاله في "باب الواد"الذي يستمر في إلقاء الخطب بمسجد" عبد القادر مغني" باستثناء". بقيادة شبوطي"
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، كإدارة سرية، لتسيير عمل الجبهة، في الظروف الصعبة، تستطيع الالتقاء بسهولة            "خلية الأزمة"اعتبرت

   1"و بحرية أكثر، لدراسة الوضع

لكنها لا توقع، بيانات رسمية . ، بالموازاة مع الهيئة التشريعية"الجبهة"و هي بمثابة، الهيئة التنفيذية لـ

  .ن تشكيلها، ما هو إلا إجراء تنظيمي داخليباسمها      لأ

".              الجبهة"وحق تسيير شؤون "خلية الأزمة"صلاحية تشكيل" عبد القادر حشاني"،"مجلس الشورى"منح 

  .في القضايا المصيرية" مجلس الشورى"على أن ترجع الخلية، إلى المشاورة، مع 

على التعبير على اعتراضهم على -مبدئيا-"لامية للإنقاذالجبهة الإس"لـ" الإدارة السرية"اتفق أعضاء 

قيادة "أن ") خلية الأزمة"عضو"(عبد الكريم غماتي"حيث أكد  .بطرق سلميةتوقبف الميار الانتخابي، 

 .اللجوء، إلى العمل المسلح بعد إلغاء الانتخابات الجبهة                  لم تكن تريد

إذ أكد أن الجبهة                  . واضحا" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"في كان قرار مجلس الشورى :" حيث قال

   2"في معارضة النظام لن تستخدم، سوى الوسائل السلمية،

حتى تتراجع السلطة                  . مثل المسيرات الاحتجاجية، و إخراج الناس إلى الشوارع، و الاعتصام بها

                     .خوفا من سقوط ضحاياترفض الفكرة في الأخير،  مع ذلك. عن قرارها

أن الجيش لن يتردد، في ضرب الناس كانوا متأكدين، من " خلية الأزمة"باعتبار، أن أعضاء 
  .بالرصاص على المناضلين

 ، إلى توحيد ردها السياسي إلى"الجبهة الاسلامية للإنقاذ"لتفادي المواجهة مع السلطة، لجأت بـ
                .3"جبهة القوى الإشتراكية"و " جبهة التحرير الوطني"جانب الجبهتين

  .اتصلات، مع رؤساء الجبهتين، بصفتهما حزبين فائزين في الدور الأول فعمدت، إلى إجراء
 "            عبد الحميد مهري" "جبهة التحرير الوطني"، بالاتصال بالأمين العام لـ"رابح كبير"حيث قام 

و حل كل المشاكل، عن طريق الحوار، و المحافظة                بعدم اللجوء إلى العنف،"نصح، الذي 

  .........................................................................4"على الوحدة الوطنية 
آميل الطويل الحرآة الإسلامية المسلحة     نقلا عن .  1998في بروآسيل مايو  "عبد الكريم غماتي"كميل الطويل معلقاء خاص ل - 2- 1

    93ص . بيروت، دار النهار للنشر. 1998. 1ط. من الإنقاذ إلى الجماعة.في الجزائر

 12فراوسن ص .م.تص.لا/لقاء الجبهات الثلاث، كان من أجل استعادة المؤسسات الشرعية- - 3

   مرجع سابق  95مع كميل الطويل ص "  عبد الحميد مهري"لقاء خاص  للكاتب  مع   -4 
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توقيف المسار الانتخابي و لتنصيب " المجلس الأعلى للأمن"ما بين استقالة الرئيس، و قرار  -كانت الأيام

.             فترة قصيرة، ذات تراكم كثيف في الأحداث السياسية، المفاجئة و الطارئة -"المجلس الأعلى للسلطة"

"              الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، بصفته المسؤول الأول في"عبد القادر حشاني"بة و فترة حرجة جدا، بالنس

  .خاصة و أنه كان يمثل، الجناح المعتدل في الجبهة

، نتيجة تعرضه لضغوطات من توجهين                 3"يحمل بيده قنبلة موقوتة" حيث عبر عن وضعه هذا، كأنه

  : في الجبهة

انهزاميا يفضل، اللجوء                " عبد القادر حشاني"يمثله الجناح المتشدد، الذي يعتبر منهج  :التوجه الأول
   . إلى توحيد الجهود، مع الجناح العسكري، الرابض في الجبال، ينتظر إشارة الانطلاق

رد بالطرق يفضل ال. نفسه"عبد القادر حشاني"يمثله الجناح السلمي المعتدل، يتزعمه : التوجه الثاني

  لكنه يخشى أن تصعد السلطة ضغوطها، من خلال تطبيق . السياسية السلمية

. الذي لا يسمح، بتشكيل جمعيات، ذات طابع ديني أو عرقي أو جهويقانون الجمعيات السياسية، 
  .  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فيكون المستهدف الأول، هو

 - ب

ــــــالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :5ـــــــــان رقم 
، لإخباره شخصيا               "خالد نزار"مقابلة وزير الدفاع " عبد القادر حشاني"تطبيقا لتلك النصائح، طلب 

إذا ما قام الجيش، بضرب الشعب، أثناء احتجاجه               ، من الممكن أن تحدث، الكارثة كبيرة"بأنه 
فاقتنع                . بلة وزير الدفاع، الذي كلف مجموعة من الضباط بمقابلتهفخاب أمله، في مقا 1"في الشارع

. ، بعدم اهتمام وزير الدفاع، بمسعاه السلمي، من أجل الحفاظ، على أمن البلاد"عبد القادر حشاني"

 5رقم  2"بيان"على شكل  . نداء لهفاختار أن يستغني عن القائد، ليخاطب الجيش مباشرة، عبر توجيه 

  .  1992جانفي   15يوم الأربعاء  3"الخبر"تم نشره في جريدة .               

   4"الإختيار بين الشعب و بين النظام"طلب من الجيش  - 1:  دعا البيان، أفراد الجيش، إلى

  .5"الكف عن الولاء لهواة التسلط من أجل حماية إختيار الشعب"طلب من الجيش  -2

..............................................................................................  
   95ص . بيروت، دار النهار للنشر. 1998. 1ط. من الإنقاذ إلى الجماعة.كميل الطويل الحركة الإسلامية المسلحة  في الجزائر -1

  .الخبر. بعد أن رفضت نشره، قبلت نشره ج. الحكومية" السلام"عرض أولا على جريدة -2
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   1992جانفي   15يوم الأربعاء  2. بيان الجبهة الاسلامية. الخبر . ج-5- 4 -3

المشاركة في فتنة، إفتعلت أسبابها طغمة ممن اتهموا الشعب بالقصور "طلب من الجيش، عدم  -3
  1"فكونوا مجلس وصاية، يحجر عليه حق تقرير مصيره

  : عدة تساؤلات 5كما طرح البيان رقم 

ن للمجلس الأعلى للأمن، الذي هو هيئة استشارية يرأسهارئيس الجمهورية و لا تجتمع                 كيف يمك-1

  2" فكل القرارت التي تصدر عنه باطلة" إلا باستدعاء منه، أن يجتمع في غيابه؟

  كيف يمكن، لهيئة استشارية، أن تقرر تأسيس رئاسة الدولة، التي هي أكبر منها؟  -2

و انقلابا ضد الدولة . وقوفا أمام اختيار الشعب"قرار توقيف المسار الانتخابي، يمثل  إعتبر، أنكما 
  3"الإسلامية، و ليس ضد رئيس الجمهورية

  4"على إحداث الفراغ الدستوري، بقبول الاستقالة"بالتعمد " المجلس الدستوري"متهما 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

........................................................................................  
      1992  جانفي 15يوم الأربعاء  2. بيان الجبهة الاسلامية. الخبر . ج -4- 3-- 1-2
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  القرارات و البيانات التي أدت إلى تدهور الوضعية الأمنية في الجزائر: الفصل الثالث

  :     "سلامية للإنقاذالجبهة الإ"و بيانات " المجلس الأعلى للدولة"قرارات 
القرارات، من قبل السلطة، و البيانات الشديدة اللهجة             بيوما حافلا  1992جانفي  18السبت  كان يوم

  .  التي أدت بشكل مباشر، إلى بداية تدهور، الوضعية الأمنية في الجزائر لسنوات عديدة". الجبهة"من قبل 

       "          ةالمجلس الأعلى للدول"قرارات:  أولا
جاء قرار منع الصلاة، خارج المساجد، لسببين، الأول ظاهري، : قرار منع الصلاة، خارج المساجد -1

".                الجبهة"بحجة الحفاظ على النظام العام و الثاني غير ظاهري، يهدف إلى الحد، من شعبية و نفوذ 

، إلى اتخاذ قرار منع الصلاة، خارج المساجد              "على للسلطةالمجلس الأ"دفعا هذين السببين، و غيرهما، بـ

  .  من جهة، و تعيين أئمة حكومييين، تابعين لوزارة الشؤون الدينية
في مساجد معينة، يتداول عليها، أئمة                  " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تجمع مناضلي :السبب الأول

فلما تكتض مساحة تلك المساجد، يضطر الكثير من المصلين، إلى أداء . لجبهةو دعاة معروفين في ا

فشنت الأحزاب الديمقراطية حملة، ضذ الظاهرة التي . صلاتهم في الخارج، أي على الطرقات و الأرصفة

  . مست بالنظام   و الأمن العامين

"             محمد بوضياف"علق  من استعمال المساجد، لأغراض سياسية حبث" الجبهة"منع : السبب الثاني

إنني أتساءل، عن هذا التهريج، الذي يحدث          ": على سبب قرار منع الصلاة، خارج المساجد متسائلا

أفكار و برنامج، فلها الحرية " الجبهة"إذا كان لـ: "مضيفا 1"كل جمعة، و العالم ينظر إلينا و إلى مأساتنا

أن تستعمل المساجد و الدين، لأغراض سياسية فهذا أمر غير مقبول  أما. التامة في تبليغ برنامجها

الوطن للجميع و المساجد " زعيم الحركة الوطنية المصرية" سعد زغلول"كما قال ... فالمساجد الله..البتة

لقد تأسفت و تأثرت كثيرا عندما سمعت أناس ينادون للجهاد في سبيل االله و كأننا "كما أضاف  2"الله

أن الجزائريين لم "محمد بوضياف"لم يع  .3"إننا مسلمون، و الاسلام ليس غريبا عن الجزائر. فرفي دولة ك

يذهبوا إلى المساجد بحثا عن الطعام المفقود، بل ليستمعوا، حطاب ديني، ضد مافيا الظلم و الاختلاسات 

  ......................................................و العمولات   و النسب المئوية
1-2--J-Elmoudjahid. Mosque. La politique hors du culte.23.01.1992.p4  

      1992فيرييه  18التونسية السبت " حقائق"صحيفة -2 1992فيرييه  15السبت " الشرق الأوسط"جريدة -3
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    :بأئمة حكوميين" الجبهة"لـ ئمة التابعيناستبدال الأ - 2                                                

 تعيين الأئمة، من قبل وزارة الشؤون الدينيةنزل قانوني، منع الصلاة خارج حدود المسجد، و قانون 
  ."الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كالساعقة، على مناضلي 

            ".   الجبهة الإسلامية للإنثاذ"حيث قامت وزارة الشؤون الدينية، بتعين أئمة، تعويضا لأئمة 

، إلى يد السلطة لخدمة "الجبهة"حتى تنتقل سلطة المساجد، من يد . يتلقون خطبهم، جاهزة من الوزارة

بأئمة عينوا،   1988منذ سنة " الجبهة"فتم استبدال، أغلب الأئمة، الذين وضعتهم  .أفكارها و مشاريعها

 . في بنائها"الجبهة"من وزارة الشؤون الدينية، خاصة المساجد، التي ساهمت 

مسجد، على كامل التراب الوطني تم تجنيد أغلبها                 7055مسجد، من بين  2000و هي أكثر من 

حيث انتشرت قوات الأمن، حول المساجد، التي يجتمع فيها مناضلي                .في المواجهة مع النظام

  . متوتر مشحون، و مفتوح على كل الاحتمالاتجو  فنشأ .لتطبيق القانون" الجبهة الاسلامية للإنقاذ"

" الجبهة الاسلامية"التي يجتمع فيها مناضلي  1"فقد انتشرت قوات الأمن في الأحياء، ذات المساجد

تميزت صلوات أيام الجمعة بعد ذلك، بالإشتباكات المستمرة بين مناضلي الجبهة، و ف. لتطبيق القانون

"                  القبة"مثل "بدأت شرارتها الأولى،من بعض أحياء العاصمة .حيث شهدت حوادث دامية .رجال الأمن

.              امتدت تلك الاشتباكات، فشملت العديد من المدن الجزائرية. و مسجد الجامعة المركزية"الحراش"و 

  "               عنابة"و"لمديةا"،"العاصمة"و" قسنطينة"،"برجبوعرريج"و" وهران"،"آفلو"وقعت الحوادث أيضا فيكما 

بسبب الاضطرابت التي بدأت                1992فييفري  04 يوم الثلاثاء 2"باتنة"أكبر الأحداث شهدتها، مدينة 

من الساعة العاشرة صباحا، حيث توافد، عشرات  من مناصري الجبهة، على الشارع المقابل لمدخل 

رددوا شعارات الدولة الاسلامية و . لعدد يرتفع إلى المئات، ثم بدأ ا"باتنة"قصر العدالة، لمدينة 

التدخل لتهدئة الوضع " أحمد سحنون"حاول الشيخ  "عليها نحيا              و عليها نموت"شعار

إعطاء أعداء الأمة، " محذرا من عدم " زيد أسامة بن"بواسطة نداءات وجهها                 من مسجد

  . رب أهليةفرصة إيقاع البلاد في ح

  .3"لكي لا يكون الإسلاميون لعنة على التاريخ
2   J-Elmoudjahid. Mosque. La politique hors du culte.23.01.1992.p4- !  

حيث حكم . يذكر أن سبب التجمع، كان محاكمة أحد الدعاة، بتهمة الدعوة إلى التمرد و استعمال أماكن العبادة للدعاية السياسية -3

قتيلا و  14خلفت . رفضا لذلك حدثت مواجهات عنيفة، بين قوات الأمن و المتظاهرين، و عناصر مسلحة. ن لمدة سنتينعليه بالسج

 . جريح 65
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       :مراكز اعتقال خاصة فتح  -3

 :       قبل الاعلان عن حل الجبهة، و حالة الطواريء، كانت ستة مراكز أمنية، صحراوية جاهزة

  .جيء بهم، من ولايات الجنوب معتقل، 641ضم ": إليزي"ـب"برج عمر إدريس"مركز -1

احتوى               . في الجنوب الجزائري" أدرار"كلم من  160يقع المركز، على بعد ": رقان"مركز  -2

    1992مارس  15يوم الأحد " الأمنستي"تلقى المفتقل، زيارة وفد من . معتقل 3004على 

  . معتقل 1000احتوى على   ":عين صالح"مركز -3

إلى الناحية الشرقية و قد بلغ " بجاية"ضم، معتقلين من مناطق الشرق الجزائري من ": ورقلة"مركز -4

  .معتقل 800إلى  600بينما هو مهيأ لاستقبال . معتقلا 2282عددهم 

  . معتقل 8احتوى على  ":أدرار"بـ" الحمر"مركز-5

  . قبل هذان المركزان أي معتقللم يست  ":عين امقال"-7    ": المنيعة"مركز  -6

فيفري  10أعلن عن وجود هذه المراكز، يوما بعد قرار حل الجبهة، و الاعلان عن حالة الطواريءأي 

فعرف الخبر، حملة احتجاجات واسعة حيث رفض المعتقلون استقبال عائلاتهم، تعبيرا عن  1992

ن سبب توقيفهم معتبربن، ما حصل لهم فالكثير منهم، كانوا يجهلو. رفضهم، لطرق التوقيف التعسفية

. كما أبدوا اعتراضهم، على الحياة المعيشية السيئة، التي يعانون منها. عملا غير شرعي   و غير دستوري

لم تكن تلك . معتقل 17ذكروا فيها وفاة  " الشعب"دونوا كل ذلك  في رسالة بعثوا بها، إلى جريدة 

حركة "مثل حزب. ا شملت مناضلين، في أحزاب اسلامية أخرىالاعتقالات، خاصة بمناضلي الجبه، لكنه

" الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"أكد ذلك رئيس ". حركة المجتمع الإسلامي"و "  النهضة الإسلامي

إلى  300هناك حوالي "  الجبهة"ليسوا كلهم من "  ورقلة"بالمركز الأمني بـ أن المعتقلين"حينما صرج

   1"لقطاع المثقف، من أساتذة و محامينشخص ينتمون إلى ا 400
كان هناك تضاربا - حيث أطلق سراحهم   1995بقي هؤلاء المعتقلين دون محاكمة، إلى غاية نهاية سنة . 1992مارس  10ضمت تلك المراكز، إلى غاية  - 1

الجبهة "كما ذكرت مصادر من . معتقل 5.000 يقدر بـالمعتقلين  عضو المجلس الأعلى للدولة أن عدد"علي هارون"كبيرا، حول عدد المعتقلين، فقد صرح

فقد صرح،   أن العدد الذي قدمته السلطة، أقرب إلى " الأخضر الإبراهيمي"أما . معتقل 30.000أن عدد المعتقلين يقدر بـ "                الإسلامية للإنقاذ

 . الحقيقة
فيفري 24أشاروا فيها، إلى أن عددهم قد وصل بتاريخ  " ورقلة"المعتقلون بالمركز الأمني بعث بها 1992مارس  15الأحد  1"تسلمت جريدة الخبرن رسالة-

. كتبت الرسالة  قبل شهر رمضان بأيام قليلة. جيئ بهم من مختلف ولايات الشرق، و الجنوب الشرقي الجزائري. معتقل 3000إلى             1992

   1ص. 415ع . 1992مارس  15الأحد .مأساة اعتقال.الخبر.ج
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في " ورقلة"ضمت مراكز الاعتقال، كل فئات المجتمع الجزائري، كما أكد ذلك معتقلو مركز الأمني بـ

حيث أشاروا، إلى وجود أساتذة جامعيين و معلمين في الطور .رسالة بعثوا بها، إلى جريدة الخبر

  وية و الجامعية                   الابتدائي                و المتوسط و الثانوي، و طلبة في المرحلة الثان

و فلاحين                " المجلس الوطني الشعبي"و محامين و مهندسين و أطباء و تجار و مديرين، و أعضاء في 

.                  لم تستثني السلطة أحدا، الشباب الكهول و حتى الشيوخ. و حتى المجانين وجدوا أنفسهم بالمعتقل

  . اني، من مرض السكري، و مرض القلبمنهم من كان يع

أن القضاء على وجود الجبهة، في المجتمع الجزائري، يكمن في اعتقال مناضليها             " محمد بوضياف"إعتقد

جزائري إلى الصحراء إذا كان "مستعد لإرسال، عشرة آلاف"أنه : حيث صرح قائلا. و المتعاطفين معها

   1"ذلك، ينقذ الجزائر

يعي، أنه قد قدم أحسن فرصة، لؤلائك المناضلين للتجمع  و تنمية " المجلس الأعلى للدولة "لم يكن 

 .         روح التطرف الطبيعي عندهم، كرد فعل، ضد قرارات السلطة الجائرة

حيث حولت المعتقلات، إلى مدارس مجانية، لتدريس اللغات الأجنبية، و التقنيات و العلوم                

  تقنها الإطارات الجزائرية المعتقلة، التي لقنتها لغيرها من الشباب المعتقل التي ت
حيث رئيس الجمعية الانسانية . ووجه قرار المعتقلات، باستنكار كبير، من قبل حمعيات حقوق الإنسان

 يطلب السماح له بزيارة المراكز" محمد بوضياف"نداء، إلى السيد" اسماعيل بولبينة"الدكتور" النجدة"

 . الأمنية الخمسة، التي تم فتحها

كما طالب، بإطلاق . كما أبدى استعداده، لجلب بعض الأطباء المتطوعين، قصد العمل في تلك المراكز

لاحظ  .سراح الشباب، الذين لم يحاكموا بعد، و لم تثبت إدانتهم، و كذا غلق جميع المراكز

أن بعض المعتقلين، بقيمون في " ورقلة"ارة، لمعتقل الذي قام بزي 2"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"وفد

و أن هناك من يعاني، من . معتقل، و الآخرين يقيمون داخل الخيام 7إلى  6غرف، تضم كل غرفة 

لكن، لم تكن تلك المراكز، يتوفر على الإمكانيات اللازمة، . مشاكل صحية، خاصة بالجهاز الهضمي

 للحياة اليومية

...............................................................................................  
1- J.Elmoudjahid. Le président Boudiaf à FR3. Assainir, c’est dire la véritée au peuple. 2 

Mars 1992.p24.APS.   
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    ":الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قرار حل  -3
بتصريحات، دلت على " المجلس الأعلى للدولة"في الشهر الأول من رئاسته لـ" محمد بوضياف"أدلى 

  .و حلها" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عدم نيته في التعرض لـ

في حديث مشترك بين التلفزيون  1992ييه فيفر 03حيث صرح ستة أيام، قبل قرار الحل، أي يوم 

حزب معترف "في نظره هي" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الجزائري       و تلفزيون الشرق الأوسط، أن 
أقاويل، حول حل و إن كانت هناك  .و لا يمكن التراجع عن هذا الاعتراف     به ككل الأحزاب

تحترم قواعد اللعبة مطالبة بالمقابل أن " قاذالجبهة الإسلامية للإن"لكن .. محتمل لهذا الحزب
 1"، و تجنب السعي للقضاء  على الديمقراطية باسم الديمقراطيةالديمقراطية

التزمت الأحزاب السياسية ما إذا  حالة،في  ليست خطرا على الوطن الديمقراطية،"كما أضاف أن 
دين، و القيم الوطنية، و أماكن و بعدم استعمال ال، بعدم اللجوء، إلى العنف الجسدي أو اللفظي

من هذه الفكرة الأخيرة، إنطلق أصحاب القرار  الذين وجدوا فيها، مفتاح  2"العبادة، و المباني العمومية

هذا المفتاح الذي يتمثل، في ضرب الجبهة في الصميم، من خلال قطع الشريان             . الحل، لحل الجبهة

 . شعبيتها، و هي المساجد  و أئمتها، ذوي الشعبيىة الكبيرةالذي يربطها بمناضليها، و يوسع 

 .انتزعتها منذ تأسيسهاالتي  الشرعية الشعبية،" الجبهة"قيمة خاصة و أن الحكومة، كانت تعي جيدا، 
يُعد هذا الحزب، رقما ضخما                : "حيث قال" سيد احمد غزالي"رئيس الحكومة  أكد هذا،

يريدون الاستيلاء  على الحكم           ، و عج فيه رجاله، الذين يرفضون التدرجلكن المز في الحساب
سيمس كل هيئة، ترفض قواعد اللعبة الديمقراطية و " الحلبأن  هددلكنه  .3"و ليس المشاركة فيه

 اعتبر تهديده هذا تمهيدا، لتنفيذ فكرة، استفزاز هذا الحزب الكبير، و دفع 4"كل من لا يحترم القانون

سيد احمد " شارةبدليل إ. مناضليه، إلى ارتكاب أخطاء، تعطي للحكومة، حجة قانونية لحله مهائيا

أن الاضطرابات و العمليات التي  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" ملفإلى ثقل  أثناء ندوة صحفية" غزالي
من، قام بها ضد عناصر الأ، )يعد قراري منع الصلاة خارج المساجدو استبدال الأئمة(تمت مؤخرا 

 ...................................................................................................... 5"مناضلي الجبهة
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إلى إصدار - أمام القمع و الإعتقال، الذي مورس عليهم -نجح رئيس الحكومة في دفع قادة الجبهة

كما نجنح في إخراج القاعدة -كما أشرنا سابقا-البيانات       و القتاوى و النداءات، الداعية للجهات

من ثم يكون، قد قدم لوزارة الداخلية، حجة في . شتباك، مع قوات الأمنإلى الشوارع للإحتجاج و الإ

  .                  طبق من ذهب، لتبدأ أين انتهت الحكومة

و التي أحبكت الحكومة سيناريوهاتها                1992فيراير  7إثر الاضطرابات، التي وقعت في البلاد، منذ 

   1992جانفي  09يوم " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" ضد ،دعوى قضائيةرفعت لوزارة الداخلية،

  :بمجموعة من الحجج القانونية
  . و تعرقل المؤسسات الوطنية، تهدد النظام العام، ضلوع الجبهة، في أعمال تخريبية  -1

.           الوطن مناطقمن  العديد، في المدني المساس الخطير و المتكرر، بأمن المواطنين و السلم -2

   :اتفقت إثر ذلك، الهيئات الأربعة في السلطة و 

يوم الأحد             " المجلس الاستشاري الوطني"و "المجلس الدستوري"و "الحكومة"و " المجلس الأعلى للدولة"

"           الجبهة الإسلامية للإنقاذ"و حل " إعلان حالة الطوارئ: على اتخاذ قرارين مهمين  1992فيفري  9

إلى الأبد، و لاستتباب - الذي يعرقل مشاريعم السياسية و المصلحية-نهاء وجود الحزب و ذلك  لإ

  .     الأمن               و سير حياة المواطن، بصفة عادية

مباشرة بعد الإعلان، " محمد بوضياف"، على القرارين، ثم توجه "المجلس الأعلى للدولة"صادق رئيس

  .ة أخرى ليس لها صلة بالجبهةمركزا على قضي. عنهما بخطاب للأمة

  :تجدث عن قضية الفساد، لهدفين

  عدم الحديث عن حل الجبهة، يعني التقليل من شأنها، كجزب له وزنه السياسي في البلاد-1

الحديث عن قضية الفساد، لاسترجاع الثقة الضائعة، بين الشعب و الدولة، من الناحية الإقتصادية -2

  .ا، لصالح الجبهةخاصة بالنسبة للذين لم يصوتو

...............................................................................................  

كانت المرة الأولى في تاريخ الجزائر، التي  -12ص.389ع .1992فيفرييه 13الخميس  .الفيس و حالة الطوارئ.الخبر. ج-1

كن حالة الحصار، فقد تم اللجوء إليها مرتين، الأولى كانت في شهر ل. يتم فيها الإعلان، عن حالة الطوارئ

لمدة أربعة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أثناء الإضراب السياسي لـ 1991جوان  05لمدة أسبوع و الثانية في  1988أكتوبر

لمدة معينة بعد استشارة الهيئات  يقررها رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة لذلك أو لحالة حصار:  حالة الطوارئ. أشهر

  المذكورة سابقا
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كما ركز، رئيس المجلس الأعلى، على تأكيد عزمه، على معاقبة و محاكمة، أولائك الذين اختلسوا، و 

زوروا  و خربوا، مؤسسات الدولة، محملا العدالة مسؤوليتها الكاملة، في اتخاذ الإجراءات الضرورية، و 

عالة ضد هؤلاء، حتى يضع الشعب حدا لتشككه في مصداقية هذه المؤسسات، اللازمة            و الف

محمد " يع لم. لإعادة الثقة          إلى النفوس، في غياب متابعة كل من امتدت يده إلى حقوق غيره

  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حل  ، أنه بتوقيعه       على قرار"بوضياف
حقوق سوف يفتقدها، . و حقه في الأمن و اٌستقرار-بنفسهبداية -قد سلب حق الشعب في الحياة 

سنوات طويلة، بسبب مثل ذلك القرار الصعب الذي حملته مسؤوليية إمضائه، الأيدي الخفية في البلاد، 

   . التي قضت عليه، بعد أن أنجز المهمة التي أتوا به من أجلها، على أكمل وجه
كما . التابعة لها 2"في مداهمة و غلق، كل المقرات -هةالجب حلبشأن  1"المحكمة قرارقبل صدور و  

  .و الثقافية و المهنية،  التي كان يشتبه في ولائها للجبهة، قامت بحل الجمعيات الاجتماعية
و رابطة للطلبة                  " رابطة الأدب الإسلامي"حلتكما  3"النقابة الإسلامية للعمل"كما حلت أيضا 

  "الإرشاد الإصلاح"و "انالفرق"و جمعيتا 
...............................................................................................  

تبعا لمخافات القانون المتكررة  التي ارتكبتها الجمعية ذات "جاء فيه أنه  1992 فبراير 09أصدرت بذلك وزارة الداخلية، بيانا نشر يوم 

قررت السلطات العمومية، تطبيق ضدها، إجراء التوقيف و الحل المنصوص عليه  في " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"اسي المسماةالطابع السي

كما أوضح " و المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 1989جويلية  5المؤرخ في  11-  89من القانون رقم  35و34و33المواد 

أصبح جليا، بأن الجمعية ذات الطابع السياسي المذكورة، تسعى بواسطة أعمال مخربة، إلى تحقيق " البيان، أن ذلك الإجراء، أتي بعد أن

لكن الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر لم  تصدر الحكم ، إلا يوم الأحد " أهداف، تهدد بشكل خطير النظام العمومي، و مؤسسات الدولة

من القانون  33.34.36طبقا للمواد   1992مارس  04زائر يوم الثلاثاء ليؤكد الحكم، من قبل مجلس قضاء الج 1992مارس  02

 1992أفريل  13و المحكة العليا في . المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 1989جويلية  5المؤرخ               في  11-89رقم 

  .كم بالحلمن الناحية القانونية، يبقى  الحزب  و نشاطاته شرعيا ، إلى غاية صدور الح -.

  بالجزائر العاصمة   و الثاني يوجد بشارع حماني     " خليفة بوخالفة"غلق مقرين تابعين للجبهة الإسلامية الأول كائن بشارع-2

 .لم يكن معترف بها رسميا كتنظيم. 1991أكتوبر  15يوم " النقابة الإسلامية للعمل"أسست -3

و أمرت " رايس حميدو"مقر النقابة الكائن بالشارع الرئيسي لبلدية  1992ه فيفريي 04حاصرت قوات حفظ الأمن يوم الثلاثاء  

  . 1ص.386ع  1992فيفرييه 10.حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ.الخبر.ج.  الأشخاص الموجودين بالمقر بإخلائه  تطبيقا لقرار الوالي
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 التابعة المحلات، كل اعحملة غلق و استرجالسلطة  واصلت"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ـلمحو آثار 

مقرات )  1992فيفرييه  12الأربعاء ( قوات الأمن داهمتحيث . التراب الوطني كاملللحزب، في 
و غلق مقراتها ومسح " النقابة الاسلامية للعمل"و"تبسة"، في ولاية المكتب الولائي و المكتب البلدي

قطع خطوط الهاتف و و . لوثائقاو  حجز كل التجهيزاتو  .التسميات، المكتوبة على واجهاتها
  مناضل  150عتقال و ا .الفاكس

بتلك العملية، تكون السلطة، سياسة قد مارست سياسة، تصفية جيوب الحزب، و استئصاله من 

، يوم  الحكم فيه رسميا ، الصادر"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لم يكن قرار، حل.                   جذوره
   1992مارس  2

و لا غلق مقراتها، و اعتقال قادتها و مناضليها، كافيا، للقضاء على .شهر من الشرعية 29بعد أي 

بل زاد من شعبيته محليا و عالميا من جهة و كان تصرف . وجوده، و استئصاله من الساحة السياسية

  .السلطة، بداية لمأسات، دفع ثمنها شعب بأكمله

" الجبهة الإسلامية للإنقاد"حيث اعتبرت أن ". مية الحرةمنظمة الجزائر الثورية الإسلا"أكدت هذا الرأي 

أثبت  تأييد شعب مسلم، رغم قرار العدالة بحله، لأنه يستمد مبرر بقائه، من، حزب سياسي شرعي
قدرته على الوقوف، في وجه من حطم كبرياء الأمة الجزائرية المسلمة و استخف بإرادتها، في بناء 

 1"نفسها بنفسها

ّ هيئة التضامن                " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لة، و كرد فعل، على قرار حلبعد ساعات قلي تأسست

حيث ". أحمد سحنون"الشيخ "الحركة الإسلامية في الجزائر"تحت إشراف، الأب الروحي لـ"الاسلامي

رئيس " مدأحمد بن مح"و " حركة الأمة"من " كيوان"و " بن خدة"من إمضائه، إلى جانب  1"أصدر بيانا

  :، معتبرا أن"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فندد البيان، بإجراء حل" الجزائر المسلمة المعاصرة"حزب 

حقيقة اجتماعية، أكثر من كونها كيانا " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"اعتبر -2 القرار منافيا للشرعية -1

  2"إداريا

  3"ستقرار البلاد و أمنهاقداسة الحريات العامة، و يتعارض مع ا"يمس القرار  -3

      .............................................................................................  
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تصرف السلطة فحسب، بل انتقد الحركة الإسلامية، التي كان دائما يدعوها إلى الوحدة، مثيرا عدة نقاط " أحمد سحنون"لم ينتقد الشيخ

  :مهمة

، بين الأحزاب الإسلامية، من خلال الإلحاح المستمر، للم شمل كل التيارات الشورىندد بغياب -1

  . ا لها لقادة الجبهة، و همشوها، أثناء تأسيس الجبهةدعوة تصد. الإسلامية الجزائرية

  . أرجع مصدركل الانقسامات، إلى ممارسات إقصاء الأفكار و الآراء -2

فالعمل السياسي الاسلامي . عبادة الشخصية و الزعامة، بسبب سوء فهم روح رسالة الإسلام -3

ن يضبط برامجه و ممارساته السياسية مطالب بتقديم قدوة حسنة جديدة، في أسلوب ممارسة السياسة و أ

  .  بالضوابط               و المضامين الاسلامية
، أسلوب عملها، إنطلاقا من المعطيات، التي أبرزتها التغيرات              "الحركة الإسلامية"لذلك ينبغي، أن تغيير  

  .          1"في طبيعة النظام السياسي، و السلطة الحاكمة

من الطبيعي، أن يثور حزب الإنقاذ، حين صودر فوزه بحرمانه   "أنه " أحمد سحنون"الشيخ كما اعتبر
  . 2"فضلا عن اعتقال قادته الشرعيين. مقعدا برلمانيا و إيقاف المسار الانتخابي 188من 

           الاعتداء"جراء . ثورة مناضلي الجبهة على قرار الحل" منظمة الجزائر الثورية الإسلامية الحرة"أيدت 
"           المجلس الأعلى للدولة"معتبرا أن   3"على حقهم،  الذي ولد شعورا فظيعا، بالظلم و السخط

إذا كان هناك، من يجب أن يحل و يرحل، فهي السلطة غير : "هو الذي يجب أن يرحل، قائلا
القمع الوحشي و  فضلت منطق القوة، وو  المتنازعة الأطرافمع  تتحاور،أن  رفضت، التي الشرعية

كل شئ كان مدبرا و ، بأن يعطي الانطباع القويمما . مستقل الملاحقات البهلوانية، ضد رعايا بلد
 4" لإلغاء حزب الإنقاذ، من الخريطة السياسية الجزائرية، الجزائري مدروسا  في غياب الشعب

...............................................................................................

  12ص.408ع.1992مارس  07السبت .بعد قرار حل الفيس.الخبر.ج- 3-4- 1-2 .
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   :و بياناتها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قرارات 

 "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قرارات :  أولا
  : في الخارج" للإنقاذ الإسلاميةلجبهة "تعيين الوفد البرلماني لـ-1

تنفاذ كل المحاولات السلمية، التي قامت بها، قيادة الجبهة داخل الجزائر، فكر هؤلاء في الاستنجاد بعد اس

، إيفاد وفد  "خلية الأزمة"حيث قررت الإدارة السرية للجبهة . بالرأي العالمي الأوروبي و الأمريكي

عبد "أكد .  شريعية الملغاةيشكله البرلمانيون، الذين تم انتخابهم في الدور الأول، من الانتخابات الت

 1"فكرة إرسال، وفد من برلماني الجبهة إلى الخارج، كانت قد أقرت قبل الانقلاب:" أن " الكريم غماتي

أي في نفس  1992مارس   4، في "خلية الأزمة"لكنها لم  تجسد، إلا بعد إلغاء المسار الانتخابي، من قبل 

  ".للإنقاذ الإسلاميةالجبهة "ر حلاليوم، الذي أصدرت فيه، محكمة الجزائر قرا

)                  طبيب من قسنطينة" (شريف لحرش: "حيث عين ثلاثة من المنتخبين، في الانتخابات التشريعية هم

 " السعيد الهلالي"و ).مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية" (أنور هدام"من تلمسان 2"أنور هدام"كرئيس للوفد، و

كلف هؤلاء، بالاتصال بالبرلمانيين الأوروبيين، و الجمعيات غير . في الخارج قرارللاست. من باتنة

أرسلت : "بقوله " خلية الأزمة"عضو " عبد الكريم غماتي"أكد هذا . الإنسانالحكومية المكلفة بحقوق 

تركز و طلبت منه، أن ي. رسالة من الخلية، تحدد قواعد العمل التي يجب  أن يتبعها"أنور هدام"للأخ  

  .عمل البعثة البرلمانية   على إجراء لقاءات مع البرلمانيين و على شرح انتهاكات حقوق الانسان

لم يكلفوا بتمثيل الجبهة سياسيا، لأن ذلك، يعتمد على المسؤولين السياسيين للجبهة، و يتم بقرار   "و 

بعد خلاف يحدث ". اجعلي بن ح"و " عباسي مدني"من مجلس الشورى الوطني أو بقرار من الشيخين 

يصل الثلاثة   . الدخول إلى الجزائر فيتم اعتقاله" شريف لحرش"بين المبعوثين الثلاث، قرر رئيسه الطبيب 

جعفر هواريّ إطار في "و "موسى كراوش"حيث تكفل بهم . إلى باريس و يحضون بحسن الاستقبال

و منحتهم . بصفة سرية"الاسلامية للإنقاذالجبهة "التابعة لـ "FAFالإخوة الجزائريين في فرنسا "جمعية 

قام هؤلاء بجولات، في العديد من المناطق . السلطات الفرنسية التأشيرة،  و بطاقات الإقامة بسهولة

الفدرالية الوطنية الفرنسية لمسلمي فرنسا "الفرنسية، فنشطوا مهراجانات في كل مكان تقريبا، بدعم من

FNMF             " يوسف  دانيال"برئاسة

   ................................................................."لوكلرك
من الإنقاذ .نقلا عن كميل الطويل الحركة الإسلامية المسلحة   في الجزائر. 1998في بروكسيل مايو " عبد الكريم غماتي"لقاء خاص لكميل الطويل مع-1-2

   95ص . بيروت، ردار النهار للنش. 1998. 1ط. إلى الجماعة
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   1992تنظيم مظاهرات، بعد توقيف المسار الانتخابي، خلال شهر فيفري سنة ، FAF حاولت جمعية

  .لكن السلطات الفرنسية لم تسرح لها بذلك" فرنسا"بـ" الجبهة الاسلامية للإنقاذ"لصالح 

نهاية شهر مارس " ائراحترام اختيار الشعب في الجز"بتنظيم ندوة حول " دانيال يوسف لوكلرك"فاكتفى 

    1992مارس  29في  ANTONYكما أقيم مهرجان بالحي الجامعي . 1992

 UOIFاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا "أن تحصل على دعم من قبل  FAF  كما استطاعت الجمعية

"             نقاذالجبهة الاسلامية للإ"حيث لعبت الشبكات التابعة لـ. جمعية محلية 150التي كانت تجمع أكثر من 

.    في الخارج، دورا فعالا، في استقبال مناضلي الجبهة الهاربين من الجزائر، و تقديم الإقامة و الهوية المزورة

  . كما عملت على مد الجماعات المسلحة بالسلاح

فاشتغلت في تهريب المخدرات و ". فرنسا"، في المناطق الأربعة لـشبكاتهاFNMF زرعت جمعية  

لحة      و جمع التبرعات، لصالح الجماعات المسلحة في الجزائر بعد عملية، قتل الرعايا الفرنسيين الأس

رئيس " شارل باسكوا"الأوائل                         في الجزائر، على يد جماعات المسلحةاكتشف 

لممارسات ، قد تأخرت في وضع حد، "فرنسا"أن                  -آن ذاك-الحكومة الفرنسية 

فشنت الحكومة الفرنسية حينها، .إلى الجزائر"              فرنسا"الجمعيات التي تدعم الإرهاب من 

حملات تفتيش للجمعيات الإسلامية، فعثرت على أسلحة              و مخدرات و وثائق مزورة، و 

  . تجنيد للشباب من أجل الجهاد

أنور "لمكتب التنفيذي، و مجلس الشورى لكل من وجهت انتقادات كثيرة، من قبل بعض أعضاء ا

، لقرر المجلس، إيفاد وفد آخر إلى الخارج 4"فاجتمع مجلس  الشورى". السعيد الهلالي"و "    هدام

  : تكون الوفد من، لتمثيل الجبهة سياسيا، هذه المرة، بدلا من البعثة البرلمانية الأولى

علي بن "و "عباسي مدني"عد رسالة، بعث بها إلى الشيخين كلف ب" ألمانيا"المفيم بـ " رابح كبير" -1

  .  فكلفاه بالمهمة في رسالة ردا على رسالته لهم" حاج

  " بلجيكا"المفيم بـ" أحمد زاوي"و "عبدي نعوي"و-2

الذين تم "  العربي النوي"و ) مقيم بألمانيا) ( 1992مارس  19بعد إطلاق صراحه في  "(عبد الكريم غماتي" -3

" عبد الرزاق رجام"من قبل  -مباشرة بعد وصول الوفد إلى الخارج - قرار تكليفهما بالمهمةأمضاه 

  . تصرفاته الفردية -في نفس الوقت-الذي واصل" خلية الأزمة"بحكم ترأسه لـ
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الجبهة الإسلامية "بيانا، يطلب فيه من المناضلين، إعادة بعث  1992مارس  10حيث  أصدر في  

  . 1"مات، سياسية سريةفي شكل تنظي" للإنقاذ

كما أطلق نداءات، من شأنها أن تعرقل، المبادرات السلمية التي يقوم بها رفاقه في الخارج، لتحسين 

التي -في الصحيفة السرية  1992أفريل  20حيث ضمن رسالة نشرت في . صورة الجبهة في الخارج

لكن . ة، تناشدهم بحمل السلاحنداءات، إلى المجموعات المسلح - "محمد السعيد"يشرف عليها بمعية 

شككوا في صحة الرسالة، لأنها لم تكن تحمل " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أعضاء                  

  2"توقيعا

حيث استعملت في تلك المواجهات ".باتنة"إستجاب المناضلون للنداء في الكثير من الولايات، كمدينة 

  . و أسلحة نارية و مختلف أنواع القذائف"مولوتوف"ل الحجارة، و كرات و قضبان حديدية، و قناب

"                    الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لقد فتحت :"السلطة مسئولية الأحداث، قائلا" بن عزوز زبدة"فحمٌل 

    باب الحوار، لكن السلطة ردت بالعنف، فكان ذلك سببا دفع بالشعب، لأن يلجأ  إلى وسائل أخرى               

  3 "غير الحوار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

.......................................................................  
ص  .بيروت، دار النهار للنشر. 1998. 1ط. من الإنقاذ إلى الجماعة.الحركة الإسلامية المسلحة  في الجزائر كميل الطويل -3 - 1-2
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  : IEE في الخارج" لجبهة الاسلامية للإنقاذا"الهيئة التنفيذية لـ تأسيس-2

الأشخاص الثلاثة، الذين لعبوا دورا هاما      " عبد االله أنس"و " قاسم تاجوري"و " قمرا الدين خربان"بعتبر

  ".تيرانا"في الخارج بمدينة " الجبهة الاسلامية للانقاذا"لعقد مؤتمر لقيادي 

عن خلفيات " كميل الطويل"إلى الكاتب  -"تيرانا" أحد مهندسي، لقاء-"قمرا الدين خربان"تحدث  

كانت اتصالات كثيرة، تتم معنا من الداخل، تحثنا على توحيد : "حيث قال" الهيئة "الاجتماع وتأسيس 

وفي الحقيقة، لم يكن للجبهة خارج الجزائر، موقف واضح، حيال ما يحدث        . الكلمة ورص الصف 

إذ كان بعض الأخوة في الخارج، يقفون موقفا معارضا، . لهيئة في الداخل، حتى تاريخ تأسيس ا

قلنا أنه . للعمليات الجهادية، والدفاع عن النفس والمقاومة ، على رغم أن الناس، كانت تقتل كل يوم 

  1"لا يمكن                   أن تكون لنا أية صلة، مع من لا يؤمن أولا، بحق الدفاغ عن النفس

  2"ع بعضهم على تغيير موقفهم، الذي كان يؤيد حق الشعب، في الدفاع عن نفسهكما تمكن من إقنا

إتفقت وإياه، على ضرورة رص ". رابح كبير"كنا من الذين اتصلوا بالأخ " قاسم تاجوري"،"قال

الصف وتوحيد الكلمة، وتحديد الاشخاص، الذين يمكن أن يشاركوا، في تأسيس الهيئة  لكن بعد اتفاقنا 

بعد ذلك، انتظرنا شهرا، ثم شهرين، في انتظار " . المانيا"تم وضعه في السجن في         هذا      

. لكن الوضع كان غير واضح ، إذ كان من الممكن، أن يبقى في السجن، فترة طويلة . إطلاق سراحه 

   3"فقلنا لنكمل ما اتفقنا عليه فاتصلنا بالاخوة من محيطه،  في مدينة تيرانا وأسسنا الهيئة

   ":تيرانا"بـــــــــالاجتماع التأسيسي 

في الخارج، والعمل على توحيد كفاءاتها " الجبهة الاسلامية للإنقاذ"هدف الاجتماع، إلى جمع شمل 

  . وتوظيفها في الميدان، من أجل ضمان الفعالية والاستمرار

  . 1993في فيفري " فرنسا"تجدر الإشارة إلى أنه، قد عقد اجتماع أول، في 

" عبد االله أنس"الملقب بـ" بونوة بوجمعة"و " عبدالباقي صحرواي"الاجتماع التأسيسي، الشيخ م ض 

مراد "و " قمر الدين خربان"و " أنور هدام"و )كاتبا للجلسة" (أحمد الزاوي"والشيخ ) رئيسأ للجلسة(

مسير "نظير"الملقب بالشيخ  -"حسين عبد الرحيم"، و"نورالدين أحمد"و " جعفر الهراري"و" دفينة

  .................................................... 4...."يشير"و   SITالنقابة الإسلامية للعمل "
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حددت الجلسة التي إفتتحها           ". تيرانا"، في مدينة 1993أوت  29عقد الاجتماع التأسيسي يوم  

  :بخمسة محاور هي " قي صحروايعبدالبا"الشيخ 

تحديد المسؤوليات  - 4هيكلة الجهة في الخارج   -3تعريف الجبهة   - 2جدول الاعمال - 1 

 . ملاحظات وتعليقات - 5والصلاحيات    

و " السعيد الهلالي"و " العربي النوي"و " موسى كر واش"، و " مراد دفينة"كما شارك في الاجتماع 

قمرا "و " عبدالكريم غماتي"و " عبد الباقي صحرواي"، و " عبداالله أنس"ـالملقب ب" بونوة بوجمعة"

لكنه أوكل للحاضرين في الاجتماع الأول، مهمة " أنور هدام"و تغيب عن الاجتماع "    لدين خربان

  .تبليغ الباقين، آراءه وأفكاره

   :المشكلة الهيئة التنفيذيةالتيارات  -3

"                الجبهة الاسلامية للانقاذا"وصعوبة الاتصال بين قواعد  1993سنة  أدت ضربات قوات الأمن،

  : فانقسمت  إلى تيارات عدة، كان أبرزها ثلاث تيارات . إلى حدوث شروخ بين تياراتها

عبد االرزاق "إلى جانب " محمد السعيد"يقود التيار فى الداخل الشيخ  :  تيار الجـــــزأرة-1

الجبهة "، على الواجهة الشرعية لـ"الجزارة"سيظهر تيار ". يوسف بوبراس"و                "رجام

خاصة بعد اعتقال، أغلب " خلية الأزمة"و " المكتب الوطني المؤقت"، من خلال "الاسلامية للانقاذ

 . اعضاءها، أو لجوثهم الى الخارج 

التي يمثلها عدد من المرشحين  امتدادا في الخارج، في أوساط البعثة البرلمانية،" لجزارة"لـ كما كان  

  ." أحمد الزاوي"و "السعيد الهلالي"و" أنور هدام"في الانتخابات التشريعية الملغاة، مثل  " الانقاذيين"

الجبهة الاسلامية للجهاد "جناحا مسلحا، يضم عدة جماعات مسلحة ، أبرزها " لجزارة"كان لتيار 

و غيرهم، في " الجزارة"كان الكثير من أعضاء تيار  ).ساسينشط على مستوى العاصمة بشكل أ( 1"المسلح فدا

، يعتبرون أنفسهم "أحمد بن عيشة"وفي غربها مثل " مصطفى كبير"و " مدني مزراق"شرق الجزائر مثل 

  2"إلى التيار الجهادي"  الانقاذيين"من أقرب           -في البداية-

  

.............................................................................................................................  
  . الخ ..تخصص، في اغتيال المثقفين  من جامعيين  و كتاب و أطباء و فنانين  1993المؤسس منذ مارس "  الفدا"نمظيم  -1
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عبدالقادر "و )  1991مجمد العضوية في الجبهة منذ مؤتمر باتنة جويليا  "(لوفيالسعيد مخ"يقوده  :التيار الجهادي-2

لم يكن اعضاء التيار الجهادي، على اتفاق كامل، مع بقية تيارات الجبهة                  ."عزالدين باعة"و"  شبوطي

كما لم يكن   .لها رغم تأييده" عبدالقادر شبوطي"على الرغم من عدم انتماء بعضهم عضويا إليها، مثل 

 ساعة إلغا، الانتخابات  " الجبهة الاسلامية للانقاذا"أعضاء التيار الجهادي، مسؤولين في

إلا أن التيار، كان يمثل شريحة، لا بأس بها من الجبهة ء خصوصا من شبابها التواقين، للانخراظ في جماعة 

عبدالباقي "و " قمرا لدين خربان"مثل كما كان له عناصر تمثله في الخارج . مسلحة، لمقاتلة الحكم 

 ". فرنسا"، الذي كان يقيم بـ"الجبهة الاسلامية للانقاذ"العضو المؤسس لـ" صحراوي

  MIAحركة الدولة الاسلامية "تواجد التيار الجهادي في الميدان، أي في ساحة العمليات المسلحة، عبر 

 ."عزالدين باعة"و" عبدالقادر شبوطي"بالاشتراك مع " السعيد مخلوفي"التي قادها"         

في تلك الفترة      : "-"الهيئة التنفيذية"الذي شارك في الجهود، التي بذلت لتأسيس  -"عبد الله أنس"قال 

  . وإطاراتها، قد تشتت بين سجين و لاجئ  وفار " الجبهة الاسلامية للإنقاذ"كانت قيادات 

.                بدأ ذلك يظهر على الأرض . اهها الداخليوانعكست هذه الصورة على بنية الجبهة، و اتج

" رابح كبير"، وأن "الجزارة"وتيار " محمد السعيد"محسوب على الشيخ " أنور هدام"فهناك من يقول أن 

محسوب            " عبد الباقي صحراوي"و " قمرالدين خربان"و " السعيد مخلوفي"محسوب على تيار آخر وأن 

لذلك فكٌرنا في عقد اجتماع، لإزالة الخلافات، بسبب ظهور التكتلات المختلفة . على تيار ثالث

  . و إصرارهم المبكر، على العمل المسلح MEI"2 حركة الدولة الاسلامية "و"الجزارة"مثل

يخلف "مثل " خلية الأزمة"حيث رأى، بعض الباحثين أن بعضا من هؤلاء، الذين كانوا أعضاء في

بضواحي  1992قد اجتمعوا فعلا، أواخر شهر جوان "  عبد الرجيم حسين"و  "            شراطي

مجموعة  و"موح ليقي"الملقب بـ" مجمد علال"مع مجموعة  3"حيث جرت أولى الاتصالات. العاصمة

  " MEIالحركة من أجل الدولة الإسلامية "كما قاموا باتصالات مع  قادة " عبد الحق لعيادة"

، و أحيانا أخرى مع قادة مجموعة "عاشور تواتي"و "عزالدين باعة"و " فيالسعيد مخلو"حيث تمت مع

و " قسنطينة"و مجموعة في " ابراهيم ميهوبي"و "عمر العزير"المسلحة المستقلة، أمثال "الأربعاء"

و " بن عايشة"الممثل الشخصي لـ 4"محمد قندوزي"شخصيات  في الغرب الجزائري، أمثال 

   .............".شنوف"

       1992تم اعتقاله في جوبلية   -4  135ص . كميل الطويل مصدر سابق-2- 1



www.manaraa.com

 

، لكن المشروع يتعثر "الجيش الإسلامي للإنقاذ"مشروع تأسيس " خلية الأزمة"فعرضت عليمهم 

 .لأسباب سنتعرض لها في حينها

ولة بعد حل  بعد حملة الإعنقالات، التي شنتها الد - أخذت الشخصيات، التي فرت إلى خارج الجزائر

في الفترة الأخيرة من سنة " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أخذت تتكلم باسم -"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

على إدارة  -في تلك الفترة-"التيار الجهادي"حيث سيطر.كيفما شاءت، و بدون إذن القادة  1992

هدامة من إمضائه، لا يستمد  يصدر منشورات 2"محمد السعيد"فها هو . التابعة لها 1"وسائل الإعلام

عبد "وزعها انطلاقا من مخبئه السري، بالتعاون مع ". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"محتواها شرعيته من 

و رئيس مكتب المعلومات، يساعدهما في ذلك " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عضو في " الرزاق رجام

و " منبر الجمعة"، صحيفتين سميت الأولى بـكما أصدر هؤلاء. خبير  في فنوم الدعاية" يخلف شراطي"

    1992شرعا في بثها، شهر أوت ، "عظة الوفاء"سميت بـو أقاما محطة إذاعية "النفير"الثانية بـ

، بواسطة وسائل الإعلام تلك، ريط الصلة بينهم، و بين الجماعات المسلحة، في كامل هؤلاء استطاع

تبث الخطب الدينية                   -الاسم الذي اشتهرت به المحطة-"راديوفا"كانت إذاعة حيث . التراب الوطني

و البيانات، و تقارير عن العمليات، التي تقوم بها الجماعات المسلحة، حتى أصبح في وقت من الأوقات    

  3"نفسها" الجماعات المسلحة"يعتقد، أنها أصبحت لسان حال 

"       محمد السعيد"بالخارج، و المشرفين على وسائل الإعلام ، أمثال فحدث خلاف، بين هؤلاء المقيمين 

حول شرعية المضمون الإعلامي، المنسوب                  " يخلف شراطي"و " عبد الرزاق رجام"و 

  ."منبر الجمعة" أنكر هؤلاء، ارتباط الجبهة، بتلك الوسائل كصحيفة"إذ " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"إلى 

إبعاد نفسيهما، عن الآراء المريبة، المرتبطة بقضية "يرغبان في  "أنور هدام"و " رابح كبير"حيث كان 

"                  محمد السعيد"التي تدعوا إليها، تلك الوسائل الإعلامية، التي يديرها  4"النضال المسلح، ضد السلطة

  5"رة الجبهة في الخارج، حتى يبرئانها قدر المستطاعلأن الرجلين، كانا مهتمين بتحسين صو. و من معه

..............................................................................................  
  " MIAالحركة الإسلامية المسلحة "تابعة لـ" صوت الجبهة"و " نور الصباح"صحيفتي  -1

 .نا، بسبب منشورات من إمضائهحكمت عليه المحكمة، بعشر سنوات سج-2

. عادل خير االله. ترجمة د. الجذور التاريخية و السياسية لصعود الحرآة  الإسلامية. التحدي الإسلامي في الجزائر.مايكل ويليس-4 - 3

  شرآة
  360.   361ص  بيروت 1999. المطبوعات للتوزيع و النشر 
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بإمكانية إقناع النظام، بالتفاوض مع الجبهة، و الإعلانات                  " رابح كبير"يزال يراود  كان الأمل، ما

التي تبثها وسائل الإعلام، عن عنف الإسلاميين، قد يقضي على ذلك الأمل و الجهود التي يقوم بها 

  .   هؤلاء السياسيين

ائمة، خارجيا و داخليا، بين الشخصيات كشف ذلك، عن الخلاف القائم، و عن حدة التراعات الق

ضرورة ممارسة العنف ضد النظام، أو التمسك : أولا: حول" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المهمة  في 

  من له الحق، في الحديث باسم الجبهة؟  حول :بالحوار السياسي    ثانيا

" البليدة"ن أصدره من سجن ليحسم الخلاف في الأمر الثاني، من خلال بيا" عباسي مدني"فجاء تصريح 

من الآن فصاعدا،  لسان حال الجبهة الوحيد، المعترف     " رابح كبير"من المستوجب أن يكون " قال فيه 

إصدار البيانات الرسمية للجبهة يتم توقيعها من قبله أيضا                  "و أضاف أن  1"به في الخارج

موقفه، إثر هذا القرار               " أنور هدام"فغير   2"قيع البياناتإلى الكف عن تو" عبد الرزاق رجام"داعيا 

"     محمد السعيد"و " عبد الرزاق رجام"فانضم إلى صف . تلك المكانة الجديدة" رابح كبير"الذي منح 

 ". رابح كبير"اللذين أبديا هما كذلك، استياءا كبيرا، من السلطة الجديدة، التي أسندت لـ 

لكنونهم يفضلون حلا وسطا مع النظام        " ألمانيا"و حلقاته في " رابح كبير"، "أنور هدام"نتقدحيث ا

  . 3"،  بمحاولة الهيمنة علبى الجبهة"كما اتهم أبناء عباسي مدني

 "واشنطن"إلى إصدار بيانات،شديدة اللهجة، من مقره بـ-بمساعدة أربعين ناشطا إسلاميا  -و عمد 

لم تكن الطريقة التي "التي انتهجتها المجموعات المسلجة) العنف(الطريقة "ه أن حيث اعتبر في بيان ل

الجماعات "كما قال أن  4"لكن هناك عددا من الناس يدعون إلى ذلك... وافقت  الجبهة على سلوكها

    5"الجماعات المسلحة، إخوة لنا في الإسلام و نفهم مشاعرهم.. المسلحة تؤيد خيار الشعب الحر

اللذان استمرا، في تكريس الصحف السرية و " محمد السعيد"و " عبد الرزاق رجام"في هذا الموقف كل من دعٌمه 

 .الإذاعة، داخل الجزائر، تدعيما لسلطتهما في البلاد

أنور "لكن الملاحظون المتتبعون، رأوا أن هؤلاء، قد اتبعوا، خطا مراوغا و غامضا، في موقفهم من العنف  حيث تنكٌر 

  ..............................لبياناته السابقة، التي اعترف فيها بتفهمه للعنف" هدام
1-Algerie le grant derappage p 385  

2-Algerie Actualite 23/3/93   
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ات لتعزيز شرعيته الشعبية، لدى الجماع"ربما كان الدافع إلى ذلك التحول في الموقف، هو السعي 

الذي اتبع في الأصل، الخط الذي كان               "رابح كبير"و السعي إلى نسف شرعية  1"المسلحة داخل الجزائر

لا مصلحة لنا، أن نرث "بعد ذلك " أنور هدام"حيث صرح. نفسه يؤمن به، في بداية الأمر" أنور هدام"

   2"بلادا مزقتها الحرب الأهلية

ريجيا، إلى العزلة السياسية داخل الجبهة، لأن خلافاته مع أنور د، يتجه تفقد وجد نفسه" رابح كبير"أما 

كانت تمثل شرخا كبيرا، بينه و بين شركاء سياسيين، " عبد الرزاق رجام"و " محمد السعيد"و " هدام

                  منهم الشيخ 3"ثمة شخصيات متزمتة في الجبهة، رفضت بشكل واضح سلطته الجديدة "لأن . قربيبين منه

غير شرعي، و  ليس مخولا للتكلم باسم " رابح كبير"أن"فرنسا"الذي أعلن من " عبد الباقي صحراوي"

 4"الجبهة

                 -نتيجة لتلك الخلافات و الصراعات-إذن" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"إنقسمت الإدارة السرية لـ

  .   الحفاظ على سمعة الحزبجناح سياسي سلمي، يهدف إلى– 1:      إلى جناحين

  .جناح عسكري، يفضل استرداد الحق، بقوة السلاح، يمثله التيار السلفي-  2                   

صعبت، مهمة فادة الجبهة            - اتخذتها السلطة، دون حساب عواقبها -ساهمت، قرارات عدة قاسية

ابي، و قرار منع الصلاة خارج المساحد، و انتهاء بدأ بتوقبف المسار الانتخ. في تهدئة قاعدتها الثائرة

، التي تشك السلطة، في تعاملها أو تعاطفها                6"و حل كل الجمعيات 5"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بحل

 7"قرار الحلأي بعد تلقبي  1992مارس  19يوم " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قادة أصدر حيث  .مع الجبهة

على المصلين الحاضرين، الذين قدروا                " الأرقم"تلوه بمسجد " عبد الرزاق رجام"من إمضاء  22بيان رقم 

، تمثل حالة و أمة، و دينا و تاريخا                 "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"جاء في البيان أن . شخص" آلاف 5"بـ

   8"و هي لن تموت

............................................................................................... 
       361ص .  مايكل مرجع سابق  2             362ص  . مرجع سابق. مايكل  1

               160ص . مرجع سابق.كميل الطويل-5- 3-4

   ".المسلمينو رابطة الطلبة " رابطة الأدب الإسلامي"و " النقابة الإسلامية للعمل"مثل  -6

 12إقرار حالة الطوارئ لمدة : الإعلان  الأول:الإعلان عن قرارين هامين اتخذتهما 1992فيفري  9أصدرت وزارة الداخلية يوم  -7

  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قرار حل الحزب الإسلامي :  الإعلان  الثاني.شهرا قابلة للتجديد
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حلها يعني، العودة إلى حكم السيف، و سيطرة طغمة من الحكام، سيسعون " ، أن "البيان"كما أضاف 

و هذا سيسفر، على نتائج لا يمكن التنبؤ بها، و عن تطورات خطيرة، ما ....وراء مصالحهم الشخصية

  1"دامت البلاد، ستبقى في قبصة زمرة، لا تحارم الشريعة و الإسلام

إثر معلوات وصلت - حيث قام . موعات المسلحة، إلى ضربات قاسية، من قبل الجيشكما تعرضت المج

                  2"أثناء انعقاد أكبر اجتماع" الزبربر"في جبال  1992ماي  20بعملية تمشيط كبيرة في  -إليه

عمل مع زعماء مختلف المجموعات المسلحة، قصد محاولة توحيد صفوف ال" عبد القادر شبوطي"لـ

و اكتشاف عدد كبير من الملاجئ و . أسفرت العملية على حيازة معدات لوجستيكية و أسلحة. المسلح

  .الذخائر المخزنة، من أدوية و مواد غذائية

ذلك الفشل، في نوحيد الصفوف، و تردد               " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"استغلت

" الجهاد"علان عن الجهاد المسلح، في احتضان، كل من يرغب في في الإ" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

 .  واضعين جانبا، قضية الشرعية و الأخلاق و السياسة. بمؤهل واحد، هو القدرة على حمل السلاح

السلطة، من الأخطار، التي ستنجم عن قاعدة الحزب                " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"رغم تحذيرات قادة 

يتخلصون، من تأثير  هؤلاء القادة، الذين يدعون إلى الإعتدال، إلا أن السلطة، مارست ضد عندما 

 . قمعالعدة أشكال من  -بعد حلها-" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قاعدة

إلى الضغط        -قد غررت بهم، و سلبت حقهم، بسبب إلغاء الانتخابات"فاعتبر هؤلاء، أن السلطة  

الجبهة الإسلامية "فعجز قادة 3"ة اللجوء إلى الكفاح المسلح، لبناء الدولة الإسلاميةعلى قيادتها، بحتمي

تدريجيا في السيطرة  على الراديكاليين و جنوحهم للعمل المسلح، إلى جانب ضغط المجموعات " للإنقاذ

ه نوع من التواصل، بين الأسلوب السياسي، الذي تبنا -نتيحة كل تلك القرارات–فحدث . المسلحة

، و بين الاختيار العسكري الذي تبنته  1992حتى عام " الجيهة الإسلامية للإنقاذ"القادة السياسيون في 

هكذا دخل الإسلاميون في حركة عنف، إعتقدوا أنها، السبيل الوحيد، الباقي . المجموعات المسلحة

. إلى تحقيق حلم إقامة الدولة الإسلامية لديهم للوصول

.................................................. 
عن العمل السياسي و " الهاشمي سحنوني"تم في الاجتماع، عزل  -2  1992مارس 19" عبد الرزاق رجام"من إمضاء   22بيان -1

ين حس"حسب اعترافات . يتوجه إلى النشاط التجاري،  ويتخصص    في الاستيراد و التصدير الذي " بن عزوز زبدة"و عزل  الديني   

و "الزبربر"حاضرين، في الاجتماع الأول السري بـأكد أنهما كانا حيث " هواري بومدين"أثناء محاكمته عن عملية مطار " عبد الرحيم
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 -في المستقبل-تحد كبير، لإثبات أنهم يواجهون" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أصبح القادة السياسيون في

  : فعانى الحزب من توترات.  ، في إطار السياسة السلمية"المجموعات المسلحة"قادرون على إشراك 

بين طموحات النخبة البلوتارية للحزب، و طموحاتها الثورية، التي حاولت إقناع القادة السياسيين                  -1

المسؤولية سياسيا، و اختيار العمل المسلح بصورة علنية، و إلا فقد الحزب  في الحزب، بضرورة تحملهم

  . مكانته، في عيون القاعدة المناضلة و المتعاطفة

  . و بين النخبة النظامية، و مواقفها المحافظة -2

.     أدت تلك الوضعية، إلى تعمق الهوة بين الفئتين، أو الاتجاهين، و بالتالي حدوث تمزق خطير في الحزب

  .  حيث لم تتمكن المعارضة الإسلامية، من كبح جماح غضب قاعدتها

  :أسس هؤلاء عدة صحف      

  "النفير"الصحيفة الثانية بـ -2   "منبر الجمعة"الصحيفة الأولى بـ -1
 " صوت الجبهة"الصحيف الرابعة  - 4"    نور الصباح"الصحيف الثالثة  -3

  " أوروبا"تصدران في "  MIA الحركة الإسلامية المسلحة"عتان لـالصحيفتان الثالثة و الرابعة، تاب

   :محطتين إذاعيتينكما أقاموا   

    1992شرعوا في بثها، شهر أوت  ،"عظة الوفاء"بإذاعة سميت الأولى،  -1

تبث الإذاعتان الخطب الدينية، و البيانات، و تقارير عن العمليات  "راديوفا"إذاعة  سميت الثانية، -2

حتى أصبح يعتقد، في وقت من الأوقات، أنها قد أسبحت . دانية، التي تقوم بها، الجماعات المسلحةالمي

 1"نفسها" الجماعات المسلحة"تمثل لسان حال 

، ريط الصلة بينهم و بين الجماعات المسلحة            "التيار الجهادي"، استطاع أعضاء بواسطة وسائل الإعلام

بين المشرفين   -خلال السنة الأولى على الأقل بعد حل الجبهة- فحدث خلاف . في كامل التراب الوطني

، و بين أعضاء التيار "يخلف شراطي"و "عبد الرزاق رجام"و "محمد السعيد"على وسائل الإعلام، أمثال 

  :حول نقطتين،"أنور هدام"و "رابح كبير"السياسي المقيمين بالخارج، منهم 

  الجبهة الإسلامية للإنقاذ"نسوب إلى شرعية المضمون الإعلامي، الم-1
   360- 361ص  . مرجع سابق. مايكل ويليس -1

منبر " ارتباط الجبهة، بتلك الصحف بمضمونها، كصحيفة ،"أنور هدام"و "رابح كبير"أنكر،"حيث 

مهتمين، بتحسين صورة الجبهة في الخارج، حتى يبرئانها كانا  - بحكم إقامتهم بالخارج-لأنهما  ".الجمعة
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إبعاد نفسيهما، عن الآراء المريبة المرتبطة بقضية النضال المسلح، ضد "فعملا على  1"قدر المستطاع

 . التي تدعوا إليها تلك الوسائل الإعلامية 2"السلطة

بأنه مازلات هناك إمكانية، لإقناع النظام بالتفاوض مع " رابح كبير"كان الأمل، ما يزال يراود  -2

علانات التي تبثها وسائل الإعلام، عن عنف الإسلاميين، قد تقضي على ذلك و الإ.           الجبهة

  .الأمل، و الجهود                  التي يقوم بها، هؤلاء السياسيين

هم لا ينتمون إلى أي تيار آخر، غير           . يضم الشريحة الأوسع من الانقاذين": جبهوي"تيار ال -3

  1"كان أنصار هذا التيار، ينشطون بشكل أساسي، في شرق الجزائر وغربها. ""الجبهة الاسلامية للانقاذ"

  .اختلف أنصار هذا التيار، مع التيارات الأخرى في المنهج

، في داخل الجزائر وخارجها      1993سنة " الجبهة الاسلامية للانقاذ"تجاذبت تلك التيارات،  مناضلي 

"                     الجماعة الاسلامية المسلحة" ظل تنامي، قوة تجاذُب كاد يؤدي، إلى فرط عقدها، خصوصا في

و توسع سيطرتها ميدانيا على الساحة، عبر عملياتها الجريئة، وجذب المناصرين المتضايقين، من 

فرأى قياديون في الجيهة، أن الوضع بدأ يهدد وجود ، استراتيجية الجيهة السياسية  السلمية إلى صفوفها

ليتم ذلك، . و رأوا  أن المطلوب، هو وقف هذا التدهور، قبل تفاقمه                      .   الجيهة

لابد من التنسيق مع قيادي الجيهة                   في الخارج، الذين يتمتعون، بهامش معين من الحرية 

الجبهة "لقياديوهكذا، ظهرت فكرة عقد مؤتمر . في الاتصال و التنقل، لا يتمتع بهما قادة الداخل

أسفر عن تأسيس كيان جديد جامع،   1993في أوت العام " تيرانا"في الخارج بمدينة " الاسلامية للانقاذ

  "  الجبهة الاسلامية للانقاذ"الهيئة التنفيذية لـ"باسم

  

...............................................................................................  

  360ص  .مايكل ويليس- 2 -1

3583- Algerie Actualite 16/7/92^p    
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 : هيكلية الهيئة التنفيذية- ب

يالنسبة لهيكلية الهيئة التنفيذية، اتفق، على أن تتشكل الهيئة التنفيذية، من رئيس يسهر على تنفيذ قراراتها 

كذلك التنسيق بين اللجان، وحق في الداخل، و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"وعلى تطبيق توصيات 

كونه أرفع  2"رابح كبير"، على أن تُعهد رئاسة الهيئة لـبالإجماعكما اتفق الحاضرون . اعتماد المكاتب

  .  1991إلى الفوز في انتخابات " الجهة الإسلامية للإنقاذ"مرتبة بين القادة وأحد أبرز، الذين قادوا 

، أوكلت إليه، رئاسة الهيئة في انتظار خروج                  "لرابح كبير"لـنائبا أول " قمر الدين خربان"كما عين 

نائبين للرئيس، و تعيين الشيخ " أنور هدام"و"الله أنسا عبد"وعين كل من. من السجن" رابح كبير"

  .عضوا استشاريا في الهيئة " صحراوي"

  :الهيئة التنفيذية لجان-5

"  الهيئة التنفيذية في الخارج"بالسهر على أن تكون قرارات حددت صلاحياتها : اللجنة الشرعية -أ

و  الإسلامية، و الاتصال بالهيئات  الإسلاميةمنضبطة وفق الشرع، وتعمل على إعداد دستور للدولة 

  .نائبا له" موسى كر واش"لها و  ارئيس" أحمد الز اوي"أُختير .وبة إصدار النشرات المسموعة و المكت

مسئولة عن رسم و إعداد الاستراتيجية السياسية وفقا لتوصيات القيادة في الداخل  : ةاللجنة السياسي -ب

مع " رابح كبير"يرأسها. الإنسانية السياسية والبرلمانية و بالهيئاتوكذلك هي المسئولة عن الاتصال 

  . يتولى رئاسة اللجنة، حتى خروج كبير من السجن" عبد الله أنس"و "  أنور هدام"نائبين له هما

الجهة الإسلامية "مسئولة أمام الهيئة قن إعداد مشروح إعلامي يسمع به صوت : لجنة الاعلام - ج

  " عبد الكريم غماتي"تولى رئاستها . في الخارج" للإنقاذ

مسئولة عن رسم السياسة المالية، وجمع الأموال والتبرعات، وهي المسئولة أيضا أمام : اللجنة المالية -د

"                 عبد االله أنس"رئيسا لها،  ينوب عنه " الهراري على"أٌختير . ، عن القبض والصرفالهيئة التنفيذية

إلا أنه، كان معروفا بعلاقته القريبة                 " الجهة الإسلامية للإنقاذ"الذي لم يكن ينتمي عضويا، إلى 

المال و نائبه، بإحصاء الأموال و كُلٌف مسؤول لجنة ". عباسي مدني"من قيادتها، لا سيما الشيخ 

     ...................................استقصاءها، على أن يقدم تقرير للهيئة، في أول اجتماح عملي لها
 كإطار توحيدي            "الجيش الإسلامي للإنقاذ "لمشروع إنشاء " خلية الأزمة"كانت تلك الاتصالات سطحية، لكنها تعمقت بعد توزيع -1

 ".          الجيهة الإسلامية للإنقاذ"و ذراع عسكري لـ
  "سكيكدة"ولاية " القل"بمسقط رأسه ) 1992فيفري (الذي فر من الجزائر، أثناء فرض الإقامة الجبرية عليه" رابح كبير" -2
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والرد                  المسئولة عن إدارة الهيئة التنفيذية، وكذلك عن تنظيم اللقاءات والاتصالات،: العامة الأمانة - و

  " موسى كر واش"تولى إدارتها . قها ئوثا على الواردات، وعن حفظ أرشيف الهيئة و

  " . مراد دفينة"و " العربي النوي"على أن  يعاونه  1"قمر الدين خربان"برأسها :   لجنة الإغاثة - ر

القيادة                 إلى IEE "ذية في الخارج الهيئة التنفي"اتفق الجميع، على أن يرسل تقرير الاجتماع التأسيسي لـ

  .في الداخل

  :هناك رأيان حول سبب تغيير  المهام

حول " أنور هدام"يقول، أن سبب هذا التغيير في المهام، جاء بعد الاتهامات الموجهة لـ: الرأي الأول

  ".مية للإنقاذالجبهة الإسلا"، على حساب"الجزأرة"حرسه الشديد، على الدفاع عن مصالح جماعة 

"      الجزأريين"و " السلفيين"إعتبر هذا التغيير في المهام، مؤامرة سببها نزاع، نشب بين جماعة : الرأي الثاني

  .و محاولة كل طرف منهم، السيطرة على شبكات الدعم، و المساندة الخارجية للعمل المسلح

الجهة الإسلامية "ك التيارات داخلعلى كل حال، جاءت تلك التعيينات، محاولة، لجمع شمل كل تل

  . والعمل على توحيد كفاءاتها وتوظيفها.  في الخارج، في إطار موحد" للإنقاذ

وهو . "المنتشر في الشرق والغرب" الجهة الإسلامية للإنقاذ"التيار العام  لـ " رابح كبير"حيث مثل 

" مصطفى كبير"اخل، عن طريق شقيقه إضافة      إلى ذلك، مرتبط مباشرة، بقادة العمل المسلح في الد

  . 2"في شرق الجزائر" الجهة الإسلامية للإنقاذ"أحد قادة الجناح المسلح لـ 

، لذلك يعتقد                "الأفغان الجزائريين"فقد مثل جزءا، من تيار " عبداالله أنس"الملقب " بونوة بوجمعة"أما 

  . استغلال اسمه"، "الهيئة التنفيذية"ضمه إلى  أرادوا من" الجهة الإسلامية للإنقاذ"أن قادة 

بحكم خبرته في الجهاد الافغاني، وقف موجة  -ربما سيستطيع" عبداالله أنس"حيث كانوا يأملون في أن

" الأفغان العائدين"إذا نجح في إقناع تيار  1994منذ العام " لجماعات الإسلامية المسلحة الجيا "تضخم 

أحمد "و " أنور هدام"كل من  4"الجزارة"و مثل تيار  3"الجيا"بدلا من " نقاذالجهة الإسلامية للإ"بتأييد

اللذان كانا يستقران في " عبد االله أنس"الملقب بـ" بونوة بوجمعة"و " حسين عبد الرحيم"و"زاوي

  .  باريس

............................................................................................  
 "  الجبهة الاسلامية للإنقاذ"باسم "  قمر الدين خربان" وضعت الهيئة حدا لتصريحات  - 1
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 ، بحسب ما ذكر محضر الإجتماع، في تثبيت الاتفاق، على أن القيادة الشرعية                 " تيرانا"نجح لقاء  

و التأكيد               " علي بلحاج" و" عباسي مدني"يمثلها دائما الشيخان المعتقلان " نقاذالجهة الإسلامية للإ"لـ

على أن القيادة السياسية و العسكرية الميدانية ، موجودة في الداخل، ومنها تنبثق عقلية الجبهة في الخارج 

  .لم ينجح في تحديد ماهية القيادة السياسية و العسكرية الميدانيةلكنه  .

، من هي القيادة السياسية و العسكرية الميدانية                  "تيرانا"لقاء "إذ لم يوضح محضر المداولات

قادة الشرق "أم هم  "الجهة الإسلامية للإنقاذ"لـالمكتب الوطني المؤقت "أم " خلية الازمة"هل هي 

  " MIA حركة الدولة الاسلامية "أم هي "                   والغرب

لم يكن غريبا                   - في غياب مرجعية الشيوخ المعتقلين-في ظل هذا الغموض، في تحديد المرجعية الفعلية 

  ". الهيئة التنفيذية في الخارج"أن تعود هذه القضية، لتشكل أحد مواضيع الخلاف، داخل 

إلى  -"السعيد مخلوفي"يقوده  الذي -"التيار الجهادي"وجزء من " الجزأرة"خاصة بعد انضمام تيار 

  1994مايو  3في " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا "الوحدة مع

. و أثنائه " تيرانا"أن عقبات عديدة ظهرت قبل اجتماع " الجبهة الإسلامية"و يوضح قياديون في 

بينما  1992 ويعتبر أنه  فر من الجز ائر عام" كبير"ويقولون أن هدام كان من المعترضين على الشيخ 

   ."قيادة الجبهة الاسلامية"يقول أنه خرج منها بقرار من " كبير"كان 

خرج من " كبير"بأن " هدام"أنه بذل جهودا مضنية، حتى استطاع إقناع الحبهة، ويقول قيادي في 

  "الجبهة الإسلامية لإنقاذ"الجزائر أيضا بتفويض من قيادة 

في الخارج، ترحيب قادتها في الداخل لا سيما "سلامية لإنقاذالجبهة الا"لقيت الوحدة السياسية، لقادة 

التي من شأنها، أن توُحد الصفوف " الهيئة"يُنقل عنه، إشادته بتشكيل "الذي " محمد السعيد"الشيخ 

  .1"لمواجهة الجيش ضد الانقلابيين

  

.....................................................................   

               134ص. يل مرجع سابقكم-1
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 1993في سبتمبر  IEE"1 في الخارج " الجبهة الاسلامية للانقاذ"الهيثة التنفيذية لـ"تم الإعلان عن 

حيث كان تنافسهم ذاك، السبب المباشر في توحيد . كإطار، وحد كل التيارات المتنافسة، داخل الجبهة  

رج، خوفا من انعكاس سليات، تيارات الداخل، على علاقات     في الخا"الجبهة الاسلامية لإنقاذ"صفوف 

فكان لابد من  المسارعة، في توحيد الصفوف، قبل حدوث . و قرارات، قياديي الجبهة في الخارج

إذ  ، لبعض الوقت" الجبهة الاسلامية لإنقاذ"توحيد تيارات " تيرانا"فاستطاع لقاء . تفكك  كيان الجبهة

التيار الجهادي  التيار الافغاني، و  التيار لجهادي، و : الاساسية، العاملة في الساحة ضم ممثلين للتيارات 

 - من خلال ذلك اللقاء- استطاعت" الجبهة الاسلامية لإنقاذ"خلاصة القول، هو أن  .   2"الجزارة"تيار 

العمل  وضع حد، لتردد عانت منذ الانتقال، إلى العمل السري، في مسألة تبني   1993أواخر سنة 

  .المسلح

...............................................................................................  
 :   تفاصيل المداولات-1

في  مثلما ظهر. أن الأجواء، التي سبقته ورافقته، لم تكن كلها أجواء اتفاق" تيرانا"االانقاذاا شاركوا في اجتماع )ويقول قياديون في  
يؤكد، بعض من حضر اللقاء، أنه "لدلك .  المحضر، الذي تناول الاجتماعات الرسمية فقط، ولم يشر، الى المداولات وراء الكواليس 

" رابح كبير"أن : بينها، رئيسأ للهيئة، لاعتبارات عدة"رابح كبير"ء وليس " قمر الدين خربان" شهد محاولات، وراء الكوليس لتعيين 
الجهة الإسلامية "في ذلك الوقت ء لا يملك حرية التنقل، ولا حق له للادلاء بتصريحات، ئشرح وجهة نضر" المانيا" كان مسجونأ في

  كميل الطزيل" . أمام الصحافة، والسياسيين الأوروبيين" للإنقاذ

لاعتبارات "  رابح كبير"ختيار ويضيفون أن تلك المحاولات فشلت، بعدما تصدى مؤيدو كبير لها ء وان الرأي استقر في النهاية على ا
. في الخارج" الجهة الإسلامية للإنقاذ"عدة، منها إحراج السلطات الالمانية، بهدف دفعها، الى الافراج عنه كونه بات الناطق باسم 

على أنه " بيررابح ك"أغلب المشاركين في الاجتماع، كانوا ينظرون إلى: " قائلا بأن. يرفض هذه المعلومات" قمر الدين خربان" لكن
قلت أن اختياره، . لرئاسة الهيئة "رابح كبير"انا من اقترح، : "كما قال" كونه من مؤسسي الجبهة" المرشح الطبيعي لرئاسة ؟الهيثة

عندما وصل الأمر، إلى تعيين : وأكثر من ذلك : "مضيفا"  لو كنت أريد الرثاسة، لما اقترحته". الالمان لإطلاق سراحه يضغط على
بعد ذلك قيل لي، أنني اقترحت، . وتوزيع المناصب، قلت للاعضاء    أن الأمر يعود إليكم، وخرجت من الاجتماع  "الهيئة"رئيس 

  ".نائبأ للرثيس
من .الحركة الإسلامية المسلحة    في الجزائر: في كتابه"كميل الطزيل"م نقل تفاصيل المداولات، نقلا حرفيا لأهميتها عن الكاتب 

  143. و 142بيروت ص ، دار النهار للنشر. 1998. 1ط. الجماعةالإنقاذ  إلى 
               134ص. كميل مرجع سابق -2
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  :الجبهة و فتاوى الدعوة للجهادبيانات : ثانيا
  ": الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بيانات-1

نع الصلاة م: قراري" المجلس الأعلى للدولة"الذي أصدر فيه   1992جانفي  18في نفس اليوم السبت 

  ":              مجلس الشورى"بأئمة حكوميين، أصدر " الجبهة"خارج المساجد، و استبدال أئمة 

 :             دعا فيه المناضلين 1"7البيان رقم  -1

إلى التحلي بالحذر و اليقضة، و الاستعداد لإحباط، كل مؤامرة تحاك ضده، و ضد المشروع  -1

  . الإسلامي  و وحدة صفه

 لا تزال مصرة على استنفاذ، جميع الطرق السلمية الممكنة، "الجبهة"أن" مجلس الشورى"أكد  -2

   .لانقاذ البلاد من أي انقلاب، يؤدي إلى قتل أبناء الوطن

نددت الجبهة في نفس البيان، بالاعتقالات الواسعة في صفوف مناضليها، و التي مست أعضاء            -3

و ثلاثة، من نواب المجلس البلدي                  "المحمدية"الس المنتخبة، مثل رئيس بلدية و المج"مجلس الشورى"من 

بالعاصمة، و بعض المنتخبين الفائزين في الدور الأول              " الحراش"مناضلا، في  50و القبض على 

  . من الانتخابات التشريعية

، منذ يوم الجمعة                 "باب الوادي"و " القبة"جدي ندد البيان، بالحصار الأمني المضروب، على مس -4

  ذلك التصرف، تصرفا استفزازيا و انتقاميا " الجبهة"و اعتبرت .  1992جانفي  17

أي مواجهة، بين مناضلي الحزب و الجيش، لأنه يعتبر " عبد القادر حشاني"و مع ذلك، استبعد
  . 2"يالجيش مكسبا هاما، و حضاريا للشعب الجزائر

خلية "و رئيس الكتب التنفيذي المؤقت للجبهة   رئيس" عبد القادر حشاني"عتقل في نفس اليوم أيضا ا

 ".رابح كبير"و " عبد الكريم غماتي"إلى جانب  ،"الأزمة
"             الخبر"نشر البيان في كل من صحيفتي . .حيث تم بسبب ذلك، اعتقال مسئوليها 1992جانفي  22نشر في جريدة الخبر يوم  -1

و بعد شكوى، تقدمت بها وزارة الدفاع ضد الجريدتين،  يعتقل رجال الدرك الوطني مساء نفس اليوم، رئيس المكتب " البلاغ"و 

و  78، 75بتهمة خرق الجريدتان للمواد . 1"و نائبه و خمسة صحفيين" الخبر"و مدير جريدة "  عبد القادر حشاني"التنفيذي المؤقت 

بسبب نشرهم لمقالات  " عبد العزيز لعون"و "  محمد أدنيدني"كما اعتقل مديرا، النشر و التحرير، لجريدة البلاغ . انون المدنيمن الق  96

    ضد الجيش الوطني الشعبي

  370ع  1992جانفي   22الخبر . البيان ج-2  12+1ص.368م ع1992جانفي  20الإثنين . و المهادنة...لغة التحذير. الخبر -2
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ت منذ ذلك اليوم، كفة مناصري، الرد بقوة السلاح، على كفة مناصري، الرد السياسي فرجح

مشاكل تنظيمية كبيرة، بسبب اعتقال أبرز قادتها و دخول  "خلية الأزمة" حيث واجهت. السلمي

  . القادة الآخرين             في العمل السري

عبد الكريم "و  1"يخلف شراطي"و " قاسم تاجوري"و "محمد السعيد"حيث اجتمع هؤلاء، منهم  

لكنهم يختلفوا حول " عبد القادر حشاني"رئيسا للخلية، خلفا لـ " عثمان عيساني"ليعيٌنوا  2"غماتي

  : عدة نقاط

و تكليفه .إلى الخلية) مسؤول اللجنة الوطنية للإعلام"(عبد الرزاق رجام"الاختلاف، حول ضم  -1

بشرط أن يدخل في العمل السري                  ".الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ي لـبإصدار البيانات و بمهمة الناطق الرسم

  . لأن أعضاء الخلية، عجزوا عن تحمل مسؤولية إصدار البيانات. حتى لا يتعرض للإعتقال

"   عثمان عيساني"، و عارضه الرئيس الجديد للحلية "يخلف شراطي"و " محمد السعيد"أيد هذا الانضمام

 .  تقديم استقالتهإلى حد 

فيما يخص الرد على قرار ". خلية الأزمة"الاختلاف حول الاستراتيجية، التي ينبغي أن تُسيٌر  بها  -2

، التنسيق "يخلف شراطي"و " عبد الرزاق رجام"و " محمد السعيد"حيث اقترح . توقيف المسار الانتخابي

رابح "و" أنور هدام"رغم أن . لمسلحة الوليدةبين المجهودات السياسية للحبهة، و مجهودات المجموعات ا

، لم يكونوا في هذه الفترة، راضين على مشروع توحيد العمل السياسي "عبد القادر حشاني"و "  كبير

  .لأن هذا سيشكل مخاطرة، ستؤدي إلى اختراق الحزب. بالعمل العسكري

........................................................................................  
      1992اعتقل في فبراير  -2     1993في فيفري " يخلف شراطي"تم القبض على -1
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   :فتاوى الدعوة للجهاد -2
أدت الخلافات بين أعضاء الإدارة السرية الجديدة، حول كيفية الرد على قمع السلطة إلى اتخاذ 

، داعية للجهاد، "الجيهة الإسلامية للإنقاذ"بيانات و فتاوى، باسم مبادرات، و قرارات فردية، و إصدار 

  .كان التحقق من صحتها، صعبا على المناضلين و الصحافة

  .فرُجٌحت بذلك، كفة مناصري الرد بقوة السلاح،  على كفة مناصري الرد السياسي

لاة خارج المساجد              التيار الجهادي، الظروف التي ترتبت، جراء تنفيذ قرار منع الصكما استغل 

كالاشتباكات التي نشبت بين المناضلين و قوات الأمن، و الاعتقالات التي تعرض لها الآلاف من هؤلاء 

حيث عمد التيار الجهادي إلى تعبئة الشباب، و دفعهم للإنضمام و التجنيد              . المناضلين من كل الفئات

  . في صفوف المجموعات المسلحة

  : فتوتين للجهاد" الجيهة الإسلامية للإنقاذ"مسؤول لجنة الوعظ و التوجيه في" يخلف شراطي"حيث وجه 

  ".الجيهة الإسلامية للإنقاذ"علقت الفتوى، على جدران كل المساجد، التابعة لـ  :الفتوى الأولى-أ

ة التي نبعد فيها               منذ اللحظة، التي يرفض لنا فيها، إقامة دولة إسلامية، منذ اللحظ: "جاء فيها
عن الشريعة الإسلامية، يصبح  من حقنا، إعلان الجهاد، لمواجهة كل الذين يضعون أنفسهم             

   1"في صف السلطة

                       :لبدأ الجهاد الشرعي و الفوري، حيث قال، "يخلف شراطي"دعا فيها: الفتوى الثانية - ب

  2"دما يصبح المجتمع مصابا في إيمانه، من قبل المستبدينالجهاد شرعي عن"
   :نشرية منبر الجمعة -3

و المكلف بإصدار البيانات من قبل " الهيئة الإعلامية للجبهة"نائب رئيس - 3"عبد الرزاق رجام"قام 

هاد بالاتصال ببعض قادة الحزب، الذين لم يعتقلوا بعد، للإتفاق معهم، على إعلان الج -خلية الأزمة

، خرج "منبر الجمعة: " نشرية بعنوان -بصفة فردية و سرية- فأصدر . ضد السلطة، لكنهم لم  يوافقوا

حصلت عليها الصحافة، و تم نشرها في الكثير من الصحف . 1992جانفي  30 عددها الأول  في
   .الوطنية يدعو فيها المناضلين إلى الانتفاضة

...............................................................................................           

    56ص   2008ترجمة رياض حسن المؤسسة الوطنية للاتصال و الاشهار . الجهاد و الإسلام التحيز في مواجهة الواقع. نوراني. 1
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التابعة " المنقذ"في أسبوعية  1992جانفي  25نشرت الرسالة يوم ": عمر عبد العزيز" رسالة -4

" عمر عبد العزيز" بتوقيع مستعار  تحت اسم . و ألصقت على جدران المساجد"            الجبهة"لـ

" جبهة الإنقاذ. "سلام االله و رحمته عليكم" عباسي مدني"شيوخنا الأعزاء الأب الكريم : "جاء فيها

، على بناء الدولة الاسلامية بإذن االله، و نحن مصممون بحزم.                     بصحة جيدة بفضل االله

لكن صبرا . افتقدناك كثيرا" عباسي مدني"الأب .                         و سنأتي لتحريركم بعون االله

سلام االله و . و نحن على العهد أوفياء و للدولة الإسلامية جاهزون. صبرا، فاالله لا يجهل ما يفعله الطغاة

   1"رحمته

  : سعيدخطبة محمد ال-5
العضو الفعٌال في " (محمد السعيد"توجه  ،"قسنطينة"بـ" جنان مبروك"بحي " مالك بن أنس"من مسجد 

و من أجل استفزاز السلط، و تحدي قرارها الخاص بقانون المساجد، دعا مناضليه إلى  )مجلس الشوري

خرة، و ينسى الحياة النظام يريد مسجدا لائكيا يتناول قضايا الآ" لأن، مواصلة الدعوة في المساجد
الجبهة "طالبا منهم قراءة العواقب، ليثبت للمصلين، أن قادة ، ثم توجه بخطابه إلى الحكام2"الدنيا

إننا دعاة سلم، و لن نرضى أن تسيل، و لو قطرة  دم :"قائلا ليسوا دعاة للعنف"الإسلامية للإنقاذ
لن  :"قائلا" لس الأعلى للدولةالمج"كما أكد ضمنيا، عدم اعتراف الجبهة، بـــــ .3"واحدة

فالهيبة التي يريد النظام، أن يعيدها بالرصاص و الرشاش و ، يسجل التاريخ أننا بايعنا النظام
  4"الاعتقالات،  لن تعود إلا بالعدل     و الإنصاف، و احترام إرادة الشعب

"                   محمد السعيد"تدخل نئذحي لأته عند فوات الأوان، لن يُجدي .محملا النظام، المسئولية أمام الشعب

. بل سيكون أمام شعب بأكمله". عبد القادر حشاني"و لا " علي بلحاج"و لا " عباسي مدني"و لا "
لأن ما وعد به قد تحقق               . كان الرجل يعي جيدا ما يقول 5"و سيواجه، بكل الوسائل المتاحة له

  . لكن ضد الشعب و ليس ضد النظام

 :خاصة عندما قال. حيث كان رد الجبهة قاسيا و بكل الطرق و الأشكال، التي لم يعهدها العالم بإسره
                      ........................... 6"لكن لو واصلوا إهاناتهم للشعب فلينتظروا أساليب لا عهد لهم بها"

    1992جانفي  25. 14عدد .المنقذ -- 1

               1992فيفرييه  02السبت .إ.م/ت.ح. لكننا لن نبايع..نحن دعاة سلم. محمد السعيد بمسجد جنان المبروك.لخبرا.ج-- 5-6 -4- 3 -2
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لكنه في نفس اللحظة، الذي اعتبر فيها، أنه و أتباعه، دعاة سلم،  وعد بأن المساس بالجبهة                            

معنى ذلك، أنه كان على علم، باستعداد الجناح المسلح                1"زال لا أول له و لا آخرسيؤدي إلى زل" 

تنتظر فقط، الأمر الرسمي، من قيادة  و المجموعات المسلحة، الرابضة في الجبال، على المستوى الوطني،

أكد هذا الكلام،  .للشروع، في العمل المسلج، ردا على القمع السياسي" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

 2"القيادة، تمسك بيدها قنبلة يدوية على وشك الإنفجار" عندما اعترف   أن
  :  10و   9  البيان رقم-6

التي تستهدف الجبهة، بالدرجة الأولى، قام بعض             " المجلس الأعلى للدولة"تعبيرا عن رفضهم، لقرارات 

عليق بيانات، على جدران الشوارع، مثلما فعل             من قياديي، و مناضلي الجبهة الإسلامية، بت

سيدي "بولاية " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" رئيس المكتب التنفيذي الولائي لـ" بوخاري معاشو"

الصادر  10و   9البيان رقم   الذي اعتقل من قبل الشرطة، بسبب قيامه، بتوزيع و تعليق"    بلعباس
كما ألقي القبض، على ثلاثة أئمة مناضلون بالجبهة . التنفيذي المؤقت للجبهة عن القيادة العليا للمكتب

عبد "من هؤلاء نذكر الإمام الشيخ . و قد تم مثولهم أمام قاضي التحقيق" قسنطينة"الإسلامية بمدينة 

ز في ، و الفائ"جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية"أستاذ بـ"                    العزيز ثابت

" صالح ساكر"إلى جانب الأستاذ و الإمام " سيدي مبروك"الانتخابات التشريعية بدائرة             

  "عبد العزيز علي"و الإمام الأستاذ  "                 المنظر الجميل"مترشح للدور الثاني بدائرة 

 :12 البيان رقم-7
رئيس اللجنة الوطنية للإعلام، بالمكتب التنفيذي "عبد الرزاق رجام"وقعه  1992فبفيري  04يوم الثلاثاء 

            2"تواصل الجبهة المغالبة السياسية، لتخليص البلاد من مخالب الأزمة العميقة: " جاء فيه. الوطني المؤقت

   3"قيام المجلس الأعلى للدولة، هو إدخال البلاد في نفق مظلم"و أن 

و عدم إبرام أية اتفاقية، دولية                 "المجلس الأعلى للدولة"كما دعا المجموعة الدولية، إلى مقاطعة

حيث اختلط . أكثر دموية، و أكثر عنفا من سابقاتها 1992فيفري  07كانت جمعة . أو إقليمية معه

  "القبة"بـ" بن باديس "في الجزائر العاصمة، خاصة بمسجد . الرصاص بالحجارة

...............................................................................................   
      12ص    378ع   1992فيفرييه  02السبت .إ.م/ت.ح. لكننا لن نبايع..نحن دعاة سلم. محمد السعيد بمسجد جنان المبروك.الخبر.ج-1-2

   12ص.385ع  1992فيرييه  09عبد الحكيم بليطي الأحد .لتفادي الجحيم.. التعقل. الخبر.ج-3
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             قبل بداية الصلاة  فحاصرت 12بقراءة البيان رقم " الجبهة الإسلامية لإنقاذ"حيث قام مناضل في 

  قوات حفظ الأمن المسجد، و طالبت بتسليم المناضل لكن المصلين رفضوا ذلك 

 .يندام الحصار أربع ساعات، إلى أن تمكنت قوات الأمن، من إخلاء المسجد من المصل

بتهمة الحث على التمرد و "إلى إيقاف أعدادا كبيرة، من الأئمة  -نفس اليوم -كما عمدت السلطة

 . الداعية، إلى تمرد الجيش من على منابر المساجد" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قراءة بيانات 
خلفا " السنة"إمام مسجد " عبد القادر مغني"و " أمير جماعة الجزأرة" محمد السعيد"من بين هؤلاء 

. من قبل رجال الأمن المدني" باب الواد"الذي ألقي عليه القبض بمقر سكناه بـ" علي بلحاج"لـ
مسؤول لجنة الإعلام، بسبب البيانات  التي " عبد الرزاق رجام"بينما واصلت قوات الأمن، البحث عن 

على العناصر التي قتلت،  و القبض" رابح كبير"و " عبد القادر حشاني"أمضاها بعد إلقاء القبض على 

 .رجال الشرطة بالقصبة

، الذي قاد عملية الهجوم، على المركز الحدودي "الطيب الأفغاني"و كذا إلقاء القبض، على المدعو 

و التي أدت إلى مقتل شباب، من عناصر الخدمة الوطنية، و الإستيلاء على كمية كبيرة من " قمار"بـ

  .السلاح و الذخيرة

جاء فيها  1992فيفري  10يوم " عبد الرزاق رجام"أصدرها " محراب الجمعة"بعنوان :انيةالنشرية الث-8

و هي عبارة عن مواعظ  تدعو بصراحة                 7"لأنها قائمة على قوة القمع....السلطة الحالية ستنهار"أن

 .  ل صلاة جمعةكما تحرض المصلين، على الدخول، في مواجهات، مع قوات الأمن  بعد ك. إلى القتل

  ": بن عزوز زبدة"بيان -9
الجبهة الإسلامية "، يبرر فيه لجوء مناضلي1992مارس  20بيانا يوم " بن عزوز زبدة"كما أصدر 

   .كما اعترف، بدعمه العنف المسلح. إلى العنف، الذي اعتبره، ردا على عنف الدولة"  للإنقاذ

ادة الجيهة و مناضليها، إلى الملاحقات و رغم كل ما تعرض له، ق: "أنه" بن عزوز زبدة"أضاف

عارضت كثيرا من الإخوة الذين "بل . الاعتقلات العشوائية، لم تعلن الجيهة، عن مبدأ العمل المسلح

و الحقيقة، أن الجبهة، لم تدع في شكل صريح إلى العمل المسلح إلى . كانوا يريدون الخوض في القتال

   1"الإسلاميةغاية التحاق بعض قادتها، بالجماعات 

...................................................................................... 
   136ص . بيروت، دار النهار للنشر. 1998. 1ط. من الإنقاذ إلى الجماعة.الحركة الإسلامية المسلحة  في الجزائر ميل الطويل-1
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  ": يخلف شراطي"بيان  -10
"                   الجبهة الإسلامية"لعشوائية، التي لا يمكن التأكد من صحة مصدرها، و لتهدئة أنصار أمام البيانات ا

عضو المكتب " يخلف شراطي"في نفس اليوم، بيانا نسب  إلى الشيخ" كالة الأنباء الجزائرية"تنشر 

حذر " خلية الأزمة"التنفيذي المؤقت للجبهة الاسلامية، و مسؤول لجنة الدعوة و الإرشاد و عضو 

من مخاطر الانحراف و الانزلاق، الذي حدث في صفوف الجبهة بعد تخلي، "البيان الشعب الجزائري، 

 بعض أعضاء المكتب التنفيذي عن الكتاب و السنة و اتبعوا أهواءهم، لدفع شباب الأمة إلى إراقة
  1"الدماء، و دعوتهم  إلى مواجهة مسلحة مع قوات الأمن

هم اليوم "قمار"و العاصمة و قبلها في " باتنة"الأفراد الذين شجعوا بالأمس ما حدث في هؤلاء "و أن 

يعيدون الكرة بدعوتهم الشباب إلى ما يسمونه الجهاد و هو ليس بجهاد، لأن مرادهم إحداث الفتنة  

معتمد حزب " الجبهة الاسلامية للإنقاذ"في الأخير، أن" يخلف شراطي"أكد 2"لخدمة أغراض ذاتية بحتة

  " .ينتهج في أسلوبه، الحوار و المغالبة السياسية، و لم يكن في نيته أبدا الانحراف عن هذا السبيل

سيجتمع               " مجلس الشوري"قد أشار إلى أن " يخلف شراطي"أن" كالة الأنباء الجزائريةو"كما جاء في 

و أن هذا .الكتاب و السنة، إزاء هؤلاء الأفرادفي أقرب الآجال، لاتخاذ المواقف الملائمة، و المستمدة من 

  3"نصر الدين الألباني"البيان موقف، اتخذه و أعلن عنه، بعد مشاورة بعض الدعاة، منهم الشيخ 

لقد نسبت لي : "جاء فيه" الخبر"فقوم بتسليم توضيح، نشر بجريدة . يكذب الخبر" يخلف شراطي"لكن 
"              الجبهة الاسلامية للإنقاذ"م فيه، أنني أندد، بانحراف في بيانا، تزع" وكالة الأنباء الجزائرية"

":                  و أضاف".إنني أتبرأ، من ذلك البيان المزعوم مهما كان مضمونه... عن الكتاب و السنة
جانب  مع وقوفي إلى. التي تعلن، عبر هيئاتها الرسمية" الجبهة الاسلامية للإنقاذ"إنني أتبنى، مواقف

  4"الشعب الجزائري في محنته

خلفتها الأحداث الدامية، التي شهدتها الجزائر العاصمة، و معضم الولايات   بلغت الحصيلة الرسمية، التي 

 5"جريحا 156قتيلا و  22

.....................................................................................................................  
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بتهمة التحريض                 1992جانفي  16و  15بين " بوسعادة"كما اعتقل ثلاثة مناضلين، في الجبهة بمدينة 

  .في الرابطة الإسلامية  و عضو" المدية"إمام ب بمدينة  " الأخضر الزاوي"و اعتقل الشيخ . على العصيان

  : 19البيان رقم  -11

" بن باديس"قام بقراءته على المصلين، في مسجد ".عبد الرزاق رجام" هو آخر بيان، أمضاه 

وفية لخطابها السياسي الإسلامي، القائم على الجهاد "أن الجبهة : جاء فيه".               القبة"بـ
أن "و  1"امة الحجة و المغالبة، لافتكاك الحق بقوة الحقالسياسي السلمي الشريف، بالمطالبة لإق

استمرار الأزمة حتمي، ما دامت الطغمة الحاكمة، متمادية في سياسة احتقار الشعب   و قمع 
الخصوم السياسيين باستخدام مؤسسات الدولة الجزائرية، ضد المصلحة العليا للبلاد و العباد، و 

   2"ضد الإسلام و الجزائر

البيان، بالتأكيد على إطلاق سراح، جميع المعتقلين السياسيين،و رفع الحصار عن المساجد             و اختتم 

  .3"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"و الأئمة و المصلين، و حرية الخطاب، و إيقاف مسلسل قمع الشعب و 

  

  

  

  

  

  
...............................................................................................   
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 :  الحركة الإسلامية في الجزائر تتبنى سياسة العنف المسلح
، ضبط هذه الظاهرة، و وضع حدود لازمت ظاهرة العنف البشري الإنسان منذ بدأ الخليقة، فتولى دين االله

  .قاطعة لاستخدام الشروع في القوة، للدفاع عن النفس،و حمايتها من النوازع الشريرة للآخرين

فالإسلام بطبيعته، ليس محرضا على العنف، بدون ضوابط أو قيود، بل لا يوجد نظام دستوري في العالم، يضع 

لكنها . لعنف المنظم، ظاهرة قديمة، قدم المجتمع البشريتعد ظاهرة ا .ضوابط لاستخدام القوة كالإسلام

  . أصبحت نمثل في عصرنا واحدا من التحديات الجدية، على الأصعدة المحلية، و الإقليمية و الدولية

فلم يعد العنف، في الألفية الثالثة، يمارس من قبل السلطة، أو من قبل جماعات مسلحة فوضوية كما كان الأمر 

كما لم يعد عملا فرديا، يقوم به شخص، يائس أو متعصب أو محبط، يتوهم أنه سيغير . سع عشرفي القرن التا

-ضد النظام -بل أصبح العمل المسلح. في الثمانينات"مصطفى بويعلي"مثل العنف الذي قام به . الوضع بمفرده

  .رة تنظيمية كبيرةعبارة عن عمل منظم، يحتاج إلى خبرات تقنية عالية  و إمكانيات مادية ضخمة، و مقد

و . لكن الممارسين للعنف من الحركة الإسلامية قد عجزوا، عن فهم معطيات الحاضر، و إمكانات التغيير

في القول و استعمال  الغلظةعندما تصورا، أن . فشلوا في رؤية و قبول الآخر، و الاعتراف به و التحاور معه

د منه، فهم إما جاهلون بالإسلام و القرآن تماما، و إما السب و الشتم في سبيل الدعوة  إلى االله، أمر لاب

: قوله تعالى لموسى و هارون، عندما أفادهما لفرعون لهدايته"بدليل . خارجون  عن تعاليم الدين لأغرض أخرى

لم يكن ذلك  عن ضعف، بل معناه أن استعمال الحكمة أمر نافع، في  1"فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى"

  2"من كل الأنظمة و التقاليد، التي قد تفيد في الدعوة إلى االله ةالاستفادالدعوة، لذلك لابد من  سبيل

سها، بديلا لنظام فقد السيادة الشرعية، في وقت مناسب أمام عوامل فت الحركة الإسلامية في الجزائر نطرح

لتدفع بالشباب الجزائري إلى  متعددة ذات جوانب سياسية و اجتماعية، و اقتصادية و أيديولوجية، اجتمعت

حيث أكد هؤلاء الشباب أن ظاهرة العنف المسلح في الجزائر لم تأت . التجند، في صفوف الجماعات المسلحة

لكن . و إتما أسهمت في إيجادها و تفاقمها، مسببات مختلفة، أشرنا إليها بالتفصيل، في الفصول الأول. من فراغ

  : ليةلا بأس أن نحصرها في النقاط التا

  . طبيعة النظام الجزائري السائد، و سياسته الخاطئة، التي اتبعها منذ الاستقلال -1

  غياب العدل في توزيع الثروة في المجتمع، و انتشار الفساد -2

.........................................................................................  
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عدم تطبيق، مبدأ التداول على السلطة، و بالتالي تهميش شرائح اجتماعية واسعة، و حرمانها            -3

  .و بالتالي انسداد جميع القنوات المؤدية. من المساهمة في الحياة السياسية، و الثقافية و الاقتصادية 

ذوي الشهادات العالية، حتى يكسبهم وجاهة اجتماعية و إلى أي منصب عال في الدولة، يأمل فيه الشباب 

فعجز النظام، عن حل المشاكل السياسية و الاجتماعية، و الاقتصادية و .يمكٌنهم من المشاركة في صنع القرار

تدريجيا، إلى -منفردة و مجتمعة-الثقافية و القومية و العرقية، الناتجة عن تلك العوامل و المسببات، التي أدت

  . حالة اختناق، و انسداد للآفاق أمام طموحات المجتمع الجزائري ككلخلق 

لكن الحركة الإسلامية في الجزائرـ، كغيرها من المرجعيات الدينية، التي استمدت منها فكرها الديني ضحت 

  .بحاضر المجتمع و صادرته، لصالح ماض عجزت عن إدراكه، بالمعنى الحقيقي الصحبح

رفت، ثم لجأت إلى أسلوب التدمير العبثي، و القتل المجاني، بحجة تغيير الواقع فانعزلت و انغلقت و تط

  .أمر تكن له  أية علاقة مباشرة، بالعقيدة الإسلامية. السياسي
لم تع الحركة الإسلامية، أن القضية ليست أسلمة مجتمع جاهلي، و إنما هي الوصول، إلى إقامة نظام سياسي 

حتى يقتنع المجتمع .  يتطلب عشرارت و مئات المعارك  الصغرى و المتوسطةيحمل برنامج إسلامي، و هذا 

باعتبارهم، يطرحون الحلول الصحيحة، ...بضرورة تولي الإسلاميين، لمقاليد الحكم" -من خلالها-العلماني

  1"لأزمات و مشكلات المجتمع

. ا الإصلاحي، و إقناع الجماهير بهو لن يكون ذلك ممكنا، إلا إذا نجحت الحركة الاسلامية، في تقديم برنامجه

  . خاصة و أن نزعة التديُن، و العودة إلى روح الدين، ظاهرة و اضحة في المجتمع

فلا يبقى أمام الشعب، إلا الانحياز لذلك البرنامج، بصورة نشيطة للحركة الاسلامية ، كبديل سياسي موثوق 

هة، و كممثل أمين للدين الاسلامي و رسالته في قدرته، على حل مشكلات البلاد، و إدارة أمورها من ج

حيث لا ينبغي، أن يقف الأمر، عند حدود ما تتبناه الجماعات الإسلامية المسلحة باسم 2"من جهة أخرى

مبني على آراء أصولية جامدة، متعصبة و إقضائية، و ما ترتكبه من عنف مسلح  لا صلة  -المشروع الإسلامي

قاموا به، من تعبئة دينية مجردة و إطلاقية، غلب "للتعقُل و التدبُر و التفكير، بما له بصحيح الدين و لا بدعوته،

حيث شحنوا فئة الشباب، و غيبوهم عن الحلول الموضوعية، لمشاكلهم . عليها الطابع العاطفي الانفعالي

  . 3"الحقيقية، و معاناتهم اليومية

.........................................................................................  
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في تلك الفترة التاريخية الشديدة التعقيد و الحساسية  -كما لم تستطع الحركة كقوة معارضة من أجل التغيير

 .أن تقدم البديل و أن تملأ الفراغ -ثمانينات و التسعيناتفترة ال

سواء لأنها لم تكن في مستوى التعقيدات، أمام ضعفها الذاتي، أو لأنها منعت من ذلك، أمام حجم قوى الردع  

و اللجوء إلى أسلوب . و القمع السلطوي، الذي دفع بالإسلاميين الجزائريين، إلى العزلة و الإنغلاق و التطرف

و ) السلطة(لتدمير العبثي، و القتل المجاني، الذي بات واضحا أنه، يخدم الجهات التي يدٌعون أنهم يحاربونها ا

  )الشعب(يؤذي الجهات، التي يدعون أنهم يدافعون  عن مصالحها

. للعنف، إلى تخلفها و انعزالها، عن حقائق و مشكلات المجتمع العصرية الإسلاميةفأدى استعمال، الحركة 

حول بعض القضايا المتناثرة، المتعلقة بالدين أكثرها في المجال الأخلاقي  ألتفتضغط،  جماعاتولها إلى مجرد فح

  .السلوكي

و زعمت تلك الجماعات المسلحة، أن العنف الذي تمارسه، ليس عنفا مقصودا بذاته و لذاته     بقدر ما هو 

يشمل الجوانب المختلفة من حياة الدولة و المجتمع  ،"مشروع"، و تحقيق "فكر"، و نشر "عقيدة"وسيلة لخدمة 

 .كما يشمل الحياة الاجتماعية و الاقتصادية، و السياسية و الدينية

  .ثار هؤلاء إذن على عنف السلطة، لكن أهدافهما من العنف واحدة، و الضحية واحدة و هي الشعب الأعزل

وعية جديدة، شاركت فيه كل المجموعات التي كانت فقد عرف العنف في الجزائر، في السنوات التسعين، نقلة ن

ليعرف تاريخ العنف في الجزائر مراحل، ميزت كل مرحلة  . فانتشر العنف في مناطق واسعة من الوطن. تنتظر

  :بأسلوب معين، يمكننا عرضها كالتالي

سلاح  كمرحلة أولى الهجوم على الثكنات، و مقرات الأمن و الدرك الوطني، و اغتيال رجالها، من أجل جمع ال

  1992إلى  1990امتدت من 

و استهداف المواطنين، في الأماكن العمومية . التوجه، نحو اغتيال المثقفين، من جامعيين و صحفيين و فنانين

و تخريب المنشآت القاعدية للدولة من مضانع و مدارس، و .بالسيارات المفخخة، و الحواجز الأمنية المزيفة

 9961-1883في الفترة ما بين .  و قطارات، و إلى غير ذلكوسائل نقل، و جسور 
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ابتداء من شهر رمضان  أي ) المجازر(بلغ تصعيد العنف، أوجه في الوحشية، من خلال عمليات القتل الجماعي 

إلى القرى و المداشر و إلى  حيث انتقلت المجازر من ضواحي العاصمة، لتنتقل 1998إلى بداية  1997ديسمبر

تعاونت عدة عوامل،     1"قدر عدد الضحايا خلال عشرة أيام بأكثر من ألف قتيل. " الغرب الجزائريمنطقة 
و عند جماعات -داخل الجبهة و خارجها -المتطرفين" الجيهة الإسلامية للإنقاذ"عززت اعتقادا عند مناضلي

أن تحقق  عيتستطبأن قوة السلاح، هي وحدها التي ) آلاف عنصر 3قدر عدد عناصرها بـ(مسلحة
  :  من تلك العوامل القوية". الدولة الإسلامية"مشروع 

عبد الحميد "كما قال -لم يكن، خطئا حقوقيا، و قانونيا فقط "قرار إيقاف المسار الانتخابي، قرار  -1

بل كان خطأ سياسيا كبيرا، بحيث جعل أنصار الحل السلمي، و أنصار العمل المسلح،  يبدون و  -"مهري

فسارع هؤلاء المتطرفين إلى تدعيم .  تغلبت فيها، لغة السلاح على لغة السياسة 2"وا في لعبةكأنهم دخل

على أوسع نطاق، بهدف إسقاط النظام القائم ، معززين الروابط مع  -الموالية للجبهة -المجموعات المسلحة 

و " عز الدين باعة"و " لوفيالسعيد مخ"و " عبد القادر شبوطي"عناصر المجموعات المسلحة    و قادتها، أمثال

فقد صرحوا بأنهم لا يعترفون بالديمقراطية و . هؤلاء كانوا من الأوائل، الذين نادوا بالعنف"  منصوري الملياني"

في الانتخابات المحلية و التشريعية، التي يعتبرونها لعبة في أيدي الحكام و " الجبهة"كانوا ضد مشاركة 

عبد "قال 3"ضهم، من خلال الانتخابات سينقلبون عليها،و هو ما وقع بالفعلإن لم تحقق أغرا) السلطة(أنها

و خالفوا نصائحنا و اعتزلونا  و هجٌرونا، و رشٌحوا إلى ) قادة الجبهة(لقد دخلوا الانتخابات ":" الحق لعيادة

. غلطوا الأمة و استحوذوا على الكراسي، و. البرلمان، أفرادهم و أعوانهم بطريقة سرية ماكرة، خبيثة لعينة

حذرتهم لكنهم أبوا إلا الدخول إلى البرلمان، إلى هذه الدار الخبيثة إلى هذه الشجرة الملعونة، و هم يعلمون أن 

و الذين فتح لهم الباب، "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"التشريع الله سبحانه و تعالى، هؤلاء الناس الذين أفسدوا 

إن هؤلاء الإنقاذيين . فتحوا لهم الباب، و قلنا لهم لا تفتحوا الأبواب -مغفر االله له-من السلفية  بعض إخواننا

بعد حل  3"فسقة و مفسدون  في الأرض و يجبون الكراسي، و يلهثون وراء المنصب، و لا يؤمنون بالجهاد

ستقلة، و دخول كل قادة الجبهة، في العمل السري، بدأت تلك المجموعات المسلحة الم"هة الإسلامية للإنقاذبالج"

، من احتمال انتشار العمليات اذلك حذرت مديرية الأمن مرارل. جودها، في كل مكان من الجزائرتعلن عن و

             .........المسلحة ضد المواطنين، مؤكدة على أن أمن المواطن، بات مهددا بصفة خطيرة، إذا تطورت الوضعية
  62ص  1999يوليو .القاهرة. دار الأمين للنشر ة التوزيع 1ط. د بالجزائرسوسيولوجيا الديمقراطية و التمر،عنصر العياشي-1

 56ص . كميل الطويل مرجع سابق -2
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حيث نجح . على مصالح الأمن و أعوانه لجمع السلاح الاعتداءفي -كمرحلة أولى-حيث شرعت تلك العناصر

  .عناصر منهم في كل مناطق الوطن رجال الدرك و الشرطة،  في توقيف

من الخارجين عن العدالة، غالبا ما ينفذون عملياتهم وهم " أن هؤلاء -في بداية الأمر -اعتقد بعض المحللين

  . التي تعاني منها البلاد الاقتصاديةبالأزمة  الانحرافاتما دعاهم إلى ربط تلك 1"متعاطون المخدرات

السلطة، من الأخطار التي ستنجم عن قاعدة الحزب،  عندما " ية للإنقاذالجبهة الإسلام"رغم تحذيرات قادة 

الجبهة "يتخلصون من تأثير  هؤلاء القادة، الذين يدٌعون إلى الإعتدال، إلا أن السلطة مارستضد قاعدة 

  . عدة أشكال من القمع -بعد حلها-" الإسلامية للإنقاذ

فعمدوا إلى .  م، و سلبت حقهم، بسبب إلغاء الانتخاباتبالتالي اعتبر مناضليها، أن السلطة  قد غررت به

إلى جانب ضغط المجموعات   2"الضغط على قيادتها، بحتمية اللجوء إلى الكفاح المسلح، لبناء الدولة الإسلامية
تدريجيا في السيطرة على الراديكاليين و جنوحهم إلى العمل " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فعجز قادة . المسلحة

فأدت كل تلك القرارات، إلى نوع  من التواصل، بين الأسلوب السياسي الذي تبناه القادة .  سلحالم

و بين الاختيار العسكري، الذي تبنته المجموعات  1992حتى عام " الجيهة الإسلامية للإنقاذ"السياسيون في 

 .المسلحة

إلى تحقيق حلم  المتبقي لديهم للوصولهكذا، دخل الإسلاميون، في حركة عنف، إعتقدوا أنها السبيل الوحيد 

  . إقامة الدولة الإسلامية

توجه ديمقراطي و : في سبيل إلغاء الآخر-"محمد قواص"قال الباحث  -أصبحت مرخصة"و هكذا كل الأسلحة

فأصبح الهامش ضيقا ما . "1"و قطع الرؤوس، و قتل النفوس إذا تعذر ذلك- إذا أمكن ذلك-صناديق الاقتراع 

 1"بين الوحشية و الوطنية و تقاربت الحدود. المجاني، و الكفاح المسلح المشروعبين العنف 

إبهام العقل، و إلباس المعاني، ثيابا "-و هي تبعد عن واقع العصر–حاولت الحركة الإسلامية في الجزائر 

و "راطيةالديمق"و "العلمانية"فأشهروا سيوفهم في وجوهنا، و في وجه مصطلحات بعينها  مثل . غيرحقيقية

  2"العقلانية"

إذ من الممكن أن ". الإيمان"و "العقلانية"الإشكالية، لا تكمن في الخلاف، بين "أن " محمود العالم"اعتبر الباحث 

  "  العلمانية"و إنما الخلاف، هو بين . يتعايشا، و أن يتفاعلا، و أن يتعاملا

........................................................           ................................  
  13ص . مرجخ سابق. محمد قواص-- 1
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من ناحية، و الفهم الأصولي للدين و الفكر الديني المتعصب، الذي يتسم بالجمود و النصية الحرفية و الإطلاقية 

  3"العلمانية"ئيةالمتزمتة، و الترعة الاستعلائية الإقصا

و خصوصيتنا  ، و عقيدتنا الروحية، أو ثقافتنا، لا تعني أن تُفقد هويتنا، أو تُطمس إنسانيتنا"العلمانية"رغم أن 

  .الإبداعيةو لا هي قمع لمخيلة الأفراد، و قدراتهم المعرفية و . القومية

، و يعبر عن طموحه الإنسانية لإنسانية رؤية، و سلوك و منهج ، يُجمٌل الملامح الجوهر"هي " العلمانية"و إنما

 4"الروحي و المادي، للسيطرة على كل المعوقات، التي تقف في طريق تقدمه و سعادته   و ازدهاره 

و الإقتصادية و السياسية  أظهر زعماء الحركة الإسلامية في الجزائر، عداء لكل ما هو علماني، النظام و مؤسساته

اولين الرجوع بالمجتمع إلى الوراء، و طمس كل ما حققه الإنسان من حضارة، لم و التعليمية و الثقافية، مح

. ليوظفها في حياته اليومية و يطورها. و إنما بواسطة استعماله، لقدرات عقلية منحه االله إياها، يتوصل إليها عبثا

  ".علم و لو في الصينأطلبوا ال" و " أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" مثل ما دعا إليه الحديث الشريف

حتى الطريقة التي يدعون بها، إلى العودة إلى نظام قديم، تجاوزته متطالبات العصر، لم تمر تدريجيا عبر الإقناع، و 

  .لكن أرادوا أن يمحوا آلاف السنين في سنة واحدة

فهم الرأي         فلجأوا إلى سياسة الإقصاء، التي ثاروا ضدها في النظام العلماني، و طبقوها على من يخال

  .حتى فيما بينهم

استعمال العنف، كوسيلة لإستلام السلطة، أمسى القاسم المشترك الأعظم، بين الحركات الإسلامية السياسية و  

فحين تحتجب الديمقراطية، و يصبح الفساد الاجتماعي المروع، هو ثمرة . الجماعات المسلحة و النظام على السواء

حيث . حتى في أوساط الجماعة الثائرة نفسهايعود هناك مفر من التفكير، في الانقلاب بالعنف   بقاء السلطة، لا

نقد الأمير و سلطته داخل الجماعات المسلحة، أو الاختلاف معه، سبيلا إلى الإقصاء و التكفير، و الإبادة "أصبح 

  . 1"الجسدية

ا في وقت ما،  بمجرد أن استحوذوا على سلطة ضيقة فقد حذا هؤلاء إذن، حذو الدولة الحديثة، التي ثاروا ضده

  .المستوى، بالمقارنة مع سلطة الدولة، التي يسعون للسيطرة عليها باسم الدين

.........................................................................................  
1-Ahmed rouadjia , la violence et l’histoire du mouvement national algérien ; peoples  méditerranéens ? n°70-71 

1995   
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لم يكن . ، رغم أنهم لا يفقهون في الشريعة الإسلامية شيئابحجة الشك في إسلامهم فأباحوا دم أشقائهم
هي  إنما. "هدفهم تعزيز الإسلام، لأن مرجعيتهم في معظمها، لا تشير إليه، لا من قريب  و لا من بعيد

  2"على دار الكفر بجلاء و وضوح، تنادي بإقامة الدولة الإسلامية على دار الاسلام  و بعضها يضيف

العفو و الصفح، بل نادوا بالعنف، و رفع "لغة  -كدعاة لسماحة الإسلام و عدله- كما لم يحمل خطابهم أبدا

فما تذيعه وسائل . أو ضد الأشخاص )الكافرة(فحققوا ميدانيا ما يدعون إليه، سواء ضد الحكومات  3"السلاح

  .الاعلام المقروءة، و المسموعة و المرئية كل يوم تقريبا   يصدق ذلك و يوثقه

ثم كفر المجتمع ثم  بعد أن تترسخ، فكرة حامية االله، تترسخ فكرة كفر الدولة" :" أحمد شرف"قال الباحث 

ة، ثم المجتمع الكافر و هكذا ينقلبوان ضد الكل فتنشأ نظرية متماسكة، لجهاد الدولة الكافر. يتواصل التردي

  4"حزب النخبة"ليشكلوا ما أشبه بالحزب السياسي الواحد، 

شبه أسطوري، لا صلة له بصحيح الدين  و لا بدعوته .مناخ ديني لا عقلاني متخلف "لقد نشأ فكر هؤلاء في 

، بما يقومون به من تعبئة دينية، إطلاقية إنهم مصدر من مصادر نشر هذا المناخ....للتعقل و التدبر و التفكير

يشحنون بها، الفئات الاجتماعية الوسطى، و الصغيرة و الشعبية عامة، و . يغلب عليها الطابع العاطفي. مجردة

  5"يغيبونها عن الحلول الموضوعية، لمشاكلها الحقيقية  و معاناتها اليومية

ة، التي جعلت الجزائر، تغرق في حرب داخلية بشعة، لمدة ثماني تساءل الجزائريون و العالم كله، عن حقيقة المأسا

مقابل  -الذي لم يعهدوه من قبل-حيث وصل أبناء الجزائر فيما بينهم، إلى ممارسة العنف المسلح . سنوات

حيث تعدت أشكال الرعب المتفنن فيها . فصنعوا مأساة، لم يسبق لها نظير، في تاريخ البشرية. الإقصاء و القمع

  . تعدت ما يقبله العقل من البشاعةو 

نحاول من خلال، عرض ما استطعنا الوصول إليه من معلومات، التذكير بها و الإشارة إليها  لمن يجهلها حتى 

لقد اخترنا التحري عما .نستطيع الإحاطة بصفة صحيحة، بالأبعاد الحقيقية للمأساة، التي عاشتها الجزائر

ع كل المعلومات، التي بحثنا عنها في مراجع الخبر،  من كتب و صحف، حدث، دون الادعاء بالنجاح في جم

 .دون الجزم بأن ما نقلناه عن تلك المراجع، هو الحقيقة  كل الحقيقة

.........................................................................................  
    89القاهرة  ص .2002. 1ط .مكتبة مدبولي.قيام دولة جند االله في الجزائرمن منبع . تمام مكرم البرازي--5- 3-4- 1-2
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  :المجموعات والتظيمات المسلحة المستقلة

  :المجموعات المسلحة المستقلة في الجزائر- 1
في في إشارة إلى مرجعية التنظيم  -"الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"الأمير الثاني لـ" عبد الحق لعيادة"اعتبر  

مصطفى "الحركة الإسلامية في الجزائر، قد مرت بمراحل عدة، حتى كانت حركة "اعتبر أن  -العمل المسلح

لكنه كان لوحده، و كان . الذي أدرك أن السبيل، إلى إعلاء كلمة االله، إنما يمر عبر طريق الجهاد" بويعلي

اجة فكرية و حركية، كانت و ما ذو س ب في أحلام و سرا -في تلك الفترة–الدعاة إلى االله ما زالوا يعيشون 

، و الالتزام بالنضال المسلح، يرجع فعلا إلى "الراديكالية"فالترعة  1"تزال تحتاج إلى رصيد من الحربة و العلم

 و تنظيــم                 "مصطفى بويعلي"

التي خرجت من رحمها الذي مثل بحق، الأم الشرعية للحركات المسلحة، " MIAالحركة الإسلامية المسلحة "

إلى نشأة و طبيعة، كل تلك الجماعات و التنظيمات  -سنتعرض-لفهم الظاهرة2"في جزائر التسعينات

رغم عدم تمكني من . لأترك المجال أمام من يطلع على هذا العمل، ليحاول أن يُكون رأيا بنفسه. بالتفصيل

ة ضخمة، تحتاج  إلى  أكثر    من بحث، و إلى الإطلاع، على كل الصحف الوطنية و ما جاء فيها، لأن القضي

  .خاصة و أن آلافا من الأرواح قد ذهبت ضحيتها. وقت أطول

بعد توقيف المسار الانتخابي و -، التي شُرع في تنفيذها على أرض الجزائرالفظيعةكشفت العمليات المسلحة 

  : التنظيمات المسلحة، منهاعن وجود عدد كبير، من الجماعات و  -"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حل  

  " 54جهاد "و " الأوفياء للقسم"مجموعة -2"   جيش الرسول محمد"مجموعة -1

  " القوات الإسلامية العالمية لمناضلي االله"مجموعة    - 3

  " المجلس الموحد للحركة الإسلامية"مجموعة   - 4

  "  حزب االله"مجموعة-"حركة الجهاد الإسلامي في إفريقيا"مجموعة- 5

  " نابولي"المدعو " ياسين عمارة"مجموعة- 7"   منظمة الضباط المسلمين"مجموعة- 6

 " عشير رضوان"يقبادة " باب الواد"مجموعة- 8

  ": موح ليفي"الملفب بـ" محمد علال"مجموعة قادها  - 9

  1989سنة" البليدة"نفذت عملية الهجوم على محكمة ) قتل" (نصر الدين حكيل"جماعة -10

نفذت عدد من التفجيرات سنة  3")قتلوا"(و فرطاس علي" توفيق بن طبش"و " رحيم غرزولعبد ال"جماعة -11
1990.................................................................................................  

   80ص . عن آميل الطويل 1993مارس 5في " الشهادة"نشرة  -1-2
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 . تنشط في حي القصبة بالعاصمة" محمد خير"الأولى بإمرة "روف و النهي عن المنكرالأمر بالمع"جماعة -12

 1991سنة" بوفاريك"تنشط في " علي زوابري"ثانية، بإمرة " الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"جماعة-13

  "براقي"جماعة -14

  " عليوات"المعروف بـ"  علي زوابري"مجموعة  -15

شباب عاصميين بطالين، مهمشين اجتماعيا، أغلبهم أميين، جانحين إلى العنف من المجموعات، تكونت هذه 

  .متمردين اجتماعيا، لا يأتمرون إلا بأوامر زعمائهم

الإنطلاقة صعبة و "حيث كانت . أن بداية العمل المسلح، كانت فوضوية و غير منظمة"عبد الحق لعيادة"أكد

  1"مضطربة، و عبارة جماعات جهادية عديدة مستقلة

باب "بحي  1992مما دفع بسكانها إلى الاحتجاج، في مظاهرة شهر فبراير . تشكلت في الأحياء السكنية المكتضة

ضد الأخطار، التي يتعرضون لها بسبب عمل المجموعات " الحومة"بقلب العاصمة، للدفاع عن الحي" الواد

جعفر "و " محمد ليفيٌي"مثل . يقيمون فيها قُرنت أسماؤهم، بأسماء الأحياء التي" أمراء"المسلحة، التي يقودها 

كما ثاروا أيضا ضد تجاوزات السلطة، المتمثلة في قوات التدخل السريع، و فرق " أحمد تياريه"و "جولى

  .  مكافحة التمرد

  : المجموعات الصغيرة التي انصهرت، في التنظيمات المسلحة فيما بعد، لعدم فعاليتها
  "جيش الرسول محمد"-1  

  " 54جهاد "و " وفياء للقسمالأ"- 2

  "القوات الإسلامية العالمية لمناضلي االله"-3  

  " المجلس الموحد للحركة الإسلامية" 

 "منظمة الضباط المسلمين"        "حركة الجهاد الإسلامي في إفريقيا"

  . 1990تملك المجموعة أسلحة و متفجرات، قامت بسرقتها شهر جويليا " حزب االله"مجموعة 

بحي القصبة، " بوزريعة"هي المجموعة التي نقذت، مجزرة شارع ":نابولي"المدعو " ياسين عمارة"عة مجمو 

الذي " موح لونت"و معروف إعلاميا باسم   " محمد بونواضر"المعروف بـ" مصطفى براهيمية"بمشاركة 

    ..............".الحركة من أجل الدفاع عن خيار الشعب"انخرط فيما بعد بـ
   80ص . عن آميل الطويل 1993مارس 5في " الشهادة"رة نش -1-2
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سنة، عوض  27مدرس بالتعليم الإعدادي، كان عمره آن ذاك  ": عشير رضوان"بقبادة " باب الواد"مجموعة 

  ".السنة"بعد القبض عليه، كإمام لمسجد" علي بن حاج"

بوضع قنبلة، في المقر الرئيسي للأمن  كما قامت. قامت المجموعة بهجوم بالقنابل، على مقر التلفزيون الوطني

  .الوطني، بالتواطؤ مع بعض العمال داخل المبنى

  :1"موح ليفي"الملقب بـ" محمد علال"مجموعة قادها -10
  :سلحة، واحدة من أبرز خليط من المجموعاتالم 1"موح ليفي"شكلت مجموعة 

  )"قتل" (نصر الدين حكيل"جماعة -1
 ")قتلوا"(فرطاس علي"و " توفيق بن طبش"و " رزولعبد الرحيم غ"جماعة -2       

  .تنشط في حي القصبة بالعاصمة" محمد خير"بإمرة " الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"جناعة -3
 1991سنة" بوفاريك"تنشط في "علي زوابري"الثانية، بإمرة " الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"جماعة-4

  " براقي"جماعة-5
هداية رب العالمين في تبيين أصول :"في كتابه بعنوان  )"الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"أمير "(تونيجمال زي"وضٌح

نور "تحت إمرة 1991سنة، أن هده المجموعات، توحدت في أوت "السلفيين و ما يجب من العهد على المجاهديين

عبد "ثم " موح ليفي"الملقب بـ" لالمحمد ع"خلفه   1992بعد قتله من قبل قوات الأمن سنة ". الدين سلامنة

  1"الحق لعيادة

أية "محمد علال"لم يكن   لـ. ضمت عناصر من الشباب السلفيي القاطن بالعاصمة، و المناطق القريبة منها

، قبل التعددية الحزبية، فرٌ من السجن في مرحلة "البليدة"بسجن سجينا كان . صلة بالحركة الإسلامية من قبل

  .التعددية

" بوفاريك"، خاصة في الإسلاميين مع ذلك تمتعوا بشعبية في أوساط. كن للجماعة أي تكوين ديني أو فقهيلم ي

 -1991فيفري  6علنت عن نفسها في حيث أ. العاصمة و ضواحيها كزت الجماعة عملياتها، علىر" لمدية"و 

و أطنانا ) 2.700PA(شا مسدسا رشا  862متحدية السلطة، كما كشفت أنها تمتلك  - عبر الصحافة الوطنية

في " الأميرالية"عملية الهجوم على  -كدليل على صحة تلك المعلومات–فشاركت في تنفيذ . من المتفجرات

إلقاء القبضمع تم شخصيا، "موح ليفي"الملفب بـ" محمد علال"بقيادة  1991ديسمبر  10قلب العاصمة في 

  .عناصر من الجماعة 
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"          البليدة"، بولاية"تامزقيدة" الوحدة، الذي عقد فيمشروع في احتماع "موح ليفي"كما شارك 

 حيث أبدى موافقته، على وحدة الجماعات المسلحة، و العمل تحت إمارة  1992في أوت سنة 

الذي كان من المفروض، أن يُبايع كأمير وطني، لكافة الجماعات المسلحة  في " عبد القادر شبوطي"

"  نور الدين بوفارة"الاحتماع سالما، حيث قتل مع أبرز مساعديه  لن يخرج من ذلك" موح ليفي"لكن.الجزائر

القضاء على مشروع  استطاعت قوات الأمن، بتلك العملية. بعد أن هوجم الحاضرين من قبل قوات الأمن بغتة

حيث أصبحت  .كما زرعت الشك في أوساطهم .الجماعات المسلحة مجتمعة من أجلهالذي كانت ، الوحدة

السعيد "لكن أصابع الاتهام الأكثر رواجا، قد وجهت إلى . كل مجموعة تشك أن المجموعة الأخرى مخترقة أمنيا

لأنه كان ضابطا سابقا في الجيش الشعبي " MEIحركة الدولة الاسلامية "في "عبد القادر شبوطي"رفيق " مخلوفي

 .الوطني

الذي غيٌر عزم "  أبي عدلان"الملقب بـ" عبد الحق لعيادة"نائبه انتقلت الإمارة إلى " موح ليفي"بعد مقتل 

  ". عبد القادر شبوطي"الجماعة على الانظمام إلى 

لقرب منهجه السلفي من منهج " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"بل اتجه الأمير الجديد، إلى العمل من أجل إنشاء وحدة مع 

ــــة جمع السلفيين مع غيرهم من التيارات، التي قد لا يتفقون مع كثير من بدلا من الدخول في وحدة شامل"الجماعة 

إمام مسجد -" أحمد لحراني"في اجتماع جمع كل من  1"و حتى بعض التيارات الجهادية"الجزأرة"و " الإخوان"مثل . أفكارها

الأمير " عبد الحق لعيادة"و ")  اجمد الود"في عهد  "(الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"نيابة عن  -بالعاصمة" باب الواد"في 

" أحمد الود"حيث تم الاتفاق على أن تبقى القيادة في يد. توصل الطرفان إلى توحيد صفوفهما". موح ليفي"الجديد لمجموعة 

على أسلحة استولت الجماعة، " عبد الحق لعيادة"فانتقلت الإمارة مباشرة إلى .  لكن هذا الأخير، يعتقل في نفس يوم الاجتماع

  . 1992و مطلع سنة  1991 رشاشة  و ذخائر، من مراكز عسكرية في نهاية سنة

الجبهة "هو لص سابق، أصبح عضو في " علي زوابري":"عليوات"المعروف بـ "علي زوابري"مجموعة  -11

عنتر "كبر لـهو الأخ الأ" البليدة"ولاية " بوفاريك"فنصب مسئولا عن السوق الإسلامية في " الإسلامية للإنقاذ

   1"أبي طلحة"الملقب بـ" زوابري

في " الجزأرة"الذي انظم إلى جماعة " حمي"المعروف باسم " محمد ثابت أوال"، مثل"الجزأرة"ضمت المجموعة، أعضاء من جماعة 

قي عملياتها  استهدفت المجموعة".  أنور هدام"و " محمد السعيد"هو من المقربين من . نهاية السبعينات، فكان من أبرز وجوهها

راح ضحيتها ستة عناصر شابة من الشرطة من بينهم .1992فيفري سنة  9إلى  8الأولى، رميا بالرصاص دورية شرطة ليلة 

 ....... و قامت بعدد من الهجمات ضد قوات الأمن. ضابط، كما نفذت عددا من العمليات، ضد شخصيات مدنية
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  ) جماعة الأفغان(المستقلة القادمة من أفغانستان المجموعات
  للجماعة  المرجعية التاريخية-أ

الاتحاد "في حربهم  ضد "الأفغان"، للجهاد متطوعين، إلى جانب "أفغانستان"هم شباب جزائريون، توجهوا إلى 

و "مصر"ية مثل لم يكونوا لوحدهم، بل كان إلى جانبهم، عرب آخرين جاؤوا من دول عرب. سابقا" السوفياتي

و بمنطقة "باكستان"استقروا بـ. ألف مجاهد 20فاق عددهم ألـ ". العراق"و " لبنان"و " الأردن"و " تونس"

  . بالتحديد" بشاوار"

ذاع خبر تواجدهم من خلال الصحافة الوطنية، حينما تحدثت عن جماعات جزائرية مسلحة، شاركت في 

  . ات، و فنون الرياضات القتاليةالحرب الأفغانية، و تدربت على حرب العصاب

بين  1982تراوح خلال سنة " أفغانستان"عدد الجزائريين الذين عرفوا الطريق نحو "حسب تلك المصادر، فإن 

بعد نهاية الحرب، تم تسريح عدد كبير من هؤلاء المقاتلين الذين رجعوا إلى بلدانهم، ليحققوا  800و  100

  1"صنعة أخرى، سوى القتاللأنهم لا يجيدون . أهدافهم بالقوة

الأفغان : "تحت عنوان" جريدة الشرق الأوسط"كما تناقلت أخبارهم صحف عربية، مثلما جاء قي مقال لـ 

ترتدي معاطف صوفية طويلة و "بأنها عناصر " الأفغان"وصفت جماعة " يشكلون رأس الحربة للإنقاذ الجزائرية

يفتخرون بقدراتهم على شق الذبابة  . و يحملون خناجر يضعون على رؤسهم عمائم معقودة،. سراويل واسعة

يصفون ". موريتانيا"و " ماليزيا"يتوجدون في كل بلدان متعددة منها .  إلى نصفين، على بعد كيلومتر  و نصف

 2"السوفيات"ضد " أفغانستان"أنفسهم بالأفغان، للتأكيد  على مشاركتهم في حرب 

في " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"هم الذين تعتمد عليهم " الأفغان"اعة أن حم" جريدة الشرق الأوسط"كما رأت 

 .3"الحرب التي تعتزم شنها ضد الحكومة

، ، عاد هؤلاء الشباب الذين "الأفغان"بعد انتهاء الحرب السوفياتية الأفغانية، بداية التسعينات بانتصار المجاهدين 

معهم، ما تعلموه من فنيات قتال العصابات، تعلموها في  إلى بلادهم الأصلية، حاملين 4"1200قدر عددهم بـ 

فأطلقت . و قد تربى فيهم، الشعور بوحدة  المصير، و الهوية الإسلامية. مراكز التدريب الأفغانية و الباكستانية

  عليهم الصحافة في الجزائر، اسم الأفغان العائدين 

.........................................................................................  
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يتولى الأفغان الجزائريون، قيادة الجناح العسكري "كان جهاز الاستخابرات الإيرانية، هو صاحب فكرة، أن 

من أجل تحقيق الفكرة،   1"لما يتمتعون به، من خبرات كبيرة في العمل المسلح"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لـ

" الأفغان الجزائريين"رية من المخابرات الإيرانية، بوضع خطة تسريب عناصر  من جهاز الخدمة الس"كلف 

  2"إلى الجزائر، وفق خطة محكمة، حتى لا تكشف أجهزة الأمن الجزائرية، حقيقة ما يجري" أفغانستان"من

زائر ، حتى يدخلون إلى الج"الأفغان"تسليم جوازات سفر مغربية و تونسية، لقيادات جماعة "تضمنت الخطة 

بصفة سُواح و زائرين، فلا يثار حولهم الشك، و ذلك بسبب تشابه اللهجة و الملامح بين هاتين الدولتينو 

  .على ألا يكون من بين هؤلاء، عنصر مشبوه أو معروف عند شرطة المطار، أو المنافذ البرية في الجزائر  3"الجزائر

  ".أفغانستان"ال بالأفغان الجزائريين، المتواجدين في لتنفيذ المهمة شرعت المخابرات الإيرانية، في الاتص 

من  بسبب الوساطة الإيرانية الشيعية، و ذلك خوقارفضت العملية، ، قد  هؤلاء لكت مجموعة من

إلا أن أمير الجماعة عاد ليوافق، مع عدد كبير من . التوسعيةـ في مخاولة تشييع الجزائريين" إيران"مساعي

  . أتباعه

بعد اتصالات عديدة بينه و بين الجماعات - اون، مع جهاز الاستخابرات الإيراني، الذي نجح حيث أمر بالتع

ضد   4"إلى الجزائر، لخوض غمار جهاد جديد" مصر"تهريب، بعض أفراد الجماعة، من "في  -الأفغانية
  .المسلمين هذه المرة

فأتقن " مصر"بـ" أسيوط"بـ" ينالإخوان المسلم"في مدارس جماعةقبل الدخول إلى الجزائر، دُرب هؤلاء 

  .هؤلاء  العمل الدعائي، و شارك بعضهم في عدة عمليات مسلحة، نفذت في مدن مصرية

 
  
  

  
..................................................................................... 

 1993أفريل  11في " انس يرسفر" ورد هذا التقدير الشبه رسمي لعدد الأفغان العائدين في وكالة-1
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  :البحث عن الشرعية في الجزائر-ب
تتمتع "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"التي كانت فيها  الفترةفي  -، إلى الجزائر"أفغانستان"من عاد المجاهدون 

بالرغم اعتراضهم .  حاملين معهم، المال و الخبرة القتالية - لشرعية السياسية، بعد حصولها على الاعتمادبا

الجبهة الإسلامية "إلا أنهم، كانوا بحاجة إلى. فكرة الانتخابات كوسيلة لتأسيس الدولة الاسلاميةعلى 

بدورها، كانت بحاجة " الجبهة" و. يُمكٌنهم  من التحضير السري للجهاد، كغطاء سياسي شرعي، "للإنقاذ
    :لسببين اثنين. إلى هؤلاء

  حالة لجوئها إلى العمل المسلحالحاجة إلى جناح مسلح قوي ذو خبرة، في  :أولا

  .كقوة لا يستهان بها، عدم المنافسةاحتواء الجماعة، يعني ضمان  :ثانيا

" باب الواد"بـ" التقوى"، بمسجد انسانأفغ"جماعة المجاهدين الجزائريين العائدين من في اجتماع  عقدته، 

نظرية  للبحث في الشرعية الدينية للجبهة، و صحة نصرتها و الانتماء لها، نراجعت جماعة من هؤلاء، عن تطبيق
  .على المنخرطين في الجبهة" العذر بالجهل"

.          معا القادة و الأتباع: فرض الحكم التكفيري على الطرفينأنه لابد من  تلك الجماعة كما رأت

ما أدى . الشركو بالكفرالرافضة، ماعة فحُكم على الج. جماعة أخرىمن قبل قوبل بالرفض لكن حكمهم 

 . إلى تيارين "الأفغان" جماعةإلى انشقاق 

  :الجماعة إلى تيارينانقسام - ج

بحجة أن  1"ن الأتباعبالكفر، على قادة الجبهة دو"حكما أصدر هذا التيار  ":الأفغان"جماعة : التيار الأول 

أما أتباعهم فهم يجهلون كفر ذلك . بين الناس) أي الديمقراطية(كفار ينشرون الكفر "القادة 
  2"العذر بالجهل"، فطبقوا على الأتباع نظرية )الديمقراطية(المنهج

للمطالبة  1990أفريل  20في " ةالجبه"ظهورهم العلني الأول في الجزائر، كان أثناء مشاركتهم، في المسيرة الأولى التي نظمتها، 

خاصة في ظهورهم للمرة الثانية، عندما . فأذهل مظهرهم الغريب المجتمع الجزائري". مصطفى بن بويعلي"بإطلاق سراح جماعة 

فاستعملتهم  1991جوان  شهر" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"شاركوا في مظاهرة خلال فترة الإضراب المفتوح، دعت إليها 

فركضوا في شوارع العاصمة صارخين، مرتدين زيا . من أجل إستعراض قوتها أمام السلطة و أمام الشعب الجزائري، "الجبهة"

  ".الكوموندوس"على طريقة فرق " أفغانستان"أفغانيا غريبا و مميزا، و هم يؤدون حركات عسكرية، تدربوا عليها في 

.........................................................................................  
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  "الهجرة و التكفي"جماعة : التيار الثاني

هؤلاء الذين كانوا   1991الذين عادوا إلى الجزائر سنة ، "الأفغان"مثل تلك الجماعة أبرز القادة في جماعة 

في رسالة -الذي نفى-"احمد الباكستاني"الملقب بالدكتور  -"أحمد بوعمارة"مثل الدكتور " بيشاور"ينشطون في

حكم  -"و كل من زاول دين الديمقراطية"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الحجيج الجلية في كفر أتباع : "بعنوان

يكفرون، جميع أفراد الأمة حيث . "الأفغان"فتميزت الجماعة في فكرها التكفيري، عن بقية " العذر بالجهل"
الهجرة و "فأطلق عاى هؤلاء جماعة    1"يعتقد، بكفر الديمقراطية، و كفر الحكام و أعوانهمحتى من 

  ".التكفير
العائدين "الهجرو و التكفير"جماعة "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"اعتبرت  2"السيف البتار:"في كتيب بعنوان 

 3"1991و  1990أن الجماعة قد نشأت، بين سنتي و  في الجزائر"التكفير"ناشري بدعة ، أنهم هم "أفغانستان"من 

معقل جماعة " باكستان"بـ" بيشاور"من  المعتقد، حملوا هذا "أفغانستان"من  رهط مفسدين عادوا"و أنهم 

بحكم، "  مساجد الضرار"يعتزلون  المساجد،  و يطلقون عليها "كما أشار الكتاب، إلى أنهم جماعة 4"التكفير
  4"كفار أن كل الناس، مشركون و

من لم يكفر : "هذه القاعدة الضالة، قد بدأت تتأصل في الجزائر، ابتداء من إطلاق قاعدة"أن  الكتيب، يضيف
 5"الكافر، فهو كافر

التي أسسها  و قادها  المصرية،" الهجرة و التكفير"الجزائرية، إلى" الهجرة و التكفير"يرجع مصدر تسمية،  

حيث اعتبرت أن الحكومة، مرتكبة الخطايا . الخوارج الأولين اتبعت منهج1974سنة  6"شكري مصطفى"

على ما معتمدين  . ضد الدولة الكافرة" الجهاد"قاموا بالتنظير لفريضة و . فهي إذن، حكومة كافرة. الكبرى

 من جاعلين) المحرض على قتل أنور السادات الرئيس المصري(2"الجهاد"المنظر لجماعة " عبد السلام فرج"جاء في رسالة 

الجهاد عندهم، حرب مستمرة، تشنها أقلية مؤمنة، تتولى مهمة تبشيرية و "فـ. قتل الحكام، فريضة دينية

   7"عسكرية في ذات الوقت

الذي اعتبره الباحثين،  "  جماعة الإخوان المسلمين"، مؤسس "حسن البنة"المصرية، بتعاليم " الهجرة و التكفير"تأثرت حركة  

لا توافق، لا تماثل، لا رأي : "من تعليماته1"التوسمات"ف، و شرعيته الدينية، من خلال كتابه المعنون بـالمنظر الأساسي للعن

التي كانت تستند مباشرةإلى كلام االله و "  جماعة محمد"هكذا كانت ...لصحابة الرسول،قال االله وقال الرسول هذا كل شئ

  .تي يحثها على سلوك، نفس طريق جماعة محمدال 3"جماعة نهاية الزمن"يسمي جماعته بـ2"كلام الرسول

....................................................................................  
      130ص . مرجع سابق. رفعت السعيد. د  -1-2-3-4-5-6-7



www.manaraa.com

 

  .المصرية فيما بعد، لتصبح تيارين منفضلين" الهجرة و التكفير"انقسمت حركة

  .يعتبر المجتمع كله مرتد، يجب محاربته :الأولالتيار 

الذين يرفضون التمسك " لا يعتبر المجتمع مسؤولا، بل يحمل المسئولية للمسئولين في السلطة: التيار الثاني

أدخلت هذه الأيديولوجية إلى الجزائر عن طريق المتعاونين المصريين و . بالشريعة، كطريقة للقيادة السياسية

    دريس في الجزائر في السبعيناتالسوريين، للت
كما تكفلوا بإرسال شباب . عمل هؤلاء، على التغلغل، في كل جمعية أو جماعة إسلامية، تنشأ في الجزائر

  . للتدريب العسكري و التكوين اللأيديولوجي" باكستان"بـ" بيشاوار"جزائريين إلى 

ساند تيار . ثم إعادتهم   إلى بلدانهم. لدان العربيةالمكلف بتكوين القادمين من الب" جميل رحمان"بلهم قحيث يست

ثم ابتعد عنها، لأنه لا يؤمن  1991أثناء إضراب " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المصرية " الهجرة و التكفير"حركة 

كما بعتبرونها، معادية تماما . ، كطريق شرعي، للوصول إلى تحقيق مشروع الدولة الإسلاميةبالانتخابات

  .للإسلام

  :انقسمت إلى مجموعات"عندما وصلت جماعة الأفغان إلى الجزائر
  "سطيف"إلى منطقة " قاري السعيد"قادها : المجموعة الأولى-1

" بونوة بوجمعة"بقيادة الجزائري "الأفغان العرب"لمدة عامين، في كتيبة " أفغانستان"في " قاري السعيد"نشط
عبد "و المتزوج  من إبنة الراحل."أحمد شاه مسعود"لـ" ربالأفغان الع"، أحد أقرب "عبداالله أنس"الملقب 
  . 2"أفغانستان"الزعيم الروحي للمجاهدين العربفي  1"االله عزام

لتعهد إليه، مهمة الإشراف   . "أسامة بن لادن"بقيادة " القاعدة"من الكتيبة، و يلتحق بـ"قاري السعيد"يخرج 

  ". بيشاور" ، في "القاعدة" التابعة لـ" بيت الضيافة"على 

في منهجها " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"و منبرا لانتقاد ، سياسة . المدينة التي كانت، معقلا للجماعة المسلحة

  3"الديمقراطية كفر، و العمل الحزبي غير جائز"حيث يعتبر هؤلاء . السياسي

ارها السياسي السلمي          ، ولمس"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"من هنا استمدت الجماعة، موقفها المعادي لـ

  .الذي لا يتوافق،  مع منهج الجماعة الجهادي

.........................................................................................  
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: كلا التيارين"  الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، اعتبرت "انيةالأفغ"ردا على المواقف المعادية، التي أبدتها الجماعة 

  .معارضين لها، بدون استثناء. و التيار الجهادي الأفغاني في الجزائر" أفغانستان"التيار الجهادي الأفغاني في 

  .ياتنظيما تكفير"   الأفغان العائدون"الذي أسسه"الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"اعتبرت، أن تنظيم حيث 
فتعرضت إلى مضايقات و . بالشرق الجزائري" سطيف"بمنطقة  1992بداية سنة " قاري السعيد"استقرت جماعة 

  . نفسه" قاري السعيد"وصلت إلى القتل أحيانا حسب شهادة .  أعمال عنف، من قبل قوات الأمن

 1"تلتهم جميعافلما علمت قوات الأمن، بوجود المجموعة هجمت عليهم، و ق:""قاري السعيد"قالحيث 

  .الذي  نجى من القتل  بسسب غيابه عن المكان في تلك اللحظة. باستثناء الشاهد على الحدث

لتتخذ من بعض المساجد مراكزا لها اتجهت مجموعة أخرى منهم إلى العاصمة، : المجمزعة الثانية-2

  . بقلب العاصمة" بلكور"خاصة في حي 

بالعاصمة أيضا، أطلقت على نفسهافي البداية، " المورادية"فياستقرت المجموعة : المجموعة الثالثة -3

  ". سيف المغربي"بقياد  " ماعة الأمالج"و اسم " أنصار التوحيد"اسم 

  .)كلم غرب العاصمة 30"(بوفاريك"خاصة"البليدة"إلى ولاية المجموعة اتجهت: المجموعة الرابعة -4

  .  دائما" البليدة"، بولاية " مرادبني"اتجهت المجموعة، إلى حي : المجموعة الخامسة -5

  ".واد سوف"الاجاه، إلى مدينة  المجموعةفضلت: المجموعة السادسة -6

 : ،شخصيات و جماعات أخرى من الشباب الجزائري"الهجرة و التكفير"انضمت إلى جماعة 
  "بالعاصمة" لكحل"كانت تتمركز بمسجد " بلكور"تمركزت، في حي : 2"احمد حسين"جماعة-1

متمركزة بمسجد " كشف الظنون في عقيدة خير القرون:"ألف رسالة بعنوان: "نور الدين صديقي"جماعة  -2

  .كانت تنشط في العاصمة" صلاح الدين الأيوبي"

داعية بمسجد " سعيد أحمد لاهراني"، بعض الدعاة الإسلاميين، مثل " الهجرة و التكفير"كما إلتحق بجماعة 

 ".البليدة"ولاية " بوفاريك"من  "زوابري علي"بالعاصمة و " باب الواد"

........................................................................................  
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من حيث  إذن، من بين المجموعات الأكثر تشددا، من حيث الفكر الديني و" الهجرة و التكفير"تعد جماعة 

  ". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"موقفهم من المنهج الديمقراطي السياسي، الذي انتهجته 

حتى " التكفيريون"فشكلوا بذلك تيارا، أطلق عليه  1991جمعت تلك المجموعات شملها في الجزائر بداية سنة 

بعد -حتى وصفت الجماعة . اعتبرت المجموعة، واحدة من أبرز المجموعات المسلحة في الجزائر في التسعينات

كإحدى التشكيلات المتشددة الرادكالية، ضمن الجماعات المسلحة -شروعها في تنفيذ العمليات المسلحة

  .الأخرى،  التي تُحبذ استعمال العنف كوسيلة للجهاد
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 :العمليات المسلحة الأولى التي نفذتها الجماعة-د  
فيذ نشرعت في تهي المجموعة الأولى، التي لجأت إلى العمل المسلح و " تكفيرالهجرة و ال"كانت جماعة  

العمليات الكبيرة، بعد استولت على السلاح، من خلال هجوماتهم على ثكنات عسكرية، و مراكز و عناصر 

  1992و سنة  1991من الشرطة، و الدرك الوطني بين سنة 

 : نذكر منها 1989أما العمليات التي نفذتها ابتداء من سنة 

و " بومرداس"إلى جانب محاولة اقتحام ثكنة عسكرية، بـ" تيبازة"إقتحام بعض حانات العاصمة، و -1

 1989سنة " الأخضرية"عمليات بمنطقة 

وا يكتبون على أو بد" وادي سوف"على الساعة الثانية صباحا، بولاية  1981أفريل  3خرجوا ليلة -2

و لما أدركتهم دورية شرطة،  أطلقوا النار على ". الموت للاتحاد السوفياتي تحيا أفغانستان،" جدران الشوارع 

  .أحدهم

"  الأفغان"حيث دخلت جماعة مسلحة   من  1990جانفي  16التي وقعت يوم " البليدة"عملية محكمة -3

دا أشخاص و أجرحت عد 4فقتلت .  ، حاملة مسدسات و أسلحة بيضاء، مهللة و مكبرة"البليدة"إلى محكمة 

 ". سنقتلكم يا أعداء االله"ثم غادرت كما دخلت، بالتهليل و التكبير، مرددة . آخر 

صور "في اشتباك مع دورية من الدرك الوطني في منطقة  1990ديسمبر  20سجلوا حضورهم أيضا، في  -4

ت الكثير مسلح بعد أن نفذ 40حيث ألقى  القبض على جماعة منهم،  متكونة من ). ولاية البويرة" (الغزلان

الملقب بـ " علام عبد النور"، يقيادة "البويرة"و " البليدة"و " تيبازة"و " بومرداس"من العمليات، في منطقة 

   1992ضحية في أوائل سنة  70بلغ عدد عناصر الشرطة  الذين قتلوا  على أيديهم  "  الأفغاني العربي"  نوح"
إلى  1"قاري السعيد"تنقل" يفسط"بعد قضاء قوات الأمن على جماعته، في منطقة. 

حيث شرع في إجراء اتصالات، مع قادة و شيوخ، "الصومعة"ليستقر بـ" البليدة"ولاية 
معروفين بتأييدهم للتيار السلفي الجهادي لعلهم يحتضنون عملهم و يبارآون جهادهم، من 

  :                بين هؤلاء القادة
   ":عبد القادر شبوطي"محاولة التحالف مع -ه
الجبهة "لم يكن منخرطا في .واحد من أبرز زعماء التيار السلفي الجهادي في الجزائر"عبد القادر شبوطي"

من نوايا -كما أشرنا إليه سابقا–لكنه كان حذرا جدا . لكنه شارك في مسيراتها و تجمعاتها" الإسلامية للإنقاذ

  ا السلطة إذ اعتبر الانفتاح السياسي، مجرد مناورة، لجأت إليه. السلطة

.........  
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  بالشرق الجزائري،" قسنطينة"التي كان يلقيها في الأحياء الشعبية  في   1991تميز بخطب ساخنة عند عودته إلى الجزائر سنة " سوريا"تلقى دروسا في  -1

لذلك كان ينشط بصفة سرية، من أجل إنشاء خلايا . فلم يتخل أبدا عن أفكاره الجهادية. لإسكات المعارضة

  .1"لحة، استعدادا للمواجهة الحتمية مع النظاممس

بالتعجيل، في إعلان عن  الجهاد ضد الحكم، رغم ميوله " عبد القادر شبوطي"في إقناع " قاري السعيد"لم يفلح 

  .و ذلك لأسباب الظرفية 1"الذي لا لبس فيه لفكرة الجهاد 

الذي ما زال يعتمد العمل " علي بلحاج"من التيار السلفي، الذي يتزعمه "عبد القادر شبوطي"قرب : أولا

  .باعتبارها حزبا شرعيا" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"السياسي السلمي، داخل 

لحركة من "منشغلا بمهمة إنشاء خلايا مسلحة نابعة لـ-في تلك الفترة  -"عبد القادر شبوطي"كان: ثانيا

 . بصفة سرية"أجل الدولة الاسلامية 

 ":لمليانيمنصوري ا"التحاف مع –و 
" منصوري الملياني"إلى خصمه   1992شهر فيفري سنة "قاري السعيد"بعد توقيف المسار الانتخابي، توجه 

 .فوافق دون تردد على قيادة الجماعةواضا بين يديه، معلوماته و خبرته في صنع المتفجرات، 

منصوري "بها هؤلاء، بقيادة  أول و أكبر عملية، قام". العاصمة"بـ" الأمرالية"فكانت عملية الهجوم على 

  1"موح ليفي"الملقب بـ" محمد علال"بمشاركة مجموعة . شخصيا" الملياني

، تطوعوا للمشاركة في حرب الخليج "الأفغان"عنصر من  300" قاري السعيد"بعد العملية، جنٌد 

" لجهاد الإسلاميا"ليتدربوا عسكريا، في معسكر  1990سنة " الأردن"حيث رافقهم بنفسه إلى  2"العراق"بـ

  ".اللبناني" حزب االله"و معسكر " أسعد البيوض التميمي"الجناح التابع لـ 

تكفل ) العسكري السابق صاحب الخبرة الكبيرة في التنظيم" (قمر الدين خربان"ساعده في هذه العملية 

  3"بمجموعة من تلك العناصر، و أخذ على عاتقه، مهمة تأمين الدعم اللوجستيكي  و المالي

لكنه تمكن من " باتنة"بولاية " تازولت"، و وضع في  سجن "الأردن"بعد عودته من " قاري السعيد"اعتقل 

  1994الفرار  إثر عملية الفرار الجماعي الضخمة في مارس 

منصوري "التي كانت قد تأسست على يد قائد جماعته " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"فالتحق مباشرة بـ

" الجزأرة"و قادة " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"ما كان له دور كبير في الوحدة، التي تمت بين ك".الملياني

  1994مايو   13في " MEIالحركة من أجل الدولة الإسلامية "و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الممثلين لـ

.........................................................................................  
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بعد  - فعُيٌن. 1994أيضا، دورا في إعادة التأسيس الثانية سنة " قاري السعيد"كان لـــــــ

أميرا على المنطقة الخامسة بالشرق  - 1994على التنظيم مطلع اكتوبر " الجيا"التعديلات التي أدخلتها 

شريف " الإمارة لفترة وجيزة، خلفا لـ" أبي خليل"الملقب بـ" ظ طاجينمحفو"الجزائري، في أعقاب تولي 

" قاري السعيد"لكن نشاط .  1994الذي قتلته قوات الأمن في سبتمبر " أبي عبد االله احمد"الملقب بـ" قواسمي

أبي " الملقب بـ 1"خاطر بن مهند بودالي"إلى جانب أميرها  1994لن يدوم طويلا، فقد قتل في نوفمبر 

 29خبر مقتله، عن أجهزة الأمن الجزائرية في " فرانس بورس"و " رويترز"حيث نقلت وكالتي ". صعبم

  بالشرق الجزائري " باتنة"في اشتباك قرب مدينة   1994نوفمبر 

  ":وادي سوف"بولاية " قمار"عملية ثكنة بلدية -ر
باقتحام ثكنة عسكرية في بلدية  1991نوفمبر  29، صباح يوم "الهجرة و التكفير"عنصرا، من جماعة  34قام 

الذي دخل في العمل السري " الطيب الأفغاني"المدعو  " عمر لزعر"-يقودها " وادي سوف"، بولاية "قمار"

مثلت العملية ثاني . رشاش 24بندقيةو  21و استيولت على 1"فذبحت ثلاثة حراس. مباشرة بعد الاضراب

الجبهة "ذه العملية، وجهت السلطة أصابع الاتهام، مباشرة إلى إثر ه" الصومعة"عملية  عملية في حجمها، بعد

بعد أيام قليلة، من خلال شاشة التلفزيون، عن إلقاء " خالد نزار"حيث أعلن الجنرال   ".الإسلامية للإنقاذ

أحد " عبد الحميد باري"كما تم القبض على. عضوا  من الجماعة المسلحة التي نفذت العملية 14القبض على 

  ".الجبهة"ططين للعملية، حين كان عضوا في المكتب البلدي التابع لـالمخ

من خلال جهازها الإعلامي، نفي تورطها في العملية، من خلال نشر حيثيات تحقيق ميداني في "الجبهة"حاولت

لى تقارير للرد على اتهامات الجرائد الحكومية، التي استندت إ التابعتيين للجبهة، ، 1"البلاغ"و " المنقذ"جريدتي 

  .المؤسسة العسكرية

كما قدمت توضيحا مفصلا، حول . نفت الجريدتان ما جاء في تلك الصحف، معتمدة على شهادات السكان

لكن الملاحظون اعتبروا التقرير إدانة للجبهة أكثر منه تبرئة   لما حمله من معلومات دقيقة  .كيفية تنفيذ العملية

  . حول كيفية ترتيب و تنفيذ العملية

  : حيث اعتبرت الصحيفتان أن المهاجمين، تكونوا في الأصل، من ثلاث مجموعات

مع قوات الدرك الوطني  في  -ثلاثة أيام قبل وقوع العملية -كانت قد اشتبكت :المجموعة الأولى -1

مسلحين، و احتجزت مجموعة من السلاح  9قتل في الاشتباك ". الوادي"كلم من ولاية  45منطقةعلى بعد 
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  "قمار"تمركزت في منطقة   :المجموعة الثانية-2  

  " قمار"القريبة من" بوليفة"تمركزت في منطقة  :المجموعة الثالثة -3

اتفقت المجموعات الثلاث، على أن تكون مهمة المجموعة الأولى، هي القضاء على جميع حراس المركز 

تقومان بالإستيلاء، على   -رجل مسلح 30التي كان عدد رجالهم -الثة و المجموعتان الثانية و الث. العسكري

  ).الأسلحة و السيارات( العتاد الموجود بالثكنة

الحركة الإسلامية "كما تبين من خلال الاستجوابات، التي خضعت لها المجموعات، أنها كانت تنتمي إلى تنطيم 

و " سيدي بلعباس"في  لحركة، قد كانت لها فروعاعلما بأن ا) سابقاتنظيم مصطفى بويعلي "(MIAالمسلحة 

الجبهة الإسلامية "تابعة لـأصبحت فيما بعد  و في مناطق أخرى من الوطن، و أنها قد" الجلفة"و " تيارت"

 ". لنقابة الإسلامية للعمل"و لـ"للإنقاذ

أية " د القادر حشانيعب" "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"رئيس المكتب التنفيذي المؤقت لـ"رغم كل ذلك، نفى 

هداية رب العالمين في تبيين أصول السلفيين و ما يجب من :"في كتابه بعنوان  1"علاقة للحزب مع عملية قمار

  "  العهد  على المجاهديين

الملقب " عبد الرحمن دهان"جماعة أن جماعات أخرى،  كانت تعمل باستقالية، مثل " جمال زيتوني"كما أكد  

على ثكنة  هي التي قامت بعملية الهجوم) قتلا"(الطيب الأفغاني"الملقب بـ" عيسى مسعودي"و " أبي سهام"بـ

الجبهة "و هي العملية التي أحرجت   1991سنة نوفنبر  18التونسية في -على الجدود الجزائرية" قمار"

رعت إلى إدانة فسا 1991ديسمبر سنة   26لأنها كانت تستعد للإنتخابات التشريعية في " الإسلامية للإنقاذ

   2"العملية

أمام محكمة عسكرية     في  1992سنة مايو  4في أبريل و " قمار"حوكم أعضاء المجموعة المتهمة بعملية

من بينهم " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"من المقربين من   13فحكم بالإعدام على . بالصحراء الجزائرية" ورقلة"

حيث نفذ " قمار"رئيس بلدية "  عمار لزعر"و " لطيب الأفغانيا"الملقب بـ" عيسى مسعودي"قائد الجماعة

  "عيسى مسعودي"على رأسهم  في أربعة من أعضاء المجموعة 1993فيراير  12حكم الإعدام في 

  

..........................................................................  
  "زبدة بن عزوز"مديرها العام ". مخلوفيالسعيد "رئيس التحرير : جريدة البلاغ -3- 2 -1

  



www.manaraa.com

 

  : التنظيمــــات المسلحة
  :التنظيمات المسلحة الموالية للتيار السلفي الجهادي -أولا 

 ": MIAالحركة الإسلامية المسلحة "أو " الباقون على العهد"  - 1
 الفترة ما في في"مصطفى بويعلي"التي أسسها "  MIAالحركة الإسلامية المسلحة "بعد تفكيك، تنظيم

  1987و  1981بين

رئيس " السعيد مخلوفي"و"منصوري الملياني"و  1"عبد القادر شبوطي"حكم بالإعدام على أبرز قادتها منهم 

مسؤول عن النقابة " (عمر عولمي"و " يخلف شراطي"و " قمر الدين خربان"الجيهة و "جهاز الأمن في  

  .و غيرهم" لود حطابمو"و " عز الدين باعة"و ) الإسلامية في الجبهة

 1سبق الحديث عن هذه القضية ف ( بعد إطلاق سراحهم بإلحاح من الجبهة، بعد الحصول على اعتمادها

في " الباقون  على العهد"في تنظيم جديد و تحت تسمية جديدة، و هي 1991أعادوا لمٌ شملهم شهر جويلية 

اء بمواصلة النضال  من أجل تحقيق مشروع الدولة و الوف"  مصطفى بويعلي"إشارة إلى البقاء  على عهد أميرهم

  . الإسلامية، الذي قتل من أجله

فنجح هؤلاء في تشكيل مجموعات   2)"ابن عباسي مدني"(أسامة مدني"كما شارك في فكرة إنشاء التنظيم 

  .  مسلحة صغيرة في كل دائرة انتخابية

تقوم كل مجموعة، بتوفير المخابئ  و التمويل  .عنصر، يقودها أمير و نائب أمير 21شُكٌلت كل مجموعة من "

فأُقيمت المخابئ  و أُعدت أماكن . و الأسلحة و السيارات المجهزة، على مستوى البلدية المتواجدة بها

  .3"المراقبة

على أسلوب الرسائل المشفرة، حيث عُيٌن عنصر خاص "من حيث الاتصالات فيما بين المجموعات،  اعتمدوا 

يليه مقرر تحت " عريفا"و وُضع على رأس كل خلية . مسئول عن المفاتيح الخاصة بآلة التشفيرمن المجموعة، ك

   4"فيتشكل من مجموع الخلايا  على مستوى البلديات، يقوده نقيب" مجلس الشورى المحلي"أما . قيادة رقيب

............................................................................ .............  
درس في معهد تخريج الأئمة في مفتاح شرق العاصمة عمل كإمام لسنوات في مسجد حي بن زرقة ببرج الكيفان في ضواحي العاصمة هو لقب "عبد القادر شبوطي" -1

تاريخ  98العدد " الأنصار"نقلا عن نشرة ".الإسلامية للإنقاذالجبهة "شارك في مسيرات . لخبرته في العمل المسلح" مصطفى بويعلي"بالجنرال من قبل زملائه من أيام عمله مع 

  .مرجع سابق. عن كميل الطويل 14ص  25.5.1995

     74الحركة الإسلامية المسلحة دار المعارف للمطبوعات بيروت ص" يحيى أبو زكريا في  -2

     681ص 2002الجزائر .لمؤسسة الوطنية للنشر و الاشهارا.سطوف.م.ترجمة د. معول الارهاب لهدم الجزائر.في عمق الجحيم. محمد عصامي -3-4
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حين قال "أحمد بن عايشة"في الغرب الجزائري " الجيش الاسلامي للإنقاذ"أمير   1994أكد هذه المعلومة سنة 

على مستوى  1992للحركة فرع  تَكوَن في الغرب الجزائري، من مجموعات مسلحة في بداية سنة "أن 

و "  وهران"و " تيارت"مستغانم و "و " غليزان"و " الشلف"و "عين الدفلة"من   بلديات و ولايات كل

يدعم هذا الكلام أيضا، . MIA"1الحركة الإسلامية المسلحة "تحت راية" بشار"و "  البيض"و " تلمسان"

 8طنية في عبر التلفزة الو. 1991في ديسمبر "الواد"بولاية " قمار"اعترافات المجموعة، التي نفذت عملية ثكنة 

سيدي "حيث أشار أعضاءها إلى أن للحركة وجود  في الغرب الجزائري خاصة  في  2" 1992سبتمبر  

  .في الوسط الجزائري"           الجلفة"و " تيارت"و " بلعباس

على الرغم من فرار بعض عناصرها إلى الخارج، و انضمام البعض الآخر   إلى -  1991في بداية سنة 

جهود مؤسسيها  تضافرتحيث . دت الحركة تشكيل خلاياها في ولايات مختلفة من الوطنأعا -"الجيهة"

قمر "و-"أفغانستا"الذي كان مجاهدا  في -3"سعيد مخلوفي"فاهتم كل من . القدامى، كل في مجاله  و تخصصه

-"ستانأفغان"، أثناء حرب "باكستان"بـ" بيشاوار"الذي كان قائدا للمجاهدين العرب في -"الدين خربان

فنجحا في تكوين صداقات، . بإجراء اتصالات، مع مجموعة من الشخصيات الإسلامية  في الجزائر و خارجها

  : على المستويين، الإسلامي و الغربي، معتمدان على صداقات قديمة

أثناء  .الأردنية" الهجرة و التكفير"قائد جماعة " كامل السامر"علاقة حميمية، مع " السعيد مخلوفي"كانت لـ -1

  ..1991 – 1990، في الفترة ما بين سنة "الأردن"إقامته في 
. ، هيكلة، مجموعات المسلحة، على مستوى العاصمة، و بعض الولايات المجاورة"السعيد مخلوفي"اعتمادا على خبرته، استطاع

  3"لخليجخلال حرب ا" العراق"حيث أدى مهمة منسق رئيسي، مختص بإرسال متطوعين جزائريين، للقتال في 

تماشي الجبهة  إستراتيجيةحول  الاختلاففقد كان يشوبها " هة الإسلامية للإنقاذبالج"علاقة الحركة بـــــــــأما 

الذي كان غير " عبد القادر شبوطي"خلاف كتن يتزعمه أمير الحركة . مع شرعية الدستور، منذ بداية مشوارها السياسي،

الجبهة الإسلامية "بعد حل . لحركة الإسلامية، ستتعرض  إلى القمع عاجلا أم آجلاواثق في نوايا السلطة، و  متأكدا أن ا

بالتواطؤ مع النظام الحاكم، من خلال " عباسي مدني"، تأكد تماما من نظرته و اعتبر أن النظام قد غرر بالجبهة و متهما "للإنقاذ

" الجيهة الإسلامية للإنقاذ"نسبه  1992فيفري  8بيان يوم  فأعلن الجهاد في كامل البلاد، في. الاستراتيجية التي كان ينتهجها

 "باتنة"و أثصاخ من الجبهة أثناء مؤتمر  1991في جويليا " مجلس الشورى"فعاقبه 
  213مرجع سابق ص . محمد عصامي- 1

 الحركة الإسلامية المسلحة"تمي  إلى تن". معسكر"أسبوعا بعد الانتخابات التشريعية، نجحت قوات الأمن،  في تفكيك شبكة إرهابية بولاية  -  2

  المؤسسة الوطنية لاتصال و النشر و الاشهار. بيروت.دار الفارابي 1ط . خليل اخمد خليل.د. ترجمة. الجزائر الرعب المقدس. لياس بوكراع -3
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لكنها  1992المسلحة الأولى، فور الإعلان عن وجودها، شهر فيفري  1"شرعت الحركة في تنفيذ عملياتها

فلم نعثر إلا . حيث تمركزت في العاصمة و ضواحيها، طيلة السنوات الأولى. كانت عمليات ضعيفة الفعالية

حيث  اعتدت على . إلى الجزائر" محمد بوضياف"على خبر العملية، التي قامت بها الحركة، يومين قبل وصول 

  .شرق العاصمة" سيدي موسى"ثلاث عسكريين بالسلاح الرشاش في 

بحجة عدم " حسان حطاب"بقيادة الأمير " GSPCالجماعة السلفية للدعوة و القتال"الحركة مع  ثم تعاونت

التي  "صوت الجبهة"و " نور الصباح"جاء هذا التبرير في صحيفتي . تمكنها من ضم أعداد كبيرة من المسلحين

شت، بفعل هجوم شنته لكنلم تلبث طموحاتها في التوحد مع الجماعة السلفية أن تلا". أوروبا"تصدرهما في 

أوت   31بين " تامزقيدة"عليهم قوات الأمن أثناء اجتماع الوحدة الرابع، الذي كان التنظيمين يعقدانه بــ

  . 1992سبتمبر  1و 

مع ذلك السعي يتجدد إلى الوحدة، عندما نجح عدد من المحموعات المسلحة، التوحد تحت راية جناح عسكري 

السعيد "قائدا أعلى و " عبد القادر شبوطي"تضم، " ترويكا"ترأستها  1993ارس واحد، أُعلن عن قيامها في م

رئيسا للقيادة السياسية الداخلية " محمد السعيد"نائبا للقائد العام و " عز الدين باعة"رئيسا للعمليات و " مخلوفي

  . و ممثلا سياسيا

المدعو  " سي مهدي"تطوعين يقودهم، بعناصر مسلحة من الم1994ناح العسكري الموحد سنة عُزٌز الجكما 

 )             1994جانفي " تازولت"فروا من سجن " (عبد الرحمان أبو جميل"
فضمت القيادة في معضمها . بتوحيد صفوف العمل المسلح، توحد قادة التيارين الجهاديين، السلفي و الجزأري

لحبيب "و " حمي"و " مصطفى براهمية"أمثال " الجزأرة"و من جماعة " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"مناضلين في 

  ".أنور هدام"و " هدام

أنها لا تعترف بالهدنة، كما أيدت العمليات  1997سنة "MIAالحركة الإسلامية المسلحة "أعلنت الحركة 

  ".الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"التي تقوم بها 
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  : MEIالحركة من أجل الدولة الإسلامية  - 2
ثلاث اتجاهات مهمة في  -كما أشرنا سابقا-" في الخارج"الجيهة الإسلامية للإنقاذ"الهيئة التنفيذية لـ"وحدت 

لكن القيادتين السياسية و العسكرية لم تنجحا في تمثيل كافة العناصر الرئيسية الممثلة للحركة . الحركة الإسلامية

ة، و الانضمام إلى تنظيمات أخرى، أو الانضمام   مما دفع بعض القادة إلى سحب مجموعاتهم المسلح. الإسلامية

  .إلى جماعات مستقلة، أو إنشاء تنظيم جديد

إلى " عاشور تواتي"و " عزالدين باعة"و " عبد القادر شبوطي"و " السعيد مخلوفي"ما دفع بــــــــ

" الأربعاء"كما انضمت إليهم مجموعة " MEIحركة الدولة الإسلامية "تأسيس تنظيم جديد أطلقوا عليه

و بعض الشخصيات المعروفة في الجبهة بعد دخلولهم قي العمل  2"الجزأرة"و  تحالف معه قادة جماعة . المستقلة

  :نذكر منهم  1"السري

  . دخل العمل السري، بعد إلغاء الدور الأول من الانتخابات التشريعية: 3"محمد السعيد"  -1

  "مدنيعباسي "مدير مكتب ":  عبد الرزاق رجام"  -2

  " يخلف شراطي" -5"          احمد الزاوي" -4"       يوسف بوبراس" -3

  .خريج المملكة العربية السعودية. يحفظ القرآن، و يقرأه، على سبع قراءات":  مقرئ"  -6

  . في الداخل  و الخارج" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تولى مهمة التنسيق، بين قادة ": قاسمي تاجوري" -7

" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عناصر أخرى، ليسوا منخرطين في " MEIحركة الدولة الإسلامية "تحق بـكما ال

  . و لكن موالين لها

  1992فبراير   9أي بعد " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"شرعت الحركة، في العمل المسلح على الأرض، بعد حل

و لم يكن للحركة ل، و في أعالي سفوح الغرب  ائتمركزت عملياتها، في الوسط الجزائري، و في منطقة القب

  : كسابقتها فعايلة كبيرة في الميدان، لأسباب عدة

لم تضم الحركة، إلا عددا صغيرا من العناصر المسلحة، موزعين على المناطق القريبة من الحدود المغربية،   -1

  .عرفوا بضعفهم، من ناحية التكوين العسكري

.........................................................................................  
  : من الذين لم يدخلوا العمل السري -1

    1994إلى سنة   1992عبد القادر حشاني اعتقل من سنة 

  يذي المؤقت بعد اعتقال عبد القادر حشانيعثمان عيساني ترأس لفترة قصيرة المكتب التنف-رابح كبير الاقامة الاجبارية في مترله في القل شرق الجزائر  -2

  عبد القادر مغني مرشح الجبهة الفائز في الدور الأول من الانتخابات التشريعية  –عاشور ربيحي عضو المكتب التنفيذي تم اعتقاله  -

J-Jeune Afrique 13 8 1992   
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الجماعة الإسلامية "نظمام إلى عن تحالفهم مع الحركة، بعد أن قرروا الإ" الجزأرة"تراجع  قادة جماعة  -2

  " المسلحة

بسبب حالته الصحية   1993من ساحة القتال، سنة " عبد القادر شبوطي"انسحاب قائدها الشرس  -3

  .  1992و  سنة     1991حيث كان يعاني من المرض، منذ أواخر سنة 

لأخير، من شكوك حول حقيقة ، الذي عانى هو ا"السعيد مخلوفي"و " عزالدين باعة""فترك الساحة، لرفيقيه

انتمائه إلى الجناح المسلح ضد النظام، بسبب كونه ضابطا سابقا، في الجيش الوطني الشعبي و بالتحديد في 

على أنه عميل للإستخبارت ما  -في أوساط المجموعات المسلحة- فدارت حوله شكوك". المحافظة السياسية"

  .، هي مصدر الاختراق"عيد مخلوفيالس"جعل الجماعات المسلحة، تشك في أن مجموعة

جهاز الإستخبارات هو  الذي أشاع "الإشاعة مؤكدا، أن  -أحد المقربين  -"قمر الدين خربان"فند  

إذ استطاع أن ينظم خلايا مسلحة على مستوى الجزائر كلها، و له . لأنه كان عنصرا خطيرا جدا.......الخبر

كما اعتبره الرأي العام الجزاري، عميلا   1"بذخائر و أسلحة علاقات عسكرية مهمة   مع عسكريين، أمدوه 

  :للمخابرات للأسباب التالية

" مفتاح"خاصة مجموعة . تميز العناصر المسلحة التابعة له، بارتداء البذلة العسكرية، أثناء تنفيذ العمليات -1

ت الأمن، و المعروفة في على غرار الفرق، التابعة لقوا" فرق تدخل خاصة"و تشكيله لـ. بشرق العاصمة

  1"ليننجا"الجزائر بـ

ما عرضها إلى . علم قوات الأمن بجميع الاجتماعات، التي تعقدها الجماعات المسلحة، رغم سريتها التامة  -2

  .ضربات قاسية من قبل الجيش

على  بهدف اللعب" السعيد مخلوفي"مساهمة وسائل الإعلام الجزائرية، في إثارة الشكوك حول شخصية   -3

  3"التناقضات الموجودة بين الإسلاميين

في جبال    1992ماي  20بعملية هجوم كبيرة في  - إثر معلوات وصلت إليهم-قامت قوات الجيش 

مع زعماء تلك  المجموعات " عبد القادر شبوطي"للمجموعات، نظمه  2"الزبربر أثناء انعقاد أكبر اجتماع"

فأسفرت العملية على العثور  على معدات لوجستيكية و . جديد قصد محاولة توحيد صفوف العمل المسلح من

 ." أسلحة، و عدد كبير من الملاجئ، و الذخائر المخزنة، من أدوية و مواد غذائية

........................................................................................  
  67ص . مرجع سابق. . لياس بوكراع -1-2-3
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سنة " جمال زيتوني"في عهد " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"بعد حدوث خلافات و انشقاقات، في صفوف

إليها  انضمتخاصة بعد أن . قوتها و استقلالها العسكري" MEIحركة الدولة الإسلامية "استعادت  1995

  . ع على بيانات الحركةالذي أصبح فيما بعد، يوق" محمد حومين"مجموعات مسلحة قوية، مثل مجموعة 

، و قام بعمليات رهيبة متواصلة، ضد قوات الأمن  حتى أصبح من "بومرداس"حبث تمركز و مجموعته بولاية 

  .ألد أعدائهم

و تدمير  دو قام بعمليات تخريب  . رموز النظام، من الشخصيات النافذة"  محمد حومين"كما استهدف

، فتوفي تحت 1993سبتمبر  28من، من إلقاء القبض عليه في للممتلكات العامة، إلى أن تمكنت قوات الأ

سيدي علي "بخلاف ما جاء في الصحف الوطنية، التي تحدثت عن وفاته  في حادث تسلق، بغابة  1"التعذيب

  "تيزي وزو"بمنطقة " بوناب

 فككت، حتى أصبحت قوتها العسكرية، تقدر بـــــــــموعاتها المسلحة و تفاندثرت الحركة و مج

  :عنصرا فقط  و ذلك لعدة عوامل  60ـ

  "  محمد حومين"اعتقال -1

  . رباستمراكثافة عمليات التمشيط، التي كانت تقوم بها، قوات الأمن  -2

الجماعة "بعد انضمامها  إلى  1996سنة  1996فقدان عناصر عديدة من المجموعات المسلحة، سنة  -3

  " الإسلامية المسلحة الجيا

الذي يتوجه إلى النشاط التجاري، حيث تخصص " بن عزوز زبدة"و " الهاشمي سحنوني"ن قرار عزل كا م -4

هواري "أثناء محاكمته عن عملية مطار " حسين عبد الرحيم"حسب اعترافات . في الاستيراد و التصدير 

الذي عقد و الاجتماع الثاني "  الزبربر"حيث أكد أنهما كانا حاضرين في الاجتماع الأول السري بـ" بومدين

  ".البليدة"بـ

  : الجماعات المسلحة الموالية للتيار الجهادي الجزأري - 3
  " :FIDAالجبهة الاسلامية للجهاد المسلح "تنظيم  - أ

محمد "الملقب بـــــــ "عبد الوهاب لعمارة "بقيادة " الجزأرة"من قبل تيار  1993هو تنظيم  مسلح تأسس سنة 
كما . تمركزوا بالعاصمة، كما توزعوا بمناطقها الخمس. يم نخبوي، ضم عناصر جامعيينهو تنظ" حسين كاشا"و " أبو الفدا

و " جيجل"كانت لدى التنظيم  شبكات دعم في منطقة الشرق الجزئري، خاصة في 

 ...............................................".ميلة"
  44ص ، مرجع سابق. لياس بوآراع-1
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تنفيذ عمليات كبيرة، تحقق تأثيرا إعلاميا مهما، مثل استهداف شخصيات وسط هدف تلك النخبة المسلحة، 

كما استهدف رجال الإعلام و الثقافة،و شخصيات من ذوي الكفاءات . الطبقة المثقة، من الجامعيين خاصة

 :من خليتينالتنظيم  بتكون . العلمية

  .خلية مكلفة بجمع المعلومات، عن الأشخاص المستهدفين- 1

عتاد معلوماتي دقيق، يمكنها من بتزوير الوثائق الرسمية   ليةكان لهذه الخ. مكلفة بتنفيذ العملياتخلية - 2

 "للإنقاذ الجيش الإسلامي"في النهاية إلى التنظيم   انضم) الشهادات الرسمية، بطاقات التعريف(

  :  قام التنظيم بعدة هجومات مسلحة، ضد قوات الأمن و الدرك الوطني

" الدويرة"قرب " أولاد منديل"الأولى بـ": الدرك الوطني"ضد فرقتين من   1991ديسمبر  24وم هجوم، نفذ ي

و قد عثرت قوات الأمن على مخابئ المجموعة، بها عدد من بنادق، و ملابس ". فوكة"و الثانية ضد فرقة درك 

لى مخطط للهجوم على بالإضافة، إ. عسكرية و وثائق تعريف، و أخرى تتضمن، أوامر بتنفيذ عمليات مسلحة

كما عثرت قوات الأمن، على جوازات سفر توضح أنهم . ثكنة للدرك الوطني، بهدف الإستيلاء على الأسلحة

  .1"ما زال في حالة فرار" محمد.ر"و أن نائب قائد المجموعة ". أفغانستان"جماعة قادمة من 

لكنها لا "أفغانستان"يه أنهم جماعة قادمة من إثر كل عملية يقوم بها هؤلاء تصدر وزارة الداخلية بيان، توضح ف

فهذه التسمية إعلامية تداولتها الصحافة الوطنية ". الهجرة و التكفير"تحدد ما إذا كانت الجماعة،  تسمى بجماعة 

فيفرييه  11إثر نشر خبر توقيف، أربعة عناصر مسلحة يوم الثلاثاء  1992فيفرييه  12لأول مرة يوم الأربعاء 

" الهجرةو التكفير"قالت أنهم ينتمون إلى جماعة سرية مسلحة تدعى . قبل رجال الدرك الوطنيمن   1992

 2"تيبازة"ولاية " الحطاطبة"تتمركز بمنطقة 

" من تحذر فيه المواطنين 1992فيفرييه  13في بيانها الصادر يوم الخميس  التسميةوزارة الداخلية تلك و استعملت 

يحاولون التسلل إلى "الهجرة  و التكفير"شخاصا مسلحين، ينتمون إلى جماعة أن هناك معلومات تفيد، بأن أ

أن هذه الفرق الإرهابية  التي أثبتت وجودها في الأيام الأخيرة، تحاول القيام "و يضيف البيان 3"أوساط السكان

  4"تخاصة عن طريق  التجمعا. بأعمال التخريب، و الهجوم المسلح ضد مصالح الأمن، قصد الاستفزاز

.........................................................................................  
  44ص ، مرجع سابق. لياس بوآراع-1
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إلى التراجع  عن "الهجرة و التكفير"لكن أمام تصدي قوات الأمن، اضطرت المجموعات المسلحة، منهم جماعة 

  .رياف و الغابات، في أعالي الجبالقواعدها في العاصمة، لتأجأ إلى الأ
" جماعة الأفغان العائدون"في العمليات، التي قامت بها" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تضاربت الآراء، حول ضلوع 

مصالح الأمن، لم تثبت  "أن "  مولود حمروش"فقد اعترف رئيس الحكومة آنذاك . لعدم توفر الأدلة المادية الكافية

 1"علاقة بتلك العمليات" سلامية للإنقاذالجبهة الإ"أن لـ

لتلك العمليات، بشكل أكثر وضوحا  لا " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عدم إدانة "فقد رأى أن " العربي بلخير"أما 

"  الشادلي بن جديد"بالرئيس " عباسي مدني"كما أضاف أنه في لقاء لـ 2"يرفع كل اللبس، عن علاقتها بالجماعة

إذا سمحت لنا السلطة بالوصول سياسيا : "عن تصوره لإنشاء الدولة الإسلامية؟  أجاب"مدني عباسي"الذي سأل 

و  .6"إلى تحقيق مشروع الدولة الإسلامية، فأهلا  و سهلا، و إلا فالدولة الإسلامية ستتحقق، شئتم أم أبيتم

كانت تقوم بتسجيلها مصالح  -قد احتفظ، خلال مهامه في السلطة، بأشرطة فيديو"أنه  " العربي بلخير"يعترف 

تنظم فيها كثيرا ما كانت   "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بينت تلك التسجيلات، أن تجمعات  - الأمن

  2"الأفغان العائدين"تضم خاصة " كومندوس"استعراضات قتالية، لجماعات 

  : محاولات التوجيد بين المحموعات المستقلة و التنظيمات المسلحة-4
تلبية لتلك " الجهاد"تدعوا إلى  -كما أشرنا إليه سابقا-، ارتفعت عدة أصوات"الإسلامية للإنقاذالجبهة "بعد حل

مع  1992إلى عقد عدة اجتماعات متعددة ، طيلة شهر فيفري  -أغلبهم من التيار الجزأري- قادة النداءات يتجه

  :"الباقون على العهد"قادة تنظيم 

  :الاجتماع الأول
بمنطقة " الزبربر"بجبال   1992جانفي  16م الثقة، في الاجتماع الأول، الذي انعقد في ساد جو من الريبة و عد

 . شرق الجزائر العاصمة" البويرة"ولاية " الأخضرية"

خلافات قد نشبت بين القادة، حول طريقة عمل المجموعات المسنقلة التي "حيث أفاد المعلومات آن ذاك، أن 

يتفق المجتمعون،  الاجتماع لا يجمعها إلا القتال ضذ الحكم الجزائري في نهايةكانت عبارة على مجموعات متفرقة، 

  1"على عقد اجتماع ثان، لحسم بعض القضايا العالقة

........................................................................................ 
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  :الإجتماع الثاني

سيدي "بمنطقة  1992، بعد أسبوعين من الاجتماع الأول، أي في بداية شهر فبراير الثاني انعقد الاجتماع السري

  :حضر الاجتماع". البليدة"، ولاية "موسى

  "الجيهة الإسلامية للإنقاذ"قادة من  - 1

-1992فبراير إلى  -، كان يشرف"الباقون على العهد"ممثلا لــــــ" عبد القادر شبوطي" - 2

  .ألف جماعة جاهزة للقتال 12مقاتل موزعين على  50.000على

  "جماعة الهجرة و التكفير"ممثلا لـ 1"نور الدين صديقي" - 3

  : الاجتماع الثالث
. شرق العاصمة" البويرة"منطقة " الزبربر"بجبال  1992عقد الاجتماع الثالث، شهر رمضان، أواخر شهر فيفري 

  :حضر الاجتماع

  "الباقون على العهد"ة عدد من قاد- 1

 .  عدد كبير من قادة المجموعات المسلحة المستقلة- 2

 "نور الدين صديقي"بقيادة "الهجرة و التكفير"مجموعة - 3

" الباقون على العهد"خلال اللقاء، اشتد التنافس حول الزعامة، بين قادة المجموعات المسلحة المستقلة، و بين قادة 
  2"تعيين أمير وطني"حيث وفقوا في الاتفاق على 

لكنهم اتفقوا، على تخطي نلك الخلافات، لأنهم مجبرين على إيجاد طريقة للتزود بالسلاح حتى تتمكن المجموعات، 

فاتفق الجميع على مبدأ الوحدة و العمل تحت راية واحدة و ". من إنشاء شكل من أشكال البناء الوطني

، عن إعادة إحياء ها، "السعيد مخلوقي"و "عبد القادر شبوطي"أعلن  حيث، "MIAالحركة الإسلامية المسلحة "هي

  . و عن الشروع في بدء الجهاد ضد النظام القائم الذي سلب الجبهة، مشروع الدولة الإسلامية

"          جبلية"بمنطقة  1992سبتمبر 1و  أوت 31عقدت قيادة المجموعات المسلحة، الاجتماع الرابع بين : الاجتماع الرابع

 "المدية"و ولاية " البليدة"الواقعة على الحدود، بين ولاية " تامزغيدة"بــ 

نور "و "موح ليفي"المدعو " محمد علال"و" السعيد مخلوفي"و "عبد القادر شبوطي"ضم الاجتماع، قادة المجموعات الرئيسية، أمثال

  "سي أحمد المراني"و " نور الدين صديقي"و" الدين بوفرة

.........................................................................................  
1‐2‐Mohamed Harbi, Violence nationalisme, islamisme, In les temps modernes n°580 1995   
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 قمر الدين"و "تاجوري"و " بلعيدي دراجي"و " جمال زيتوني"و " عبد الحق لعيادة"و " حسين عبد الرحيم"و 

تم الاتفاق على أن تكون هناك قيادة جديدة، منظمة و موحدة، تتقاسمها سائر المجموعات،و تضم مختلف ".خربان

كما تم الاتفاق على نقسيم البلاد، إلى عدة نواحي عسكرية، و تحديد الخلايا المسلحة  في القطاعات،  .المراكز

  التي تجري فيها العمليات المسلحة في  الميدان

  : اع على عدد من التعييناتكما  الإجم

أميرا وطنيا باعتباره أقوى و أبرز الشخصيات في الحركة الإسلامية المسلحة  1"عبد القادر شبوطي"تعيين  - 1

MIA" في الجبال " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لـ اعترافا كذلك، بالدور الرئيسي، الذي تلعبه المجموعة التابعةو

و و خبرتها، و استخدامها للمخابئ، و معرفتها بالمجموعات المسلحة منذ  و تنظيمها الكبير خبرتهابسبب 

  . الثمانينات

 أميرا على الوسط الجزائري، مكلفا بالتنسيق على مستوى العاصمة" حسين عبد الرحيم"تعيين - 2

  أميرا على الشرق الجزائري    " بلعيدي دراجي"تعيين  - 2

  بأميرا على الغر" أحمد بولاغنو" تعيين - 3

راضيا  على العمل تحت بالعلاقات الداخلية و بالشؤون العسكرية، لكنه لم يكن " منصوري الملياني"تكليف - 4

   . حبا في الزعامة"عبد القادر شبوطي"قيادة

  بالشؤون العسكرية" السعيد مخلوفي"تكليف  - 5

  )  مجاهد في أفغانستان(بالعلاقات الخارجية " قمر الدين خربان"تكليف  - 6

  بالتنسيق بين الجناح السياسي، و الجناح العسكري للجبهة    " تاجوري"كليفت - 7

فقد رفض عرضا، بشغل مركز في البنية التنظيمية  التي رُسمت خطوطها " موح ليفي"المدعو " محمد علال"أما 

يل مجلس بكاملها،  لكنه اقترح تشك" MIAالحركة الإسلامية المسلحة "لأنه ارتاب في وجود طموحات، لقيادة 

   .1"شورى

و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كان الاجتماع، محاولة أخرى، لإقامة حد أدنى  من التنسيق،  بين الإدارة السرية لـ

لأن قوات الجيش . لكن هؤلاء لن ينجحوا أبدا، في تجسيد ما توصلوا له من اتفاقات. الجماعات المسلحة

بعد اعتقاله في أواخر شهر " سويسي سعيد"، أدلى بها ، استنادا إلى معلوماتالاجتماع حاصرت مكان

 1992أوت
1‐2‐Ahmed rouadjia , la violence et l’histoire du mouvement national algérien ; peoples  méditerranéens ? n°70‐

71 1995 .  
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و تمكن كل من . ساعديهو إثنين  من م" موح ليفي"المدعو " محمد علال" و " تدنور الدين بوفرة"فقتل كل من 

  .من الفرار"حسين عبد الرحيم"و "نور الدين صديقي"و " السعيد مخلوفي"و " عبد القادر شبوطي"

. أجل توحيد العمل المسلحالذي يعقده الجهاديون، من ، كما اعتقل، عدد من الحاضرين في الاجتماع الأخير
الصف تحت راية واحدة، و لا استطاع هؤلاء حيث لم تنجح القرارات التي اتخذها المجتمعون، حول وحدة 

الالتزام بعملية توزيع المراكز و المسئوليات، لتشكيل جبهة موحدة فعٌالة، و منسقة تنسيقا كاملا على الأرض، 

فشاع جو من عدم الثقة  في أوساط التنظيمات، و المجموعات المسلحة، التي . بين مختلف المجموعات المسلحة

قلقه، تجاه العمليات المسلحة "عن " عبد القادر شبوطي"حيث أعرب. في إخلاص الآخرأصبح كل منها  يشك 

مطار هواري "مثل عملية ". من دون موافقته كأمير وطني  1992أوت  26الدموية التي نفذت                 في 

  .2"بين المجموعاتإن أعمالا كهذه، تبعد عامة الجزائريين عنا، و تبث الشقاقات :"حيث صرح قائلا"  بومدين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.........................................................................................  
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 :   نشأته و منهجه" GIA  الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"تنظيم : أولا
تكوين الجماعة الفعلي، قد بدأ سنة  "أن: ، حيث قال"الجيا"شارك في تأسيس "الأفغان"أكد قيادي من 

  1"الحركة الإسلامية المسلحة الميا"بعد خروج الإخوة من قيادات 1989

هناك شبه إجماع من قبل الباحثين، على أن الرؤوس المفكرة، و القيادات التي عملت، على توحيد مختلف 

 :في تنظيم واحد قــوي هم -"الجبهة"بعد توقيف المسار الانتخابي و حل -في الجزائر ت المسلحةالمجموعا

  "عبد الحق لعيادة"و) الهجرة و التكفير"(أحمد الود"و الدكتور)موج ليفي"(محمد علال"، "منصوري ملياني"

أن السبيل الوحيد ) لانتخاباتا(المخلصين، الذين رأوا بعد هذه التجربة تجمع كل العاملين :"الذي أكد قائلا 

  2"لإقامة دولة إسلامية، هو الخروج على الحكام المرتدين الخونة

لم يكن هؤلاء متفقون تماما على قضية القيادة -مثلهم مثل من هم في السلطة -و مع ذلك و حبا في الزعامة

اللذان لم " ق لعيادةعبد الح"و "منصوري الملياني" من هؤلاء ، "عبد القادر شبوطي" التي عهدت لــــ

. ، و لا كانا راضيين تماما على فكرة التوحيد"عبد القادر شبوطي"يكونا راضيان على العمل تحت قيادة 

أي عن . الانفصال رسميا، عن كل المجموعات  و التنظيمات -1992شهر أفريل -لذلك فقد قرر الإثنان 

  ".قارى السعيد" بقيادة  "الهجرة و التكفير"و عن مجموعة " الجبهة"و عن" الميا"

تأسيس تنظيم، يكون أكثر قوة و فاعلية أطلقوا عليه  -1992شهر اكتوبر - استطاعات تلك القوى المسلحة

، على أنقاض تحالف عدد من التنظيمات المسلحة  التي فشلت، في "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"إسم 

  ".لقادر شبوطيعبد ا"عملية التوحيد الأخيرة، التي دعا إليها 

الجبهة الإسلامية "منذ ذلك الحين، حاولت الجماعة، فرض نفسها، كمنظمة مسلحة رئيسية، خارج وصاية 

 .تلملم شملها، بسبب الضربات، التي تلقتها من النظام، التي  كانت "للإنقاذ

. سيطر عليها تمامات" الجبهة"، تتوسع في كامل أرجاء الوطن، و حتى في المناطق التي كانت "الجيا" كانت  

العديد من الناشطين، الذين كانوا مستائين، من ، "الجيا"إلى أحضان -من حيث لا تدري-"الإنقاذ"دفعتف

  .........................................."تردد قيادة الجبهة، في اتخاذ موقف واضح، من العمل المسلح
، "باكستان"بـ" بيشاور"ختما خاص بها، من مطبعة، كان الاسلاميون الجزائريون يستخدمونها في " الجيا الجماعة الإسلامية"استخرجت -84ص. كميل الطويل-1-2

 .للتوقيع على البيانات و الرسائل

 

  . التيار الراديكالي، داخل الحركة الإسلامية" الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"حيث شكلت
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المسلح كهدف، في حد ذاته أو كطريق وحيد للوصول إلى تحقيق على الجهاد  -منذ البداية-سياستها الجماعة بنت
  .دولة إسلامية في الجزائر

  ": الجيا"الدعاية الخارجية للجماعة المسلحة -1
الجماعة الاسلامية المسلحة "بالدعاية الخارجية للعمل المسلح بصفة مباشرة، و الدعاية لـ"رابح كبير"قام"ألمانيا"من 

دورا مهما، و بصفة مباشرةو علنية، في الكثير من تدخلاته للعمل "أمريكا"من "أنور هدام"كما لعب . ضمنيا" الجيا

حيث عملا على وصف العمل المسلح بالمقاومة على الإنقلابيين، الذين استولوا على ". الجيا"المسلح عموما و لـ 

و " فرنسا"،  ثم في "رابح كبير"ر بمق" ألمانيا"فسهل لهم ذلك الطرح، تأسيس شبكات مساندة  في . السلطة بدون حق

كما استطاعت    . و الحصول على الدعم المالي من قبل المتعاطفين، مع قضية الجماعات المسلحة" انجلترا"و " بلجيكا"

حزب "أن تحصل على مساندة و مساعدة من فبل المنظمات و الأحزاب الإسلامية، على مستوى الدول العربية، كـ

أما في الجزائر فكانت تجمع الأموال من التجار و ". السودان"تفادت من معسكرات التدريب في و اس" لبنان"في "االله

كما تمكنوا من الحصول على أموال باهضة، بعمليات السطو . خوفا من التهديد بالقتل-رغم إرادتهم-رجال الأعمال

  .التي كانوا يقومون بها، ضد مكاتب البريد، و فروع بعض البنوك

ثلاث " الجيا"حسب ما حصلنا عليه من معلومات، كانت لـــــ"الجيااعة الإسلامية المسلحة الجم"صحف -2

  :1993سنةنشرات إخبارية 

يشرف عليها ".  الجماعة الإسلامية المسلحة"، باسم "باكستان"من "الشهادة"صدرت نشرة : نشرة ااالشهادة- 1

فين، على هذه النشرة، كانوا يواجهون صعوبة في توزيعها، إلا أن المشر". الأ فغان الجزائريين"من" الجماعة"مؤمسسو 

و انتقال ". أفغانستان"تحديدا على الحدود مع " بيشاوار"و "باكستان"بسبب ضعف الاتصالات بين . على نطاق واسع

قتل المشرف على بعد م   1993إلى دول أوروبية محددة "أففانستان"العرب و الجزائريين، من " الأفغان"بعض 

                     1997سنة " باكستان"في " هادةالش"

و حلت محلها نشرة تتراجع، حتي توقفت نهائيا " الشهادة"بدأت نشرة .على الحدود الافغانية الباكستانية" بابي"بمنطقة 

اعتبر . لكنه تعرض إلى عملية اغتيال"  الشهادة"تحت إشراف نفس الشخص الذي كان يشرف على نشرة " الأنصار"

جماعة، تطلق على نفسها إسم "أن " أبي حمزة المصري"الملقب بــــ""مصطفى كامل" حد من الأفغان اسمهوا

  جماعة التكفير "الاسم الذي تطلقه على نفسها هو "  (الموحدون"
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  1"بقتل أعضاء منها في الجزائر" الجماعة الاسلامية المسلحة"هي التي قتلته، انتقاما من قيام ) "والهجرة

ساعدت على ". بريطانيا"ثم إلى " السويد"قبل أن تنتقل الى " بولندا"كانت تصدر في البداية، من ":الأنصار" شرةن - 2

الأمر الذي جعلها تبدو بمثابة بوق إعلامي لها في الخا ". الجيا"من" الأنصار" بروز النشرة عدة عوامل أهمها، قرب نشرة

  . في الخارج "الجبهة"لمانيىة لـرج، لانتقاد سياسات الهيئة التنفيذية و البر

  ". أفغانستان"، أفضل من "أوروبا"، أن انطلاقهم  إعلاميا من "الأنصار"أثبت المشرفين على

. 1996جوان 31عن الصدور في " الأنصار"بعد عملية خطف، و قتل الرهبان السبعة الفرنسيين، أوقف المحررون دورية 

  .اعتراضا على استهداف الأجانب ،"عنتر زوابري"كما أوقفوا دعمهم للأمير 
  ".النفير"الصحيفة الثالة، هي صحيفة 

التي نشرت في العدد توجهها، في كلمة الأسبوع  بانتمائها و -بوضوح–بنفسها "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"عرفت

أردنا أن نوضح : "اء فيهاج" أنصار الجهاد الإسلامي في الجزائر و في كل مكان"الصادرة عن " الأنصار"الأول، للنشرة 

  :في الجزائر" الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"أمرين هامين، مرت بهما 

كتب عليكم "في الجزائر، بتأدية فريضة القتال، امتثالا لقوله تعالى " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"قامت : الأمر الأول

السلاح   في وجه الفسق و الظلم و الكفر، لأنها " المسلحة الجيا الجماعة الإسلامية"لم تحمل ." القتال و هو كره لكم

لأنها رأت وفق المنظور القرآني، و . و لكن حملت السلاح، لتلبية نداء الجهاد. خسرت معركة الأوراق و البطاقات

ليست مراوغة . ندوباالتوجيه النبوي أما الخروج على الحكام، المبدلين لشريعة الرحمان، بشريعة الشيطان، واجبا و ليس م

هتك الواتر "بعنوان" الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"و لا مخادعة إنها حقيقة، تجلت معالمها في البيان الأول، لذي أصدرته

  .3"في وجوب الجهاد في الجزائر

لشعارات الجوفاء، و لا لم تكن وليدة المهرجانات الصاخبة و لا ا" الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"هو أن : الأمر الثاني

الجبهة "لم تخرج من رحم " الجماعة الإسلامية المسلحة "هي وليد الانتخابات، و لا الصناديق الخاوية على عروشها   إن 

  كما يجـــادل           " الإسلامية للإنقاذ

هادية القتالية المسلحة الحية، إنها وليدة التجربة الج...وليدة تخطيط مسبق في هدوء ورزانة"لكنها هي . و يغالب البعض

  . 4"إنها خرجت من رحم الرصاص، و الغبار و المطاردة المستمرة.إنها وليدة المحنة و التحميص...فوق أرض الواقع

............................................................................................  
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الارهابيون الأشرار الذين يتسلحون ":"الإرهاب و الفتنة الطائفية. المتأسلمون"في كتابه " رفعت السعيد"قال الدكتور 

يحولون الدين في خدمة "و أنهم ربما بطريقة غير متعمدة  2"هم حرفيون سطحيون، يتمسكون بأفكار ساذجة. بالدين

و تتهم جميع الذين يعارضونها . في حين، توحي الجماعات المسلحة بأنها تخدم الدين 1"الأيديولوجيات انحطاطا أكثر

  . إنهم يعملون بذلك على خدمة نفس الأيديولوجيات التي يشجبونها. الرأي، بالهرطقة   و تدنيس المقدسات
د لطخت فتاواهم فقلم المفتي تساوى و سيف الجنرال و ق. كان قلم رجال الشريعة، سيفا مسلطا": الملا كافي"حيث قال 

، بيانات قسمت فيها المجتمع الجزائري، باعتبار نظرتها إلى "الأنصار"في دورية " الجيا"نشرت    2"في إراقة الدماء

منهجها  كما وضحت في البيان الثاني،.التعاملمع النظام الجزائري، و باعتبار ثورة الشعب الجزائري، ضد الحكام لصالحها

في قتل الشعب و إبادته، من أجل إعلاء كلمة االله  بل و مستعينة باالله عز و جل، من أجل إعانتها، على قطع رؤوس 

  .الشعب الجزائري المسلم

  1997جوان   13نشر يوم  : البيان الأول

  : المجتمع الجزائري إلى- "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"مشرع -" أبو منذر"يقسم الضابط 

  :تتضمن ثلاث فئات :الفئة الأولى

  . هؤلاء الدين يمارسون الدين، و يدافعون عنه ضد أعدائه -1

  "الطاغوت"هؤلاء الدين، بايعوا المجاهدين، بما قدموا به من دعم، و بما أظهروا من عداوة تجاه -2

  . مصيرهم المستضعفون من الأمة، من رجال نساء و أطفال، هؤلاء الذين لا يستطيعون تقرير -3

. فقاتلوهم باليد  أو باللسان أو بالقلم. يمثلها هؤلاء الذين أظهروا عداوتهم الله و لرسوله، و لحكماء الدين :الفئة الثانية

  . أولائك سيموتون كفارا و مأواهم جهنم خالدين فيها

هؤلاء الأشخاص صاروا من . الدين يمثلها هؤلاء الذين، لا يؤيدون الجهاد، و لا يشجعون القتال ضد أعداء :الفئة الثالثة

  . أكبرهم إلى أصغرهم، أعداءا للمجاهدين

  : هذه الفئة، مؤلفة من عدة شرائح متباينة

فهؤلاء يظهرون للمنافقين و للكافرين انتمائهم إلى دينهم ". الطاغوت"فيتبعون. أولائك الذين لا يدعمون الحهاد -1

  .و الانتخابات، سواء عن خوف أو لحسابات شخصية في القوانين الوضعية و الديمقراطيةالمتمثل 

  ".الطاغوت"أولائك الذين لا يوالون المجاهدين، و يطيعون -2

  ........................................1"سكان المدن، الذين أضحوا أعشاشا للفخشاء، و للبدع المنكرة-3
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  1997سبتمبر  10شر يوم  ن  :البيان الثاني

، هي العلم الشرعي الوحيد و "الجماعة الإسلامية المسلحة" افتُتِح البيان، بآيات بينات من القرآن الكريم، ثم يوضح أن 

و أن تكفير الشياطين .  لأنها تمارس تكفير الطغاة و الشياطين. فهي مؤلفة من مؤمنين حقيقيين. الموحد في هذا العالم

  . قتداء بأتباعهميكون بعدم الا

م  و أتباعهم و هفقط بل  و أقربائ" الطغاة"فهي لا تكفر . "هذه التعاليم حرفيا" الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"تطبق 

  . 1"لهذا تطارد الجماعة الكفار و تبيدهم،  و للسبب نفسه، تغتصب نساءهم و تؤخذ أموالهم. "مؤيديهم

تعتبر أن الانفحارات و المجازر و الدم، الذي يسيل يوميا في كل مكان، إنما هو " الجيا"أما بخصوص الأعمال المسلحة، فإن 

فعلى الرغم من عدم : ".....ثم ينتقد الجماعة تخلي الشعب عن دعم ما تقوم به قائلة. تجسيد لانتمائهم إلى مبادئ الجماعة

إلا أن يزيدنا ) الشعب(و لا يمكن لسلوكه . يل االلهدعم الشعب المنافق للمجاهدين، لم نفقد الشجاعة لأننا نقاتل في سب

   2"االله سيجزينا. قوة و تصميما

و اقتداء   3"عمليات الاغتيالات و المجازر و التخريب التي يقومون بها المجاهدون، ليست سوى تقربا الله" كما اعتبرت أن 

و تتوجه   4"إننا نحارب الكفار" أبي بكر" نحن نقتدي في هذه الحرب بخطى الخليفة" -حيث  جاء في البيان. بالخلفاء

م تبين   5"ليمنحنا االله القوة لقطع الرؤوس، و تصفية المهرطقين: "الجماعة بالدعوة الله حتى يعينها على قطع الرؤوس قائلة

ا أو بيد بيدن) الشعب( سيُقتلون. فضيلةنحن لا نخشى الموت، فالموت في سبيل االله : "الجماعة أنها لا تخاف الموت قائلة
  7"سنواصل الذبح حتى يسود شرع االله على الأرض:"و يعدون بمواصلة القتل قائلين6"ستبرد قلوبناو هكذا . االله

الذي يدعو إلى إقامة حوار أو هدنة مع : "أما الحوار مع السلطة فاعتبرتها الجماعة مبايعة للمرتدين، حيث قال البيان

، "يحب طرد الشر و الأمر بالمعروف: "أمضت الجماعة البيان بجملتين  8"م المرتدينالكافرين، إنما هو في الحقيقة يبايع نظا

  "دم، دم، دمار، دمار" 

مرجعيتها الإسلامية و السياسية، فيما يخص عملياتها الاجرامية من شيوخ خارج " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"تلقت 

  . إباحة الدم و الموتمرجعية اعتمدت على ". بريطانيا"الجزائر، خاصة من 

لأن إصداراتها  التي إطلعنا عليها لا . لم تبشر الجماعات الإسلامية المسلحة المتشددة بالاسلام": أحمد شرف"قال الباحث 

إنما هي بجلاء و وضوح، تنادي بإقامة الدولة الإسلامية على دار الاسلام، و . تشير إليه، لا من قريب، و لا من بعيد

و لم يحمل خطابهم العفو  و التسامح،  بل نادى بالعنف، و رفع ، 1"دار الكفر بعضها يضيف على

  ................السلاح
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" ثم . ثم كفر الأشخاص و  المجتمع ككل. كفر الدولة و الحكومات"، و فكرة  "حماة االله و الدين"فرسخوا فكرة أنهم، 

   1"ردي، إلى أن نشأت نظرية متماسكة، للجهاد ضد الدولة الكافرة ثم ضد المجتمع الكافرتواصل الت

أو ) الكافرة(سواء ضد الحكومات . فحققوا ذلك عمليا، على أرض الواقع كل يوم تقريبا. و هكذا انقلبوا ضد الكل

  .الأشخاص أو ضد وسائل الاعلام المقروءة، و المسموعة و المرئية

تغيير خطابها إلى الدعوة بالتي هي أحسن و ترك "، أو يطلبون منها الجماعات المسلحةالذين يحاربون، و من ثم، فإن 

و الرسالة التي، . السلاح، إلى المواعظ و الخطب المنبرية، يثبتون أنهم يجهلون طبيعة تلك الجماعات، و بنيتها و كينونتها

 يتجرؤون، على التصريح بذلك، لاعتبارات لا تخفى على أو لعلهم يفهمونها، و لكنهم لا. نذرت نفسها لتحقيقها

   2"اللبيب الفطن
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  ":و الجبهة " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"العلاقة بين - 3
أكد " الجيا"و "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ردا على شكوك الكثير من المتتبعين، في وجود علاقة حفيىة، بين 

كما حاول " الجبهة"جناحا خاصا لـ"ليست ""الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"أن " السعيد مخلوفي"

  1"من أجل إيجاد تسوية سياسية. الإعلام المحلي، أو الأحنبي إثبات ذلك

الجبهة الإسلامية "أن تكون جناحا لـ " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"كيف يمكن لـ:"أضاف متسائلا

ج الجماعة، و لم يكن منه...و ميثاقها العملي و مبادئها، تذهب إلى عكس، ما ذهبت إليه الجبهة" للإنقاذ

  2"الدخول في الانتخابات أو البرلمان، أو الدخول في دين الديمقراطية

و انكشاف القناع، الذي كان يخفي وجه الكفر " -"السعيد مخلوفي"يقول -بعد توقيف المسار الانتخابي

لح وفق القبيح وراءه، رأت الجماعة أن تباشر العمل المسلح، لتهيئ كل الظروف الممكنة، لإقامة جهاد مس

فأخذت كل حركة، . كفرت بعض الحركات الإسلامية، المسلمين في حركات أخرى 3"الكتاب و السنة

 . تتهم الأخرى مرة بالتطرف، و مرة أخرى بالمساومة و بالضعف و بالتحاذل

 حيث. الجبهة، باستغلال عمل الجماعة المسلح لصالحها سياسيا" الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"و اتهمت 

نفر من المسلمين، الذين ظنوا أنهم يمثلون الشعب الجزائري المسلم و هم ينتشرون في عدد "أشارت إلى أن 

أنتم للسلاح و نحن للسياسة أي أنتم "يحاولون الأخذ بالمبادرة السياسية، أي من باب. من دول الغرب

  4"تقاتلون و نحن نمثلكم سياسيا

لم تكن معنية بصفة مباشرة، بالعمل المسلح الذي  اتخذته  "لجبهةا"ربما يكون هذا الكلام دليلا، على أن 

مثلُها مِثْل الحركات الإسلامية في العصر الحاضر " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فـــ. السلطة ذريعة لحلها

.   واجهت تحديات خارجية، أكثر خطورة من التحديات، التي واجهها المسلمون في عهد الدعوة الأول

ات الإسلامية اليوم، تمثل تحديات في حجم العالم، الذي يترك في خطواته، تأثيرات يومية على لأن الحرك

  .الواقع الاسلامي، سياسيا و اقتصاديا، و أمنيا و ثقافيا و اجتماعيا

بل تواجه التحدي الثقافي          . بحيث تجد الحركة الإسلامية نفسها، لا تواجه تحدٍ عسكري مسلح فحسب

               .لذلك، ينبغي على هذه الحركات، أن تراعي هذه العوامل كلها. ي و الاجتماعي و الأمنيو السياس
............................................................................................  
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"                الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فلا تقتصر في حركيتها، على الاتجاه السياسي وحده، مثلما فعلت

، الذي أعابوا على إلى انتقادات وجهت إليها، من قياداتها و مناضليها، أنصار العمل المسلححتى تعرضت 

حيث . بسبب ما عاناه إخوانهم، من ممارسات القمع و الاعتقال  و القتل. ، عدم دعوتها للجهاد"الجبهة"

مشكلة "معتبرا أن . 1"في إعلان الجهاد فقط، بل لم تعلن عنه أبدا" الجبهة"لم تتردد :"قمر الدين خربان"قال 

إذ لو كان لديها جناحا مسلحا، . "ها على جناح مسلحكحركة إسلامية، تنحصر في عدم اعتماد" الجبهة"

في ) الأزمة(و لانتهى الأمر. لما نشأت الجماعات المسلحة الأخرى، و لما حصلت المجازر و لا الاختراقات

الجماعة التي لا تستطيع   أن تحمي نفسها في وقت المحن، لا تستطيع أن تصل إلى "لأن . 2"سنة أو سنتين

تردد الجبهة   في إعلان الجهاد كان خطأ، ترتبت عليه، أخطاء جسيمة جدا، منها " ن و أضاف أ 3"السلطة

. التي اعتمدت هي الأخرى، على الاتجاه العسكري وحده 3"الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"ظهور

توصلها إلى فافتقدت الشرعية السياسية   و الإجتماعية و الدينية و الثقافية، التي تساند قوتها العسكرية، و 

  . الحكم

لم تنفتح على الاتجاه الثقافي و التبليغي، في خط الدعوة، إلى جانب العمل الاجتماعي        " الجبهة"أي أن 

و ما إلى ذلك من الأعمال،  التي تحمي الحركة الإسلامية، من كل نقاط الضعف التي تفرض عليها              

  .من خلال الحضارات الأخرى

"              الجيا"أن " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قال أحد المسئولين الساسيين في " أحمد سحنون"لإمامبعد مقتل ا

.             ليس لديهم سياسة. إنهم ليسوا سوى جماعة حرب ...لا للحوار، لا للهدنة،: "لا تعترف إلا بفكرة

، حول الحل السلمي مع النظام، "بهةالج"لم يكن هناك إجماع بين مناضلي  4"هم ضد سائر فئات الشعب

بعد اتفاق ندوة  - "الجيش الإسلامي للإنقاذ"ما دفع ما يزيد عن مئة شاب من عناصر ينتمون لـــــ

من قضية " الجيا"فاتخذت . ، كرد فعل على رفض العقد بوضوح"الجيا"إلى الفرار و الانضمام إلى -"روما"

  ى المجموعات المسلحة بكاملهاالفارين إليها، دليلا لتأكيد سيطرتها، عل

"           الجيش الإسلامي للإنقاذ"في الخارج، بخبر انضمام الفارين من" الجبهة"ممثل " أنور هدام"حيث رحب

فقوبل موقفه هذا، بموجة من الإستنكار، خاصة أنه من . مفندا في نفس الوقت انتمائه للتنظيم" الجيا"إلى 

  . لجبهةباسم ا" روما"الموقعين على عقد 
..........................................................................................  

من الإنقاذ  إلى .الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر. لندن  لكميل الطويل  1998في " قمر الدين خربان"لقاء خاص لكميل الطويل  مع-1-2-3
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الجبهة الإسلامية "حتى و إن لم تكن  لـ:" حيث قال "الجيا"في اتخاذ موقفا غامضا من" أنور هدام"استمر 

فأثار موقفه هذا سخط  1"أي علاقة عضوية بهذه المجموعات، فإننا لا نستطيع، إلا أن ندعم أعمالها" للإنقاذ

الجبهة "الذين اعتبرو تصريحاته انحرافا متزايدا عن الخط السياسي الذي تبنته" لجبهة الإسلامية للإنقاذا"قادة

  "الإسلامية للإنقاذ

لا وجود لكيان يُدْعى                :"قائلاكتنظيم مسلح في الواقع، "الجيا"ثم تراجع مرة أخرى، و أنكر وجود 

  .2"أن هذه التسمية مجرد حشو، استُخْدِم من قبل وسائل الإعلام و" الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"

أنور "أن " الهاشمي سحنوني"و " عز الدين خربان"أعلن  ،"أنور هدام"إثر التصريحات المتناقضة التي يطلقها

الجبهة "قد أبعدته " واشنطن"إن ذلك المنفي في "، و أضاف "الجبهة"لم يعد مخولا للحديث باسم " هدام

حيث صرح،  1993في تصريحاته، شهر فبراير تناقضا أيضا" رابح كبير"كما أبدى   3"مية للإنقاذالإسلا

يمكن اعتبار هذه المحاولة إنذارا واضحا "أنه "  خالد نزار"عقب محاولى الاغتيال التي تعرض لها، وزير الدفاع 

تختلف تماما عن " بهة الإسلامية للإنقاذالج"ثم عاد ليصرح   أن  4"يوجهه المحاهدون إلى الطغاة االله و نبيه علنا

نعارضها تماما ونفضل  في القضايا المهمة، التي تتعلق بقتل الأجانب و"الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"

أنها لن توقف القتال، قبل قيام  تؤكد" "الجيا"أن ": قمر الدين خربان"و قال 5"المشاركة في الانتخابات

نحن نؤيد الحل الذي يحفظ، على . أما نحن فإننا ضد هذه الإستراتيجية. صيب الخليفةالدولة الإسلامية، و تن

  6"أكبر قدر من الأرواح  و الممتلكات، و يتضمن شيئا من الواقعية

"  الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"بصورة اكثر وضوحا، حين دعا " رابح كبير"تحدث  1995في جوان

و إلا ستتحمل المسئولية تجاه االله . لا تتفق مع الإسلام، و التي ترتكب باسمهإلى شجب جميع الأعمال، التي 

  .7"و الأمة و التاريخ

الجماعات "بعيدا عن" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بقاءقد كان يعمل على بقائه، و " رابح كبير"كان واضحا أن

حيث أعلن في سبتمبر . ية للجيهةحين شدد على الأولويات السياس. و أعمالها" الإسلامية المسلحة الجيا

لأنها تتبع الخيار العسكري فقط، و هي " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"لا علاقة لنا بـ:" 1995

  ..................................................................8"وحدها مسئولة عن أعمالها داخل الجزائر

1‐Le Figaro 10/10/1995    2‐Liberte 3/5/95          

3‐ Nouvel Observateur , Drcembre 1993  
4‐5‐Le monde 6/8/93  

‐6‐The Times 21/6/95  
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شهر أكتوبر " موح ليفي"الملقب " محمد علال"و " منصوري الملياني"من وحدة جماعتي " الجيا"تشكل تنظيم

هداية : "في كتابه بعنوان  "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"أمير سابق لـ" جمال زيتوني"أكد هذا 1992

قد نشأت من "الجيا"أن : حين قال" و ما يجب من العهد على المجاهديينرب العالمين في تبيين أصول السلفيين

مصطفى "عدة في الجزائر، و أن التيار السلفي الذي تحتويه، يمتد من مجموعة " جماعات سلفية"توحد 

  1" 1987التي ظهرت بعد مقتله سنة "بويعلي

نور الدين "تحت إمارة 1991توحدت المجموعات سنة": موح ليفي"الملقب " محمد علال"مجموعات -أ

  ".عبد الحق لعيادة"ثم " محمد علال"خلفه  1992بعد مقتله شهر فبراير سنة ". سلامنة

 1989سنة" البليدة"نفذت عملية الهجوم على محكمة  2)"قتل" (نصر الدين حكيل"جماعة -1

من التفجيرات   نفذت عددا  3")قتلوا"(و فرطاس علي" توفيق بن طبش"و " عبد الرحيم غرزول"جماعة - 2

 1990سنة 

  . تنشط في حي القصبة بالعاصمة" مجمد خير"بإمرة  1رقم "الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"جماعة - 3

  1991سنة" بوفاريك"تنشط في " علي زوابري"بإمرة  2رقم "الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"جماعة- 4
  " براقي"جماعة - 5

، و هي التي قامت بعملية الهجوم "الجيا"شكلت النواة الأولى لـموعات، ، أن  هذه المج"جمال زيتوني"وضح

أي أن نشاط الجماعة  بدأ  1991في ديسمبر سنة" البليدة"ولاية " بني مراد"على مقر الدرك الوطني بمنطقة 

  1992قبل توقيف الانتخابات التشريعية سنة 
  " عبداالله أنس"الملقب " جمعةبونوة بو"يمثلهم بالخارج ": الأفغان العائدون"جماعة -ب

" عبد الحق لعيادة"في عهد الأمير" الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"انضم كل الأفغان العرب العائدين إلى 

فساهمت خبرتهم، في تطبيق بعض الإستراتيجيات الناجحة، التي استعملها الأفغان ضد التواجد السوفيات 

  . و قوات الأمن يمثل إنشاء مناطق محرمة، على السلطة

..........................................................................................  
 1989منفذة عملية محكمة البليدة -2  27.5.1995"  رابح كبير"مرجع سابق،  مع . مقابلة للكاتب مايكل لويس -1-2

  1990مسئولة عن عدة تفجيرات سنة -3
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في عهد إمارة               "الجماعات الإسلامية المسلحة"التحقت الجماعة بـ": جرة و التكفيراله"جماعة -1

تشكلت تلك الجماعة من مجموعات مسلحة، عادت كلها                .  1995في ديسمبر "جمال زيتوني"

 ":افغانستان"من 

خاصة " البليدة"و "سطيف"بمنطقة -تمركزت الجماعة في بداية الأمر" قاري السعيد"مجموعة بقيادة  - 1

  " بوفاريك"بـ

 ". سيف المغربي"بقياد " ماعة الأمالج "و اسم " أنصار التوحيد" -2

متمركزة " كشف الظنون في عقيدة خير القرون:"الذي ألف رسالة بعنوان" نور الدين صديقي" مجموعة -3

 .كانت تنشط في العاصمة" صلاح الدين الأيوبي"بمسجد 

  خمس سنوات " باب الواد"تمركزت بحي " بيشاور"الذي قدم من " أبو أمنية"مجموعة  - 4

  "بالعاصمة " بلكور"بحي  "لكحل"تمركزت بمسجد " أحمد حسين"مجموعة  - 6

  "الشهادة"دوريةالمسئول عن "أبي عدلان"و " أبي عبد الحق"الملقب بـ": عبد الحق لعيادة"جماعة-ج

  :مثل، "الجيا"نجح في ضم مجموعات أخرى إلى

  " قاري سعيد"مجموعة  -3"   النهي عن المنكر"مجموعة -2".  الباقون على العهد"مجموعة  -1

  " الأفغان العائدون"من " أبو ليث السليط"مجموعة  -5"       قادة بن شيحة"مجموعة  -4

  " كتيبة العهد"-8"        كتائب الشريعة و السنة"-7"                كتائب القدس"-6

  :ط من الجيش الوطني الشعبيضبا-د
بعض  الضباط، و صف الضباط، المتعاطفينو المفتونين "أيضا " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"ضمت 

   2"و الساخطين على وعود قيادتهم العقيمة. بالخطاب الاسلامي الساخن

الجنود و الضباط الملتحقين  على الخبرة التي يتمتع بها هؤلاء"الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"فاعتمدت 

حيث أمدوها بقوة كبيرة في المجال اللوجستيكي، ما مكنها من ضرب المصالح الحيوية للجيش، و مصالح . بها

في حوار له بالقناة التلفزيونية الفضائية - "محمد صمراوي"اعترف النقيب .السلطة الإقتصادية بكل قوة

الجماعة الإسلامية المسلحة "أنا واحد من الذين أنشئوا : "لاقائ- 2001أوت  01بث يوم " الجزيرة"القطرية

GIA " لبيانات التي كانت الذين كانا، مكلفين بكتابة ا" جعفر"و الرقيب " قتوش كمال"إلى جانب العقيد

  1992ساهم هؤلاء، في الهجوم على الأمرالية البحرية بالعاصمة في فبراير "ترسل للصحافة 

............................ 
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بالغرب الجزائري شهر ديسمبر " بشار"كما ثبت تواطؤ ضباط آخرين قاموا بتحريض الجنود، في منطقة 

على الهرب، من الخدمة الوطنية فاتهمتسعين ضابطا و جندي، بالتآمر ضد أمن الدولة، و حكم على  1992

  .عشرين منهم بالإعدام

بمقتل حيث انتهت العملية  1993في مارس " بوغزول"معسكر في الهجوم، على واطأ الضباط، تكما 
  . سرقة أسلحة ثقيلة، و عشرين جنديا

بفضل كل هؤلاء المجموعات المسلحة                  1994نفسها سنة " الجماعة الاسلامية المسلحة"فرضت 

فلم تعد مجرد تكتلا . المعادلة السياسية و الأمنية رقمأ أساسيا في"و الضباط ذوي الخبرة، حتى أصبحت 

حيث  1"، تنشط في هذه المنطقة أو ذلك الحي، و لا تُعرف سوى من بياناتها"مجهولة"لجماعات متشددة 

  ".  الجبهة"أصبحت لها قيادات معروفة، و معترف بها من قبل قادة كبار في 
 ": لإنقاذالجبهة الإسلامية ل"باسم  " الجزأرة"جماعة من  -ه

، عدم الثبات على المواقف، و عدم الوفاء لأي تنظيم يتحالف معه                "الجزأرة"عرف عن عناصر تيار 

  . حيث يفضل دائما، الالتحاق بالتنظيم، ليس في فتراته الصعبة الأولى، بل بعد أن يصبح الأقوى

أو الانضمام إليها رسميا  بعد حصولها على  ،"الجبهة"فكرة تأسيس  -في بداية الأمر-فقد رفض هذا التيار 

لكنهم تراجعوا عن موقفهم هذا، بعد . الاعتماد، لأنها كانت في مرحلة، كانت قوتها السياسية غير معروفة

فانضموا إليها بعد أن أصبحت طرفا . انتصارات سياسية كبيرة بعد الانتخابات المحلية" الجبهة"أن حققت

في مرحلة ضعفها، أي " الجبهة"ثم عادوا إلى التخلي عن . و في الساحة السياسيةقويا في الحركة الإسلامية 

  "الجيا" فانظموا إلى التنظيم الأقوى و هو . بعد توقيف المسار الانتخابي و حلها

، عدد من "الجيا" إلى " الجزأرة"يرجع أسباب انضمام تيار ) خاصة أعضاء في الجبهة(لكن بعضهم

صعوبات أدت إلى ظهور . خاصة بعد قرار الحضر"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ها  الصعوبات التي عانت من

الذين يمثلهم   " الجزأريين"و "رابح كبير"الذين يمثلهم " الإنقاذيين"خلافات بين تياراتها المختلفة، خاصة بين 

  :من تلك الصعوبات نذكر". أنور هدام"

  دخل القادة الذين لم يعتقلوا بعد في العمل السري   ، "الجبهة"بعد توقيف المسار الانتخابي و حل  -1

فتسربت إلى . صعبة جدا"  لجنة الأزمة"، و بين أعضاء "عبد الرزاق رجام"و" محمد السعيد"ما جعل عملية الاتصال، بين 

  "يينالإنقاذ"و القادة "الجزأريين"النفوس، بعض الشكوك و الحساسيات، أدت إلى اتساع الفجوة بين تياري القادة 
............................................................................................  

  118ص. مرجع سابق. محمد تامالت  -1



www.manaraa.com

 

و "  الجزأرة"انقطاع الاتصال بين تيار  العمليات التمشيط المستمرة التي تقوم بها قوات الأمن، أدت إلى - 2

" المدية"، بولاية "عبد الرزاق رجام"و " محمد السعيد"، و تمركز الشيخين "نقاذالجبهة الإسلامية للإ"قادة 

- في المناصب القيادية، داخل المجموعات المسلحةما أدى إلى تركيز التعيينات و التكليفات . معظم الوقت

" نقاذيينالإ"كما أن المساعدات التي تأتي من الخارج   لا تصل إلى ".الجزأرة"على أنصار  -بدرجة كبيرة

أدى ذلك إلى تذمُر، في أوساط بعض المجموعات المسلحة، الموالين ف .1"المتواجدين في شرق الجزائر و غربها

  .2"الإنقاذ"لـ

، و التي يجب العودة إليها، لتلقي التوجيهات "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"صعوبة تحديد المرجعية، التي تقود -3

وخ، ما أدى  إلى انقسام واضح غير معلن، أصبح سائدا بحدة بين أنصار خاصة بعد اعتقال الشي. و الأوامر

 . في الداخل و الخارج" الجزأري"و أنصار التيار " الإنقاذي"التيار 

. مبنية على مصالح شخصية، و حب في الزعامة، عكرت الجو السياسي للحزب المنحل"فحدثت خلافات 

و السيطرة على " الجبهة"من أجل الاستحواذ على قيادة ،  بالعمل "الجزأريين" "الإنقاذيون"حيث اتهم

رفاقه المعتقلين، "أن" الإنقاذ"حيث يروي قيادي في .3"المناصب الهامة في الداخل  و الخارج

رابح "قد غضبوا بشدة، عندما علموا               أن الشيخ " الجزأرة"المولين لـ
" أنور هدام "لوقت الذي آان فيه قد استطاع الفرار إلى خارج الجزائر، في ا" آبير

على " أنور هدام " قد ينافس "رابح آبير"معتبرين أن . ممثلا للجبهة في الخارج
   4"تمثيل الجبهة في الخارج 

  :مسألة سهلة، بل مرت  بمرحلتبن" الجيا "الجزأريون إلى  مسألة إنضماملم تكن 

  "عبد الحق لعيادة"عهد الأمير: المرحلة الأولى-1

عارضين عليه فكرة "الجيا"عندما كان أميرا لـ" عبد الحق لعيادة"، بالإتصال بـ"الجزأرة"دة تيار قام قا

يرد الباحثون سبب رفضه، إلى خوفه على مكانته              . لكنه رفض عرضهم. الانضمام إلى التنظيم

  .كأمير، أمام المؤهلات العلمية و الثقافية، التي تتمتع بها الجماعة

في المغرب، " عبد الحق العيادة"بعد اعتقال".قواسمي الشريف"عهد الأمير : لة الثانيةالمرح-2

مصطفى "و " السعيد مخلوفي"و " محمد السعيد"و "عبد الرزاق رجام"يعاود آل من 
محفوظ "و "  أنور هدام"أخو " الحبيب هدام"و "عبد الوهاب لعمارة"و " آرطالي
فقبل " قواسمي الشريف"على الأمير الجديد " اطرح فكرة الإنظمام إلى الجي، "طاجين

  ..... الفكرة و رحب بها
   74الحركة الإسلامية المسلحة دار المعارف للمطبوعات بيروت ص" يحيى أبو زكريا في  -1-2
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التوبة عن الأفكار "كحزب، و" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لكنه اشتراط عليهم، نسيان كل ما يربطهم بـ

   .1"البدعية، مثل الديمقراطية و الانتخابات، و اعتماد المنهج السلفي

" الجبهة "غضبا شديدا في أوساط " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"أثار التحاق تلك الأسماء البارزة بـ

الجماعات الإسلامية المسلحة " أفراد، لهم مطلق الحرية في الانضمام إلى" قد اعتبر أنهم" رابح كبير"فرغم أن 

كما أنه أعلن بعد ذلك أن إلا أنه  2"ككل" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"إذا رغبوا في ذلك، دون إلزام " الجيا

 "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" لم يعد الناطق الرسمي، باسم"أنور هدام"

"                الجبهة"قيام الملتحقين، قد يوهم بأن "المعتقلين، فقد رأوا أن  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"أما قياديي 

و " عباسي مدني"إلى أن "الجيا"، خاصة عندما أشارت "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"قد توحدت مع 

تصريحا، للرد " علي بلحاج"حيث أصدر   3"سيصبحان عضوين في مجلس الشورى التابع لها" علي بلحاج"

جرأة " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"اعتبر تصريحو  4"فيه الوحدة بصراحة على ذلك الإدعاء، شجب

الجبهة " تحاول أن تستوعب. و وقاحة صدرتا عن مجموعة متطرفةلم يكن لها وجود، قيل فترة قصيرة نسبيا

 .التي تفوقها جدا من حيث الأهمية السياسية" الإسلامية للإنقاذ

كان لها " فتوى الدم" من سجنه فتوى أطلق عليها فه هذا، عندما أصدريتراجع عن موق" علي بلحاج"لكن 

يشكره على  -من السجن دائما -"شريف قوسمي"كما بعث برسالة إلى  .تأثيرا كبيرا، على عمل الجماعة

  . ما يقوم به، و يعرض عليه المساعدة في الجهاد
حيث أصدر " الجبهة "المسلحة، الحليفةلـ ندد السياسيون الكبار، بهذا الالتحاق، و رفضه قادة المجموعات

الجماعات الإسلامية المسلحة "إن التوحيد، الذي تدعو إليه " تصريحا جاء فيه " الجيش الإسلامي للإنقاذ"

الجيش الإسلامي "، المتمثل فيجناحها المسلح،كان لها من قبل"  الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تجاهل أن " الجيا
 1"للإنقاذ

رئيس للهيئة  "أنور هدام"المعروفة في أوساط الحركة الإسلامية، مثل - ضمام تلك العناصر المهمةكما أثار ان

تيار استغرابا كبيرا عند الملاحظين بسبب الاختلاف الشائع، بين فكر   -"أمريكا"في"الجبهة"البرلمانية لـ

  ".  الجيا"تنظيم و " الجزأرة"

............................................................................................   
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حة الجماعات الإسلامية المسل"في رغبة هؤلاء، محاولة تغيير اتجاه يمكن أن يفسر، ذلك الانضمام الجرأري،

أنه "كانت له شخصية تتمتع بسمعة ثابتة و هي "محمد السعيد"خاصة و أن . من العنف إلى الاعتدال"الجيا

التابعة للشيخ " رابطة الدعوة"فيفيه، شخصية  قيادية مثلما حققه  إدا انضم إلى جماعة، سرعان ما يصبح 

الجبهة "اق المعلن الاستغناء عن اسم هدد ذلك الإلتح. كذلك"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"و في" احمد سحنون"

  .1989حتى تفقد تلك الرموز المرافقة لاسمها الشرعية الشعبية التي حصلت عليها منذ سنة "الإسلامية للإنقاذ

فشل الحوار مع الرئاسة، و إبداء الرئيس             لكن السبب الرئيسي، في تصرف هؤلاء، يتلخص في 

فأجبرت تلك الظروف . تاف الصراع ضد الجماعات المسلحة دون توقفنيتة في استئن" ليامين زروال"

حيث اقتنعوا أن النظام، لن يقدم لهم تنازلات ،  إعادة تقييم استراتيجيتهم السياسيةالجزأريين، على   هؤلاء

أخرى ترضيهم، فلم تبقى أمامهم وسيلة لدحر النظام، إلا إستراتيجية المجموعات المسلحة لذلك اختار 

 " الجيا"الانضمام إلى حلفاء تلك القناعة في صفوف  ءهؤلا

 "السعيد مخلوفي"، " MEIحركة الدولة الإسلامية " - و

 :نذكر MEIحركة الدولة الإسلامية "من الأسباب التي دفعت 

  .                في الخارج، قد بدأوا في الابتعاد، عما يحصل في الداخل" الجبهة"في تلك الفترة، كان قادة -1

ضعيفا جدا أومحصور               " الجيا"، بالمقارنة مع "الانقاذ"أصبحو جنود " حيث. خاصة في مناطق الوسط

  .في مناطق معروفة

سمحا "الجهاد "وترددها، في إعلان " الانقاذ"الضرب المتكرر، الذي وجهتها لسلطة لـ"-2

  .ط، ومحيط العاصمةبببسط نفوذها، في شكل شبه كامل، عل ىمناطق الوس"الجيا"لـــ
  .إلى الإنضمامإليها" MEIحرآة الدولة الإسلامية "و" الجزارة"، أحد أهم الأسباب، التي دفعت بتيار "الجيا"آان توسع -3

متوقعا، بالنظر إلى ما صدر منها من تهديدات جدية، استهدفتهم " الجيا"لم يكن التحاق كل هؤلاء بـ

أنه عنصر من عناصر قوات " السعيد مخلوفي"بلاغا يتهم فيه" شريف قاسمي"حيث وقع . خلال أشهر سابقة

، لأنه كان قد عارض "حركي"بأنه إبن " محمد السعيد"بالخيانة، و اتهم " عبد الرزاق رجام"و اتهم.الأمن

  "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تأسيس

............................................................................................  
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أئمة مساجد هم . داخل الجزائر، بتأيد أئمة متعاطفون"الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"حضيت
أما خارج ". عبد القادر لونيسي"و"كمال رايت"مثل " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"إلى  معروفين بانتمائهم

أبو "المدعو " بوجعة بونوة"مثل  .الفارين" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، مناضلو تعاطف معهمفقد  ائرالجز

حماز "و   2"عمر العلمي"و  1"عبد الباقي صحراوي"و " قمر الدين خربان"و "أنس خربان"و " عبد االله 

  3"جمال

  ":الجيا"و " الميا"لقاء الوحدة  بين الجزأريين و -1
موعدا حاسما، جمع كل أطراف العمل المسلح للإعلان " الاربعاء"بجبال منطقة  1994ي ما 13كان يوم  

، منهم الجماعة "الجيش الإسلامي للإنقاذ"باستثناء على خيار الوحدة بين كل التنظيمات المسلحة في الجزائر،

الموالية لهم، و قادة  باختلاف انتماءاتها، و الجزأريين بكل المجموعات المسلحة" الجيا"الإسلامية المسلحة 

 ". حركة الدولة الاسلامية الميا"و قادة من"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"من

أبي "الملقي بـــــ"الشريف قواسمي" "الجيا"حيث ألقى أمير . ساد اللقاء جو من الفرح و التعانق

عي إلى حل شرعي عادل كلمة افتتاحية مرتجلة، تناول فيها الوضع في الجزائر، و ضرورة الس" عبداالله أحمد

  .للأزمة 
، واستعداده للتخلي عنها، لمن يعتبر نفسه مؤهلا أحسن منه، لقيادة العمل "الجيا"مؤكدا عدم تمسكه بقيادة 

من رفعه الشرع رفعناه ، ومن قدمه الشرع قدمناه، ومن وضعه الشرع وضعناه، ومن : "... المسلح، قائلأ 

لظروف هي التي .، ما كنا في يوم من الأيام، نسعى الى قيادة الجهاد نحن في الحقيقة . أخره الشرع أخرناه

وسبق أن قلت، تكلمت باسمي على كل حال، أنني مستعد للتنازل عن قيادة . دفعتنا  إلى قيادة الجهاد

  .1"فليطلب مني إخوتي و أنا مستعد. الجماعة 

و " منصوري الملياني"قادتها المؤسسين مثل مقتل ، أي "الجيا"كما تحدث عن الظروف التي جعلته بتولى قيادة 

 ونائبهو " جعفر الأفغانيسيف االله "الملقب بــــــــــ" سي أحمد مراد"و " عبد الحق لعيادة"

  . 1994اللذين قتلا، شهر فبراير" السايح عطية"
..........................................................................................  

 ".باريس"بـ1995جويليا11في  "الجيا"اغتالته -1 

 .   كان رئيسا للنقابة الإسلامية للعمل، و أحد المرجعيات الفكرية للجماعة الإسلامية"بومرداس"بـ" بخميس الخشنة 1993أفريل  6الذي قتل في  -2

  أمير الجيا "زيتزتي"بعد مقتلهم على يدي " الجزأرة"من جماعة  تنظيم  الذي قام بتعويض العناصر المعتقلين و المقتولين " الهاشمي سحنوني"  صهر -3
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             بدوره الكلمة، مقترحا فكرة إنصهار كل المجوعات المسلحة في إطار    " محمد السعيد"تناول الشيخ  ثم

هذا موقف مؤكد من البداية، و إذا أردنا                     : ""الشريف قوسمي"فرد عليه . "الجماعة الاسلامية المسلحة"

فأثار هذا الإقتراح . 2"حتى يلتزم الجميع بها"السلفية"أن نضيف كلمة، لتسمية الجماعة، فستكون كلمة

  .في التشاور مع بعض" الجزأريين"رغبة 

وقلبت موازين غيرت مسار الحركة المسلحة كلها في الجزائر، "كلمة،" محمد السعيد"عد التشاور، ألقى ب

أيها الاخوة، منذ جئنا إلى هذا اللقاء، ونحن : ""محمد السعيد"قال ". الجيا"إلى" جبهة الإنقاذ"القوى من 

كه االله سبحانه وتعالى   و أن مصممون   على الرجوع بنتيجة إيجابية من هذا الجمع الذي نرجو أن يبار

أصدقكم القول أن القرار         لم يكن . راجعنا أنفسنا ودرسنا الأمر. يثمر شجرته نصرا وتمكينا للإسلام

نحن في الحقيقة تداولنا في الأمر، وقلبناه على . سهلا، كشأن كل القرارات التاريخية التي تغير مجرى التاريخ

ا قادرين على تحمل مسؤولية إنقضاء هذا اللقاء، دون تحقيق الهدف الذي فلم نر أنفنس. مختلف الأوجه

" يوسف بوبراس"و " جابو"و "عبدالرزاق رجام"و لهذا نعلن أمامكم، بأن الإخوة الثلاثة . اجتمعنا من أجله

  .1"الجيا"قد اتفقوا بالإجماع جلبا للمصلحة ودرأ للمفسدة، على قبول مشروع الوحدة في إطار 

اللقا، بكلمة كرر فيها استعداده للتنازل عن القيادة، لأنه لا يرى نفسه مؤهلا لقيادتها " لجماعة"ير ختم أم 

الجهاد يجمع المسلمين  وعدم : "صدق قول شيخ الاسلام ابن تقية ، رحمه االله، قال : "وجاء في كلمته 

هناك قول أن الناس  إذا . الدين أحمدالله ما جمعنا إلا الجهاد ونصرة هذا ". الجهاد، يفرق ويشتت المسلمين

اجتمعوا على الدنيا تفوقوا، و إذا اجتمعوا على الآخرة انحدروا، و كل أخ منا  إلا و يتحضر  أو يحضر لما 

أحمدالله رب العالمين، أن . بينه وبين المولى عز وجل، عندما يسأله، ماذا قدم لهذه الأمة  و للجهاد) سيكون(

و أقولها لكم صراحة . أن جاهدنا أنفسنا، بأن رضينا وتواصينا ببعضنا البعض .جعلنا في مستوى هذا الدين

في الحقيقة منذ أن توليتها إلى الآن، و أنا اشعر . أنا لست في مستوى هذه المسؤولية، التي هي على عاتقي: 

ني لست من إن. للتنازل -إن شاء االله عز وجل-لهذا أكرر ما قلت من قبل  أنني على استعداد . بحرج كبير

هذا موقفي من نفسي،  . إنني لست من أهله. إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة) الإمارة(أهلها 

  .2"تبارك االله وتعالى. وأصارحكم  رحم االله امرئ عرف قدر نفسه 

..................................................................................................  
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  :احتفال البيـــــــعة-2
" الجيا"تُوج اتفاق الوحدة باحتفال كبير، أعلن خلاله قادة الجماعات الاسلامية، البيعة سمعا وطاعة لأمير 

  ". الشريف قواسمي"

صفوف العمل المسلح من حضر عدد من القادة، كممثلين عن النظيمات و المجموعات، في عملية توحيد، 

  :هــــــؤلاء

أمير المنطقة الأولى و النائب الثاني "محفوظ اعلاجين"و مستشاروه، و والناثب الأول" أبو عبداالله أحمد" - 1

، و المستشار المالي و المسؤول عن العلاقات "أيوب"أمير المنطقة الثانية و المستشار السياسي"خالد الساحلي"

مجلس أهل الحل و "عضو  " أبو بكر زرفاوي"و "علي الافغانيا"ستشار العسكري و الم"الحاج"الخارجية 

 ".الجيا"مثل هؤلاء انظيم " العقد

مسؤول الإعلام  و منسق " عبدالرزاق رجام"مسؤول اللجنة السياسية و الشيخ" محمد السعيد"الشيخ  - 2

                    " لاسلامية للانقاذالجبهة ا"مثل هؤلاء  .مسؤول التنظيم والاتصال"يوسف بوبراس"وطني و 

على السمع و الطاعة، على كتاب االله عز "قواسمي الشريف"أول المبايعين لــ" محمد السعيد"كان الشيخ 

بارك االله . كل ذلك في حدود الشرع، وفي حدود الاستطاعة الشخصية: "وجل  و سنة رسوله، حيث قال

التمكين، و على طريق النصر، لأننا بهذه الخطوة المباركة قد في هذه الوحدة وجعلها مباركة، على طريق 

  .1"أزلنا عقبة
 " MEIحركة الدولة الإسلامية "مثلا   "رابح قطاف"و الشيخ  "السعيد مخلوفي" -3

أيها : قائلأ "الجيا"في "  مجلس أهل الحل و العقد"عضو " أبو بكر زرفاوي"إفتتح لقا البيعة بكلمة ألقاها 

. قف اليوم، وقفة تاريخيةف ي تاريخ الجهاد، في سبيل االله عز وجل في أرض الجزائر المسلمةالإخوة نحن ن

نقف وقفة تاريخية، في ساحة الدعوة إلى االله سبحانه وتعالىى، لنعلن رسميا بإذن االله تبارك وتعالى، عن 

نعلن رسميا أن الجماعات  يحمد عليها أصحابها و الداعون إليها. الوحدة التي حصلت بإذن االله، بجهود جبارة

. 2"الجماعة الاسلامية المسلحة"العاملة، في ساحة الجهاد في سبيل االله سبحانه وتعالى، قد توحدت في إطار 

الجماعات التي كانت تعمل حتى "، قائلا  أن "االله اكبر"كلمته، وسط صيحات " أبو بكر زرفاوي"تابع

الجماعة "ولاءها الله أولا ولرسوله ثانيا، وللمؤمنين ثالثا  ثم لــاليوم، متفرقة في إمارات مختلفة، تعلن اليوم 

  .3"الاسلامية المسلحة
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عقيدة أهل السنة والجماعة، و أنه و رفقائه يحبون الوحدة ويكرهون "على أنه من " أبو بكر زرفاوي"شدد 

الاتفاق لم يأت "مضيفا أن هذا  3"ثم تساءل كيف بالاختلاف في ساحات الجهاد؟. 3فرقة والاختلاف؟ال

من فراغ  و لم يكن مجرد تكتلات في وسط تكتل واحد، و لم يكن مجرد اجتماعات، في وسط تكتل 

بد أن نحافظ  لا" : "ابو بكر زرفاوي"وقال   1"واحد، هذا الذي يجب أن نركز عليه، ونثبته ونبلغه للأمة
. نريد لهذا الجهاد أن يستمر. على خط هذا الجهاد و نحن نقاتل هؤلاء الكفرة المرتدين هؤلاء الطواغيت

إلا . فلا حوار مع المرتدين كما قال أهل العلم، و لا أساليب سياسية غير الجهاد، مع هؤلاء الطواغيت
   2"سلف الصالح و إجماعهمومنهج ال) صلعم(ما دل عليه كتاب االله عز وجل وسنة رسوله 

البيعة التي يتم الاحتفال بها هي "أن  - مشبها البيعة ببيعة الرسول صلى االله عليه و سلم - في الختامو قال 

، وفي العسر فقد بايع الصحابة رسول االله على السمع و الطاعة، في المنشط والمكره. بيعة صحيحة شرعية

لأمر أهله، إلا إن يروا فيه كفرا، و بايع الصحابة في بيعة العقبة، و واشترط عليهم أن لا ينازعوا ا. و اليسر

   3"بيعة الرضوان، مرة على الجهاد و مرة على الموت ومرة على الإسلام

و طلب              " علي بلحاج"و " عباسي مدني"عضو منهم  48كما تم تعيين مجلس شورى، تكون من 

  . ت مع السلطةمن هؤلاء، إعلان معارضتهم لأي مفاوضا
  " : الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"فئات الشباب المنخرطين في  -د

  :فئات متعددة من الشباب الجزائري" الجيا"ضمت 

كل أولائك الشباب الذين، كانوا يشاركونها قناعاتها المتطرفة بشكل "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"ضمت -1

بل يؤمنون بـن طريق السلاح، . انية إقامة الدولة الإسلامية، بطرق دستزرية قانونيةأي الذين رفضوا فكرة إمك. جوهري

  .هو الصحيح عمليا، لإنجاز هذا الهدف

لأنهم كانوا يعارضون " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، عناصر من الشباب الأكثر تأزما، و الأقل اندماجا في "الجيا"ضمت -2

  . ثلون أكثر القطاعات تهميشا في الواقع الاجتماعيكما أنهم يم. استرتيجيتها السياسية

فكانوا من نوعية الشباب الذين خرجوا . تراوحت أعمار غالبية هؤلاء الشباب، بين السادسة عشر و الخامسة و العشرين

  .1988في مظاهرات اكتوبر 
..........................................................................................  
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  . أيضا، الشباب العاطلين عن العمل، و تجار الحقيبة، و ذوي الحرف الحرة" الجيا"ضمت -3

 أعدتها الدولةالتي مراكز الاعتقال الصحراوية، المعتقلين، في، الشباب "الجيا"كما ضمت- 4

مدارس مجانيةلتجذير راديكالية فكانت بمثابة،. جنوب البلاد، في مناطق خصيصا لإسلاميينالجزائرية
  . القاعدة الإسلامية فكونت إطارات سامية، للمقاومة الإسلامية المسلحة

الاقتناع فيت، أنصار الاتجاه السياسي، الذين ترددواشجعت و عجلمعنى ذلك، أن تلك المعتقلات، قد 
  ". الجبهة الاسلامية للإنقاذ"باتجاه، أنصار المواجهة المسلحة،داخل صفوف 

. المركزين الأساسيين، اللذين انطلقت منها، الحركة الإسلامية المسلحة" ورقلة"و " رقان"مركزي يعتبر 

يدمرون بيوت و هم  ية، رجال الشرطة،نسيان منظر وحش"، يستطع هؤلاء الشبابحيث لم 
  .1"تعرية أهاليهم،و إهانتهم أمام الناس، و "الجبهة الاسلامية للإنقاذ"مناضلي

 :لجنـــة المعتقلين

  .الراديكاليين، لجنة لإدارة ، شؤون المعتقلين"الجبهة الاسلامية للإنقاذ"كونإطارات

فذاك لأن ) المعتقل(إذا كنتم أنتم هنا:"قائلتلقيننظرية، الخطاب الاسلامي، ال عملت اللجنة، على- 1
  . 2"النظام، ضد الإسلام

  . فيوجهونهم إلى الخيام. استقبال الضيوف الجدد، من المعتقيلينتشرف اللجنة، على - 2

  مثل تسمية"الجبهة"أسماء، على أماكن في المعتقل، نسبة إلى أسماء قادة أطلقت اللجنة- 3

تقوية عزيمة المعتقلين، و تثبيت العمل باستمرار، على  - 4 ."عباسي مدني"ساحة الصلاة،بساحة 
  3"ما أخذ بالقوة، ينبغي أن يسترد بالقوة":بفكرة ترسيخ فكرة الانتقام  في نفوسهم، و عقائدهم

كما كون، سكان الأحياء الشعبية، خلايا لنجدة و مساعدة، تلك العائلات المتضررة من تجاوزات رجال 

 عدات و المؤن، إلى الشباب اللاجئين إلى الجبال، هربا  من الاعتقال بعد إطلاقإلى حد حمل المسا.الأمن

في تنفيذ "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"بدأت . سراحهم ، شكل المعتقلون نواة صلبة للجماعات المسلحة

" البليدة"إلى مناطق أخرى مثل حيث بدأت في العاصمة أولا، ثم انتقلتأعمالها الإرهابية بصفة يومية، مباشرة بعد تأسيسها 

عن بداية عملياتها المسلحة الأولى " الجيا"حيث أعلنت " الأغواط" "تيارت" "غيليزان" "معسكر" "بومرداس" "البويرة"

  ..........منذ
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عن عمليات اغتيال في العاصمة، و  1992جوان  5لصادرة  يوم ا -السرية"النفير"في صحيفة  1992نوفمير 

  ". البليدة"و " تيارت"و" مستغانم"

إندارا أخيرا، إلى الصحافيين، الذين شنوا حربا نفسيةضد المجاهدين  و أعلنت متحدية "الجيا"كما وجهت

 .البدءفي عمليات اغتيال جديدة، في صفوفهم

قتيلا و  31جريجا من المدنيين  و  114قتيلا و  102عن وقوع  ي لهابيان رسم و أكدت الأجهزة الأمنية، في

  . جريجا في صفوف عناصر الأمن خلال نفس السنة   141

  و أمراءها" GIAالجانب التنظيمي للجماعات الإسلامية المسلحة 

  ": الجيا"الهيكل العسكري لــ-1

حيث قسمت مناطق . نظام المجموعاتفي هيكلتها، على "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"اعتمدت

  :مجموعات 9مناطق، تتحرك داخلها  4توجدها في الجزائر، إلى 

  "خدة بن شيحا"مجموعة منطقة الغرب بقيادة  -1

  :تتكون من. مجموعة منطقة متيجة-2

  "يخلف سيدي شريف"بقيادة " البليدة"مجموعة -أ

  "خالد سهالي"بقيادة "أولاد يعيش"مجموعة  -ب

  "علي زوابري"بقيادة " بوفاريك" مجموعة -ج

  :و تتكون من. مجموعة منطقة الجزائر العاصمة -3

  "جمال زياني"بقيادة " برج الكيفان"مجموعة  -أ

  "شريف قوسمي"بقيادة " بئر خادم"مجموعة  -ب

  "عبد القادر خطاب"بقيادة " بوزريعة"مجموعة  -ج

  "باسة الطاهر"مجموعة منطقة الشرقالجزائري،بقيادة  -4

  ":الجيا"الجماعة الإسلامية المسلحة"أمراء -2
عندما ألقى عليه  1993إلى شهر جويلية  1992أكتوبر  امتدت إمارته من شهر. هو مؤسس التنظيم"منصوري ملياني:"الأمير الأول

  " الأميرالية"هي عملية "   الجيا"العملية الكبيؤة التي قام بها، بعد نأسيس .. القبض

  لم تدم إمارته طويلا، إذ اعتقل هو الآخر بعد فترة من اعتقال".د الودأحم:"الأمير الثاني
  1995بوسط العاصمة و قتل داخله، أثناء عملية التمرد الكبيرة  في فبراير " سركاجي"حيث وضع في سجن ."منصوري ملياني"
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ه بعض المراجع تسمي" جعفر سيف االله"و بـ" أبي عبد الحق"الملقب بـ ".عبد الحق لعيادة":الأمير الثالث

  .1993إلى صيف  1992دامت إمارته، منسبتمبر ".  عبدالقادر ليلى"
" منصوري الملياني"كان متزوجا بابنة . 1985إلى  1984من سنة " أفغانستان"من الجزائريين المجاهدين في

  .  هو من وسط اجتماعي متواضع.  فكانت تربطهما علاقة عائلية

عرف بأنه رجلا متشددا   و محدود . الهيكل الخارجي للسياراتهو حرفي متخصص، في دهن و إصلاح 

  ".               الشهادة"دورية عسكريىة، اسمها بالعمل المسلح، فقاد " عبد الخق لعيادة"التحق. ثقافيا

الملقب " سيد أحمد مراد"، و "زكيوي براهيم"، و "آيت مزيان كريم"من مساعديه الأساسيين، نذكر 

 .  كما عرف بأنه كان مقداما و شرسا، في العمليات المسلحة التي شارك فيها". نيجعفر الأفغا"بـ

عدة مرات، رافضا اعتبارها مرجعية تاريخية " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"انفصاله عن " عبد الحق لعيادة"أعلن

قفها من العمل فهاجمها بعنف في مواقف عديدة، معيبا عليها دخولها العمل الديمقراطي، و مو. أو سياسية

في " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"هجوما على قادة  " عبد الخق لعيادة"حيث شن. المسلح بعد إلغاء الانتخابات

أين هم في ساحة الوغى؟  أين هم في ساحة المقارعة؟ لماذا لم :"شريط سمعي طرح  فيه عدة تساؤلات 

من اعتقد بذلك القتال عنف و العياذ باالله، و  هذا دليل على أنهم يعتقدون، أن: يحملوا السلاح؟ ثم أجاب
و منذ الآن ، و اللعبة الديمقراطية أن يزاولوا الانتخاباتلا ينبغي للمسلمين من الآن فصاعدا ...فهو كافر

  1"فصاعدا، لا حزبية و لا تعددية سياسية، فالأمة أرادت الإسلام
ليس لها مبررات في نظره،  -عض الحق الذي فيهاباستثناء ب-فالديمقراطية و كل النظم و المفاهيم الغربية

  2"في الوجود، و ما وجودها الساعة، إلا لوجود الترسانة الحربية الكبيرة، التي تحميها و تنشرها بالقوة
،و من جاء بعده "تدهور الحضارة الغربية"عن  - "شبنغلر"مثل -ثم استشهد بما قاله كتاب غربيون

فلم تعد لدى الغرب، إلا باستعمال وسائل . تهى دور الرجل الأبيضلقد ان:"قائلا"برتراند راسل"مثل

و هذه ظاهرة صحية في اعتقادنا، لأنها تدل  على صحوة ...الإكراه، عسكرية كانت أم سياسية أم اقتصادية

الضمير، و يقضة الفكر و التحسس لمعرفة طريق الخلاص، و لا خلاص لهذه الأمة  إلا باتباع كتاب ربها و 

  3"يهاسنة نب

.......................................................................................... 
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قد تعرت أمام الناس، و سقطت كثير من الشعارات النظم في العالم الاسلامي، و في الجزائر خاصة، "كما اعتبر أن 
و الرايات المزيفة، و هي اليوم في غاية الضعف، و أقل هزة، تؤدي بها بإذن االله من هنا فالمرحلة مواتية للقضاء 

  1"عليها
ها، هي مبادئ إسلامية تعتمد في أساس "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"أن مبادئ " عبد الحق لعيادة"كما أكد 

  .فكرة الجهاد لاسترجاع ما سلبعلى 

الجهة "، وجه فيها خطابا لــــ"اللندنية"إلى صحيفة "عبد الحق لعيادة"بعث بها " الجيا"في رسالة مباشرة، باسم 

مع . صراعنا، ليس مع التيارات الإسلامية بل مع  برامجها: "المحلة، موضحة أسباب الخلاف، جاء فيه"الإسلامية للإنقاذ

الإرهابية، وحليفتها " الولايات المتحدة"وانتهاء، بزعيمة الإرهاب العالم " فرنسا"ابتداء بــــ. وأعوانهالكفر 

 1"ويدخل بينهم، نظام الحكم المرتد في بلادنا" إسرائيل"

في إجراء جولات متعددة، من الحوار مع المجموعات المسلحة صرح " ليامين زروال"عندما شرع رئيس الجمهورية 

  2"مجموعة من الطواغيت و الكفرة"يمتنع كل الإمتناع، عن التحاور مع السلطة، معتبرا إياها "، أنه "لخق لعيادةعبد ا"

  . الذين يسعون إلى توقيف جماعته عن بناء الدولة الإسلامية

ح و بدء تبلور تطورا بارزا في نشاطها المسل" عبد الحق لعيادة"في ظل إمارة " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"شهدت 

  :منهجها

  .و أوضح أهدافها" الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"مسار تكوين " عبد الخق لعيادة"رسم- 1

و تنظيم "الجيا"، الذين شكلوا  النواة الصلبة لـ"أفغانستان"الجزائريين العائدين من مع" عبد الجق لعيادة"تحالف  - 2

، و جماعة "أفغانستان"قد تكونت في معضمها، من الجزائريين العائدين من" الجيا"لذلك اعتبر أن ". الباقون على العهد"

  "مصطفى بويعلي"

مثل مجموعات . في توحيدو تنظيم و ضم،مختلف الفصائل، في شرق البلاد و غربها" عبد الخق لعيادة"نجح-3

  .فت شخصيات مدنية و إعلاميةفدفعها إلى الشروع في تنفيذ مختلف عمليات الاغتيال التي استهد".الكاليتوس"و"براقي"
جميع الحركات الإسلامية، قد فشلت في "، معتبرا أن 1924نظام الخلافة، الذي سقط منذ سنة  ، على"عبد الحق لعيادة"اعتمد-4

جربة في المقابل حققت الت. عدم استعمالها للقوة و رفع السلاح و سلوك درب الجهاد و إعلانه"العودة إلى الخلافة، و السبب في ذلك 

  .2"الأفغانية معظم أهدافها، كونها المحاولة الاسلامية الوحيدة التي قامت عن طريق الجهاد

..................................  
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  :الحركات الإسلامية إلى قسمين" عبد الحق لعيادة"سمق
 1"الكفرة يسير في ركابهم و يخضع لهم، و يخنع خنوع العبيد"موال للحكام : القسم الأول

ماذا تنتظرون، للإنضمام إلى قافلة الجهاد؟                     :" قال لهؤلاء. غير موال للحكام: القسم الثاني

 ، تسير على منهج"الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"مؤكدا أن  2"سواء بسواء فإنكم مستهدفون مثلنا،

الذي الجهاد، في الجزائر، عن طريق "الخلافة"هو إقامة "، في هدفها من العمل المسلح، ألا والتجربة الأفغانية

وفقا للشريعة الجهاد من أجل انطلاق"، هو "الجيا"و أن جمع المجموعات المسلحة، داخل تنظيم 3"حان وقته

أن ذلك لا و . كرامة إلا بالعيش، تحت كنف شرع االله لا عزة و لا ف.الإسلامية التي تعتبر الجهاد فرض عين
يتحقق إلا بفتح فوهات البنادق، و إعلاء راية الجهاد، الذي لن يتوقف إلا بتطهير المعمورة من أدران 

  4"الشرك، و أوساخ الالحاد
، بقانون أساسي، عمل به كل الأمراء                "الإسلامية المسلحة الجيا ماعةالج""عبد الحق لعيادة"زود - 2

 .حيث صار للتنظيم، نظاما داخليا و بنية وطنية. من بعده

الذين  هؤلاء"  IEEمكتب الهيئة التنفيذية في الخارج "حدا للإنقاذيين من أعضاء" عبد الحق لعيادة"وضع- 3

منذ الآن، لن يكون مسموحا لأحد بأن يدلي : قائلا لهم" المجاهدين"اسم يجمعون الأموال، و يتكلمون ب

إننا نحذرهم   من عواقب هذا . المجاهدين، و عقد اتفاقيات أو عقود باسمهم"بتصريحات، و ادعاء تمثيل 

في جنونهم، و هم يدلون بتصريحات باسم المجاهدين أو يدعون باسمهم إلى 6"و إن هماستمروا . 5"السلوك

  5."بحقهم  الإجراءات اللازمة" الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"وار، ستتخذ الح

" المجاهدين"، هؤلاء القادة الانقاذيين المهاجرين، إلى العودة للجزائر، ليشاركوا "عبد الحق لعيادة"كما دعا 

لى الجزائر، ليعمل مع إن كل من ذهب إلى الخارج، عليه العودة  إ:"، قائلاميدانيا معاناتهم في العمل المسلح

إخوانه الجنود في الميدان، يجوع و يعرى معهم، و يكابد المشاق، و تدمي قدماه و يشج رأسه و يموت في 

طلب من جميع ثم   6"فإنه يذهب بأمر منها"أوروبا"ثم بعد ذلك إذا عينته الجماعة، للذهاب إلى. سبيل االله

بدلا   من . تدْخل أرض المعركة، وتشارك فيها"لخارج أن المتواجدة في ا -حسب تعبيره-القيادات المزعومة

  7"التقلب في دول الكفر وترك الشعب الجزائري المسلم، يتقلب لوحده بين نار الجحيم
.................................................................................................................................................................  
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، أولها اختيارها لممارسة المسار الديمقراطي، ثم "الجبهة الإسلامية لإنقاذ"عدة مسائل على " عبد الخق لعيادة"أعاب إذن 

المتواجدين على أرض المعركة التي يتفرج عليها  الجماعات المسلحةو الحديث ياسم  تواجد ممثلين عنها في الخارج،

لكنه في نفس الوقت، . هؤلاء من بعيد و لا يشاركوا فيها، بسبب عدم إيمانهم بالعمل المسلح، و التردد في الدعوة إليه

زائري بما تملك من دعاية و مال و يطلب المساعدة من الحركات الإسلامية خارج البلا، عن طريق مساندة الجهاد الج

باب الحوار مع الحركة الإسلامية، و التنظيمات المسلحة، بعثت  -كوزير للدفاع-" ليامين زروال"عندما فتح  . نصح

بيانا لصحيفة  -"عبد الخق لعيادة"في عهد الأمير -"قسنطينة"لجنة الإعلام والضبط الشرعي و التوجيه السياسي، لولاية 

  .لأي حوار مع السلطة" الجيا"للندنية بينت فيه، عدم استعداد ا" الحياة"

  :تناول البيان النقاط التالية 1993مارس  4يوم " الشهادة"نشر بنشرة : البيــــان الأول

ضد الحكم -تناول البيان بشكل مفصل، الوضع في الجزائر، مستشهدا بأدلة شرعية، للتأكيد على أن العمل المسلح - 1

و أن العمليات الجهادية، قد شرع فيها بعد تخطيط وبرمجة مسبقة، لاستهداف كل رموز  1"جهادا"تبريع -الجزائري

ابتداء من رئيس الدولة، مرورا بالعسكر، وانتهاء بآخر منافق يعمل مع النظام و يدخل في هذه المعادلة، . النظام الكافر

  2" الداخل أو في الخارجكل من يساند النظام الكافر الظالم، سواء كان هذا المساند في

  ". الطواغيت"في البيان الأول، أنها لا تؤمن بالحوار، و لا بالهدنة مع  "الجيا" أعلنت- 2

لا حوار لا مصالحة وثنية لا تفاوض لا نقاش ، و لا تسليم إلى حكومة حيادية  أو حكومة "فقد جاء في البيان أنه 

إن . تى قرارات الأمم المتحدة، تستطيع أن تغير الوضع قيد أنملةانتقالية، و لا لأي حل من أنصاف الحلول و لا ح

أصحاب القرار، هم المجاهدون فقط أصحاب السلاح و الخنادق، و ليسوا أصحاب الأوراق والفنادق، الذين لا يملكون 

  3"من أمر أنفسهم شيئا

  ": البيان الثانــــــــي
من التساؤلات، في شأن هوية المتورطين الحقيقيين فيه خاصة بعد  ، الكثير-في بداية الأمر-أثارت مسألة قتل الأجانب

  .1993أكتوبر  24خطف موظفي القنصلية يوم 

خصته لتوضيح  1993أكتوبر  25يوم   البيان الثاني"الجيا"مكتب التوثيق والاعلام، دائرة العلاقات الخارجية في فأصدر 

، بمزيد من العمليات ضد "الجيا"جاء في البيان الأول، حين وعدت لمسألة اغتيال الأجانب في الجزائر، و هو تتمة لما 

   4" هي التي بيدها القرار بعد االله عز وجل، "الجماعة الاسلامية المسلحة" الأجانب، مبينة لأن

...........................................................................................  
 125كميل الطويل ص  -4        43ص  50ص. مرجع سابق. صمحمد قوا -1-2-3



www.manaraa.com

 

يتكلم باسم الجهاد و المجاهدين سواها، خاصة أولائك الذين يعيشون وراء البحار "و أنه  ليس لأحد أن 

كما سبق  و ذكرت في  - الحرب قد أُعلنت منذ مدة"أن ، البيانفي "الجيا" وضحتكما  1"والمحيطات

لأنهم يمثلون جزءا من المخطط . ا الدول الصليبية الحاقدة، هي هدف للمجاهدينأن رعاي -بيانانها الأول

، تساندهافي ذلك، صاحبة الصليب "أمريكا"الاستعماري الخبيث، الذي تقوده زعيمة الإرهاب الدولي 

  2"فرنسا"

خطف قتل الفرنسيين ، أو الضباط الروس، أو خطف الفرنسيين الثلاثة، أو محاولة "يضيف البيان، أن 

ما هي إلا "، أن تلك العمليات  البيانفي هذا  "الجيا"كما وضحت ". نيين   ما هي إلا قطرة من بحراليابا

عملية تحضيرية لمعركة كبيرة لن تنوقف، إلى غاية القضاء على النظام الكافر، وعلى آخر صليبي محارب، و 

  3"ين أو نهلك دونهحتى يظهر االله أمر هذا الدتحكيم شرع االله الذي لن نقبل غيره، 

ضد الأجانب، رغم صدور  "الجيا"و ممثليها في الخارج، من العمليات التي تقوم بها " الجبهة"تضرر مناضلو 

كلما سقطت ضحية "في الخارج" الإنقاذ"الهيئة التنفيذية لـ من قبل 1993الإدانة تلو الأخرى خلال سنة 

  حيث عوقبوا بشدة. ، لم تحم  قادتها في الخارجلكن الإدانات المتكررة . أجنبية جديدة في الجزائر

لعل المثال الأبرز على ذلك، حملة الاعتقالات، التي شنتها قوات الأمن الفرنسية، في أوساط الإسلاميين 

حيث استمر اعتقال العديد من . الجزائريين بعد خطف، موظفي القنصلية الثلاثة في العاصمة الجزائرية

كما زج بالكثير منهم في مركز " بوركينا فاسو"منهم إلى  20و تم ترحيل . ة سنةالناشطين الإسلاميين قراب

  ".موسى كراوش"و "   جعفر الهواري"من هؤلاء ".باريس"قرب " فولامبري"اعتقال كبيرة في 

إذ ما كادت تنتهي مهلة . إلى التراجع عن قرار استهداف الأجانب " الجيا"لكن تلك الحملة، لم تدفع 

بالرحيل، حتى نفذت إنذارها على الأرض  من  -الذي وجهته إلى الأجانب في الجزائر-لأول الإنذار  ا

  . خلال عمليات قتل جديدة في مناطق عدة من الجزائر

تبنيها، عملية قتل رعية فرنسية، و رعيتين بريطانيتين في العاصمة و " الجماعة"أعلنت  1993ديسمبر   9ففي 

  .و رعية روسية في العاصمة، و محاولة اغتيال لرعية إيطالية" خميس مليانة" في" إسباني"و رعية " وهوان"في 

............................................................................................  
1°2°3‐Mohamed Harbi, Violence nationalisme, islamisme, In les temps modernes n°580 1995 .32‐43  
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أي في "عبد الحق لعيادة"تحت إمرة  "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا": ، أن "كميل الطويل"الكاتب  يرى

كما خطابهها . تنظيما واقعيا، متابع لكل ما حدث في الجزائر  و خارجها"المرحلة الأولى من نشأتها، كانت 

ليسوا جاهلين "رو بياناته    في هذه المرحلة خطاب دل على أن قادته، أو محر 1"كان واضحا لا مراوغة فيه

باللغة العربية و بالثقافة الغربية و الشرقية و بالتعاليم الدينية، باستثناء بعض المبالغات، الناتجة عن الإحباط 

لتحقيق مشروعهم - السياسي الذي تعرضوا له و عن الصدمة التي رأوا من خلالها الأمل القريب جدا

  .2"يبتعد أكثر فأكثرينهار و  -الإسلامي

                          1993امتدت إمارته من شهر جوان . تسلم الإمارة بصفة غير رسمية" عيسى بن عمار":الأمير الرابع

  ".البليدة"ف ي اشتباك في منطقة 1993حيث قتل من قبل قوات الأمن، شهر أوت . 1993إلى شهر أوت

جعفر "أو بــــــــ" سيف االله"بـــــــالملقب "سيد أحمد مراد":الأمير الخامس

تم اختياره رسميا، أميرا  1994إلى شهر فيفري  1993دامت إمارته                 من شهر أوت " الأفغاني

و تم الإعلان عن تنصيبه في بيان نشر نشرة  ."عبد الحق لعيادة"الجماعات الإسلامية المسلحة خلفا لـ"على

  3"الأنصار"
بعد فشله في الدراسة . أصله من منطقة القبائل. بالجزائر العاصمة"القبة"بـ 1964سنة  "دمراد سي أحم"ولد

في فريق لكرة القدم، شارك  في مسابقات  لامعاعمل في تجارة الحقيبة، كما كان مُغنيا شعبيا و لاعبا 

  . المساجد

استعمال السلاح، بصفته عنصرا ، أين تمرس على "أفغانستان"الجزائريين العائدين من " مراد سي أحمد"مثٌل 

بعد عودته إلى الجزائر عمل بداية في  . 1989-  1986في الفترة ما بين " أفغانستان"في " حكمتيار"في قوات 

عضوا في المجموعة المتخصصة، في تخريب ثم أصبح  .بيع المصاحف و العطور، على أبواب المساجد بالعاصمة

و هو الذي ) رجال الإعلام و الثقافة  و السياسة و الأمن(يالممتلكات الدولة و الشعب، و عمليات اغت

   1993كان وراء عملية اختطاف الموظفين القنصلين الفرنسيين الثلاثة  في أواخر  أكتوبر
 ...........................................................................................  
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الضغوط "،في الوصول إلى الحكم، لأنه رأى أن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عارض كسابقيه من الأمراء، سياسية

  . 1"بل السلاح وحده كفيل بتحقيق ذلك. السياسية، لا تفلح في الوصول إلى السلطة

، هو إهدار دم الجنود الاحتياطيين، أعلنه في نفس البيان الذي أُعلن "الجيا"ـكأمير لــــ كان أول قرار اتخذه

  .فيه تنصيبه كأمير على الجماعة

كأمير، هو إعدام أحد أقرب معاونيه، بتهمة     أنه  عميل للنظام،  "الجيا"أول عملية إعدام قام بها ضد عناصر أما 

  2"امحكمت عليه بالإعد" محاكمة شرعية"بعد أن أجرى له 
  :منها" مراد سي أحمد"في عهد  أن تحقق عدة تطورات" الجيا"استطاعت 

  . نطاق عملياتها إلى مناطق أخرى غير العاصمة"الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"وسعت- 1

، ضم مجموعات أخرى في الغرب "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"المنضمة إلى " الأفغان"استطاعت مجموعة - 2

  3"مسيلة"و في الشرق الجزائري، ضمت مجموعة من منطقة ". شلف"و " معسكر"د، تابعين لمنطقة .يالجزائر
فبدأ . عبارة رددها كل الأمراء  من بعده 2"من يجاربنا بالقلم نحاربه بالسيف:"فتواه الشهيرة"سيد أحمد مراد"أطلق - 3

ضد شخصيات وطنية، من ليات التي تقوم بها  في عهده، يميل إلى التشدد أكثر فأكثر، من خلال العم"الجيا"منهج 

  .رجال دين و رجال سياسية، و صحافيين

حيث "                حماس"الرجل الثاني في جماعة  4"محمد بوسليماني"من رجال الدين نذكر عملية اغتيال الشيخ 

موعة من قادة الجماعة، إقناع حاول هذا الأخير بمساعدة مج. "سيد أحمد مراد"فأُقتيد إلى مقر الأمير  1993خطف سنة

بل حاورهم و " .لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم. بضرورة تأييد الجهاد في الجزائر "محمد بوسليماني"الشيخ  الشيخ
فأمر  5"و استطاع اقناع عدد  من مسئولي الجماعة، بخطأ أفكارهم، بخطأ ما يقومون به تحت اسم الجهادحاجهم، 

  .قرب العاصمة، فقتل تحت التعذيب" الجيا"ن، القريبة   من أحد معاقل الأمير بحبسه في أحد الأماك
عملية يعتقد إسلاميون جزائريون . وفا"رئيس حزب " قاصدي مرباح"اغتيال أما من رجال السياسة فنذكر، عملية 

لأمنية، لا يمكن أن تكون قد استطاعت أن تنفذها لوحدها، من دون مساعدة عملاء لها في الأجهزة ا" "الجيا"أن

، و عن حجم الحراسة  التي " قاصدي مرباح"يستطيعون  الحصول، على معلومات دقيقة عن تفاعيل تحركات

  . 6"ترافقه

.........................................................................................  
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حيث أثار هذا الموقف، . للعملية" الجيا"بالخارج تبني "لانقاذ"كما لم يصدق قادة الهيئة التنفيذية لــــ

الى عدد من " قاصدي مرباح"الاتهام، بعملية اغتيال  جهت أصابعوما السلطة فقد أ ".الجيا"ردا جديدا  من 

  .البارزين ضمن تيار الجزأرة" الجيا"أحد قادة " توفيق حطاب"الناشطين الاسلاميين من بينهم

اللندنية، جددت فيها تأكيد مسئوليتها عن " الحياة"لتأكيد تبني العملية، بعصت برسالة خاصة الى صحيفة  

 .أُرفقت الرسالة بفتاوى، تبيح قتال الحكم الجزائري كما 1"قادة الجبهة في الحارج العملية، و هاجمت

  :قاصدي مرباح"عملية اغتيال " الجيا"محتوى الرسالة التي تبنت فيها 
لجنة الاعلام "استنادا لما قرأناه في جريدتكم المحترمة، و من باب دحض الشبهات، تقوم "جاء في الرسالة  

بتأكيد مسؤولية الجماعة الاسلامية " الجماعة الاسلامية المسلحة"في " لتوحيه السياسيوالضبط الشرعي وا

وذلك للأسباب، التي ذكرت في البيان، الذي تفضلتم بنشره " قاصدي مرباح"عن مقتل الطاغوت المرتد 

لك إضافة إلى ذ.ننوه بالشكر و تقدير الشجاعة، التى خرجت بها علينا جريدتكم . 1993أزت  28يوم 

إن . تأكيدا لما ذكرناه سابقا" الجماعة الاسلامية المسلحة"نرفق مع هذه الرسالة بيانين صادرين عن 

لكن . ليست وليدة اليوم، بل هي منذ سنوات  كانت في طور الاعداد السوي" الجماعة الاسلامية المسلحة"

هر، أي منذ عملية قمنا بها من سنة وعشرة أش دخولها في العمل العسكري الجهادي العلني، كان بالضبط

الذي اتخذ الديمقراطية " عبد االله جاب االله"لها أي علاقة بجماعة، وليس "تونس"على الناحينة الحدودية مع 

أن يتقوا االله في " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"إضافة إلى ما ذكرنا نقول مرة أخرى لإخواننا في . لعمله السياسي

حة المخابرات أن تنشر للمجاهدين تبنيهم العملية، هذا إذا كانوا يفقهون في المجاهدين، و أنه ليس من مصل

   1"السياسة المحلية والدولية                على حد سوا

لم تكن أمرا غريبا عن نهج العمليات التي  "قاصدي مرباح"أن عملية اغتيال" كميل الطويل"يرى الكاتب 

الأولى من توعها، التي تشير إلى وجود خلاف جوهري،  لية، هيالعم على تنفيذها، و لم تكن"الجيا"دأبت 

  2"الجماعة"و "الإنقاذ"بين استراتيجيتي 

وحدها، مسئولة عن عمليات  الاغتيال بل إن هناك من " الجماعة الاسلامية المسلحة"تكن  في الحقيقة لم  

 في يؤكد أن الرصاصات الأولى، التي انطلقت معلنة بدء الحرب، على المثقفين"

  ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائ

 ........ 1993مارس  15في " الاستاذ في علم الاجتماع، بجامعة الجزائر" الجيلالي اليابس"مثل عملية اغتيال 
1‐2‐‐Ahmed rouadjia , la violence et l’histoire du mouvement national algérien ; peoples  méditerranéens ? 

n°70‐71 1995 .  
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الجناح المسلح الأول الذي  "الجبهة الاسلامية للدعوة و الجهاد فدا"بل أطلقها مؤسسو " الجيا"لم يطلقها أعضاء  في 

و " مصطفى كرطالي"و "عبد الرزاق رجام"و " السعيد مخلوفي"و "محمد السعيد"منهم  الجزارة" أسسه أعضاء  تيار 

الجيلالي "نسبة إلى" جماعة اليابس"عرفت الجماعة فيما بعد باسم  حيث. "هدامأنور "و " مسيدة"و " محمد حمزة"

" المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية العالمية"دوره في مساعدة السلطة لأنه كان يرأس "الذي اغتيل، بحجة  "اليابس

  .وهو مركز أبحاث تابع للدولة
فبراير  26الجزائر العاصمة في " بوزريعة"في " فيلا"، تحت أنقاض بعد أن وجد ميتا" سيد أحمد مراد"انتهى عهد الأمير 

  .شهر رمضان بعد هجوم شنته قوات الأمن 1994
بعد أربعين يوما  من مقتل " GIAالجماعة الاسلامية المسلحة الجيا "تولى قيادة "محمد طاجين:"الأمير السادس

  .1994أفريل 6بقتله يوم  "الجيا"أعضاء   في  لذلك قام. راتكان يُعرف بانتمائه لمديرية المخاب" سي أحمد مراد"الأمير

  .قتل هو أيضا بعد عدة أيام، من توليه الإمارة "السايح سيد عطية: الأمير السابع

إلى شهر  1994دامت فترة إمارته من شهر مارس  " أبو عبد االله أحمد"المعروف باسم  "شريف قوسمي":الأمير الثامن

. مهنته الأصلية جزار عرف بتردده المستمر على السفارة الإيرانية بالجزائر.ة القبائلمن منطقهو  1994سبتمبر

في  1994في اجتماع عقد  شهر مارس "GIAالجماعة الاسلامية المسلحة الجيا "أميرا وطنيا على" شريف قوسمي"عين

  البليدة"ولاية " بني تامو"في " بن بتو"حوش 

في عهده بقوة " الجماعة الاسلامية المسلحة"حيث تمتعت. موعات المسلحة، توحيد مختلف المج"شريف قوسمي"حاول

عبد "و " السعيد مخلوفي"و  "محمد انسعيد"بقيادة "الجزأرة" خاصة بعد انظمام جماعة. فضيعة، في البطش و القتل

من و الأجانب و في ضرب قوات الأ" الجبهة الاسلامية للدعوة و الجهاد فدا"الذين تخصصوا تحت راية " الرزاق رجام

  .المثقفين

  ": حكومة خلافة"مشروع تأسيس -1

الذي كان أول من " GIAالجيا " لـ" عبد الخق لعيادة"ترجع فكرة العودة إلى نظام الخلافة، إلى عهد الأمير الثاني 

أرجع  حيث  1993مارس 5في " الشهادة"عرض هذه الفكرة بالنقاش، في المقابلة التي أجريت معه، و نشرت في نشرة 

عبد الخق "حسب–سبب المأساة، التي يعاني منها المجتمع الإسلامي في هذا العصر   إلى سقوط الخلافة لأن الأمة

تعيش حالة نشاز غير طبيعية، من جراء الفصل بين القيم و المثل و المبادئ العليا  التي تؤمن بها، و الواقع  -"لعيادة

في "الجماعة الاسلامية"لذي أدى إلى ظهور حركات إسلامية عديدة مثل الأمر ا.   الجاهلي المزري المفروض عليها

  ". باكستان"
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. 1"هدف تلك الجماعات كلها، العودة يالأمة إلى وضعها الصحيح. و غيرهما" مصر"في " جماعة الإخوان المسلمين"و 

بل هي إما . إسلامي بعد مسيرة طويلة، عن الوصول إلى إقامة حكم"  -"عبد الخق لعيادة"يضيف -لكنها عجزت 

و هي أن هذا الدين لا تقوم له قائمة، إلا . لأنها كانت دائما تخالف سننا كونية ثابتة. تراوح مكانها، و إما تتقهقر

أبدا لا " الطو غيت"و بعد تجربة أكثر من سبعين سنة، رأينا أن . بإيجاد القوة التي تحميه، و الركن الشديد الذي يأويه

المخلصين، قد رأوا  بعد هذه كل العاملين " إلى أن " عبد الحق لعيادة"خلص 2"الموعضة الحسنةيقهرون بالكلام و 

  3"أن السبيل الوحيد لإقامة دولة إسلامية، هي الخروج على الحكام المرتدين الخونة) الانتخابات(التجربة
إلى أن يحكم شرع  وقف عن القتالالت"على عدم " الأنصار"، في مقابلة له نشرت في نشرة "السعيد مخلوفي"كما أكد 

    4"و إقامة خلافة على نهج النبوة أو الهلاك دونها...االله كاملا غير منقوص

أوت  25يوم "  الشريف قوسمي"، فقد أعلن عنه الأمير"حكومة خلافة"أما الإعلان الرسمي، عن مشروع تأسيس 

الجبهة "إلى أعضاء في"حكومة  الخلافة" حيث نصب نفسه بتفسه خليفة للمسلمين، و أسند عدة مناصب في. 1994

 28يعترض على المشروع و الإسناد، في بيان أصدره يوم  " الجيش الإسلامي للإنقاذ"لكن . المحلة" الإسلامية للإنقاذ

  5"الجيا"و أرسله إلى جميع المجاهدين، يأمرهم بقطع الطريق على   1994أوت 

مذكرة " الجبهة"تنتقد فيه بشدة، المسار السياسي لـ 1994بر سبتم13متحدية، ببيان أصدرته يوم "الجبا"ردت

          "لا وفاق لا هدنة لا حوار"كما حمل البيان شعار  1"لا تتحاور مع الحكام الكافرين""الجبا"أن

عن "  الجبا"لنت كما أع.و السلطة، للحوار من أجل المصالحة سياسيا" الجيش الإسلامي للإنقاذ"لإبطال مساعي
  .، بعد أن أصبحت الإطار الشرعي الوحيد للجهاد"حكومة راشدة"قيام

  :تشكيلة الحكومة الراشدة- 2
  "علي الأفغاني"وزير الحربية -2"  محمد السعيد"  رئيس الحكومة-1

ليعوض  اعتبر فكرة الحكومة، مناورة من المخابرات الفرنسية فتبرأ منهاالذي " أنور هدام"وزير الخارجية -3
  ".السعيد مخلوفي"بـ

  "أحمد الزاوي"وزير الإغاثة الإسلامية -4

  )الذراع الأيمن للأمير"(جمال زيتوني"وزير المجاهدين و ضحايا الحرب -5

  ":شريف قواسمي"الانشقاقات في عهد - 3
  79نقلا عنكميل الطويل ص 1993مارس 5في" الشهادة"مقابلة نشرت في نشرة -1-2

3‐4‐5‐ Youcef zirem. Algérie. La guerre des ombres.Les non‐dits d’une tragédie.Edirion complexe. Coédition GRIP.2002   

  ".وهران، معسكر، تلمسان، سعيدة"تشمل . منطقة الغرب: الانشقاق في المنطقة الرابعة
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. بالغرب الجزائري" بلعباس"من أصله ". عبد الرحيم العربي"الملقب بـ 1"قادة بن شيحة"انشقاق أمير المنطقة الرابعة 

  .كان متخصصا في طلاء الجدرانقبل التحاقه بــــالعمل المسلح، 

قاد كتائب على مستوى الغرب الجزائري، تضم " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"بعد التحاقه بـــــ

بيرتين في القتال، إلى جانب مجموعات مسلحة، ذات كفاءة عالية، خاصة وأن عناصرها، كانت تتمتع بقوة و تجربة ك

،  أين نفذت "تيبازة"بـ" قوراية"و "الشلف"الناشطة بين " الفتح"كتيبة و ، "التوحيد"السلاح اللازم، خاصة كتيبة 

  ": معظم العمليات، مدعمة بكتائب أخرى أحيانا

ة  من عناصر ضد خمس" عكاشة"الملقب بـ" عقيد محمد"هجوم نفذته مجموعة مكونة من عشرين عنصر بقيادة- 1

 .الجيش المكلفين بالحراسة، فقتل ثلاثة و أسر اثنين

  و نائب في المجلس الشعبي البلدي، إثر كمين  نصل لهما.  اغتيال قائد فصيلة في الدرك الوطني- 2

  "  بني بوعتاب"شرقي "المين"الهجوم  على ناقلة مصففة، في ضواحي - 3

استولى هذا الأخير ذخيرة من سلاح تمت سرفته من "قادة بن شيحة"و  ، "شريف قوسمي"الأمير الوطني إثر نزاع بين

  ".سيدي بلعباس"بولاية " تلاغ"و " سبدو"ثكنات
سيدي "ولاية " رأس الماء"بـ" عين شقارة"إلى غابة  1996حيث توجهت، مجموعة مسلحة بقيادته، شهر أوت 

قادة بن "منها في مكان مجهول، و أخذ  بقسم" جريري الطيب"فاحنفظ. لاستيلام حصة مهمة من السلاح" بلعباس

لكنه . حصة كبيرة، من الخراطيش و القذائف، على أن يوزعها على المجموعات المسلحة، المتواجدة في الغرب" شيحة

بهدف استخدامها كورقة للتفاوض  من موقع قوة حول رفض تقاسم تلك الذخيرة، مع باقي المجموعات المسلحة، 

، "شريف قواسمي"فلما وصل الخبر لـلأمير الوطني .لمصلحته" عات الإسلامية المسلحة الجياالجما"إعادة بناء مناطق

يشكل عادل، باستثناء  المجموعات المسلحةللاتفاق على توزيع ذخيرة السلاح على دعاه هذا الأخير إلى اجتماع، 

و " حبشي محمد"و " حلي خالدسا"و"محفوظ طاجين"حضر الاجتماع كل من  .القيادة العامة، التي ستأخذ حصة أكبر

  . و أخيه"قادة بن شيحة" و "عزوت مولود"و "بلعربي يوسف"و " عنتر زوابري"و"   لوناس رابح"

و لن يتمكن من تجسيد " قادة بن شيحة"لن يتمكن من حل مشاكله، مع " شريف قواسمي"لكن خليفة المسلمين 

في اشتباك له مع قوات الأمن بمنطقة  1994سبتمبر  26، لأنه سيقتل في "الحكومة الراشدة"و"الخلافة"مشروعا "

 ...............................بالجزائر العاصمة" خرايسية"و " سحاولة"الواقعة بين " الدويرة"
  1995من مجاولة اغتيال شهر جانفي " قادة بن شيحة"نجا .1
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محمد "كان من المقربين لـــ" الجزأرة"من تيار " أبي خليل محفوظ"الملقب بـ "محفوظ طاجين":الأميرالتاسع 

انعقد في جبال "الجماعة الاسلامية المسلحة الجيا"يوما تفريبا،في اجتماع لقيادة 40عين على رأس التنظيم لمدة ". السعيد

على رأس " جزأريا"لكن مجموعة من السلفيين، الذين حضروا الاجتماع رفضوا ذلك، لأنهم لا يريدون . الشريعة

الذي سيعين أميرا وطنيا بدلا " جمال زيتوني"يروا له عملية انقلابية، استطاعوا من خلالها أن يستبدلوه بـفد. التنظيم

   1994إلى نوفمبر  1994 سبتمبر 27فدامت إمارته من ".الجزأرة"رغم معارضة تنظيم" محفوظ طاجين"من

بئر "ولد في . سنة 30عمره آن ذاك  كان" أبي عبد الرحمان أحمد الأمين"المقب بـ"جمال زيتوني":الأميرالعاشر

 06دامت إمارته من . ، كأمير وطني"الجيا"يتولى قيادة . كان تاجرا معروفا في حيه. بأعالي الجزائر العاصمة"خادم

  .أي سنتين تقريبا، حفلتا بالمجازر الفضيعة  و التفجيرات الضخمة 1996إلى  جولية  1994نوفمبر 

نفجارات بالسيارات المفخخة، التي شهدتها العاصمة الفرنسية   و هو أيضا مدبر فهو الذي ابتكر، استراتيجية الا

  .،و مقتل رجال الدين الفرنسيين.وهو أيضا، مدبر اختطاف الطائرة الفرنسية. حادثة الإقامة الفرنسية بالجزائر

  ":جمال زيتوني"في عهد " الجيا" التقسيم الجغرافي العسكري لـ-1
 البليدة، لمدية، تيبازة، الشلف، عين الدقلة تضم،: المنطقة الأولى

  بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، مسيلة" حسان حطاب"بقيادة : المنطقة الثانية

  تضم، غلزان، تيارت، معسكر، تيسمسيلت، مستغانم : المنطقة الثالثة

  وهران، عين تموشنت، سعيدةتلمسان، سيدي بلعباس، " قادة بن شيحة"بقيادة : المنطقة الرابعة

  تضم، باتنة، بسكرة، أم البواقي، بسكرة: المنطقة الخامسة

  تضم، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة، قسنطينة: المنطقة السادسة

  تضم، عنابة، قالمة، سوق أهراس، الطارف، تبسة: المنطقة السابعة

  الواد، ورقلة، غرداية، الجلفةتضم، بشار، تيندوف، أدرار، النعامة، تامراست، : المنطقة الثامنة

أما العاصمة، فاعتبرتها المجموعات المسلحة، منطقة استراتيجية، لما تسهله من خدمات من ناحية التأثير الإعلامي 

حيث كانت معظم " الجماعة السلفية للدعوة و القتال"للعمليات المسلحة، و تجنيد الشباب و إمكانية التمويل، خاصة 

  .متمركزين على الحدود بين العاصمة و وهران، و بين العاصمة و الشرق في منطقة القبائلعناصرها المسلحة، 
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  ":جمال زيتوني"المؤامرة و بداية الانشقاق في عهد الأمير-2
" الجيا"، أدت إلى انشقاق مجموعات مسلحة عن تنظيم "جمال زيتوني"اجتمعت عوامل كثيرة، في عهد الأمير

  : من تلك العوامل تذكر. ريجياما أدى إلى ضعفها تد
الجماعة الاسلامية "تمكن الجيش، من القضاء على أهم مراكزه و قواعده الخلفية، و مئات من أعضاء - 1

فأرتبكت صفوف .  في مناطق متعددة، مثل الحطاطبة، الشريعة، اولاد علال، باينام" المسلحة الجيا

  . الجماعات، فحدثت انشقاقات داخلها

مما . كأمير وطني، لعدم تفقه في الدين" جمال زيتوني"وعة من السلفيين، راضية عن تنصيب،لم تكن مجم- 2

 . حعل أمراء المجموعات النافذين، يلاحظون تدريجيا، أنه عاجز، عن قيادة التنظيم

" المدية" "البليدة"أمير المنطقة الأولى، التي كانت تضم "أبي جعفر محمد"الملقب بـ" محمد حبشي"حاول - 3

الجماعة الاسلامية المسلحة "حاول الانفصال عن" غرداية"و "الأغواط"، "الشلف"، "عين الدقلة"، "تيبازة"

  . فيأمر بقتلهيكتشف الأمر " جمال زيتوني"لكن" الجيا

  " الجيا"بوضع الموالين له، في المراكز القيادية لـ " جمال زيتوني"للتصدي لأي عملية مماثلة ضده، قام 
محفوظ "على  كأمير وطني، بعد الانقلاب" جمال زيتوني"، راضية، على تنصيب "الجزأرة" لم تكن جماعة- 4

ما جعله يحذر منهم، حذرا شديدا، جعله يبحث عن أي خطأ ترتكنه . و أيضا لثقافته المحدودة، "طاجين

تفافهم كما لاحظ ال". الجزأرة"إلى أن لاحظ تراخ عن الجهاد، في صفوف جماعة . الجماعة، لينتقم منها

  . بعيدا عن باقي الجماعات -كلما سمحت لهم الفرصة - حول بعضهم البعض

، و التجسس عليهم، إلى غاية أن  وصلته أخبارا تقول "الجزأرة"بمراقبة تحركات جماعة " جمال زيتوني"فأمر 

د الحميد عب"طبيب عام  و"لعمارة"فأمر بحبس قيادييها، أمثال الدكتور. أن هناك الجماعة تحيك له مؤامرة

، كانت قد بايعت "الجزأرة"بعد إخضاعهم للتعذيب، اعترف هؤلاء بأن جماعة ". المدية"أمير منطقة " بوشة

،  و أنهم كانوا يخططون، لمحاولة السيطرة على المناطق، التي تخضع  1987كأمير سنة " محمد السعيد"

" جمال زيتوني"يأمر 1995في نوفمبر  كأمير عليهم" محمد السعيد"، من ثم يعيدون تنصيب "الجيا"لسيطرة 

" محمد السعيد"يأمر بإعدام قادتها من هؤلاء    1995ديسمبر 29و في ".الجزأرة"عنصرا من تيار  19ـبقتل 

  ". سليم سعدون"و "عبد الرزاق رجام"و 
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يق وجوه عن طر"الجيا"قذ حاولت احتواء " الجزأرة"جماعة "جاء فيه، أن  1"بيانا" "جمال زيتوني"يصدر ثم 

بعد أيام و رغبة  في تبرير قتلها . 2"الذي سجنته في مكان ما" عبد الوهاب لعمارة"منها " الجبهة"سابقة في 

عبد "ليجبر  1996جانفي 4هاتفيا يوم  2"الخبر"بجريدة " عبد الوهاب لعمارة"يتصل حارس الجزأرة،"لعناصر 
  :على الاعتراف بعدة أمــور أهمها"الوهاب لعمارة

  ".الجزأرة"الذي ترعاه جماعة " الفيدا"ينتمي إلى تنظيم ) عبد الوهاب لعمارة(أنه -1

  . نهائيا" الجيا"، و انظم إلى "الجزأرة"أنه قد تاب عن مذهب -2

، بهدف التغلغل فيها، و تغيير منهجها "الجيا"، قد حاولوا فعلا الاستحواذ على "الجزأرة"أن أعضاء -3

  .الجزأري"السلفي إلى المذهب 

بزرع إشاعات               " أبو خليل"المدعو" محفوظ طاجين"و أن جماعة الجزأرة، قد قامت بالتعاون مع -4

  "الجيا"بين عناصر 
    1996جانفي 5. جريدة الخبر-2       1995ديسمبر  30. جريدة الخبر-1

.              ت مع المخابرات، و أن قياداتها تتبادل معلوما"الجيا"مفادها، أن أجهزة الأمن تسيطر على تنظيم 

، بتهمة الخروج عن الطريق الشرعي، و زرع الشك "الجزأرة"بإعدام أعضاء من جماعة " الجيا"لذلك قامت 

   2"في أوساطها

".            الجيا"عن "عبد الوهاب لعمارة"بقيادة "الفدا"، انشق تنظيم "الجزأرة"ضد " جمال زتوني"إثر تصرفات 

ة، فتشتت التنظيم الذي لم يكن يضم، إلا مجموعة مسلحة صغيرة، بفعل تعرضه             و تمركز بالعاصم

بعد أن انتقل إلى  1997 سيعود إلى الظهور سنة "الفدا"تنظيم  لكن. إلى ضربات مستمرة من قبل قوات الأمن

  ".جمال زيتوني"العمل مع المجموعات المسلحة المنشقة عن 

، بل  سيأمر بقتل آل من "الجزأرة"د قتل قيادات عن" جمال زيتوني"لن يتوقف 
يعارض سياسته، مهما آانت مكانته في التنظيم حيث نفذ حكم الإعداد في عدد من 

 :العناصر
و طرد الباقون من   " MIAالحركة الاسلامية المسلحة "، أحد قادة"عز الدين باعة"أعدم   1995في جوان  - 1

  . ين بهاقادة التنظيم، من المواقع المتواجد

  .كان متخوفا من سلطتهم" الأفغان"تصفية عدد كبير من  - 2

.........................................................................................  
  1996جانفي 5. جريدة الخبر-1-2
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من  20و"   MEلامية الحركة من أجل الدولة الإس"قائد " السعيد مخلوفي"يقتل  1996جويلية   16يوم  - 3

و " حسان حطاب"و "جمال زيتوني"مساعدي "، من قبل "لمدية"عناصرها  بعد أن استدرجهم إلى مدينة 

  1"أبي لبابة"الملقب بـ" عبد الرزاق بارا"

الجبهة "تأييد و مساندة شخصيات من " الجماعة الاسلامية المسلحة الجيا"ففقدت"جمال زيتوني"بتصرفات

  . فأوقفت عنها  المساعدات المالية، و الدعم اللوجستيكي و البشري". الإسلامية للإنقاذ

الأفغان "، و تشتت جماعاتها المسلحة خوفا من بطش الأمير،  كانت الفرصة سانحة أمام "الجيا"أمام ضعف 
"  بباتنة"بـ" تازولت"خاصة بعد فرار عدد كبير منهم، من سجن . لبسط سيطرتهم على قيادتها "العائدين

  ليعودوا إلى مواقعهم من جديد. 1994نوفمبر19في 

  ": جمال زيتوني"بالعمل المسلح خارج الجزائر في عهد " الجيا"توجه -4
بما يقوم به، من جرائم           " جمال زيتوني""الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"لن يكتفي الأمير الوطني لـ

  . بطموحاته إلى خارج الجزائر و عمليات إرهلبية، ضد الشعب الجزائري، بل تطلع

              فرنسية  عملية خطف طائرة 1994أكتوبر  30الصادر بتاريخ  13في البيان رقم " الجيا"حيث تبنت

نفذت العملية عناصر تابعة . إلى فرنسا" هواري بومدبن "كانت متوجهة من مطار " Air‐ bus"من نوع

  . المجموعة الإرهابية المنفذةلكن العملية تنتهي، بالقضاء على " الجيا"
حملة إعلامية، عن طريق إصدار عدة بيانات، أرادت من خلالها تصدير " الجيا"بعد فشل العملية، شنت 

  :من تلك البيانت نذكر. قضيتها مع الحكم الجزائري إلى الخارج

الهدنة            في البيان، عن رفضها للحوار و"الجيا"أعربت  1994ديسمبر  25مؤرخ في: 15بيان رقم - 1

  .مع السلطة الجزائرية، مفضلة الحوار مع الحكومة الفرنسية، بشرط أن تكون اللقاءات متلفزة

  :من خلاله عدة نقاط" الجيا"وضحت  16البيان رقم - 2

أن السبب في قيامها بالعملية، يكمن في الدعم السياسي و العسكري و الاقتصادي، الذي تقدمه  - 1

  .في الجزائر" الكافرين"إلى نظام " فرنسا"

  . ، إذا استمرت في دعمها للجزائر"فرنسا"، بالمزيد من العمليات ضد "الجيا"هددت- 2

  "                   عباسي ندني"و " علي بلحاج""الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بإطلاق سراح شيخا "الجيا"طالبت - 3

..............................................................................................  
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  .في الولايات المتحدة" عمر عبد الرحمن"و إطلاق سراح السجين المصري ". عبد الحق لعيادة"و 
الشعب الجزائري، إلى مقاطعة البضائع " الجيا"دعت فيه  1994ديسمبر 29صدر في: 18بيان رقم -3

جاك "رسالة وعظ، إلى الرئيس الفرنسي" جمال زيتوني"كما بعث .  1995جانفي  1اعتبارا من الفرنسية 

  " أسلم تسلم"عنوانها " شراك

إلى تجسيد وعيدها على الأرض الفرنسية و البريطانية، فكونت ابتداء من  ،"الجيا"تتجه  بعد حرب البيانات،

حيث نقذت عددا من العمليات، ". بريطانيا"و " فرنسا"شبكات إرهابية في  1995شهر جوان إلى أكتوبر

  .جريحا150قتلى و 9أسفرت على
مارس  27ضد الأجانب، هي خطف سبعة رهبان فرنسيين يوم" الجيا"من أبرز العمليات التي قامت بها 

 . 1996مارس30الصادر بتاريخ43بالعملية في بيانها رقم"الجيا"اعترفت" دير تبرجين"من   1996

، مبعوثا إلى السلطة الفرنسية، حمٌله رسالة و شريطا مصورا، يثبت فيه "جمال زيتوني"رسلفي نفس اليوم، ي

فردت عليه الحكومة الفرنسية برسالة، تعد فيها بمواصلة . أن هؤلاء الرهبان، لا زالوا على قيد الحياة

ضات   مع ، بأنه لن تكون هناك مفاو"فرنسا" صرح وزير خارجية بل. لكنها لم تف بوعدها. الاتصال

 1996جوان  21يوم " الجيا"أصدرت ، و كرد على المةقف الفرنسي، "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"

لقد قطعوا الاتصال مع الجماعة، و قطعوا رؤوس الرهبان السبعة  في اليوم :" وضحت فيه 44بيانها رقم

  1"ذاته

  :في الخارج" الجبهة"ستهداف ممثلي إ-5
"             العقد الوطني"على  1995جانفي  13إمضاء الأحزاب المعارضة يوم في " امأنور هد"بعد مشاركة 

  ". سانتجيديو"تحت رعاية جمعية "روما"في 

الهيئة "تحذر فيه ممثلي مكتب   " أنور هدام"للرد على مشاركة - 1995ماي  04في  بيانا" الجيا" أصدرت

ن، و تمنحهم مدة قدرها شهر، للتراجع  عن موقفهم من التحدث باسم المجاهدي" التنفيذية في الخارج

  . ، و إذ لم يستجيبوا فسيعرضوا أنفسهم للإغتيال"العقد الوطني"من

  

...........................................................................................  
1‐Mohamed Harbi, Violence nationalisme, islamisme, In les temps modernes n°580 1995 .32‐43 
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حيث قامت باغتيال . ما وعدت به" الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"بعد انتهاء مهلة التهديد، نفذت

، إلى شطب اسم "الجيا"كما عمدت 1885جويليا  11يوم "باريس"في "عبد البافي صحراوي"الشيخ 

  .س الشورىمن مجل" علي بلحاج"و " عباسي مدني"الشيخين، 

  ": جمال زيتوني"العمليات المسلحة ضد الشعب الجزائري في عهد -6
الناطقة باسمه "الأنصار"عبر  نشرة  1993شهر جانفي سنة ، أي بعد ثلاثة أشهر من تأسيسهصرح التنظيم 

ضمت القيادة العسكرية الموحدة من معظم المجموعات المسلحة .خلية 600أن عدد خلايا  قد تخطى عد 

الجماعة الإسلامية "كما أصدرت . يسية التي كانت موجودة، على مستوى التراب الجزائريالرئ

  1993مارس   4في عدد " الشهادة"تم نشره في نشرة . في نفس الشهر، بيانها الثاني"المسلحة الجيا

  :وضحت فيه

.                 اأن قرار فرض، حظر التجول في البلاد، لن ينقص، من عزيمة المواجهة مع النظام شيئ- 1

                 1"لأنها تؤمن، بصحة غايتها و وسيلتها. فالجماعة عازمة، على مواصلة مسارها، مهما كانت الظروف"

  . واعدة بإحداث ما يثبت ذلك على الأرض، من خلال إتساع رقعة الجهاد عبر كامل التراب الوطني

"             فرنسا"أحفاد " حيث حذرت. رجال الأمن تعرض البيان إلى مسألة الانتقام، من عائلات -2

من استخدام وسائل أسلافهم، في ضرب المواطنين العزل، و صب جمام غضبهم على العجزة و النساء و 

لتردن الجماعة الإسلامية بالمثل، و لتقتلن نساءهم و ابنائهم             ". الحراش"تقتيل أبرياء كما فعلوا في 

  2"و إن عاقبتم فعاقبوا بنثل ما عوقبتم به: "ممزق، قال تعالى و لتمزقنهن شر

تفكر في طريقة قاسية للرد على ما "منذ نشوؤها، كانت " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"من الواضح، أن 

خاصة بعد المعلومات التي ترد  2"كانت تعتبره اعتداءات، تقوم بها قوات الأمن على أهالي عناصر الجماعة

  . هم من أن قوات الأمن، تعتدي على زوجاتهم، من أجل استنطاقهن للحصول على معلومات عنهمإلي

انظلاقا  1995الذي أصدر فتوى سنة " جمال زيتوني"لذلك عمدوا إلى الانتقام الشديد، خاصة في عهد  

  تقول بقتل أم و زوجة و أخت رجال الأمن" نساؤنا بنسائهم" من فكرة 
............................................................................................  

1‐2 –3 Youcef zirem. Algérie. La guerre des ombres.Les non‐dits d’une tragédie.Edirion complexe. Coédition 
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رهيبة، و أعمال مهينة و مشينة ضد المرأة في فتحت هذه الفتوى، بابا واسعا أمام ارتكاب الجماعة مجازر 

  الجزائر مثل الخطف و الاغتصاب

بحي " مقر الأمن الوطني"، تنفذ أكبر عملية، للسيارات المفخخة، استهدفت "جمال زيتوني"في عهد 

  1995جانفي   31الصدر يوم  22في البيان رقم " الجيا"حيث تبنتها . بقلب العاصمة" عميروش"

، بلغت الأعمال الإرهابية، ذروتها في البشاعة، لم تسلم منها فئة معينة           "زيتوني جمال"ففي عهد 

 : 1994سنة  إحصائيات إجمالية لضحايا 1995مارس 4أجهزة الأمن يوم  حيث قدمت

  13000: عمليات القتل بالسلاح الأبيض-  6388: الاغتيالات- 8677:عدد الضحايا الإجمالي
  1384:عدد الضحايا في أوساط البطالين  13000: اط العمالعدد الضحايا في أوس

 200: عدد عمليات السطو-   2289:  عدد الجرحى

  :أما من حيث الفئات الاجتماعية
  جريح         119 قتيل  350:  المهن الحرة -جريح          314و  قتيل  682  :الإداريون

  و واليا واحدا  قتيل 11:  ئررؤساء الدوا -    جريح  119   قتيل 350  :التجار

  حارس سجن 31حارس بلدي و   32موظف و   40و  قتيل 76 :رؤساء البلديات

طالب و ذبح عدد من الطالبات عند أبواب الثانويات               41مدرس و  101: المدرسون و الطلبة

 . و المعاهد  كما خطفت أخريات، لتغتصبن باسم زواج  المتعة

   إمام 52:الأئمة          مجاهد 122   :المجاهدون

الذي   1996جانفي  16بتاريخ   41بيانات تهديد بقتل فئات معينة، مثل البيان رقم  " الجيا"أصدرت  كما

  .بقتل شباب الخدمة الوطنية، و منع الشباب، من الالتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية "الجيا" هددت

هددت فيه، بقتل جميع العاملين بقطاع   1996جانفي  31بتاريخ   42بيان رقم "الجيا"كما أصدرت

  .المحروقات

 16في20البيان رقم" الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"حيث أصدرت . صحفي 21قتل :الصحافيون

  .مرتدين يجب قتلهمتعتبر فيه صحفيي التلفزيون  1995جانفي 

الخارج، كانوا من أكثر المصدومين بالعملبات              في" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"قادة "لابد من الاقرار، أن 

، لكنهم كانوا في الوقت نفسه سعداء، بقدرة الجماعة في "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا" التي تتبناها
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               16بتاريخ   38بيانها رقم "  الجيا"حيث أصدرت   5 المحامون  15القضاة  -  21الجمارك

  .هددت فيه القضاة، و موظفي وزارة العدل بالقتل  1995أوت 

    1المطربون  –        1الطيارون  –      3المجلس  الانتقالي 
  عملية  2725عمليات التخريب 

 :المنشآت و الهيئات الإدارية

  999 المؤسسات الإدارية -     3 المراكز الجامعية -     7 مؤسسات البحث -  915 المدارس

     224الإدارة الولائية  -     9ين المهني مراكز التكو
 178مقطورة   204.  قاطرة 07.    حافلة  228.    آلة أشغال 511.     ناقلة خفيفة 577: قطاع النقل

  عمود
 30يوم  28بيانها رقم " الجيا"صدرت في نفس الشهر، الذي أعلنت فيه أجهزة الأمن، عن هذه الإحصائية، أ

كم بالإعدام، على عائلات أفراد الجيش و الشرطة، طالبة من زوجاتهم الطلاق تعلن فيه الح 1995مارس 

  . منهم

  1996جويلية 14"جبيب مولود"الملفب بـ "حسن أبو الوليد" :الأمير الحادي
أميرا " جبيب مولود"الملفب بـ" حسن أبو الوليد"عن تعيين  1996جويلية 14في بيانها يوم " الجيا"أعلنت 

كان بنشط بمنطقة  و"جمال زيتوني"صديقا حميما لـكان " اعة الإسلامية المسلحة الجياالجم"جديدا على 

 ". الجيا"، بشكل مستقل نسبيا عن "المهاجرين"الوسط، داخل جماعة 

بومرداس،لبويرة، (، أمير المنطقة الثانية"أبي حمزة"، الملقب بـ"حسان حطاب"كما كان ينسق في عملياته، مع 

. كأمير وطني" حسن أبو الوليد"من المؤيدين الأوائل، لتعيين " حسن حطاب"فكان ).  سيلةتيزي وزو، بجاية، م

حضره عدد قليل من أمراء المناطق، بسبب تواجد  شهر أوت،في اجتماع مصغر عقده مجلس الشورى 

س انتفد مجل". "البليدة"و لاية " الشريعة"قوات الأمن على الطريق المؤدي إلى مقر القيادة بـــــــ

كأمير وطني "عنتر زوابري"انتقادا شديدا، و قرر تعيين   "حسن أبو الوليد"سلوك الأمير الجديدالشورى 

، فقرر الإنفصال بمجموعته المسماة "حسن أبو الوليد"لفم يرق قرار مجلس الشورى لــــ1"مكانه

  .قة الثانية، ما أدى إلى انقسام المنط"الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"عن " المجاهدون"

  ". أبي طلحة"الملقب بـ""عنتر زوابري":الأمير الثاني عشر           
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إلى  1996جولية 18حيث  دامت إمارته، من". الجيا"سنة، عندما عين أميرا على  25كان عمره 

سابقا، هو عبارة عن مزرعة كبيرة تابعة " حوش غرو" "سويداني بوجمعة"ولد في دوار . 1997نوفمبر

  ".البليدة"ولاية " يكبوفار"لـ
الذي قاد أول جماعة مسلحة في " علي زوابري"تأثر بأخيه الأكبر . ليس له أي مستوى تعليمي

  .من عمليات مسلحة" جمال زيتوني"تعهد بإتمام ما أنجزه ". بوفاريك"

  "البليدة" "الشريعة"بــــ" أولاد علال"، المستقرة بـ"الكتيبة الخضراء"على "عنتر زوتبري"أشرف 

في  المصري، الذي كان مجاهدا سابقا" أبي حمزة"على فتاوى  اعتمد، 1997لتبرير جرائمه منذ سنة

 "الأنصار"، و هو الذي أعاد إصدار دورية "لندن"بـ" فينسبوري بارك"و داعية بمسجد "أفغانسان"

على مستوى المناطق  فباشر بتعيين موالين له في المراكز القيادية، خاصة"جمال زيتوني"نهج" عنتر زوابري"نهج

قام مثلا . و ذلك لضمان بقائه" تيبازة"، "لمدية"، "الشريعة"، " البليدة"، "العاصمة"الحيوية الاستراتيجية، مثل

الملقب " مصطفى"أمير المنطقة السادسة و عين مكانه " أبي طلحة الجنوبي"الملقب بـ" سهالي خالد"بإقالة 

 .أمير المنطقة الثالثة" عكاشة"بـ

حيث قام بدمج المنطقتين الثامنة . أدخل بعض التعديلات، على التوزيع الجغرافي للمجموعات المسلحةكما 

و التاسعة، اللتان كانتا تشملان، مناطق الجنوب الشرقي و الجنوب الشرقي، كما ضم منطقة الجنوب تحت 

  ".بلمختار مختار"قيادة 

الجماعة "قات و الانقسامات الحادة، داخل لم تتوقف الانشقا"عنتر زوتبري"الانشقاقات في عهد -1

خاصة بعد أن  اطلع عناصرها، على شريط سمعي للفقيه " عنتر زوابري"في عهد" الإسلامية المسلحة الجيا

في الجزائر، مدينا المجازر  و العمليات " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"يندد فيه بتجاوزات " الألباني"

  .وم بها ضد الشعب الأعزلالمسلحة العمياء التي تق
  .و سيطرت كل منها، على منطقة معينة من البلاد" الجيا"حبث انشقت عدة مجموعات عن 

شهدت المنطقة الأولى، أخطر الانقسامات و الانشقاقات، سةاء على مستوى التنظيمات أو : المنطقة الأولى

  . المجموعات
" عين الدفلة"و " لمدية"تمركزت بالعاصمة   و " سيد علي بلحجار"رة بإم ":الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح فدا"تنظيم-1

 "     الجيا"بعد انشقاقه عن  "  LIDDالرابطة الإسلامية للدعوة و الجهاد " تنظيم ثم  انضمت  إلى

           "             طالبات"و " شراربة"و " مفتاح"سيطرت على المناطق  ":سهالي خالد"المجموعات المسلحة بقيادة - 2
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  . الناشطة بشرق الجزائر"الموت"أمير كتيبة " شعباني مراد"بمساعدة 

  " عين الدفلة"و " الشلف"تمركزت بولاية : "أبي فارس"انشقت ست كتائب، تحت إمارة  - 1
  "لمدية"ولاية " صوان عبد القادر"و  كتيبة "التكتل"سبع كتائب منهم كتيبة  -2
  "الهجرة و التكفير"مجموعة - 4

  ".حسان حطاب"انشق أميرها -1: قة الثانيةمن المنط
في أمير المنطقة الثانية المنشق، في توحيد المجموعات التي كان يقودها، تحت لواء تنظيم واحد " حسان حطاب"نجح 

  ". GSPCالجماعة السلفية للدعوة و القتال "أطلق عليه  1998سبتمبر14

  :الجيا المنشقة عن" GSPCالجماعة السلفية للدعوة و القتال "
نشاط المنظمة من شرقي امتد . "تيزي وزو"ولاية " ميزرانة"تمركزت القيادة بغابة " حسان حطاب: "الأمير الأول

ضم التنظيم عددا كبيرا من المجموعات المسلحة التي شكلت . العاصمة إلى الشرق الجزائري، و إلى الجنوب الشرقي للبلاد

  . ة للتنظيم الجديدالعمود الفقري، بالنسبو النواة الصلبة، 

  : عددا من  الكتائبتنظيم كما ضم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضم  كما 

 منطقة اللجوء الكتيبة

 "خميس الخشنة"لاغيتون بـ كتيبة الفتح

 "خميس الخشنة"غابة سباع بـ كتيبة أبي بكر

 " بومرداس"الجراح بـ كتيبة الأرقم

 "تيزي وزو"جبل الريخ و جبل بوزقزة  كتيبة الفرقان

 " تيزي وزو"بن خدة بـذراع كتيبة النور

 "الأخضرية" كتيبة الغرباء

 "الأخضرية"بلعزام بـ كتيبة الفاروق

 "مفتاج" كتيبة الموت

 "مفتاج"زيان بـ كتيبة التوحيد

 برج منايل كتيبة الأنصار

كتيبة عمر بن
 الخطاب

 بين مسيلة و برج بوعريريج

 سور الغزلان كتيبة المهاجرين
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و مجموعات " الباقون على العهد" تنظيم التنظيم المجموعات المنشقة، عن المنظمات المسلحة الأخرى، مثل

  "                   الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"حتى أصبح التنظيم موازيا في قوته لقوة . مسلحة مستقلة

الجديد، أدت إلى عزل مؤسسه                   لكن نزاعات على السلطة، ما فتئت أن تحصل داخل التنظيم 

  .عن قيادته"حسان حطاب"

"                 برج منايل"إمام المسجد الكبير بـ" أبي مصعب"الملقب بـ "عبد الحميد ديشو": الأمير الثاني

  1999حيث قتل في جوان . لم يعمر طويلا في إمارته". للإنقاذ الجبهة الإسلامية"كان مناضلا في 
أنها تركز في عملياتها على عناصر من قوات الأمن لكنها " GSPCالجماعة السلفية للدعوة و القتال "أعلنت 

و . و في أقصى الجنوب" البويرة" "بومرداس" "تيزي وزو: "أحيانا تتعرض للمدنيين، خاصة في المناطق التالية

الأعمال الإرهابية العمياء دون هدف بعيدة عن " GSPCالجماعة السلفية للدعوة و القتال "مع ذلك تبقى 

التي عرفت بها " الدفاع الذاتي"، ربما كان ذلك تفاديا، لرد عناصر "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"بخلاف

  .             المنطقة، قبل غيرها من المناطق

  "حسان حطاب": الأمير  الثالث

  .كأمير وطني"GSPCللدعوة و القتال  الجماعة السلفية"مرة ثانية، لقيادة " حسان حطاب"عاد

رئيسا " عبد العزيز بوتفليقة"تصادفت إمارته، بتطورات سياسية معتبرة في البلاد، حيث انتخب الرئيس 

جديدا للجزائر، و يحصل على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين، منحته شرعية سياسية قوية، و جعلته قادرا 

: اء أزمة الوضعية الأمنية في الجزائر، بطرق سياسية سلمية، من أبرزهاعلى اتخاذ قرارات صعبة و جريئة، لإنه

ما جعل الكثير من أمراء المجموعات المسلحة و عناصرها يقتنعون بما يحمله القانون من "قانون الوئام الوطني"

  .ريإيجابيات لإنهاء الصراع، الذي دام سنينا طويلة، أخذ معه آلاف الأرواح من أبناء الشعب الجزائ

نفسه إلى قوات الأمن  إلى  "الغرباء"أمير كتيبة  "جعفر تواتي"، سلم"قانون الوئام الوطني"فاقتناعا بــــ

  ". الأخضرية"، كانوا مستقريين بمنطقة جانب أربعين عنصر من الكتيبة

عوة و الجماعة السلفية للد"أمام ظاهرة المجموعات، التي بدأت تسلم نفسها الواحدة تلو الأخرى، انسحبت

  .من منطقة القبائل، لتصبح لها مجموعات ناشطة في مناطق أخرى"GSPCالقتال 
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الجماعة "بالغرب الجزائري، للتحالف مع أمراء" سيدي بلعباس"إلى"حسان حطاب"خاصة بعد أن اتجه 

"             شلةخن"، و "بانتة"و " تبسة"نحو الشرق الجزائري، مثل  اتجه المحليين  كما" الإسلامية المسلحة الجيا

  ". واد سوف"و نحو الجنوب الجزائري مثل

في هذه الفترة تبدأ المجموعات المسلحة في التآكل فيما بينها، حيث قام المقربون من الأمير                   

  ". عبد المجيد ديشو"بقتل الأمير "  حسن حطاب"

خلافات كبيرة حول السلطة و حول تنفيذ " عبد المجيد ديشو"و الموالين للأمير " حسن حطاب"فتحدث بين

  . العمليات المسلحة

أنه بعد عملية الحاجز المزيد في   1999حيث جاء في شهد عناصر سلموا أنفسهم، في بداية شهر أوت 

راضيا على تلك العملية فاستدعى " حسن حطاب"و الذي قتل فيه خمسة مواطنين، لم يكن "تيزي وزو"

  .سؤول عن المجموعة المنفذة، ليقدم تفسيرا عن العملية  لكنه رفض أمرهبصفته الم" عكاشة"الأمير 

كان "(مسعود"و "  عز الدين"و "عكاشة: "و هؤلاء الذين عرفوا  برباعي المضليين" ديشو"كما قام أصحاب 

في سرية ) "صر حرانث"دركي كان قد انضم إلى الجماعة بعد الهجوم على ثكنة الدرك   في "(أبوا دوجانة"و )  مضليا في الجيش

  . تامة بإحداث تغييرات في المناطق

كمفتي "  أبي البارة"الملقب بـ" محمد زرابيب "الرأس المفكرة في المجموعة بتعيين " عكاشة"حيث قام 

- للمجموعة لثقته الكبيرة به، لأن المفتي  لا يملك مستوى تعليمي يؤهله لذلك، و لم يعمل كإمام من قبل

أمير منطقة )  "حسن حطاب"صديق لـ"(جابري"بإبعاد الأمير"عكاشة"كما قام -نحسب شهادة العائدي

  .إرهابي و لديه معرفة كبيرة بالمنطقة و بأهلها 40كان يرأس مجموعة من " الأخضرية"

  ثم عمل  من أجل الانتقام لصاحبه ".  بويرة"بالإشراف على فيلق في ) 1999سبتمبر (كان مكلفا  

  ". حسن حطاب"حيانا، كل الذين كانوا مقربين منعلى بإبعاد و إعدام أ 

ثم نفذ فيه حكم " جيجل"من منطقة  33كان عمره " محمد لمين"حيث أقام بمحاكمة لرئيس ديوان التنظيم 

  .الإعدام 

و احتد الصراع بين الأميرين، حول قضية العناصر التي سلمت نفسها لقوات الأمن، و حول رغبة  و تردد 

  خاصة بعد الفتوة التي أعلنها . في التوبة أيضا، الخائفين من رباعي المضليين العديد من الفيالق
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كل التصفيات التي قام بها، لم تمكنه من الإستيلاء على رئاسة   1"الجهاد  في الجزائر ردة:"معتبرا" الألباني"

يحدث بين إذن صراع كبير . في التنظيم " حسن حطاب"التنظيم، لأنه لم يستطع التخلص من أنصار 

حتفه على أيد مجهولة، حيث وجد مقتولا " عكاشة"الأميرين و كل منهما يتربص بالثاني، إلى أن لقي 

  ". خنشلة"بمنطقة " بابار"بدوره في جبال

جبهة "رئيس بلدية سابق في حزب " أبي البصير و أبي المولدي" الملقب بـ" دويم عبد القادر"فعُوض بـ

  . و كلف بالمال و إدارة التنظيم في حالة غياب الأمير" ادي سوفو"في ولاية " التحرير الوطني

في منصبه "الملقب بـأبي إبراهيم مصطفى" نبيل صحراوي"على الإبقاء على " دويم عبد القادر"إعترض 

كان صديقا " نبيل صحراوي"لأن. على رأس المنطقة الخامسة للتنظيم، التي تضم ولايات الشرق الجزائري

مضلي هارب "(عبد الرزاق أبو حيدرة"يقال هذا الأخير من منصبه و يعين بدلا منه ف" حسن حطاب"لـ

  ). من الجيش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

...........................................................................................  
   1999سبتمبر  28سليمة تلمساني El watanجريدة -1
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  : لكتائب المنشقةالمجموعات  و ا

  " طابلات"و "شراربة"، "مفتاح"كانت متمركزة، في المناطق  "سهالي خالد"مجموعة-1

  . سيطرت كل تلك المجموعاتعلى العاصمةو ضواحيها. المتمركزة في شرق العاصمة،"الموت"كتيبة -2

  "عولجة عبد الحميد"مسلح، بقيادة300مكونة من :من المنطقة الثالثة"كتيبة التكتل" -3

   :من المنطقة الرابعة،"قادة بن شيحة"مجموعة-4

فحاول ضم " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"كانت له طموحات للوصول، إلى مرتبة أمير وطني لـ

. إلى المنطقة الغربية ليجعل منها قاعدة خلفية، و مقر لقيادته" عين الدفلة"التابعة لولاية " بني بوعتاب"منطقة 

، و أخذ "الجيا"في صراع ضد " قادة بن شيحة"دخل .دعاء، بأنه قد أصبح أميرا وطنياحتى  يمكن له الا

يطارد المجموعات التابعة، للأمير الوطني للفضاء عليها، بهدف إعادة تشكيل التنظيم، و الحصول على الإمارة 

  " عنتر زوابري"الوطني، بدلا من 

بعد أن انتقلت "عبد الحق"بقيادة" الفتح"تيبة ،لتحل محل ك"الخنساء"حيث حرك جماعة مسلحة، تسمى بـ

  ".الشريعة"في جبال " عتتر زوابري"بمهاجمة عناصر محموعات "ثم كلفت جماعة الخنساء". الرمقة"إلى 

العسكرية بولاية "عين طارق"، للقيام بهجوم على وحدة "الفتح"، باستدعاء كتيبة "سليم أبو جعفر"و قام 

اريح مضادة للدروع و حشواتأسفرت العملية عن ضحايا بين الطرفين، بهدف الحصول، على صو" غلزان"

  .و أسرت الكتيبة، عسكريا، قامت بدبحه بعد استجوابه

. فبدأ بقتل كل هؤلاء،الذين يعارضونه. أمراء آخرين، خاصة الجزأريين" قادة بن شيحة"يتصدى لمشروع 

منصبا . بالإعدام" جمال زيتوني"ليحكم عليه" االجماعات الإسلامية المسلحة الجي"فزعزع تصرفه هذا، كيان 

حماة الدعوة "-تنظيم جديد اسمه "قادة بن شيحة"أسس". غريب"الملقب بـ "مصطفى عقال"مكانه 

  "السلفية

  :"كتيبة الأهوال"المنشقة و قاعدتها "حماة الدعوة السلفية"
المسلح، بعد انشقاقه             الذي لم يتوقف عن العمل ،"قادة بن شيحة"مؤسس التنظيم : الأمير الأول

حماة "مع المجموعات المسلحة، التي ظت وفية لهأطلق عليه 1996بل أنشأ تنظيما أشد بطشا سنة ". الجيا"عن 
، المسلحة" حماة الدعوة السلفية"العدد الإجمالي لعناصر 2000قدر المحللون سنة  ".الدعوة السلفية

  .عنصر400ـبــــــــ
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"                 خراربة"على مقربة من دوار"سيدي عبد القادر"يقع بالقرب من " الأهوال"يبة كان مقر قيادة كت

  .مرتعا خصبا، في الاستيطان و النشاط" غلزان"بـ" الرمقة"في" حماة الدعوة السلفية"فوجد تنظيم 
. في البلدات أجياناانطلاقا من هذه المواقع، تمكن المسلحون من تنفيذ عملياتهم على الطرقات، في القرى و 

ساعدتهم في ذلك، مناطق الانسحاب التي كانت معينة مسبقا بنظام معاقل، سمحت لهم بالنجاة من قوات 

  . الأمن بصفة سهلة نسبيا

"                  قادة بن شيحة"ظلت  تلاحق التنظيم الجديد، خاصة أميره " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"لكن

و من " قادة بن شيحة"بعد عدة صدامات بين التنظيمين وقع . منه، لما أحدثه من شرخ داخلهابغية الانتقام 

 ". سيدي بلعباس"ولاية " تاقورية"في " مصطفى عقال"معه في كمين نصبه لهم 

  . ثم قتله بعد عدة أسايبع، إلى جانب عدد من عناصره  1996سبتمبر  26حيث تمكن من أسره قي 

  ".الطيب جربري": الأمير الثالث عشر
أميرا "  الطيب جربري"عقد قادة التنظيم مؤتمر، بعد مقتل أميرها و مؤسسها، لعينوا مستشاره العسكري

لكن القادة لن يحافظوا على وحدة جماعاتهم طويلا، خاصة بعد عملية التمشيط  الكبيرة التي . على التنظيم

لتنظيم، قضت فيها على مخابئ  و ملاجئ معقل ا"الرمقة"بمنطقة   2000قامت بها قوات الأمن سنة 

إلى "حماة الدعوة السلفية"انقسم تنظيم . المجموعات، و استولت على ذخائر السلاح و مواد غذائية

  :مجموعتين

  " الطيب جربري"بقيادة : المجموعة الأولى
بغابة حبث استقر أول الأمر . بمجوعته إلى عدة مخابيء، هربا من قوات الجيش" الطيب جربري"تنقل

  ". سيدي بلعباس"بولاية " مكسي"ثم بغابة". تينيزة"

لتدعيم ". سيق"بـ" خروف"حتى استقر في قرية". معسكر"ولاية "زماخة"ثم غادر إلى ملجأ آخر في منطقة 

". سيدي بلعباس"من مدينة  الشباب المتطوعينمجموعته بعناسر قوية، كلف أربعة عناصر من المجموعة بجمع 

لاء على أسلحة ثقيلة،، تمكنه من صد هجمات، المروحيات العسكرية، التي كانت تجبره الاستيو من أجل 

  .  باستمرار على تغيير ملجأه، فنفذ هجوما على وحدة عسكرية

  :تضم كتيبتين" سالم"الملقب بـ "محمد بن سليم " بقيادة : المجموعة الثانية

  عنصرا80نتكونت م" عبد الحق"تحت قبادة الأمير ": الفتح"كتيبة -1
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اللجوء - بعد مطاردة قوات الأمن المستمرة - حيث إضطرت . لم تستطع الكتيبة الإستقرار في مكان ثابت

و بعد معاناتها أيضا من مطاردات قوات الأمن، ، "الورشنيس"بجبال " عين صحراوي"إلى 2000شهر فبراير

لتتمكن الكتبة بقيادة أميرها "  تيبازة"بـ" قوراية"بـــ"وادي سبت"فلجأت إلى" الفتح"رجعت كتيبة 

  :من تنفيذ عمليتين"عبد الحق"

حصلت إثرها على كمية من السلاح                2000نفذت ضد الحرس البلدي شهر جوان : العملية الأولى

  . و راديو

" زكار"في منطقة "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"نفذت ضد مجموعة مسلحة، تابعة لـ: العملية الثانية

المستقر " سليم أبو جعفر"بعد العملية تحرك قائد المجموعة . الذي تمكن من الهرب" عنتر زوابري"يقودها 

  .للتوحد مع مجموعات أخرى رغبت في الانضمام إليه" الورشنيس"بجبال 

" إدريس"، للإتصال بالأمير "تلمسان"بالقرب من " عصفور"بالتنقل إلى جبل " الفتح"فأمرهم  أمير كتيبة 

  .بمحموعته، التي يقدر عدد عناصرها ببضع مئات" حماة الدعوة السلفية"الذي أبدى رغبته في الانضمام إلى 

"              قصر البخاري"، بالانتقال إلى منطقة بالقرب من "الفتح"كما كلف مجموعة أخرى من كتيبة 

الحركة الإسلامية للدعوة "التابع لتنظيم " مةأبي ثما"الملقب بـ" صوان عبد القادر"لمقابلة أميرها " لمدية"ولاية 

  "حماة الدعوة السلفية"و دعوته للانضمام إلى" MIPDو الجهاد 
إلى ثلاث   2000لنفس الأسباب السابقة الذكر، انقسمت الكتيبة أواخر  شهر جوان " : الإيمان"كتيبة -2

كتائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـــبــــــــــــــــ

  "غلزان"بـ" الرمقة"عنصرا توجهت إلى  80مكونة من "عبد الصمد"بقيادة ":الثبات"كتيبة-1

تمركزت " لمدية"و "عين الدفلة"، و "تيسمسيلت"توجهت إلى تخوم ولاية  "الهمام"بقيادة ":الحق"كتيبة -2

  ".همام منتيلة"بالقرب من مدرسة " المنقورة"في جيل

  ".الورشنيس"عنصرا، بقيت في جبال  100مكونة من  "ليم أبو جعفرس"بقيادة "الإيمان"كتيبة -3
  " المنقورة"ستقروا بمدرسة ". طلبة العلم"ضمت الكتبة مئة عنصر جديد من الشباب المثقفين ، أطلق عليم 
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للعمل التابعين لعدة مناطق منها الخامسة و السادسة و السابعة، و اتجهوا عدد كبير من القادة  كما انشق

  :جموعاتهم باستقلالية تامة مثلبم

لكنه يعود  و يعلن " البليدة"ولاية " الأربعاء"ينشط بمنطقة " مصطفى كرطالي""الرحمان"انشقاق قائد فيلق- 1

ثم استقل عنه مرة "  MIPDالحركة الإسلاميةللدعوة و الجهاد "أنه يعمل تحت راية تنظيم  1995في جويلية 

  "   LIDD" لامية للدعوةاللجنة الإس" أخرى ليؤسس تنظيم 

الذي " بن حجار"التي كانت تابعة  لفيلق   FIDA" الفدا"حيث شكله من عناصر كانت تنتمي إلى تنظيم  

  . قبل أن ينشق عنها" الجيا"كان تابع لـــــ

له   في فخ نصبوه" جمال زيتوني" "الجيا"أين قام عناصر منه بقتل أمير ". المدية"نشط التنظيم الجديد في منطقة 

  . 1995سنة 

  " الداعية"الملقب بـ" حمزة محمد"الجماعة المسلحة بقيادة  - 2

  "الشلف" "عين الدفلة" "علي بن يحيى قويدر"الجماعة المسلحة بقيادة  - 3

  " هليس محمد"انشق الأمير - 4

تي شهدها عمليا أفرغت المنطقة من المجموعات المسلحة، بعد الانشقاقات المتوالية ال :المنطقة السابعة-5

نتيجة الصراع الذي دار بين قادة " عنتر زوتبري"في عهد " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"تنظيم لـ

و استقلت تلك " سيف االله"الملقب بـ" برحال"فغادرها أميرها الأخير  .المجموعات من أجل تولي الإمارة

  .مكانها" جرة و التكفيراله" المجموعات عن بعضها البعض لتتمركز مجموعة مسلحة تابعة لـ

عنه المجموعات  قبل مقتله، انشفت" الجيا"عن " السعيد مخلوفي"بعد انشقاق الأمير : المنطقة الثامنة-6

  . المسلحة و لم تعد تعمل بأوامره كقائد للمنطقة الثانية

  : المنطقة الجنوبية-7

أوامر الأمير " الأعور"المعروف بـ و" خالد أبو العباس"الملقب بـ" بلمختار. ل"رفض أمير منطقة الجنوب 

فأدى موقفه هذا إلى انقسام داخل مجموعاته، و تدهور الوضع . كما رفض مبايعته" عنتر زوابري"الوطني 

  .  1997أكثر سنة 
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مجموعة  1997شهر أوت " عنتر زوابري"لمواجهة ظاهرة تمرد المجموعة المسلحة في هذه المنطقة أرسل

أبي "المعروف باسم   "حسين فليشة"الملقب بـ" خليفي عثمان"صرا  يقودها عن 15مسلحة متكونة من 

فأمر بإعدام عدد من العناصر، لأسباب . لفرض النظام على المنطقة، لكنه تصرف و كأنه أمير وطني" هريرة

  ". الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"مختلفة، كما ارتكب عدة مجازر في المنطقة، رغم ولائها لـ 

الانشقاق، و وزع قرار الانشقاق في منشورات تخبر   " بلمختار. ل"ة لتك التصرفات، قررت مجموعة نتيج

  ".الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"عن الانفصال الرسمي، لمنطقة الجنوب عن 

الملقب " سعيدي محمد"عن المنطقة، بعد أن كلُف " خليفي عثمان" "عنتر زوابري"فرحل مبعوث 

لكنه لن يتمكن من تنفيذ تلك المهمة لأنه . صفية كل الذين يعارضون خط الأمير الوطنيبت" إسحاق"بـ

  ".بلمختار. ل"سيقتل من قبل حلفاء 

  :عنتر زوابري"أسباب الإنشقاق في عهد -3

  :فيما يلي" الجيا"مما سبق من تفاصيل، يمكننا تلخيص أسباب الانشقاقات، التي أدت إلى انهيار تنظيم 

في قرارته و أوامره و تفننه فيها، فيما يخص طابع " عنتر زوابري"تعنت الأمير الوطني  :السبب الأول

العمليات المسلحة ضد الشعب الجزائري، أدى إلى رفض بعض المجموعات و العناصر، مواصلة تنفيذ تلك 

ء لهم،  خاصة و أن عناصر من تلك المجموعات، قد شهدوا قتل أقربا. المجازر و عمليات القتل العشوائي

  .            يقتلون بأيدي رفاقهم

 28.29ليلة " بوينان"الذي تعرضت عائلته للذبح، في مجزرة " فريحة"كما كان الحال، بالنسبة لعائلة التائب 

  .  مواطنا و اختطاف عدد من البنات 47أسفرت عن مقتل  1997سبتمبر 

عنتر "لى تنظيمات أكثر اعتدالا، و لم يتوقف ففضل المعترضون على تلك العمليات الانشقاق، و الانضمام إ

عن بطشه، بل قرر و أتباعه، القضاء على المجموعات المنشقة، و القضاء أيضا   على عائلاتها و " زوابري

عنتر "حيث ذكر بعض التائبين من المجموعات المسلحة، عدة أمثلة على انتقام . الأحياء المساندة لهم

  ".               زوابري

  ".  غلزان"و " تيارت"عنصرا من رجاله، رفضوا تنفيذ مجازر، كانت مبرمجة في  30قتل  -1

أن سكانها، يساندون جماعات " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"نفذت مجازر في أحياء،  اعتقدت -2

" فىكرطالي مصط"المعروفة بولائها لمجموعة " الاربعاء"بـ" مجاجي"مثلما حدث في قرية . منشقة عنها

  ". الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"المنشقة عن
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الذي قسم مجموعته  " رحموني عبد القادر"هجمت مجموعة مسلحة، متكونة من مئة عنصر، قادها الأمير -3

  .ضحية  30إلى ستة فرق، ثم أمر ببدأ مجزرة أسفرت عن 

.                     عنصرا من المجموعة 50، بقتل "لمدية"، الناشطة في ولاية "الاستقامة"أمر أمير مجموعة -4

  . ذنبهم الوحيد، اعتراضم على المجازر المرتكبة ضد المدنيين الغزل، و ضد ظاهرة خطف النساء

، "الجيا"برفض أمراء " عنتر زوابري"عدم اقتناع عناصر المجموعات، بالأسباب التي جعلت :السبب الثاني

  ". النهضة"و " حماس"انت قد قبلت الهدنة، مثل لأخرى، التي كإجراء مفاوضات مع الأحزاب الدينية ا

، عندما أدركوا أن أمرائهم يرفضون "الجيا"حيث اعترف عدد من التائبين، أنهم قرروا الانسحاب من 

  .الهدنة

ة فلما تنبه الأمراء إلى رغبة العناصر في التوبة، أعطوا تعليماتهم بأنه لا يحق لأي عنصر، أن يعود إلى الحيا

  . السوية بقرار شخصي، و من يخالف ذلك سيتعرض لعقاب شديد

. و أتباعه تهديدهم، في الكثير من التائبين، الذين تم اغتيالهم و قتل أفراد عائلاتهم" عنتر زوابري"بعد أن نفذ 

 بدأ الباقون يشككون في شرعية القضية، التي يقاتلون من أجلها، خاصة بعد أن  رأوا إخوانهم في الساحة

فزرعت مبالغة الأمراء في إعدام عناصرها، الخوف و الشك  ما دفع هؤلاء إلى فقدان . يقتلون أمام أعينهم

  الثقة     

فاندلعت إثر ذلك حرب حقيقية بين المجموعات، جعلت  الشباب يقررون الانظمام إلى المجموعات التي 

  ". كرطالي مصطفى"قبلت الهدنة مع النظام، مثل مجموعة 

                 1999إلى شهر نوفمبر 1997من الصحافة الوطنية في الفترة ما بين" عنتر زوتبري"خبار تختفي أ

  .بعد عمليات إرهابية مرعبة
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  " :عنتر زوابري"و تفككها في عهد الأمير " الجيا"أسباب ضعف  -ج
  :تفككها و ضعفهاكأمير وطني بظروف صعبة، أدت إلى " عنتر زوابري"في عهد" الجيا"مرت 

فقدان دعم الشعب الجزائري لما تقوم به من عمليات ضده، من قتل و ذبح و تدمير و اختطاف، و  - 1

. بني مسوس.  المدية. الأربعاء. بن طلحة. الرايس(انتهاك للأعراض، و مجازر جماعية، شهدتها مناطق مثل

  )سوهان

فاشتدت العمليات الإرهابية، منذ جانفي                  . بالعنف و الوحشية" عنتر زوابري"فتميزت فترة إمارة 

حيث مارست حرب إبادة على الشعب الجزائري، مركزة عملياتها على المدنيين العزل .  1997إلى سبتمبر 

  .في القرى و المناطق النائية

  هجمات قوات الأمن المستمرة على مةاقع المجموعات و مطاردتها في كل موقع- 2

، دفعت التظيم إلى التوجه إلى إفريقيا                 "أوروبا"الدعم المادي و السياسي، المزروعة في  تفكك شبكات- 3

بمنطقة الجنوب، بغية إدخال السلاح من البلدان " الجلفة"ولاية " الجيا"أو ما وراء الصحراء، عندما ألحقت 

  1"موريتانيا"و " مالي"و " النيجر"و " ليبيا"المجاورة مثل 

المسلح تدريجيا، نحو السطو و اللصوصية، و الإجرام العشوائي غير المبرر، متبعة في  "الجيا"اقتراب نشاط - 4

  .، التي كانت السبب في نشأتها"الهجرة و التكفير"ذلك منهج حماعة 

             - "الجبهة"بعد خلافها مع  -" الجيا"بعد أن ركزت . فقدان دعم الهيئة التنفيذية في الخارج -5

إلى قتل، عائلات " الجيا"اتجاه  -6" الجيش الإسلامي"، و تؤيد"الجبهة"على المناطق التي تؤيد سياسة 

  .العناصر المنشقة عنها

عن القيام، بعمليات مسلحة منظمة في المناطق الكبرى بسبب "الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"عجز  -7

و   1997و 1996ماعات المسلحة في المدن، بين سنتي ضربات قوات الأمن المتكررة، التي قضت على الج

  .اضطراها إلى التروح إلى المناطق الريفية الوعرة، التي اتخذتها مراكز لاستقرارهها
............................................................................................  

  45ص .مرجع سابق. محمد عصامي-1
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"                     الجيا"تمكنت قوات الأمن، من القضاء على مجموعات مسلحة نشطة، لها وزن كبير في 

التي كان لها نشاطا مسلحا كثيفا، في العاصمة و ضواحيها،  تم القضاء عليها " عثمان خليفي"مثل مجموعة 

" عثمان خليفي"فكان مقتل. بالعاصمة "يوزريعة"في مخبأ لها بــــــــ 1998جويبية  9يوم 

  ".الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"ضربة قاضية لنشاط 

  :الإرهابي ضد الشعب الجزائري، قد مر بمرحلتي" الجيا"في النهاية يمكن القول أن نشاط 

        :        إلى" الجيا"حيث عمدت 1993- 1992امندت المرحلة الأولى، ما بين سنتي  :المرحلة الأولى 

بهدف الاستيلاء  -بمساعدة ضباط في الجيش الوطني الشعبي- التركيز على العمليات العسكرية الضخمة -1

  .على أكبر كميات ممكنة من السلاح، من أجل تعزيز صفوفها عسكريا

، إلى ضرب النظام من الداخل لتعطيل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بأعمال العنف، بعد حل " الجيا"سعت -2

له و مصالحه الإقتصادية، من خلال عمليات التخريب، و حرق المنشآت الاقتصادية          من عم

شركات و مصانع و وسائل نقل ، و مؤسسات الدولة، و اغتيال رموز الجمهورية، منهم أعضاء المجلس 

الإجرامية،  الوطني الاستشاري و المجاهدين، و الشخصيات السياسية، و ضباط في الجيش، بحجة أن أعمالها

و ساهموا في توقيف الانتصار السياسي لدولة  1992جانفي  11موجهة للإنتقالم من الذين دبروا انقلاب 

  .  الاسلام

الإتجاه إلى عمليات اغتيال المتعاونين، مع النظام القائم                   " الجماعة الاسلامية المسلحة الجيا"كما قررت-3

فكانت أول جريمة ) الصحفيون، المثقفون(ار الإنتخابي، أي عمال القطاع العام و المؤيدين، لتوقيف المس

  1993ماي  26يوم الأحد "الطاهر جاووت"ترتكبها في حق الصحافيين، هي اغتيال الصحفي

القضاة، أعوان إعادة التربية، الولاة و رؤساء الهيئات (كما استهدفت العاملين في مختلف أجهزة الدولة

كما لم يسلم النظام التربوي، ". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"عوضين للمجالس البلدية التابعة لـ التنفيذية الم

الطلبة و الأساتذة، إلى  1994تعطيله، بدعوتها في بيان لها، صدر شهر سبتمبر  " الجيا"حيث حاولت 

  .الامتناع عن الالتحاق بمختلف المؤسسات التعليمية الوطنية

، عندما برزت نوعية جديدة، من المجموعات المسلحة خارج نطاق 1994بدأ بحلول سنة ت:  المرحلة الثانية

تميزت بالقوية النافذة ، و بالصمود و الشراسة، ممثلة بذلك التيار . تلك الهيئات المتفق حولها في الوحدة

  . الأكثر تطرفا    في الرد على الأزمة
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"                  عنتر زوابري"إلى عهد " جمال زيتوني"رية، منذ عهد نحو تدويل الأزمة الأمنية الجزائ" الجيا"اتجهت 

، من أجل أهداف معينة "إسبانيا"و " إيطاليا"و " فرنسا"فوجهت عملياتها، نحو الدول الأجنبية  مثل 

  : منــــــــــها

  . إظهار عجز الدولة، على حماية الرعايا الأجانب -1

  . المي، و التعريف بالتنظيم عالمياإحداث صدمة عند الرأي العام الع-2

فنجحت تلك الاستراتيجية إلى . دعوة الحكومات الغربية،  لإعادة النظر في دعمها للحكومة الجزائرية -3

  :منها" الجيا"حد ما بعد عدة عمليات قامت بها 

  .حادثة اختطاف الطائرة الفرسية-1

  " سان ميشال"عملية تفجير، محطة الميترو-2

     93سبتمير  21غرب الجزائر في " بلعباس"ـ.الفرنسية" هوليكو"هندسين فرنسيي، في شركة اغتيال م -3

  " روسيا"اغتيال ضابطين من -4

  .اختطاف ثلاثة رعايا فرنسيين، يعملون في القنصلية الفرنسية-5

  )  Abc News( الاعتداء غلى صحافيين أجنبيين، يعملان لصالح، الشبكة الأمريكية  -6

أن قتل الأجانب، يقضي على التعاطف الأجنبي مع صراع                   " ماعات الإسلامية المسلحة الجياالج"لم تع

ضد النظام و قد يقضي على العلاقات المحتملة، بين دول ما وراء البحار و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

  .حكومة إسلامية مستقبلية

صاحب  الشخصية القيادية النافذة، التي مكنت من " ق لعيادةعبد الخ"بعد فقدان قادتها البارزين، مثل 

، و بعد تبني سياسة قتل الأجانب، و بعد تصعيد العمليات "لجيا"توحيد المجموعات المسلحة لتشكيل 

ماعي كالمجازر، و المسلحة ميدانيا و زرع الرعب و الفزع في أوساط الشعب الجزائري، من خلال القتل الج

، لم "جمال زيتوني"التي ابتدعها الأمير  الفظيعة الإستراتيجيةأي يعد . و السيارات المفخخةية القنابل اليدو

سياسية أو هدف سياسي ما، كإقامة الدولة  إستراتيجيةأية " المسلحة الجيا الإسلاميةالجماعة "تعد لـ

  . شباب و الشيوخو ال الإسلامية، و لا أية غاية واضحة، يُقتل من أجلها الأطفال و النساء و الرجال

ن و يكو. فابتعد التنظيم بكل تلك الأعمال عن البعد السياسي، و غرق في دماء أبناء الشعب بكل فئاته

الشعب الذي ، قد أجرموا في حق 1991ديسمبر  26في الانتخابات الإسلاميون المدافعون عن حقهم 

  . أمدهم بذلك الانتصار
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على توزيع منشورات تهدد فيها                   " الجيا"اعتمدت الضغط النفسي على الشعب الجزائري، من أجل

  .  الشعب و النظام، باقتراب اقتحام العاصمة، و الحصول على السلطة

في المرحلة الأولى تحتفظ بإمكانية متابعة الهجمات المرسومة بدقة، التي استهدفت " الجيا"ميدانيا ظلت

  ..العاصمة و المناطق المحيطة بها

، و تشتت قوتها، بسبب الانشقاقات                 "الجيا"تمثل هذه المرحلة، بداية انهيار وحدة  :لة الثالثةالمرح

فانزرع الشك و الحذر و عدم الثقة بين . بين أمراءها، في صراعهم على الزعامة، و على الغنائم  المادية

قادر، إلى تصفية بعضهم البعض، ما أدى إلى  قادتها و بين عناصر المجموعة الواحدة، و اتجه الأمراء بقدرة

هلاك  عدد كبير من العناصر المسلحة، ليس بسبب المواجهة مع قوات الأمن و الجيش فحسب  و لكن في 

وضعية دفعت بالكثير من العناصر، إلى تسليم أنفسهم، هربا  من عمليات الإعدام . صراع  فيما بينهم

  . ينفذه أتباعهم لسبب أو لآخرالتعسفي، الذي يأمر به الأمراء ، و 

  ": الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"ظاهرة الأميرات في تنظيم  

مراهقات، شابات، (مهما كانت أعمارهن، او وضعهن العائلي -تعرضت الكثيرات من النساء الجزائريات

 الخطف و إبان الحملة الشرسة التي شنت على الشعب الجزائري  إلى -)مسنات، عازبات أو متزوجات

فيعتدى عليهن بالاغتصاب الفردي و الجماعي باستمرار لمدة معينة، . الأسر، أثناء المجازر أو الحواجز المزيفة

و تقدم الجميلات منهن للأمير، فإذا ما مل منهن، يقدمهن للأمراء الآخرين، الذين يقدمونهن بدورهم 

  .  لعناصر من المجموعات المسلحة

بخدمة الأمراء و العناصر الأخرى، فتطبخن وتغسلن و تعملن كل ما تؤمر  -تفي نفس الوق-كما يقمن 

حيث . بهن  كما تصطحبهن الجماعة أينما رحلت، عندما تضطر إلى تغيير الموقع، هربا من قوات الجيش

  . أما التي تحاول الهرب، فيحكم عليها بالاغتصاب حتى الموت.  كانت الجماعة تتنقل ليلا عبر الغابات

منهن بالحمل، فتعاقب بالضرب حتى الإجهاض، و إذا أصبحت تشكل إزعاجا  إذا أصيبت واحدةأما 

الدفن  بحقجثتها  تحضابسبب حالتها الصحية، تذبح و تلقى الجثة في بئر أو في حفرة أو في واد، دون أن 

ة فهي بطريقة لائقة، في اعترافات واحد من عناصر الجماعات، ذكر أن الفائدة من السبيات مزدوج

تستعمل كدرع بشري  في حالة تراجع المجموعة، علما بأن قوات الجيش أو الأمن، لا تطلق النار على 

  . الرهائن
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و . رأة الحامل على الإجهاض، بل يحق أن تلد و الاحتفاظ بطفلهالم تكن الجماعة في مرحلة أولى، ترغم الم

باء العناية المادية، من الحليب و كل ما يلزم بعد تزايد عدد الأطفال الرضع في المعسكرات، زادت معه أع

فاتخذ القادة قرار بإجهاض الفتاة  أو . الرضيع، أصبح أمر تربية هؤلاء الأطفال، يعيق تنقل المعسكر بسهولة

  . بقتل الرضيع بعد الولادة أمام عيني الأم

قدم عنيفة                  تتم عملية الإجهاض، بتكليف الفتاة الحامل بأشق الأعمال، أو بضربها برفسات 

كما أجهض بعضهن تحت التعذيب الشديد، و للتخلص منهن، كانت النساء الحوامل أكثر . على البطن

  .  تعرضا للقتل

ضدها في تجنيدها  الفظيعةرغم موقفها من المرأة، و ممارساتها " الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"لم تتردد 

تستعمل كخادمة، تطبخ و لإشباع الرغبات الجنسية، للأمراء و التابعين، و فبعد أن كانت المرأة تستعمل 

، استعملت في مرحلة أخرى، في خطف .مل كممرضة، تضمد جراح المصابين من المسلحينتعتغسل و تس

 . و لما أثبتت بعضهن جدارتها، دُربت على القتال، لتصبح أكثر بطشا من الرجال  الأطفال

  ".   لالة ليلى"، و "لالة فاطمة"، و "خيرة جبري"لالة: رمن هؤلاء الأميرات نذك

  ":لالة فاطمة"الأميرة -1

ولاية " عاطة"إلى مجموعة مسلحة بـمنطقة 1994زوجها، الذي انضم مطلع سنة "لالة فاطمة"رافقت

أمير لكن . بالمهام المترلية من طبخ و غسيل -لمدة سنتين-كلفت في بداية الأمر، بأمر من زوجها".  لمدية"

  . 1996يتهمها بسرقة مواد غذائية، فعاقبها  بقتل زوجها سنة " صهيب"

سبية له، و رحل بها إلى منطقة أخرى تسمى "صهيب"بعد انتهاء شهور العدة، أخذها قاتل زوجها 

  ".أبو عمر"الملقب بـ" فاضلي عبد النور"أين تتمركز مجموعة مسلحة أخرى، يقودها  الأمير ".أوزرة"

سنة تقودهن  36و  19امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين  15نفسها في مخيم تعيش فيه "اطمةلالة ف"وجدت

" واد لكحل"و لما اضطرت المجموعة، للإنتقال إلى منطقة أخرى تسمى ". خيرة جبري"امرأة تدعى لالة

  : سلحةشاركت الأميرة في عدة آعمال م". علي فاضلي"، لأخيه "لالة فاطمة"عن " فاضلي عبد النور"تنازل

  1997جانفي  21يوم " بن غيتون"لأول مرة، مع المجموعة، في مجزرة " لالة فاطمة"شاركت  -1

فقتلت بيدها، ثلاث ، بولاية البليدة" مقطع لزرق"في مجزرة  بــــــ" لالة فاطمة"شاركت -2

  نساء  

  . في شهادتها، أن النساء المجاهدات، هن النساء المتطوعات"لالة فاطمة"قالت-3
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  حيث ذبحت عجوز و طفلان". لمدية"، ولاية "بدارنة"، في مجزرة دوار "لالة فاطمة"شاركت -4

  ت امرأة و فتاةحيث ذبح". لمدية"، ولاية "نشاشبة"، في مجزرة دوار "لالة فاطمة"شاركت -5

  . و مثيلاتها، أمرا عاديا، إلى حد الرتابة"لالة فاطمة"فأصبحت الجريمة، عند 

  .  فسها، إلى قوات الأمنن" لالة فاطمة"سلمت 

  ". لالة خيرة"يلقبونها في الجبل بــــــ " خيرة تومي" مولودة  ":خيرة جبري"الأميرة لالة - 2

حيث كان زوجها و ابنها من . هي من عائلة  ينتمي كل أفرادها إلى المجموعات المسلحة. سنة  65عمرها 

  " فاضلي عبد النور"بأمير المجموعة  عناصر المجموعة، إلى جانب اثنتين من بناتها، متزوجتين

قال أن المجموعة النسائية المسلحة، قد قامت بعدة " فاضلي عبد النور"في اعترافات لــــــ 

  :عمليات

  قامت بوضع قنابل محلية الصنع، في عدة مناطق مثل  لمدية، البليدة، برواقية  -1

  . قامت باغتيال نساء و أطفال في عدة مناطق-2

  يةئعدة مجازر، استهدفت عائلات المنشقين في مناطق نا شاركت في-3

سوف يغتسلون   من خطاياهم، -بفضلهن - ساد اعتقاد في أوساط هؤلاء النسوة الإرهابيات، أن ضحاياهم

  .  و أنهم سيحظون، بمكانة مميزة في الجنة. لأنهم ماتوا، في سبيل عزة الإسلام
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  :"AISنقاذالجيش الإســــــلامي للإ"تنظيم 

 :"AISالجيش الإســــــلامي للإنقاذ"نشأة تنظيم : أولا

، وليدة الأزمة السياسية، "الجيش الإسلامي للإنقاذ"فكرة إنشاء تنظيم لم تكن :التنظيم فكرة إنشاء-1

بل هي وليدة " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المتمثلة في توقيف المسار الانتخابي، و حل 

  :مرحلتـــــــين
انتصار               ، إلى ما بعد "الجيش الإسلامي للإنقاذ"حددت المرحلة الأولى، لنشأة: لمرحلة الأولىا-1

من خلال بحثنا، وجدنا آراء متعددة حول ، 1990في الانتخابات المحلية سنة " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

  : الجهات التي كشفت عن وجوده
بوجود   - بالتعاون مع جهاز المخابرات المصري - عرفت الجزائر قديرى بعض الباحثين، أن السلطة في - 1

لكنها لم تتمكن من تحديد عدد عناصره، التي تراوحت التقديرات . تنظيم مسلح، بعد سنة من إنشائه

  .بين ثلاثة و عشرة آلاف - في تلك المرحلة-المختلفة، على أنه كان يضم
منبهة إلى وجود اتصالات خفية، "الإسلامية للإنقاذ الجبهة"كشفت الصحافة الجزائرية، عن خطر كما- 2

  .و احتمال وجود، تنظيم مسلح تابع لها على أرض الجزائر" الجمهورية الإسلامية الإإيرانية"بينها و بين 

الجيش "هي التي كشفت، عن وجود تنظيم " فرنسا"أن " محمد عصامي"يرى الباحث الصحفي   - 3

دفعت المخابرات "و ذلك عندما. مات جمعها عملائها في الجزائرعن طريق معلو" الإسلامي للإنقاذ

 -كان يعمل في صفوفها منذ عدة سنوات -"ديدييه روجي غويان"الفرنسية، بعنصر جزائري مدرب اسمه 

" ديدييه روجي غويان"للمهمة، ترك  تنفيذا.  1"إلى الجزائر، بمساعدة عميل آخر لها،  كان مقيما قي الجزائر

 لنيل ثقة قادة الجبهة أقنعهم"فرنسا"في " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لاختراق  استعدادا و المغامرة، حياة اللهو 

إبان الاستعمالر الفرنسي،  2"الجيش الوطني الشعبي"بخبرته العسكرية الكبيرة التي اكتسبها، خلال عمله في 

استعمال السلاح في مقر سكناه، تدريب الشباب المتطوعين       على "قدم لهم خدمات عديدة منها كما

  3"فرنسا"بـ سارتوفيل"الواقع بمنطقة 

...........................................................................................  
 2002الجزائر .لاشهارالمؤسسة الوطنية للنشر و ا.سطوف.م.ترجمة د. معول الارهاب لهدم الجزائر.في عمق الجحيم. محمد عصامي -2-3- 1

  681ص   
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بالخارج بكفائته، وقرروا الدفع به  إلى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"فاقتنع أعضاء الهيئة التنفيذية لـــــ 

شخصيا، يعرض رغبته في " علي بلحاج"بهدف مقابلة " باريس"كممثل لشركة إيراد و تصدير في " الجزائر"

  1"تدريب المجاهدين

مسؤولا                      "علي بلحاج"فعينه. ، دامت ساعة تقريبا، نجح العميل في مهمته"لي بلحاجع"بعد مقابلة مع 

كافة التفاصيل "تبليغ " ديدييه روجي غويان"من منصبه هذا استطاع . عن العمليات في غرب الجزائر

بواسطة عميلها على  بين أيدي المخابرات الفرنسية، التي عملت"الجيش الإسلامي للإنقاذ"الخاصة بـ

. اتجاه يخدم الأهداف الفرنسية في الجزائر 1"تدريب عناصر الجيش في اتجاه آخر، غير الذي أُسس من أجله

هداف  هذه الخطة  هو الإعداد لحرب أهلية في الجزائر، لتصبح الساحة جاهزة للتدخل الدولي في من أهم أ

  . الجزائر

، هو حماية التحول الإسلامي في "الجيش الإسلامي للإنقاذ"الأول، من تأسيس" علي بلحاج"و كان هدف

الجزائر بعد انتصار الجبهة في الانتخابات المحلية، و تأمين الطريق لتحقيق مشروع الدولة الإسلامية في 

ليقنعه بعدة -بعد أن أصبح من المقربين منه-فاستغل العميل الفرنسي، طموح الرئيس الثاني للجبهة. الجزائرية

  :مستقبلية، تحمي مشروعه الإسلامي، و تمكنه من تأسيس الدولة الإسلامية القوية أهداف

الصدام مع الدولة، و مواجهة القوات المسلحة، و القيام بعمليات "، أن "ديدييه روجي غويان"اعتبر  - 1

أن يعلم و من أجل تعاونهم مع الحكومة العلمانية  ضد الجزائريين الذين يثبت أمر لابد منه، استشهادية

  2"ستصل إليهم لا محالة"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الجميع أن يد 

، سيكون جناحا عسكريا، مستعدا لحماية قادة الجبهة في حالة "الجيش الإسلامي للإنقاذ" كما أن - 2

  .تعرضهم إلى أي ضرر من قبل السلطة

لطة، فقد أعد  العميل خطة قوية لأي إجهاض من قبل الس" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"و في حال تعرض  - 3

للرد تضمن تنفيذ بعض الاغتيالات ضد شخصيات في النظام، و تنفبيذ بعض المذابح  في مناطق محيطة 

  . بالعاصمة و الولايات النائية

مقدمة " فرنسا"باتصالات مع قيادات الجيش الجزائري، خلال زياراتهم لـ" فرنسا"في نفس الوقت، قامت 

التي ستتعرض  خطورة العزلة الدولية "فظة على مكتسبات المجتمع الجزائري، مع تحذيرهم منالنصيحة، بالمحا

  3"لها الجزائر، في حال فوز الإسلاميين
1‐2‐‐Mohamed Harbi, Violence nationalisme, islamisme, In les temps modernes n°580 1995 .32‐43 

  65ص . الجزائرمرجع سابق. لياسبوكراع -3
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  :رحلة الثانيةالم-2
إلى ما بعد توقيف المسار الانتخابي، و حل الجبهة " الجيش الإسلامي للإنقاذ"ترجع المرحلة الثانية لنشأة 

أن ترددهم في الدعوة إلى المقاومة المسلحة، قد "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حيث تيقن قادة  1992بداية سنة 

انضمام الكثير من المناضلين  إلى المجموعات المسلحة  - في مرحلة أولى–بعد أن لاحظوا . كلفهم الكثير

، خاصة بعد انضمام قادة تيار "الجماعات اللإسلامية المسلحة الجيا"المستقلة الأولى، و انضمامهم إلى

  .و غيرهم" أنور هدام"و " السعيد مخلوفي"و " عبد الرزاق رجام"و " محمد السعيد"البارزين  مثل " الجزأرة"

"  الجيا"الآملون بعقد صفقة سياسية سلمية مع النظام، أن قوة " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"ة حيث أدرك قاد

  . قد بلغت حدا، بمكن أن يقلص فرصها في عقد نلك الصفقة المتنامية

  : من ثلاثة أمرون" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المتنامية خشيت " الجيا"أمام قوة 

أن تخسر التأييد الشعبي و القاعدي، بسبب تفاوضها مع "مية للإنقاذالجبهة الإسلا"خشيت : الأمر الأول

 ".الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"فتستحوذ عليه . النظام

، من أن تكون للنظام، نظرة شمولية لا تمييز فيها، نتيجة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"خشيت  :الأمر الثاني

بذلك يبتعد النظام عن أي حل ". الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"الجملة الدموية المتصاعدة، التي شنتها 

  1"الوسط  أو عن تساهل مع أي مجموعة إسلامية كانت

المتواجدة بالخارج، من عدم استفادتها سياسيا  " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"خشيت قيادة  :الأمر الثالث

  .تنبئ بأن النظام  على وشك السقوط 1993داخل الجزائر، خاصة و أن الأخبار الرائجة خلال سنة 

بعد توقيف  -" خلية الأزمة"سياسيا، اعتبر أعضاء " الجبهة"أمام الوضعية المعقدة، التي كانت تهدد وجود 

أن الوقت قد حان، للإرتكاز على جناح مسلح، يدافع عن حقها المسلوب و مواجهة  -المسار الانتخابي

 .ذية عسكريةالقوة العسكرية للسلطة، بقوة إنقا

لتوحيد المجموعات المسلحة، و تأمين الإطار                 "اقتناعا بهذه الفكرة، توجه قادة الجبهة إلى السعي

  .2"و الرجال المناسبين للعمل المسلح
  :جرت أولى الاتصالات مع المجموعات و التنظيمات التالية

 ".الحق لعيادة عبد"مجموعة - 2" موح ليقي"الملقب" محمد علال"مجموعة - 1
 65ص . الجزائرمرجع سابق. لياسبوكراع -1

2‐ Youcef zirem. Algérie. La guerre des ombres.Les non‐dits d’une tragédie.Edirion complexe. Coédition 

GRIP.2002  P 54  
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   ":MEIحركة الدولة الإسلامية "-3

، الذي أجاب بعد أسبوع واحد، في رسالة "ر شبوطيعبد القاد"بالاتصال بـقائدها " عز الدين باعة"حيث قام 

  .أعرب فيها عن موافقته على المشروع

  ".ابراهيم ميهوبي"، و "عمر العزير"المسلحة المستقلة، و قائداها" الأربعاء"مجموعة - 4

  ". قسنطينة"مجموعة مسلحة في - 5

و " بن عايشة"مثل الشخصي  لـالم" محمد قندوزي"مجموعات مسلحة، و شخصيات في الغرب الجزائري، مثل - 6

عبد "و " يخلف شراطي"قام بمهمة الاتصال بكل هؤلاء كل من ". الطاهر تواتي" "سيدي موسى"و أمير " شنوف"

بالسطحية حيث شابتها بعض الخلافات  حول القيادة و -في بداية الأمر-تميزت تلك الاتصالات". الرجيم حسين

خلية " خاصة عندما تمسكت) الإدارة السرية"(خلية الأزمة"، و)الجناح العسكري(ةبين القادة الميدانيين للجبه"الزعامة 

         2"الجبهة"بقيادة التنظيم الموحد، و النطق باسمه، باعتبارها تمثل القيادة الشرعية لــــ "الأزمة

نشاء جيش مسلح، مشروع إ" خلية الأزمة"فيما بعد، عندما، طرحت  الاتصالات بين تلك الأطراف تعمقفا و زادت

  3 "الجيش الإسلامي للإنقاذ"أطلقت عليه " الجيهة الإسلامية للإنقاذ"كإطار توحيدي،و ذراع عسكري لـ

مثل تيار          . معظم القادة في التيارات الاسلامية، التي لا تختلف اختلاف كبيرا في المنهج مع الجبهة"وافق

نضمام إلى التنظيم، لكنهم عادوا و اختلفوا حول شخصية الناطق الرسمي على الا  MEI"3حركة الدولة الإسلامية "

  :باسم التنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

أن يكون واحدا الناطق باسمهم، يجب "، أن"عبد القادر شبوطي"، و"السعيد مخلوفي"راى القادة الميدانيون، مثل - 1

 4"تي تنفذ على الأوضمنهم، حتى يحضر العمليات المسلحة ال

 Nouvelفي حوار لجريدة  " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"انسحابه من " عبد الرزاق رجام"بعد إعلان - 2

Observateur  قدامى المسئولين  في الإجرامية، و استعمالها لبعض " الجيا"بسبب تصرفات ، 1993شهر ديسمبر

ثم . نفسها نوعا من المصداقية  و هي تقتل الأبرياء من الشعب الجزائري ، لكي تضفي على"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"

  .............................................................."الجيش الإسلامي للإنقاذ"أعلن عن بيعته 
دار النهار . 1998. 1ط. من الإنقاذ  إلى الجماعة.سلامية المسلحةفي الجزائركميل الطويل الحركة الإل. لندن  1998كميل الطويل مع قمر الدين خربان لأفريل مقابلة خاصة ل -1

  106ص . بيروت، للنشر
 66ص . مايكل مرجع سابق-2

ص  مرجع سابق. كميل الطويللمع  1992عام " الإنقاذ"ساهم في الاتصالات التي كانت تتم لتأسيس جيش" الإنقاذ"كميل الطويل مع  قيادي في مقابلة خاصة ل-4 -3
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عبد القادر "و "   سعيد مخلوفي"بقيادة كل من "  MEIالحركة من أجل الدولة الإسلامية "إلى جانب تنظيم

  ".عز الدين باعة"و " شبوطي

                            2"عبد الرزاق رجام"، أن تعهد مهمة الناطق الرسمي باسم التظيم الموحد إلى"خلية الأزمة"افترح أعضاء 

حول المسألة، و حول مسائل أخرى أثارت تحفظهم، من تلك برأيهم الأول  تمسكوا لكن القادة الميدانيون

 : المسائل

  ".الجبهة"مسألة الاسترتيجية السياسية التي انتهجتها - 1

  . السلبي من الجهاد و عدم الدعوة إليه"الجبهة"موقف- 2

  ".باتنة"في مؤتمر "عبد القادر شبوطي"، و"السعيد مخلوفي"تجميد عضوية- 3

، بالمشروع الجديد، الذي يثبت أن الجبهة، قد تراجعت عن موقفها "السعيد مخلوفي"مع ذلك، رحب

  .الضعيف و أنه قد كان على صواب، عندما دعا إلى الجهاد بصفة فردية في مرحلة مبكرة

لى عريضة التزموا فيها، بالعمل                في الأخير أعجب كل هؤلاء بالفكرة و اقتنعوا بها، و وقعوا ع

  " AISالجيش الإسلامي للإنقاذ "على توحدهم في إطار  

،  قد كان يحضر له                    "الجيش الإسلامي للإنقاذ"هناك من الباجثين من يعتقد، أن مشروع 

سلحة من أجل الوحدة، دون يعقدها مع الجماعات الم" عبد القادر شبوطي"في الاجتماعات التي كان 

  . بالتحديد" الجيش الإسلامي للإنقاذ"  الإفصاح عن إسم 

قد تم استخراجه بنفس الإسم، قيل أيام قليلة من " الجيش الإسلامي للإنقاذ"بدليل أن الختم الخاص بـ 

  "الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا"استخراج الختم الخاص بـ

و بقيت نسخة أخرى إلى  "MEIالحركة من أجل الدولة الإسلامية " حيث تم إرسال نسخة من الختم إلى

  1"الهيئة التنفيذية للجبهة في الخارج"

لكنه لم  1993قد تأسس شهر ماي سنة " الجيش الإسلامي للإنقاذ"إذا أخذنا بهذا الرأي، فإننا نستنتج أن 

  .1994يترجم عمليا إلا نهاية سنة 
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  :  1993سنة " الجيش الإسلامي للإنقاذ"ي لتنظيم أسباب تأخر التجسيد الفعل-3
حيث حملت . جريح 123و سقوط تسعة قتلى و ، 1992أوت  26، في "هواري بومدين"عملية تفجير مطار  - 1

  ".MEIالحركة من أجل الدولة الإسلامية "و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"السلطة مسؤولية العملية، لعناصر من 

عرقلة الاتصالات الجارية، لتوحيد المجموعات "الشخصيات المشتبه بها، عملية ساهمت في  الاعتقلات في صفوف- 2

خاصة و أن بعض المعتقلين قد كانوا يشكلون صلة وصل بين قادة ". الجيش الإسلامي للإنقاذ"المسلحة في إطار 

من هؤلاء . بالعاصمة1"ية للإنقاذالجبهة الإسلام"المجموعات المسلحة المستقلة في المناطق الداخل، و بين بعض قادة 

فقطع خط الاتصال بين المجموعات مدة شهرين بعد الإعلان . 1993في جويلية " قاسم تاجوري"و  1"يخلف شراطي"

  "الجيش الإسلامي"عن تأسيس 

  " تامزقيدة"الهجوم الذي شنته قوات الأمن، على قادة المجموعات المسلحة،  أثناء اجتماع الوحدة بـ - 2

الجيش الإسلامي "قد اتصلت بها، للمساهمة في تشكيل  " خلية الأزمة"اد أقوى المجموعات المسلحة، التي كانتابتع- 3

منصوري "بقيادة " الأفغان"التي فضلت التوحد مع مجموعة " عبد الحق لعيادة"بقيادة ) موح ليفي(كمجموعة " للإنقاذ

   ".الجماعة الإسلامية الجيا"لتأسيس تنظيم " الملياني

لأنها لم تع أن عليها في التعاطي مع الوضع السياسي الجديد  أن تتعايش معه، و . راحت الجبهة ضحية جمود أفكارهاف

  1994سنة "الجيا" لا ترفضه بكامله خاصة عندما أصبحت مهددة بالزوال، بعد انضمام الكثير  من قادتها إلى

عززت  - "الجيا"بل السلطة للحد من نفوذ يعتقد أنها مفتعلة من ق-ساعدت ظروف جديدة جدت على الساحة

حيث شرعت السلطة في الإفراج، عن المعتقلين بالمعتقلات الصحراوية منذ صيف ".الجيش الإسلامي للإنقاذ"صفوف

" تازولت"خاصة بعد فرار الألف ناشط إسلامي،من سجن . قبل فأصبحت عملية التوحيد أسهل من ذي 1993

  . 1994سنة شرق البلاد شهر مارس " باتنة"بـ

فالتحق الكثير من هؤلاء بالمجموعات المسلحة، مما ساهم في إجراء اتصالات أوسع، و حدوث تنسيق بين مختلف 

  . المجموعات المسلحة 

...........................................................................................................  
كان ذلك رمزيا بسبب صحته الآخذة في التدهور و رغبة الأميرين في " الجيش الإسلامي للإنقاذ"بالجنرال و قائد " بوطيعبد القادر ش"لقب-1

الجبهة الإسلامية "على عملية إخضاع الصراع المسلح إلى السلطة السياسية في " عبد الثادر شبوطي"فساعد تناقص نفوذ . الاستقلال الذاتي عنه 

الرغم من تمتعه بعلاقات وثبقة مع العديد من شخصياتها القيادية إلا أنه لم يكن في يوم من الأيام عضوا فيها كما كان  لأنه على"  للإنقاذ

 يعارض دائما استراتيجيتها الدستورية 
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بالشرق الجزائري          " جيجل"، الرجل الذي عرف في مدينة 1"مدني مزراق"في هذه المرحلة يظهر 

  " قاوس"ة، التي كان يلقيها بمسجد بخطبهالساخن

الجبهة الإسلامية "بعد الانفتاح السياسي، التحق بـ". عبد االله جاب االله"كان مناضلا بحزب النهضة السري بقيادة 

  . 1991فرشح تحت رايتها في الانتخابات التشريعية " للإنقاذ

  . إلى المستشفى يصاب فشل كلوي، فينقل  لكنه."الجبهة"بعد توقيف المسار الانتخابي يعتقل كغيره من مناضلي 

شرعفي تنفيذ خطة جديدة ، أين "جيجل"في وضح النهار، و يصعد مباشرة إلى جبال المستشفى ليتمكن من الهرب من

  ".الجيش الإسلامي للإنقاذ"، تحت راية المسلحة أكثر تنظيما و فعالية، لتوحيد مختلف المجموعات

الذي نجح في جلب مجموعات صغيرة ،كانت قوة                  1"ر شبوطيعبد القاد"ساعده في هذه المهمة 

  :ما تزال مجــــــــزأة

  "المدية"ولاية المتمركزة، في "سيد علي بن حجار"بقيادة " LIDDالرابطة الإسلامية للجهاد و الدعوة "- 1

  .FIDAالمسلح  الإسلامية للجهادالجبهة "- 2 

  ".مصطفى كرطالي" بقيادة" MIPDة و الجهاد الحركة الإسلاميةللدعو"منظمة"- 3

أمير الغرب الجزائري                 " أحمد بن عايشة"بعد مفاوضات مستفيضة، نم توحيد المجموعات المسلحة التابعة لــ

أمير الشرق الجزائري، بذلك كُللت جهود  2"مدني مزراق"مع المجموعات المسلحة التابعة لـــــــ

  .   1994شهر يوليو سنة " الجيش الإسلامي للإنقاذ"عن إنشاء  الوحدة، بالإعلان 

كأمير وطني ز  1994صيف سنة "مدني مزراق"لــــ" للإنقاذ الجيش الإسلامي"فعهدت قيادة 

أمير اللجنة العسكرية " أحمد بن عايشة"كمسئول               عن اللجنة العسكرية لمنطقة الشرق، و  عين

 لمنطقة الغرب

  ":الجيش الإسلامي للإنقاذ"العسكري لـ الهيكل-1
و في مواقع محددة من ولاية في الشرق و الغرب الجزائري، المسلح "الجيش الإسلامي للإنقاذ"تمركز نشاط 

و " الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح فدا" التنظيم المسلح الجزأريإلى جانب  1994-  1993بين سنتي " المدية"

  ............السلفية" MEIالحركة من أجل الدولة الإسلامية "أو " MIAحركة الدولة الإسلامية "
. أفصي من الثانوية بشهور قلبلة قبل امتحان شهادة البكالوريا. لقب بأبي هيثم". جيجل"في ولاية " تكسانة"غير بعيد عن بلدين" بني خطاب"ولد في قبيلة  :مـــدني مزراق --1

اعتقل في لبيا بسبب تصاعد الحركة . يعمل بعد ذلك بالتجارة، فيقضي سنينا عديدة بالجمهورية الليبية. يذ المتظاهريين، من أجل المطالبة بالتعريببسبب انتمائه إلى مجموعة من التلام

 يرجع إلى الجزائر، فتعلم رياضة الكرتي  ليعلمه للأطفال  . الاسلامية في منتصف الثمانينات
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، قد سيطر                 "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، يكون "مية للإنقاذالجبهة الإسلا"استناد إلى مصادر من 

بالمئة   65بالمئة، و في غربها على   55على معظم المجموعات المسلحة، في شرق البلاد أي  1994في نهاية سنة 

 .بالمئة 25و في وسط البلاد على 

 :تائبفي هيكلته، على نظام الك " الجيش الإسلامي للإنقاذ"اعتمد 

  " القصبة"كانت تنشط على مستوى الجزائر العاصمة، تمركزت خاصة بحي : كتيبة العهد- 1

 " بني مراد"، خاصة بحي "البليدة"كانت تنشط في ضواحي العاصمة، و ": القدس"كتيبة - 2

  . كانت تنشط في ولايات الغرب الجزائري: كتيبة السنة و الشريعة- 3

  ".محمد زيتوني"يدان بقيادة كانت الكتائب الثلاث، تعمل في الم

  ، الشرقية و الغربية من البلادعلى المنطقتين" الجيش الإسلامي للإنقاذ"سيطر 
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  ":الجيا"و صراعه مع "الجيش الإسلامي للإنقاذ"النشاط المسلح لــــــــــ-ثالثا
، باالاعتدال في عمله المسلح             "ياالجماعة الإسلامية الج"، التميز عن "الجيش الإسلامي للإنقاذ"حاول 

"                  الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"حيث شجب العنف، الذي تمارسه . و صراعه مع السلطة

أنه ليس له أي علاقة، بالحملة  التي شنتها  1994أوت  31في  :مثلا  فأعلن بوضوح. ضد الشعب

تهدد فيها بإحراق المدارس، ما لم تتغير من مناهجها و نظامها " لجياالجماعات الإسلامية المسلحة ا"

التعليمي، و ما لم تضع قوانين تحدد ملابس التلاميد، بشكل يتماشى المظهر الإسلامية، و تضع حدا 

للصفوف المختلطة بين الإثاثو الذكور، و تدريس الموسيقى و ممارسة الرياضة للفتيات، و ضرورة فرض 

   1"ابارتداء الحج

فلم يحاول إفراعها . ينظر إلى القاعدة الشعبية، باعتبارها مصدرا يمكن تعبئته "الجيش الإسلامي للإنقاذ"كان

عن أسفه، لتورط "حيث أصدر عدة بيانات عبر فيها " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"مثلما فعلت 

تظل دائما سلاح مبادئ،  "جماعاته أن  ، داعيا2"في عمليات اغتصاب المجموعات الإسلامية المسلحة  بعض

            3"لا سلاح مرتزقة

إلى تزويد الحركة المسلحة، بقانون سلوك، يحدد الأسس و المبادئ ، و الخطوط " مدني مزراق"كما دعا 

التي لا يحق لها تجاوزهان من أجل عزل بعض عناصر الاضطرابات، التي تحاول تحويل النضال عن أهدافه 

الذي اعتبره " الجيا"كما فرق بين عنف  1"الجماعات اللإسلامية المسلحةو منع تحقيق الوحدة، بين  الحقيقية،

 .2"الذي اعتبره عنف وسيلة" الجيش الاسلامي للإنقاذ"عنف من أجل العنف، و عنف "

لانقلاب  و اغتيال الأفراد، مثل المثقفين و الأجانب، الذين لا علاقة لهم با "الجيش الإسلامي للإنقاذ"عارض

  . كما عارض تدمير المدارس و المصانع. القمع

ضد الشعب، بل دخل في مواجهات مع " الجيا"بشجب العنف الذي تمارسه " مدني مزراق"لم يكتف 

في منطقة " الجيا"حيث سجلت أول شرارة صدام بين اللجيش و. التنظيم لحماية المواطنين من بطش الجماعة

عندما حدث اشتباكا بين الطرفين، بمكان ". جيجل"ولاية " طاهيرال"بـــــ" بني عافر"جبال  

 . "الجيا"عنصر من  13و "الجيش الاسلامي للإنقاذ"عناصر من  9، قتل فيه "الزان"يسمى

............................................................................................  
1‐2‐‐LIbert e 10 , octovre 1994  
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و " الجيش الإسلامي للإنقاذ"و ارتفع بعد ذلك عدد التقارير، التي تتحدث عن وقوع صدامات أخرى بين وحدات  

 60على ما يزيد عن 1995حيث أسفرت مواجهات وقعت بينهما شهر مارس". الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"

  :ات دامية مع جبهتينفي مواجه  "مدني مزراق"بذلك  دخل. قتيلا من كلا الطرفين

 "  الجياالجماعات اللإسلامية المسلحة "جبهة - 1

   ".الجيش الوطني الشعبي"جبهة  - 2

الجيش "و " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"تهديدا، إلى العديد من قادة " الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"كما وجهت 

ما لم يكفوا عن " أنور هدام"، "عبد االله أنس"، "قي صحراويعبد البا"، "رابح كبير: "بالقتل مثل" الإسلامي للإنقاذ

و الجيش الإسلامي، حيث " الجيا"لإحداث توازن بين  "علي بلحاج"تدخل  لذلك 1"تصريحاتهم بشأن الصراع المسلح

واجب، كذلك من ال. إذا كنا نريد بناء دولة إسلامية، فعلينا أن نحافظ على مواردنا:"معلقا على عمليات التخريب قال

ليس معنى ذلك، أن : " لكنه أضاف. 2"ألا نمس المصانع أو المؤسسات التي تتفوق فيها المصالح العامة على مصالح الدولة

 3"تلتزم بهذا المبدأ دائما" الجماعة الإسلامية الجيا"هذا التوجيه ينفذ مئة بالمئة، و ليس معنى ذلك أن 

كبار المعارضة الإسلامبة، الذين يعتقدون، أن الحل السياسي، هو الحل ساهمت تلك الرسائل، في خلق تمييز واضح، بين 

العملي الوحيد، في إنهاء الصراع، و بين الذين، الذين كانوا يرون، أن العمل المسلح، وسيبلة شرعية حقيقية، لتحقيق 

  .  أهدافها

رغبته في "معلنا بذلك .تح صفحة الحوارطش و التشدد، و ف، إلى التخلي عن سياسة الب"اليامين زروال"كما داعيا الرئيس

  .انتهاج سياسة خاصة به

  ". الجماعة الإسلامية الجيا"، التميز عن "الجيش الإسلامي للإنقاذ"حاول 

الجماعات "فلم يحاول إفزاعها، مثلما فعلت . ينظرإلى القاعدة الشعبية، باعتبارها مصدرا يمكن تعبئتهحبث كان 

في المجموعات اللإسلامية المسلحة عن أسفه لتورط بعض"ث أصدر عدة بيانات، عبر فيها حي" الإسلامية المسلحة الجيا

مدني "كما دعا 4"تظل دائما سلاح مبادئ،لا سلاح مرتزقة"أن  داعيا جماعاته 1"عمليات اغتصاب ضد المواطنين

 لا يحق لها تجاوزها في إلى تزويد الحركة المسلحة، بقانون سلوك، يحدد الأسس و المبادئ و الخطوط  التي" مزراق

الكفاح، من أجل عزل بعض عناصر الاضطرابات، التي تحاول تحويل النضال عن أهدافه الحقيقية، و منع تحقيق الوحدة، 

الجيش "الذي اعتبره، عنف من أجل العنف، و عنف " الجيا"كما فرق بين عنف .الجماعات اللإسلامية المسلحةبين 

  ................................................... ه، عنف وسيلةالذي اعتبر" الاسلامي للإنقاذ
  1995ماي  2. جريدة المساء--1-2-3-4
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  : و مبادرة المصالحة "الجيش الإسلامي للإنقاذ":رابعا
كان . 1995مارس  شهر"الجيش الإسلامي للإنقاذ" أميرا وطنيا لـ" مدني مزراق""الجبهة الاسلامية للإنقاذ"عينت 

فاختاروا . ، كانوا يسعون لإجراء مفاوضات مع السلطةفي تلك الفترة لك التعيين أهمية سياسية، لأن قادة الجيهةلذ

إجراء اتصالات  -يعد سابقة تحسب له -لتمتعه بخلفية سياسية معتدلة نسبيا، ساعدته على اتخاذ قرار"مدني مزراق"

  .في محاولة منه لحل الأزمة الأمنية الوطنية زاب السياسية الكبيرة في الجزائرعلنبة، مع جميع الأح

و إلى مؤسسة الجيش  ست رسائل منفصلة ، و إلى الأحزاب - 1995نهاية شهر مارس- إلى رئيس الجمعورية فأرسل

تضمنت ".  علي بلحاج"و " عباسي مدني"الوطني الشعبي، و إلى علماء الدين، و إلى المجموعات المسلحة، و أخرى إلى

   1"ا عاما، هو مناشدة المعتدلين البحث    عن مخرج، لإزالة الضغط الذي يمارسه المتطرقون و المتشددونغرض"الرسائل 

ألا يساهم في توفير غطاء سياسي للذين "طلب فيها من الرئيس .  وجهت إلى رئيس الجمهورية: الرسالة الأولى

  2"يمكن إنقاذه يرغبون، في اقتلاع الأحزاب و المجموعات المسلحة، و أن ينقذ كل ما

في حال عدم الإصغاء لمبادرته، فسيعمل على "لم يشر في رسائله، إلى توقيف الجهاد المسلح، بل أطلق تهديدا بقوله أنه 

 3"و مناصريها"فرنسا"تصعيد القتال حتى النهاية، ضد ورثة 

، إلى إبرام شبه مفاوضات "شينمحمد بت"، عن طريق مستشاره الجنرال "اليامين زروال"ردا على الرسالة، بادر الرئيس 

على عدم القيام بأي عملية،  أثناء الانتخابات الرئاسية، المقررة   حيث تم الاتفاق 1995شهر جوان " مدني مزراق"مع 

لكن ملف ذلك الاتفاق، سرعان ما يفلت من يد الرئاسة، بسبب تدخل مسئولين آخرين في  4" 1995نوفمبر  16يوم  

  ".الجيش الإسلامي"ت موازية، بقائد قاموا باتصالا. الدولة

أن الأمر يتطلب ضبط النفس أكثر، في "أشار فيها إلى". الجماعات الإسلامية المسلحة الجيا"وجهها إلى  :الرسالة الثانية

  6"من الواجب، وضع مجموعة قوانين مسلكية"و أنه . 5"متابعة النضال المسلح

يكونا حازمين مع العناصر المسببة "طلب منهما أن ". علي بلحاج"و " دنيعباسي م": الرسالتين الموجهتين إلى الشيخين

 2"للمشاكل

............................................................................................  
 1995ماي  2. جريدة المساء- 1

Nouvel Observateur Decembre 1993 -2  

3 -4-5-6-" Sevérine Labatالمشروع القومي .الإسلاميون الجزائريون بين صناديق الانتخابات و الأدغال. ترجمة حمادة ابراهيم. يقورين لاباس

 183ص 2003. 1ط .المجلس الأعلى للثقافة. للترجمة
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ليجري معه دورة أخرى من المفاوضات  ،"مدني مزرق"بـالاتصال " اسماعيل لعماري"بعد الرسائل، يعاود الجنرال 

إثر اتفاقيات أبرمت بينه  و بين - "الجيش الإسلاميللإنقاذ"قائد المنطقة الشرقية، و القائد العام لـ-" مدني مزراق"فقرر 

حدثت ف. هدنة من طرف واحد 1997أكتوبر سنة  1فعرض على السلطة في . المؤسسة العسكرية لتسوية الصراع

رفضها مساعده الخاص الأمير الوطني، التي  حول مبادرة" الجيش الإسلامي للإنقاذ"خلافات حادة بين قادة 

  .3"فقام أعضاء في التنظيم  بالتخلص منه". أبي مصعب"الملقب بـ" حاش يوسف"لشيخا

الجيش الإسلامي "مفتي" عيسى لحيلح"لكنها قٌبلت من قبل غيره، و بادروا مباشرة بتسليم أنفسهم، من هؤلاء  

بعد أن أصبح هروب عناصرها من جحيم الجبل ظاهرة  رار الهدنة،كما وافقت عدة مجموعات مسلحة على ق" للإنقاذ

   :المجموعات من تلك، شائعة

          حيث أعلنت الرابطة  عن وقف عملياتها،"سيد علي بن حجر"بقيادة :  LIDDالرابطة الإسلامية للجهاد و الدعوة "- 1

  1997أكتوبر  15و الانضمام إلى الهدنة في 
  " FIDالمسلح  ة للجهادالإسلاميالجبهة "- 2

  " مصطفى كرطالي" بقيادة" MIPDالحركة الإسلامية للدعوة و الجهاد "منظمة"- 3

الجماعة الإسلامية المسلحة "و " حسان حطاب"بقيادة " GSPCالجماعة السلفية للدعوة و القتال "أما تنظيمي 

تجريدهم روب العناصر المسلحة، من خلال فقد عارضا قرار الهدنة، و عملا على وقف ه"عنتر زوابري"بقيادة "الجيا

  ، و تطويق المعاقل بالأسلاك الشائكة، و ضرب الحراسة المشددة على مخارجها، لمنع هروب عناصرها  من السلاح

أن الضغط الذي " الجماعات الإرهابية تختنق بجيجل: "في مقال بعنوان"المساء"حسب المعطيات المستقاة، قالت جريدة 

رس البلدي، و قوات الأمن، و وحدات الدفاع الذاتي، قد قلص من نشاط المجموعات المسلحة ،و خلقته عناصر الح

مع ذلك تبقى بعض العناصر من 3"تسليم عدد كبير من عناصرها أنفسهم  أدى إلى تضاؤل عدد عناصرها، بعد

نفوس السكان، تأثرا بالمأزق تنشط بالجبال، و بالمناطق شبه المهجورة، و تحدث من حين إلى آخر الرعب في " الجيا"

     .الذي تعيشه

بائع التمر سابقا إلى بيته بداية شهر جانفي  "مدني مزراق"رجع ،"الجيا"بعد أن وجد نفسه منعزلا في الجبل تتربص به 

  . ، و يتمتع بثروة معتبرة"مرسيدس"ليتجول بعدها في سيارة مدرعة من نوع  2000
.................................................................................................................................................  

  1995ماي  2. جريدة المساء-1-2

3‐Mideat Mirrur 5/4/952  
 1997أآتوبر   16. الجماعات الإرهابية تختنق بجيجل. جريدة المساء-3

• 6 juillet 1993 : Arrestation de dix femmes fonctionnaires à Oum El Bouaghi pour constitution d'un "réseau de 
soutien aux groupes armés".  
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قبل التطرق إلى قضية الانفتاح السياسي، و حرية التعبير في الجزائر، نلقي نظرة سريعة و مختصرة على مراحل تطور فن 

 1"منذ القدم، بحاجتها إلى الصحافة  التي أخذت في بداية الأمر، شكل ألواح حيث شعرت الأجيال . الصحافة في العالم

تكتب بخط اليد، " نشرات"كبيرة، تكتب عليها أهم الأخبار و الأحداث، و تعلق  في أماكن تجمع الناس ثم اتخذت شكل 

 . وم الصحافةالانطلاقة الأولى لمفه  التي تعتبر  2"بال"مثل نشرة الموسوعة. و توزع بأعداد محدودة

   " جوهكاروليـــس"أصدرها " أوغستبرغ"في  1609بعد ظهور الطباعة، ظهرت أول صحيفة سنة 

عنوانا  -"أحمد العقاد"يقول الباحث -منذ ذلك الوقت، نمت الصحافة و تطورت أشكالها و مضامينها، حتى أصبحت

فالبلد يعرف من رقي الصحافة . مظاهر كل أمة بارزا على واقع الأمم، و دليلا صادقا على حقيقتها، و هي مظهرا من

   .3"فيه، من حيث أنها تقدم أراء و أفكار، في مستوى رقي  و نضج عقول جمهور القراء

إلى أن أصبحت الصحافة في المجتمعات المتحضرة، فنا قائما بذاته، و فضاء يعرفنا بالاتجاهات السياسية المختلفة، و يناقش 

  . هوره، خبايا النظام السياسي القائمقضايا الأمة، و يكشف لجم

لتؤدي وظيفة توسيع لدائرة النقاش، حول ، 1"الصحافة هي عبارة عن نظم اتصال مصغرة، تتخلل السياسة كنشاطف

الأمر الذي يؤكد . القضايا العامة، و تشجيع المواطنين على إبداء الرأي فيها، و توجيه النقد دون خوف من العقاب

من إبداء الرأي، من أجل الإحساس بالقدرة على التأثير في الحياة العامة، كما تعمل الصحافة أيضا،  الضرورة و الفائدة

على ترقية قيمة التسامح الفكري، من خلال احترام الرأي الآخر و نبذ التعصب، و تجنب تحقير الآراء المعارضة و 

  . ةتشويهها، و تصويرها على أنها نوع من الخروج على المصلحة الوطني

حائرة و عاجزة،  و العامة فقد وقفت الصحافة الجزائرية  المستقلة  -خاصة خلال فترة الانفتاح السياسي-أما في الجزائر 

عن رسم حدود إشكالية، تعمدت الدولة استعمالها، كأداة ضغط، للحد من حرية التعبير، هذا المكسب الهام، الذي يعبر 

ري  نحو الديمقراطية السياسية و الإعلامية، من خلال حرية التعبير، عن الأفكار عن مرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائ

 . و الاتجاهات

فالصحافة، لا يمكن أن تُفرغ من مضمونها السياسي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن القائم بالاتصال، لا يأخذ مادته 

إلى تحقيقها من خلال إقناع جمهور معين، دون إغفال  يسعى"من فراغ، بل ينطلق من واقع يعبر عنه، و يرسم أهدافا 

  4"المحددات الذاتية و الموضوعيــــــة التي قد تكون لها انعكاسات إيجابية أو سلبية على العملية الاتصالية

.........................................................................................            
 .في روما" البابوية"و صحف . الأثينيين"و ما جاء عن . عن الصينيين" فولتير"و ، من البابلين" فلاسيوف جوزيف"ام به ما ق-1
  تحمل أخبار رسمية  "  الفورم"بساحة  تعلق"يوليوس قيصر"أمر بتأسيسها -2
  6ص . 1971 1ط . موجز تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية. محمد ناصر بن عباس-3-4
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إذا اختارت الصحافة، الممارسة الإعلامية بموضوعية، فإنها ستساهم في دعم الممارسة الديمقراطية الصحيحة، و تقدم 

النماذج السلوكية السياسية، التي تعلي القيم العليا، مثل الحرية و العدل  و المساواة    و التنافس، و التسامح و التعاون، و 

تصورها بموضوعية و تجرد دون تحيز، من خلال، معالجة القضايا السياسية و الاجتماعية،  تكشف الممارسات الخاطئة، و

و الثقافية و الاقتصادية  التي تهم المجتمع، معالجة إعلامية متوازنة، مع طرح كافة البدائل و التفاصيل، التي تتبناها القوى 

الأمر الذي  .اختلفت في التوجه مع هذا الحزب أو ذاك السياسية المختلفة، من أحزاب ديمقراطية و إسلامية، حتى و لو

. و هذا يتطلب عرض وجهات نظر كل القوى السياسية. يساعد على تكوين الرأي الصائب، و اتخاذ القرار الصحيح

فتجنُب المعالجة الإعلامية من منظور شخصي، يجعل شخوص الحكام و الزعماء محور الحياة السياسية، كما تساعد 

على زيادة مدارك القراء من المواطنين، و إنضاج وعيهم السياسي، و دفعهم إلى -إذا كانت محايدة أو معتدلة-الصحافة

  . المشاركة السياسية، و بالتالي التأثير في مجريات العملية السياسية

مشاركة المواطن، في  تعامل الجماهير مع نظام الاتصال  هو"الذي يرى أن  Daniel Lerner"دانيال ليرنر "يؤكد هذا الرأي، 

إدماج " -"راو"يقول-فبالإمكان  2"شبكة الاتصال الجماهيري، التي هي تمهيد لمشاركة المواطن، في القرار السياسي

إلا أن هذا  .المواطنين في المجتمع و الدولة، و توضيح أسس المشاركة السياسية الفعالة، من خلال الاتصال السياسي

و بالتالي يتيح له المشاركة، . ت  الذي قد يتيح للشعب، الوعي بالمحيط الذي يدور حولهبنظام تدفق المعلوما ،مرتبط

     3"قد يغيب هذا الوعي، فيكون من العسير، تمييز هذه الفرصة أو إدراكها. عندما تتاح له الفرصة

نذ الانفتاح السياسي و في الجزائر، أصبح للصحافة دورا حيويا و فعالا، في الحياة اليومية للمجتمع، حتى أصبحت م 

الإعلامي، ظاهرة مهمة، مع ذلك ما زال واقع الصحافة، بحاجة إلى مساحة أكبر من حرية التعبير، التي لم تصل بعد إلى 

ضمن مواد قانونية، نص  1989خاصة و أن السلطة في الجزائر، رغم اعترافها بالانفتاح الإعلامي سنة . مستواها الحقيقي

  . 1990 م عليها قانون الإعلا

................................................................................ 

 44ص  1975دار المعرفة القاهرة  . ترجمة إبراهيم إمام. وسائل الإعلام و المجتمع الحديث. ريفرز و آخرون. د -1

2-Daniel Lerner Toward A Communication Theory of Modernization in L Pye 5 Verba(eds) 1965,Op 

Cit pp 343 -347  

     32مرجع سابق ص . و آخرون ريفرز. د -  -3 
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بالمقابل ظلت السلطة منذ تلك الفترة، تعمل باستمرار على تقييد حرية التعبير، من خلال وضع قوانين أخرى ، تحد و  

بمتغيرات - عناوين الإخبارية و الارتفاع في سحب الصحفالناتج عن تعدد ال-تضيق تلك الحرية، فتصادم التنوع الإعلامي

أثرت في العلاقة، بين الدولة و قطاع الصحافة المكتوبة، خاصة من خلال المضايقات، التي فرضتها الحكومة على الصحافة 

م الوضعية الأمنية، بعد تأز 1992فيفري  09بطريقة مباشرة، مثل الرقابة على الأخبار الأمنية، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ 

  .التي راح ضحيتها عدد كبير من الصحافيين

و الجماعات المسلحة من  في ممر ضيق، تحده ضغوطات السلطة من ناحية -خلال هذه الفترة -فوجدت الصحافة نفسها

  .ناحية أخرى

حيث ستتم .  200إلى    1992في القسم الثاني من الدراسة، إلى معاناة الصحافة الجزائرية في الفترة ما بين  سنتعرض إذن

  .الإشارة بصفة مخنصرة، إلى المشاكل و الضغوطات المادية و التقنية، جراء المتغيرات الاقتصادية

لكننا ستنكز على انعكاسات الوضعية الأمنية على حياة الصحافيين من جهة ، و على وظيفتهم الإعلامية  و الإخبارية 

  . لة، قد جعلت الخبر الأمني، يحتل المرتبة الرئيسية في صفحات الصحف المكتوبةمن جهة أخرى، باعتبار أن طبيعة المرح
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       :مراحل الانفتاح الإعلامي و إطارها القانوني-1
   1991إلى  1989: المرحلة الأولــــــــــــــــــــى

منذ الاستقلال، جراء  نظام الجزائري القائمفرضت الإصلاحات السياسية و الإعلامية نفسها في نهاية الثمانينات، على ال

و الاقتصادية  و الثقافية، التي أدت إلى أحداث الخامس  التغيرات الإقليمية و الدولية، و جراء التحولات الداخلية السياسية

  . 1988من أكتوبر 

الب السياسية و فأرغمت كل تلك التحولات و الأحداث، صانعي القرار السياسي في الجزائر، على الرضوخ للمط

حيث أقدمت السلطة، على إحداث تغييرات هامة من خلال تبني تقاليد ممارسة إعلامية جديدة، مبنية على . الإعلامية

أساس مبدأ حرية التعبير، و رفع الاحتكار عن الساحة الإعلامية سواء من قبل الدولة، أو أي كتلة أو تيار سياسي مهما 

 .كان

عادة النظر، في المنظومة الإعلامية، و تحديد وظائفها، و دورها  في المجمع و الدولة، فكانت تلك الظروف فرصة لإ

   ".مولود حمروش"و " قاصدي مرباح"جسدهما مشروع قانون حكومتي 
حيث عرفت المرحلة، . أسفرت الإجراءات التنظيمية الجديدية، إلى حدوث تحولات كبيرة في الخريطة الإعلامية الجزائرية

ية من الناحية الكمية و الناحية الكيفية، على مستوى قطاع الصحافة المكتوبة بصفة خاصة، خاصة بعد صدور قفزة نوع

  : ، تمثل في"مولود حمروش"و الدعم المادي و المعنوي    الذي قدمه رئيس الحكومة  1990مارس  19منشور 

  .ين إلى الصحافة الخاصةاقتطاع أجر سنتين من الميزانية العامة، لفائدة الصحافيين المتوجه-1

      TVAتخفيض الضرائب و كراء المقرات، و الرسم على القيم المضافة -3تدعيم سعر الطباعة      -2

  .منع استيراد الصحف الأجنبية-4

نتيجة لتلك القرارات، برز على الساحة الإعلامية الجزائرية، خطاب جديد غير مألوف حيث الصحفي الجزائري، أن 

تميزت هذه الفترة، بتطور كبير في قطاع . فرصة مواتية، لمحاولة بلورة خطاب سياسي جديد 1989فري في 23دستور 

حيث ظهرت على الساحة . للصحافة المكتوبة، حيث شهدت ازدهارت إعلاميا واسعا،لم تشهده الجزائر منذ الاستقلال

بل القارئ الجزائر، على اقتناء الصحف فأق .الإعلامية، صحفا جديدة   ذات مضامين متنوعة، كرست حرية التعبير

المستقلة، لتعطشه إلى الأخبار و الأنباء، التي تحمل رأيا مخالفا، للرأي الذي تقدمه الصحافة العمومية، و تميز الصحف 

كما تناسب خطاب الصحافة .المستقلة، بكشف حقيقة المسؤولين التي تسترت عليها الصحافة العمومية منذ الاستقلال

تميزت هذه الفترة .ة، و خطاب الجمعيات و الأحزاب السياسية، التي أصبحت تبعث برسائلها، عبر تلك الصحفالمستقل

حيث أصبحت الصحافة تتناول قضايا سياسية معقدة و حساسة، . إذن، بتطور نوعي، تمثل في حرية التعبير بشكل نسبي
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حيث أجمع . لإعلامي، مشاكل بين الصحافة و السلطةرغم ذلك لم تشهد المرحلة الأولى  من الانفتاح ا. كانت محظورة

  .  الباحثون و الصحافيون   على أن هذه الفترة، تعد  بالفعل بداية ذهبية لمسار الصحافة المستقلة في الجزائر

  : 1"1989 فيفري 23 دستور-1

في أحداث الخامس من أهم حدث عرفته الجزائر، بسبب تلبيته لمطالب شعبية، تجسدت  1989 فيفري 23يعتبر دستور 

  .التي حدثت كرد فعل، لأوضاع سياسية و اقتصادية و اجتماعية مزرية 1988أكتوبر 

الإطار التشريعي  و القانوني، الذي وضع  فكان بمثابة.  2"1978 تعديلا لدستور جاء ، 1989 فيفري 23دستور علما بأن 

  . حترام الحريات الفردية و العامة، و بالتالي حرية التعبيرحيث تضمن قوانين ا. حدا، لاحتكار السلطة للصحافة المكتوبة

أن حريات المعتقد و الرأي، و حريات التعبير، و إنشاء   على. 39..35 في المواد  1989 فيفري 23فقد نص دستور 

  . الجمعيات، و الاجتماع مضمونة للمواطن

به، لضرب الحريات الأساسية و الوحدة الوطنية،  التذرع لا يمكن" طرق ممارسة هذا الحق، الذي 40و حددت المادة 
    "و السلامة الترابية، و استقلال البلاد، و سيادة الشعب

حيث . ترتب عن التعددية الحزبية، مبادئ و قواعد أخرى، مثل حرية التعبير و الصحافة، من خلال المؤسسات الإعلامية

فظهرت إثر ذلك،  قنوات  .39. 36. 31: دورية، تحددها المولد يمكن  للأشخاص الطبيعيين و المعنويين، إصدار نشرية أو

  .جديدة للتعبير عن مختلف الآراء و الأفكار

حرية الابتكار الفكري، و الفني و العلمي، مضمونة للمواطن و حقوق المؤلف يحميها :"على أن 36حيث نصت المادة 
خرى  من وسائل التبليغ و الاعلام، إلا بمقتضى أمر القانون، و لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل، أو أية وسيلة أ

حيث تعرضت عدة عناوين . فقد سجلت تجاوزات كثيرة صارخة - 36فيما يخص المادة  -على مستوى الواقع 3"قضائي

ما . مثل قرارات التعليق، التي صدرت من قبل وزارتي الداخلية و الإعلام. صحفية للحجز و التوقبف، دون أمر قضائي

لصحافيين إلى الاعتقاد، بأن الصحافة ما زالت مقيدة من قبل السلطة، التي هي غير قادرة على احترام الدستور، دفع با

فحتى تضفي طابع الشرعية على تجاوزتها  قامت يتصميم مواد قانونية ضمن قانون الطوارئ،  لقمع حرية التعبير، التي 

  .ت سياسة الأحادية الحزبية، و لكن بوجه جديدبذلك تكون السلطة، قد مارس. اعترفت بها و قننت لها

 .........................................................................................  

   1989فبراير  23و انتخب عليه الشعب في  1988نوفمبر  03من قبل رئيس الجمهورية الشادلي بن جديد في  1978تم الاعلان عن تعديل دستور -1

  و تبنى الاشتراكية كخيار سياسي و اقتصادي، كان يكرس الأحادية الحزبية الممثلة في حزب جبهة التحرير الةطني 1978دستور -2

  12ص  1992.الديوان الوطني للأشغال التربوية. سلسلة النصوص التشريعية-3
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  : 1990أفريل   03 قانون الاعــــلام الجزائري الصادر في-2
تشرف عليه السلطة، و تتحكم فيه  1982لإعلام، قبل صدور هذا القانون، تعمل وفق قانون الإعلام لسنة كانت وسائل ا

  :عن طريق

" النصر"و "الشعب"و " المجاهد"تتحكم في وسائل الإعلام المرئية و المسموعة، و الصحف العمومية مثل : وزارة الإعلام-1

  "في قسنطينة

  ". الثورة الإفريقية"و " المجاهد الأسبوعي"في الصحف الصادرة عنه مثل  يتحكم: حزب جبهة التحرير الوطني-2

جديد، من أجل تحديد القواعد  و المبادئ السارية التي  إعلام وضع نواب المجلس الاستشاري، قانون 1990في سنة 

   .مادة 106 حيث تشكل من تسعة أبواب، و. تضمن حق المواطن في الاعلام

    1"يحدد هذا القانون، قواعد و مبادئ ممارسة حق الاعلام":جاء فيها :  1المادة 

على الواقع و الآراء  -بصفة كاملة و موضوعية -على الحق في الإعلام، و حق المواطن في الإطلاع نصت المادة:   2 المادة

  .  التعبيرالتي تهم المجتمع، و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية، في التفكير و الرأي و 

بشرط احترام كرامة الأشخاص، و المقتضيات السياسية الخارجية، و  تنص على ممارسة الحق في الإعلام بحرية،: 3المادة 

    .الدفاع الوطني

خاصة بتنظيم العناوين، و الأجهزة التابعة للقطاع العام، الملزمة بعدم الإخلال بمصداقية الإعلام، و ضرورة :  10المادة 

  . ة بين التيارات الفكريةالمساوا

فنصت على حرية إصدار نشرية أو دورية  لكن بعد تصريح مسبق، . تضمنت المادة، حرية الصحافة المكتوبة: 14 المادة

  .يسجل على مستوى وكيل الجمهورية

  : 1990 الأبواب التي تضمنها  قانون الإعلام

  .دد مبادئ ممارسة الحق في الاعلاممواد، تضمنت الأحكام العامة، التي تح 9تضمن : الباب الأول

  يحدد مفهوم القطاع العام و أهدافه، في أربع مواد-1: تضمن فصلين: الباب الثاني

  يختص بقانون إصدار النشريات و الدوريات تحدده أربعة عشر مادة - 2                               

  تها، تحددت بثلاثة عشر مادة خصص هدا الباب، لمهنة الصحفي و كيفية ممارس:الباب الثالث

  حدد بثلاثة عشر مادة خاص بالمسئولية، و حق الرد و التصحيح: الباب الرابع

  ........................................خاص بالنشر و التوزيع و البيع و التجوال حددته ستة مواد  :الباب الخامس
  1990أفريل  03الموافق لــــ 1410رمضان  08مؤرخ في  07-90رقم  1990قانون الإعلام  -1

 )1990أفريل  04( 14ع  27سنة . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية -2



www.manaraa.com

 

  .و على دوره و كيفية تشكيله تحدده ثماني عشر مادة"المجلس الأعلى للإعلام"نص على ضرورة تأسيس : الباب السادس

  "المجلس الأعلى للإعلام "ثة و عشرون مادة في الجزائرخاصة  بتسييرتضمن أحكاما جزائية تحددها ثلا: الباب السابع

  تضمن الباب أحكاما ختامية، تحددها مادتان : الباب الثامن

  تضمن أحكاما انتقالية تحددها خمسة مواد: الباب التاسع

  : 1990 قانون الاعلام إيجبيات- أ

مثل ما .  1982من الأحكام و القوانين الجديدة  مقارنة بقانون من الإيجابيات الأساسية في القانون، أنه قد تضمن عددا  -1

  . 14و حرية الصحافة تضمنتها  المادة  2نجده في مسألة حق المواطن في الاعلام، تضمنتها المادة 

و  .  15كحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر تضمنته المادة  :منح القانون عدد من الحقوق الخاصة بالصحفي-2

حقه  32 كما ضمنت المادة.  43و حقه في التعويضات حددته المادة .  37في الحفاظ على السر المهني، كفلته المادة المادة حقه 

  . في الدفاع القضائي تضمنه المؤسسة الإعلامية التي يشتغل بها

مل المسئولية، على كل من التي تح  41.42باحترام أخلاقيات المهنة ضمن المادتين -بالقابل-كما ألزم القانون الصحفي-4

  .  الصحفي محرر المقال، و مدير الصحيفة و رئيس التحرير و مدير النشر

كفل القانون للأشخاص المتضررين، حق الرد و التصحيح، على كل من نشر خبرا عنه يعرضه للضرر المادي أو  كما-5

   44.45.46المعنوي، تحدده المواد 

   13للهجة الدارجة، في وسائل الإعلام ضمن المادة سمح القانون، بإمكانية استعمال ا-6

   05فرق القانون، بين القطاع العمومي للإعلام، و الخدمة العمومية ضمن المادة -7

     10شدد القانون على موضوعية وسائل الإعلام في المادة -8

الواقع، فلم يسلم من ظهرت سلبيات متعددة، عند تطبيق القانون، على أرض  : 1990 سلبيات قانون الاعلام- ب

قد عكس حالة " ، أن نص القانون"علي قسايسية"حيث رأى الباحث . النقد و التعليق من الصحفيين، و الباحثين معا

اللبس، التي يتميز القانون خاصة فيما تعلق بوسائل الاعلام و الطباعة و النشر، و علاقاتها بالاعلام و الأخلاقيات المهنية 

 ى الوصول بالصحافة، و بوسائل الاعـــــــــــــلام بكيفية لا تساعد عل
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   1"و الاعلامية الأخرى، إلى مستوى الطموحات المعبر عنهــا رسميا و مهنيا، كما توحي بذلك الخطابات السياسية

عملية النظام السياسي، قد تسرع في المصادقة على قانون الإعلام، لأن خصخصة الصحافة المكتوبة، جاءت ك" مضيفا أن 

كمااتفق المختصون من رجال القانون، و الأسرة الصحفية و الطبقة السياسة، أن قانون  2"غير ملائمة من الناحية المؤسسية

حيث ذهب  .لم يستجب لمتطلبات حماية و ترقية حق المواطن الجزائري، في الإعلام الحر و الموضوعي 1990   الإعلام

  :هناك ثلاث تفسيرات للرؤية السلبية، التي وصف بها اللقانون 3"افيالبعض إلى وصفه بقانون العقوبات الإض

أن السلطة لم تكن تملك إستراتيجية محددة، في ميدان الإدارة الإعلامية، لذا كانت قراءاتها للخطاب الرسمي،  - 1 

كانت السلطة، في  -2.              مشروطة بحالة المزاج السياسي، التي قد تترتب عنها، سلوكات يطبعها الارتجال

. مرحلة الإنفتاح المبكر، تعاني من ثنائية الخطاب داخلها، ثنائية ذات طابع  تمليه النظرة البراغماتية، في ممارسة الصلاحيات

فانعكس ذلك على الممارسة الحرة للنشاط الإعلامي، و بقيت تلك الممارسة، بمثابة حجر عثرة، ليس أمام تطور الصحافة 

  . بل أمام طموحات الأمة الوجدانية في تجاوز مرحلة المأساة            الوطنية فحسب  
المصلحة "و " السلطة"غياب حوار حقيقي، بين النخبة المثقفة، و السياسية و العسكرية، للاتفاق على تحديد مفهومي  -3

الندوة العربية لعلوم " 1989وان إثراء القانون و مناقشته، و مناقشة وضعية الإعلام في الجزائر  نظمت شهر ج". الوطنية

فاتفق الجميع خلالها، على أن حرية الصحافة، متعلقة بمهمة الصحفي الدقيق، الذي يقول للقارئ، " 4"الإعلام و الاتصال

حرية "اعتبر أن" علي كافي"لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة  6"ما يجري في الكواليس،و كيف تتم صناعة القرار السياسي

   7"نحن في غنى عنها لا تعني الفوضى و خلط الأوراق و تناول أشياء يمكن أن تسبب أزمات، و مشاكل للمواطنالصحافة 
في الحقيقة، رغم جدة الكثير من القوانين الإجابيىة، التي جاء بها القانون، إلا أنه على أرض الميدان ظهرت عليه عدة 

  :منها. سلبيات، تعيق حرية الصحافة

 .ظل الدولة متحكمة في قطاع السمعي البصريت 56بالمادة  -1

.......................................................................  
  9ص . 13العدد . المجلة الجزائرية للإتصال. ملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائري. علي قسايسية"-1

  92مرجع سابق ص . علي قسايسية"-2-3

و غابت عنه . حضرها عدد كبير،من الصحفيين و المختصين الإعلاميين. بالعاصمة" قصر الأمم نادي الصنوبر البحري"بـــــــ  1992جانفي  6و  5الندوة، يومي انعقدت  -4

فعرضت التقارير، التقييمية و . جمعية الناشرين المستقلين، و "الوحدة"اليومي و الأسبوعي و " المجاهد"و جريدتي " الشعب"كجريدة " جبهة التحرير الوطني"الجرائد، التابعة لــــــــ

 .الذي يعاني من مشاكل كثيرة، و عراقيل مادية. تركزت التقارير بشكل عام، على عرض شامل و موضوعي، حول وضعية الإعلام في الجزائر. النقدية  لمختلف المؤسسات، العمومية و الخاصة

   1992جانفي  06ذ سماتي  . شوقي أمين ، تقبل الإعلامحيرة و استفسار حول مس.جريدة الخبر -3

  769ع  1993ماي  10جريدة الخبر -4-5-6-7
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لا يسمح القانون للصحافة المستقلة، يالإستعانة ماديا، بأشخاص ماديين أو معنويين، فقط يسمح لها  18في المادة  -2

  . بجلب الإعانات من المؤسسة المرتبطة بها إعلاميا

المثال على ذلك، ما .    مون، غموضا و إبهاما، ساد الصياغة اللغوية، و ساد محتوى بعض المواد القانونيةسجل المهت-3

مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية، و مقتضيات  الحق في الاعلام، يمارس بحرية"عندما نصت على أن  03تضمنته المادة 

ن في عدم تحديد، حدود كرامة الشخصية الإنسانية، و مقتضيات فالالتباس يكم  "و الدفاع الوطني، السياسة الخارجية

   .  السياسة الخارجية

. تكبلان يدى الصحفي و مهنة الصحافة ككل، فيما يخص كيفية الحصول  على الخبر و نوعيته 35.36كما أن المادتين -4

منا ما هي ضد المصالح  حيث وضع القانون، شروطا قاسية، تحد من نشاط الصحفي، و تعرضه إلى عدة مخالفات،

  .العمومية، و ما ضد الأفراد و الأشخاص

        1995 - 1991: المرحلة الثانية من مراحل الانفتاح الإعلامي

إلى "مولود حمروش"رئاسة الحكومة، بدلا لــــــ" سيد احمد اغزالي"هذه المرحلة، من تاريخ تولي  تبدأ

 .للجمهورية" لاليامين زروا"غاية الفترة الأولى من رئاسة 

. لم تنعم الصحافة بازدهارها إلا سنة واحدة، حيث عرفت بعد ذلك، ضغوطا سياسية و أخرى مادية حدٌت من نشاطها

ما أدى ببعض صحفيي القطاع، إلى  .فدخلت في مرحلة الصراع السياسي، الذي تخللته بعض المساومات  مع السلطة

  .ضائيةالإمتثال أمام مقاعد المحاكم، و المجالس الق
كان هدف السلطة، من تلك الممارسات ضد الصحفيين، إخضاع الصحافة المستقلة، و دفعها إلى تأييد برنامج الحكومة و 

  .وضعية أدت إلى احتجاب عناوين كثيرة، بسبب الضغوط السياسية و المادية. مواقفها السياسية

الشادلي بن " تي امتدت، بين استقالة رئيس الجمهوريةفاحتد الصراع بين السلطة و قطاع الصحافة، خاصة خلال الفترة ال

  1993سنة "بلعيد عبد السلام"، و استقالة رئيس الحكومة 1992سنة "جديد

قرارات أعاقت الوظيفة . حينما اتخذت الحكومة عدة قرارات و قوانين طارئة، نتيجة تأزم الوضعية الأمنية في الجزائر

  . الإعلامية للصحافة

فرضته الأحداث الدامية، التي شهدتها البلاد، جراء عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى : ئقانون الطوار -1

، و منع الصلاة خارج المساجد، و اعتقال مناضلي "الجبهة الإسلامية"للدولة، منها توقيف المسار الانتخابي، و حل 

  .و إنشاء المعتقلات" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"



www.manaraa.com

 

، لفتح مجال المضايقات الواسعة، ضد الصحافة "بلعيد عبد السلام"من قبل رئيس الحكومة " الأعلى للإعلام المجلس"حل -2

  .ما أدى إلى تعرض العديد من الصحافيين، إلى المتابعات القضائية و الاعتقال و تعليق الصحف. و الصحافيين

  .  لصحافة المستقلة، و تطويع مسؤولي تلك الصحفصدور المنشورين، الخاصين بالإشهار، بهدف تضييق الخناق، على ا-3

سياسة الردع ضد الصحافيين، من خلال تدخل قوات الأمن بطريقة مفاجئة، و "بلعيد عبد السلام"مارست حكومة -4

اقتحام مقرات الصحف، و اعتقال الصحافيين المتواجدين بها، و توقيف الصحف بقرار وزاري لا قضائي، حسب ما 

بالصراع الشديد، بين " بلعيد عبد السلام"فتميزت مرحلة، ". استرجاع هيبة الدولة"، بحجة )  36المادة (ورينص عليه الدست

  .السلطة و الصحافة المستقلة

لرئاسة الحكومة، باعتبار أنه رجل صحافة قديم، حيث " رضا مالك"هدأ الصراع بين  السلطة و الصحافة، بعد تولي 

  .اته الطيبة مع الصحافييناستطاع تهدئة الوضع، بفضل علاق

قد أصبحت منسجمة مع خطاب -خاصة الناطقة باللغة الفرنسية-حيث بلغت جهود التهدئة، إلى حد أن أغلبية الصحف

  .السلطة، و مع خطاب بعض الأحزاب السياسية الفاعلة

" مقداد سيفي"في تولي لكن لم تلبث سياسة الهيمنة و الضغط على الصحافة المستقة، أن تعود إلى السطح خاصة بعد   

  .حيث أصدرت السلطة قانونا صعبا معقدا، كان له الأثر البالغ على الممارسة الإعلامية. رئاسة الحكومة

  :1992 سبتمبر  30: قانون مكافحة الإرهاب-أ

قانوني،  عندما اشتد العنف المتمثل في العمليات المسلحة، و بلغت عمليات التخريب ذروتها، كان لابد من إيجاد تشريع

حيث بقيت كل القوانين السابقة، . لضبط الظاهرة و محاولة الحد منها، باعتبارها ظاهرة جديدة في حياة المجتمع الجزائري

عاجزة أمام رعب العمليات المسلحة و من يقودها إلى أن وصلت الوضعية الأمنية في الجزائر، إلى أقسى المستويات، التي لم 

فجاء قانون مكافحة الإرهاب، كمحاولة للتصدي للظاهرة، باعتبار أن التشريعات . ثيلايعرف لها تاريخ البشرية م

  . القانونية  لم تشر من قبل إلى هذه الوضعية

، شهدت البلاد فوضى عارمة استوجبت قانونا يضبط "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بعد توقيف المسار الانتخابي، و حل  

  03.92ؤسسات في المجتمع الجزائري، لذلك أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم العلاقات بين الأفراد، و بين الم

لردع الأعمال التخريبية، و العمليات المسلحة، بأكثر ، تعلق بمكافحة الإرهاب)  من إمضاء علي كافي( 1992 سبتمبر 30المؤرخ في 

  .مادة  43تضمن المرسوم، أربعة أبواب و . فعالية و بأكثر سرعة

اأي عمل  -حسب المادة الأولى–فالعمل التخريبي هو : المخالفات ذات الطابع الإرهابي و التخريبي ضم: ب الأولالبا

  .فردي أو جماعي، يستهدف أمن الدولة، و الأمانة الترابية، و استقرار المؤسسات
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  . و هو العمل الذي يعيق تطور المجتمع بكل الأشكال

  

  . صةالمحاكم الخا يتضمن: الباب الثاني

حيث . تضمنت تلك القواعد في نصوصها، عقوبات مشددة         و صارمة. يتضمن القواعد الجزائية :الباب الثالث

كل من ينشئ، أو يؤسس، أو يسير أية جهة أو تنظيم               أو مجموعة، يقع نشاطها ضمن : نصت مثلا، على أن

  .مجال أحكام المادة الأولى، يعاقب بالسجن المؤبد

في الجمعيات أو التنظيمات، أو المجموعات فإنه يعاقب بالحبس من -بأي شكل من الأشكال–و أن من ينخرط أو يشارك 
  . سنة 20إلى  10

سيعاقب "من يساند أو يشجع، بأي وسيلة كانت، الأفعال المحددة في المادة الأولى  من المرسوم، فإنه: كما نصت على أن

كما تسري هذه العقوبة، على من يعيد . ألف د ج 500آلاف إلى  10غرامة مالية من  سنوات، مع 10إلى  5بالسجن من 

    2"عمدا، طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات  أو التسجيلات، التي تشيد بنفس الأعمال المحددة في المادة الأولى
 . البحث عنهم أو مطاردتهممن نشر أوصاف أو صور أو أسماء، لأشخاص يجري  -بصفة خاصة-و يمنع المرسوم الصحافة

: بهذا المرسوم، تكون السلطة التشريعية، قد وضعت مهنة الصحافة، في إشكالية قانونية، ترتب عنها عدة تساؤلات، منها

هل يحاكم الصحفي، بناء على قاون الإعلام، أم بناء على قانون مكافحة الإرهاب؟ بذلك يكون قانون مكافحة 

مطرقة القوانين المتعددة، و سندال سيف الجماعات : لصحفية، بين المطرقة  و السندال الإرهاب، قد وضع المؤسسات ا

 .المسلحة، المضروب على عنق الصحفي الجزائري 

كثيرون هم الصحفيين الجزائريين، الذين جرهم قلمهم إلى السجن و لو مرة، لأنهم لم يأخذوا  على محمل الجد محتوى 

اتهم مرة أخرى، من قبل الجماعات المسلحة لأنهم كانوا مشحونين، بحب المهنة و المرسوم، أو جرهم إلى فقدان حي

و الأمثلة لا تعد و لا تحصى، سندرجها في موضعها حتى لا ننسى هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم . بالشجاعة الإعلامية

  .من أجل أداء المهنة

ل عدم نزاهة بعض القضاة عمدت السلطة القضائية، ، حو" Lebdo Libere"و" الوطن"إثر المقالات التي نشرت بجريدتي 

حيث أصدرت السلطة القضائية . لخبر الأمني، و غلق مصادر التسريب نهائياhإلى الحد أكثر من حق الصحافة، في تناول 

ه من قانون الإجراءات الجزائية، كشكل آخر من أشكال القيود على التعبير الحر، تعطي هذ 125المادة  1993شهر أفريل 

  .المادة الحق لقاضي التحقيق  و تجيز له، منع الصحفي الموضوع تحت المراقبة من الكتابة
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  : 1994جوان  07قــــــــــــرار -ب

كما . حيث يمنع نشر كل خبر أمني، غير صادر عن جهة رسمية. السلطة بموجب هذا القرار، احتكار الأخبار الأمنية قررت

إثر هذا القرار، كان من . بكيفية معالجة الخبر الأمني، و تقنيات توجيه الرأي العامقدم القرار توصيات أخرى، متعلقة 

لأن الوضعية الأمنية، أخذت منحا خطيرا، لا يمكن . الطبيعي أن يسقط الصحافيون، في مخالفات حتمية بطريقة أو بأخرى

ة بالغة عند القراء في تلك المرحلة، ما للصحفي أن يغض الطرف عنه هذا من جهة، من جهة ثانيةكان للخبر الأمني، أهمي

جعل المنافسة تشتد على اقتنائه عند الصحفيين، و ما جعلهم أيضا يتعرضون، إلى ضغوطات متنوعة كالإعتقالات 

.  كما ذهبت السلطة إلى تشكيل لجان قراءة       و مراقبة على مستوى المطابع. التعسفية و حجز الصحيفة أو تعليقها

رحلة الحرجة، بالصحافيين، إلى اتخاذ عدة قرارت شخصية تجنبا لعقاب السلطة  و الجماعات المسلحة معا، تميزت هذه الم

و اكتفى آخرون . فاختار بعضهم هجرة المهنة نهائيا       شمل القرار الكثير من الأسماء المعروفة في الساحة الإعلامية

فلم تكن ضغوطات السلطة . اد عن التوقيع بالإسم الكاملمنهم، بالتخفي وراء حروف تشير لشخصه كمحرر و الابتع

وحدها المسئولة عن هذه الوضعية، بل هو الوضع الأمني الخطير، الذي عاشته البلاد هو من أودى بحياة الكثير من 

وان ج 7حيث أصدرت يوم . مع ذلك لم تتردد السلطة أبدا في اللجوء، إلى مختلف وسائل الضغط   و الرقابة. الصحافيين

عموما تميزت المرحلة الثانية . بالمتطلبات الأمنية الحدود المرتبطةوضع  - مستمد من قانون الإعلام -قرارا وزاريا  1994

بالفوضى الإعلامية               و بتدهور حرية التعبير، و ظهور الرقابة الذاتية بقوة، خوفا من العقاب ) 1991-1995(

  ....... السلطوي و الإرهابي

 :نص القرار وزارة الداخلية - 1

طابع الأمني و أحكام هذا القرار الوزاري المستمد إن تسيير المضمون الأمني دفع بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة إلى إصدار قرار وزاري مشترك ينظم معالجة الأخبار ذات ال"
و لقد تبنت أغلبية . و حرية التعبير الحدود المرتبطة بالمتطلبات الأمنية و المصلحة العامة التي يجب على وسائل الإعلام احترامهابدوره من قانون الإعلام تحدد دون المساس بالحق في الإعلام 

في المدة الأخيرة، بأن عناوين الصحافة أن تبين  عناوين الصحافة الوطنية بروح مسئولة خطا مطابقا للأحكام المذكورة آنفا متفادين بذلك السقوط في لعبة الدعاية الإرهابية الهدامة بعد
الذي ينظم معالجة الأخبار ذات الطابع الأمني و مثل هذا   1994جوان  7في بعض الأحيان و بطريقة متكررة بخرق أحكام القرار الوزاري المؤرخ  - حسب السلطة-الوطنية، تقوم 

غير مباشرة العنف الإرهابي كما يعرقل في بعض الحالات عمل مصالح الأمن أو الإجراءات القضائية و أمام هذه  التصرف الذي يخرق الأحكام السارية المفعول يخدم بطريقة مباشرة أو
خلاقيات المهنة على احترام القواعد الأساسية لأ الوضعية تدعو وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة مسئولي الصحافة الوطنية إلى تدارك الوضع بخصوص هذه المسألة و ذلك بالصهر

بأن أي مخالفة جديدة للأحكام التنظيمية و  و الحفاظ على مصلحة المجموعة الوطنية في مكافحتها للعنف الإرهابي و في نفس الوقت توضح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة
يمنع القرار الوزاري على الصحافة الأخبار ذات الطابع الأمني ما لم تعلن عنها البيانات . بيق الصارم للقانونالقانونية التي تسير معالجة الأخبار ذات الطابع الأمني تعرض أصحابها إلى التط

بيانات مصالح الأمن ى صفحات الجرائد إلا من خلال الرسمية للجبهة المخولة و هي وزارة الداخلية و قد طبق هذا القرار نسبيا في البداية حيث لم تعد الأخبار الأمنية تنشر في البداية عل
ئد تتسابق على الحصول على السبق تضمنها حصيلة عملياتها و بعض العمليات الإرهابية خاصة التي ترتكب في المدن غير أن الأمور تطورت شيئا فشيئا حتى أصبحت العديد الجرا

القنابل و الاغتيالات الرهيبة كاغتيال النساء و الأطفال فلم تعد البيانات الرسمية محل اعتبار أمام فأصبحت العناوين الأولى لهذه الجرائد حكرا على أخبار . الصحفي بنشر الأخبار الأمنية 
ن إذا كانت وسائل الإعلام تتناول هذه الأخبار من منطلق السبق الصحفي و كذا إبراز بربرية الجماعات المسلحة و تجريدها من أي غطاء فإ. الأخبار التي تتسابق الصحف على نشرها 

  1994جريدة المساء بيان وزارة الداخلية سنة  -2-1. السلطات ترى أن تناول الجرائد لهذه الأخبار أوقعها بطريقة مباشرة أو فير مباشرة في خدمة العنف الإرهابي



www.manaraa.com

 

بعد أن لاحظت السلطة، أن بعض الصحف ما زالت تخرق بصفة متكررة، للمرسوم الوزاري  السابق الذي ينظم معالجة 

الوزاري الجديد، ليبين أن الخلاف بين السلطة و الصحافة، حول المعالجة الإعلامية  1"لنوع من الأخبار، جاء القرارهذا ا

للأخبار الأمنية ما زال قائما، و أن السلطة  ما زالت تحذر بعقاب المخالفين للأحكام التنظيمية، التي تسير معالجة هذا 

  . لحة الوطنيةالنوع من الأخبار، بحجة الدفاع عن المص

أثار القرار عدة تساؤلات في الأوساط الصحفية، خاصة فيما يتعلق بالصيغة المثلى، لكيفية التعاطي مع المعلومات المتصلة 

بالوضع الأمني، لا سيما في ظل غياب، سياسة إعلامية واضحة  إلى جانب الإفتقار إلى قنوات فعٌالة، تشتغل في إطار 

  .ت، التي تعاني منها خلية الاتصال، المنصبة بموجب القرار الوزاريشفاف، من شأنها سد الثغرا

بشأن احترام، حرية التعبير و  -أثبتت السلطة من خلال القرار الوزاري، أن الوعود التي أطلقتها على مستويات عليا 

  . لن تجد سبيلها نحو التجسيد -دعمها و حماية الحق في الإعلام

ىة حادة على موضوعية الوظيفة الإعلامية، و حدت من نشاطها أمام هذا الوضع، تدخلت حيث أثار القرار، آثارا سلبي

عبرت " ليامين زروال"، من خلال رسالة بعثت بها إلى رئيس الجمهورية "منظمة صحافيون بلا حدود"المنظمة الدولية 

على الصحافة، و المؤدية حتما إلى المساس فبها عن استيائها، لمحتوى القرار، و طلبت برفع كل إجراءات الرقابة التي تمارس 

  . بالحق في الإعلام

    2000- 1995: المرحلة الثالــــــــــــــــــــــثة

     2000إلى غاية  1995للحكومة شهر ديسمبر " أحمد أويحيى"تمتد المرحلة، من رئاسة 

 86تقلص عدد الجرائد من قرار الإعلامي رغم نوعا من الاست 1997و  1996شهدت الصحافة المستقلة في الفترة ما بين سنتي 

بعض الصحف قد استطاعت أن تحقق انتشارا واسعا، حتى أصبحت لها قاعدة لا بأس بها من عدد، إلا أن  79إلى  عدد

  .نسخة يوميا 130.000حيث حققتا أعلى نسبة سحب، أي ما يعادل    LIBERTEالقراء، مثل جريدة الخبر و جريدة 

فقد  1998سنة  أما. اختفت الصحف الحزبية، و تحولت إلى نشرات داخلية،  1997 سنة 17مة الرئاسية رقم بعد صدور التعلي

شهدت اختفاء العديد من العناوين الصحفية، جراء اشتداد المنافسة الإعلامية، و دخول مرحلة اقتصاد السوق و تولي 

HOLDING عملية الرقابة على المطابع .  

حيث سيطرت بعض  فتميزت بالتراجع 2000و  1999المرحلة الثالثة التي حددت بالفترة ما بين  الأخيرة من الفترة أما

   اليوميات على الساحة الإعلامية، على حساب النشريات
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 :  1998 المشروع التمهيدي لقانون الاعلام الجديد سنة-1

لامي، الذي شهدته الجزائر   و العالم أجمع، فكان يستجيب، لوضعية و متطلبات التحرر الإع 1990 قانون الاعلام لم يعد

 . 1998لابد من تجديده سنة 

الغرض من وضع مشروع قانون جديد للاعلام ، هو التكيف أو التماشى مع التطورات السياسية   و الاقتصادية، و  

  .. ارسة من جهة أخرىالاجتماعية السائدة في الجزائر من جهة، و تردي أوضاع الصحافة الوطنية نظرية      و مم

  .التمهيدي لقانون الاعلام الجديد، المبادئ الأساسية التي تنظم السير الديمقراطي التعددي لنظام الإعلام حدد المشروع

المجلس الأعلى "كما نص على إمكانية إنشاء بث إذاعي و تلفزيوني، عمومية أو خاصة، بعد  الحصول على ترخيص من 

   .             1"للإعلام

بصفته فضاءا " المجلس الأعلى للإعلام"بذلك كان من المفروض، أن تتنازل السلطة عن مهمتي التنظيم و المراقبة، لصالح 

وسيطا، يتولى تنسيق اهتمامات السلطات العمومية، من خلال تنظيم قطاع الاعلام، مع الطلب الاجتماعي الهام، في 

  . المجال الاعلامي

  :ائل التاليةتضمن المشروع الجديد المس

 .تسهيل إصدار منشورات الاعلام، و تخفيف الإجراءات الإدارية، المسيرة لهذا النشاط-1

  .تعويض الأحكام بالسجن، إلى غرامات مالية، ما عدا القضايا الخطيرة-2

  . أكد المشروع على انفتاح قطاع الإعلام و الاتصال، في مجال البث و الطباعة، على المتعاملين الخواص-3

لكنه أجل إلى دورة  1998في دورة خريف سنة " المجلس الشعبي الوطني"كان من المقرر أن يناقش هذا المشروع، من قبل 

عبد العزيز "و تولي الرئيس  1999لكنه لم ير النور أبدا، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية المسبقة أفريل.  1999ربيع سنة 

لذلك يمكن اعتبار أن الفترة الممتدة . ريطة الإعلامية ركودا و تدهورا كبيربينحيث عرفت الخ. رئاسة الجمهورية"بوتفليقة

إلى   1999بنشاط إعلامي أجوف نظرا لغيابه عن محتوى برنامج الحكومة الممتد من  قد تميزتا 2000و  1999بين سنتي 

2000  .    
..........................................................................................  

  ": المجلس الأعلى للإعلام"-1
وصفه القانون، بأنه سلطة إدارية مستقلة، معنويا و ". المجلس الشعبي الوطني"يضم المجلس، ممثلين عن الصحافة المكتوبة، و وسائل الإعلام السمعية البصرية، و أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس 

 .ماديا

  .مقابل تنازل السلطة عن مهام التنظيم و المراقبة، التي سيقوم بها المجلس. طبيق، حرية التعبير، و تعزيز اشتقلالية الصحافةيتكفل بتحديد كيفية ت

  :يتكون من أربع لجان

  لجنة الحق في التعبير  -3لجنة تطوير المهنة    -2لجنة الآداب المهنية   -1

  لجنة الحملات الا نتخابية   -3
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  :ة الجزائرية من قطاعينتشكلت الصحافة اليومي

   L’horizonمثل جريدة الشعب، و المجاهد، المساء، النصر، : جرائد القطاع العمومي-1

دوريات فصلية  و واحدة  8نضف شهرية  و  21أسبوعية و  60يومية، و  18منها : جرائد القطاع الخاص أو المستقلة -2

  . عناوين قديمة 4دورية غير منتظمة، مقابل  21سنوية و 

 .سنتعرض في جداول مفصلة، إلى أعداد و أسماء تلك الصحف بالتفصيل

  :مفاهيم قانون العقوبات و انعكاساته على مهنة الصحافة :2
وزير الدولة و وزير العدل، بحجة حماية مؤسسات الدولة من السب و القذف و " أحمد أويحيى"أعد هذا القانون في عهد 

لا الصحفي و مدير الصحيفة و لا مدير التحرير، و لا جتى الرسام - وجب هذا القانونبم–فلم يسلم من العقوبة . الإهانة

 . الكاريكاتوري

للتعرف على أضرار الفانون، لابد من التعريف على بعض المفاهيم القانونية الغامضة، التي اعتمدت عليها السلطة في إنزال 

 أن الهدف من القانون، هو عبارة عن قيود سياسية جديدة، العقوبات المتكررة على الصحافة الوطنية، ما جعلها تعتبر

  . لعرقلة وظيفتها الاعلامية، و القضاء على حرية التعبير

  :"إهانة هيئة نظامية"مفهوم -أ
أما البلدان التي يشبه نظامها السياسي النظام ". الهيئة النظامية"لا يقدم القانون الجزائري تعريفا قانونيا واضحا لمفهوم 

تنظيمات دائمة للأمة، تمراس جزء من السلطة و يمكنها في كل وقت، أن تجتمع في جمعيات : زائري، فتعرفها على أنهاالج

تعتبر هيئات نظامية، كما يدخل في " المجلس البرلمانية، مجلس الوزراء، المجالس الشعبية الولائية و البلدية"هذا يعني أن . عامة

  . تجارية،  على أساس ما تحتله المجموعات في الاحتفالات الرسميةهذا المفهوم الجامعات و الغرف ال

من جريمة الصحافة إلى إهانة هيئة : "مقالا بعنوان" الخبر"نشرت جريدة " إهانة هيئة نظامية"في توضيح لمفهوم تهمة 

 جريمة الصحافة، و هناك وجه تشابه بين"حيث اعتبر أن . محامي لدى  المجلس القضائي "خالد بورايو"للأستاذ " نظامية

   2"جريمة الإهانة، لأن كليهما يشكلان مساسا بشرف الأشخاص

    3"يختلفان جذريا، في مجال شروط استعمال التعبير بالكتابة أو بالرسم" القذف"و مفهوم " الإهانة"و أن مفهوم 

غير المعلنيين تعتبر إهانة، و إذا  مكرر من قانون العقوبات، فإن الكتابة أو الرسم  144حسب المادة  :مفهوم الإهانة- ب

من قانون   296عبر عنها بالكتابة أو الرسم، في إحدى وسائل الاشهار، فإنها تصبح قذفا طبقا لما تنص عليه المادة 

 .   بمثابة إهانة. كما يعبر الكلام غير اللائق، و هو الكلام الذي يطلق في اتجاه قاض، أثناء النطق بحكم قضائي. العقوبات
 1996ماي  02الخميس . الأستاذ خالد بورايو محامي لدى المجلس. من جريمة الصحافة إلى إهانة هيئة نظامية . جريدة الخبر- 2-3 -1
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و كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات مهينة، أو بعبارات تتضمن سبا أو قذفا عن طريق الكتابة، أو الرسم 

ث سنوات، و يعاقب إذا تعرض بنفس الأفعال لشخصية أخرى أو هيئة، الصريح، فإنه يتعرض إلى الحبس لمدة ثلا

مليون  100ملايين أو  10دينار و مليون دينار، و إلى  100بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، و بغرامة تتراوح من 

  .بالنسبة لمدير النشر

تهمة القذف  أو الإهانة أو الإساءة، في تطبق نفس العقوبات السابقة الذكر، على من ثبتت عليه : معدلة 146المادة   -2

أما قرار العقوبة و شكلها، . حق البرلمان بغرفتيه، أو في حق الجيش، أو في حق أية مؤسسة عمومية  أو هيئة نظامية أخرى

ما جعل أي مؤسسة، ) التشريعية، القضائية، التنفيذية(فقد ترك للقاضي، لانعدام فصل واضح بين السلطات الثلاث

  .لكل أنواع التجاوزاتمعرضة 

من قانون العقوبات، هو كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس، بشرف  296القذف حسب المادة  :مفهوم تهمة القذف-ج

عالج قانوني الإعلام و العقوبات، قضية القذف . و اعتبار الأشخاص، و باحترام السلطة العمومية، أو بالهيئة المدعى عليها

  78، 77و المادتين  298و   296في المادتين 

و يشتمل الكلام  على النطق بكلمات، أو  يقع القذف ، عندما يتم النطق بالكلمة في مكان عمومي أو علني، حيث

فالركن المميز للقذف، هو العلانية . إطلاق تصفيرات، أو رفع الصوت، أو إطلاق أصوات، تشبه صوت الحيوانات

تعتبر الكتابة و الرسوم، و الصور الشمسية، و الرموز و غيرها، من طرف :"حيث جاء في القانون. شفهويا و كتابيا

التمثيل علانية، إذا وزعت على عدد  من الناس أو إذا عرضت، بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام، أو في 

أو المكاتب  أو الصور، و فعلانية الكتابة تتحقق بتوزيع المطبوعات، . أي مكان مطروق، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع

  ..1"و بيعها أو عرضها للبيع. يعرضها لأنظار الجمهور

باعتبار أن عملية .  بناء عليه، يعد قاذفا من نشر في جريدة مقالا،  سبق نشره في جريدة أخرى، و كان يتضمن قذفا

عندما يتطرق المقال المنشور، لفعل التسيير  أي" هيئة نظامية"أما المتابعة فتتم، بتهمة إهانة ."إعادة النشر تعتبر قذفا جديدا

  .الذي يقوم به موظف، مسندة له سلطة عمومية

" الإهانة"الجدير بالذكر، أن معظم المتابعات القضائية التي تمت ضد الصحافيين، قد ارتكز فيها القضاء  على المتابعة بتهمة 

لأنه إذا تعرضت الهيئات النظامية إلى .   أو الإدارةلسبب واحد، يتمثل في صفة الموظف السامي، المعني بفعل التسيير

القذف، أو الشتم أو الإهانة، فإنه لا يحق لها أن تتابع الفاعل، إلا إذا توفر شرط أساسي لقبول الشكوى، و تأسيس 

  2"دعوى قضائية، مع العلم   أن الدعوى القضائية لا تتم، إلا في مداولة القضية في جمعية عامة للهيئة

 1996ماي  02الخميس . الأستاذ خالد بورايو محامي لدى المجلس. من جريمة الصحافة إلى إهانة هيئة نظامية . جريدة الخبر-1-2

ما أدى إلى "دون أن تعطي لها تعريفا قانونيا، " الهيئة النظامية"من قانون العقوبات، تعاقب على إهانة  146لكن المادة 
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و الجماعات المحلية، و حتى أعضاء الوزارات، من  س و المحاكم و الإدارات العموميةالمجال"حيث اعتبرت . تأويلات مبهمة

     1"وزراء و كتاب الدولة، و الموظفون العموميون حائزون على السلطة العمومية

 يمكن للأمن الوطني، أن يكون أساسا لتنظيم التعبير" المساس بالأمن الوطني"تحت مفهوم :تهمة المساس بأمن الدولة-د

تناولت . الحر  و من ناحية أخرى تستغل الحكومة هذا المفهوم لشموليته و غموضه، لإعاقة التعبير الحر و كبح جماحه

الذي نص  3.1منها المبدأ  مجموعة من المقترحات "جوهانسبورغ"مبادئ الأمن القومي و حرية التعبير لـــــــ

  :لتعبير، أو الإطلاع على المعلومات فلابد أن تثبت أنعلى أنه إذا أرادت الحكزمة، أن تضع قيدا على حرية ا
  حرية التعبير، أو الإطلاع على المعلومات، يمثل تهديدا خطيرا، على الأمن القومي-1

 لابد أن يفرض القيد على الوسيلة الدنيا، لحماية تلك المصلحة-2

  . توافق القيد، مع المبادئ الديمقراطية-3

من ناحية أخرى تستغل الحكومة هذا المفهوم لشموليته و . أساسا لتنظيم التعبير الحريمكن للأمن الوطني، أن يكون 

تناولت مبادئ الأمن القومي و حرية التعبير . غموضه، لإعاقة التعبير الحر و كبح جماحه

 الذي نص على أنه إذا أرادت الحكزمة أن تضع 3.1منها المبدأ . مجموعة من المقترحات"جوهانسبورغ"لـــــــ

  :قيدا، على حرية التعبير، او الإطلاع على المعلومات، لابد أن تثبت أن

  .حرية التعبير أو الإطلاع على المعلومات، يمثل تهديدا خطيرا على الأمن القومي-1

  .لابد أن يفرض القيد على الوسيلة الدنيا، لحماية تلك المصلحة-2      

  . توافق القيد مع المبادئ الديمقراطية-3      

  .لا تختلف القوانين الجزائرية، عن قوانين البلدان الديمقراطية-4      

نشر المعلومات  التي قد تمس أو تهدد الصحفي في الحصول على المعلومة، لا يجيز له  على أن حق 36نصت المادة حيث 

  . الأمن الوطني، أو الوحدة الوطنية، أو أمن الدولة

على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كل من يقدم   2001لعقوبات من قانون ا 75و  69و تنص المادتين 

مثلما حدث مع جريدة  .معلومات، لم تعلن عنها السلطة المختصة، من شأن تلك المعلومات، أن تمس بالدفاع الوطني

الجيش ، إلى التمرد على  دعت فيه  370عدد   1992جانفي  22يوم "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، عندما نشرت بيان "الخبر"

صحافيين كانوا متواجدين بمقر  8فتعرضت الصحيفة إلى المداهمة من قبل الدرك الوطني، و  ألقي القبض على . الدولة

  ......................................................................................................الجريدة
 1996ماي  02الخميس . الأستاذ خالد بورايو محامي لدى المجلس. من جريمة الصحافة إلى إهانة هيئة نظامية . جريدة الخبر-  1
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تدل تلك الأحكام و الإجراءات القانونية، على أن السلطة قد انزعت، من طريقة تعامل الصحافة المستقلة مع  الوضعية 

تغليب الصحافة الناطقة بتوجيهاتها على الصحافة الناطقة باسم الرأي "لذلك سعت إلى تغيير الخريطة الإعلامية، و . الأمنية

   1فاعتبر قانون العقوبات تكميما لأفواه الصحافيين؟. العام المخالف

 ، ظهور ثلاثة أنــــواع من الصحف 1989عرفت الساحة الإعلامية في الجزائر، بعد الانفتاح الإعلامي سنة 

  صحف مستقلة خاصة           - 3حزبية خاصة     صحف- 2صحف حكومية عمومية     - 1: 

  :الصحافة الوطنية بعد الانفتاح الإعلامي
  :الصحافة العمومية بعد الانفتاح الإعلامي: أولا

كانت الصحافة العمومية في الجزائر، قبل الانفتاح السياسي و الإعلامي، عبارة عن وكيل أو أداة في يد القوى السياسية، 

و من ثم فإن القوى السياسية، هي التي تولت ، "حزب جبهة التحرير الوطني"دير شؤونها الحزب الواحد التي يملكها أو ي

  . صياغة دورها بما يحقق أهداف الدولة

 : بعد الاستقلال تبنت الدولة الجزائرية، النظام الاشتراكي، ففرضت على الصحافة العمومية تطبيق مبادئ أساسية منها

فهو إذن  الذي "  حزب جبهة التحرير الوطني"عتبار أن الصحف العمومية، قد كانت ملكا لـــبا: مبدأ الحزبية -1 

                       .يقوم  بتوجيهها و إصدارها
لضمان قيام تلك صحف بوظائف . تعمل الصحف العمومية، تحت قيادة الحزب وإشرافه وتوجيهه: مبدأ القيادة الحربية -2 

   .مل و سليم للحزب الحاكمومهام تابعة بشكل كا
فكان ينبغي على الصحف العمومية، أن تعبر عن سياساة الحزب، كسلطة عليا في البلاد، كما تعبر على سياسة 

 . وتشرح وجهات نظره وتنشر أفكاره) المنظمات الشعبية الجهات والدوائر الحكومية(المؤسسات التابعة له 

ات طويلة، على مراقبة الصحافة العمومية، لضمان عدم انحرافها عن الخط لسنو" حزب جبهة التحرير الوطني"كما عمل 

السياسي للحزب، ضمن مبادئ النظرية الاشتراكية، التي تنص على ضرورة  أن تكون الصحافة تحت القيادة المباشرة 

 . ةللحزب، ممثلا بهيئاته القيادية، فرفض بالتالي وضع الصحافة فوق الحزب أو خارج الهيئات الحزبي

كما . في تحرير و تمويل الصحافة أي الحزبية الشعبية، والطبقية والديمقراطية الشعبية، و مساهمة الجماهير: مبدأ الشعبية -3

تعني الوصول إلى الجماهير الواسعة، ومعالجة قضاياه، بأسلوب واضح و مفهوم، دون أن يعني ذلك، الانسياق وراء مزاج 

على أن تنحصر " حزب جبهة التحرير الوطني"الشرائح والفئات الأقل تطورا، كما حرص الجماهير، أو الهبوط إلى مستوى

هو شكل من أشكال الاتصال " التحريض"في السعي إلى تحقيق وظيفة التحريض، باعتبار أن  وظائف الصحافة

و إحياء قناعات قديمة باعتبار أن الصحافة تخاطب الجمهور بقصد التأثير علية، و تشكيل قناعات جديدة   أ. الجماهيري
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و من ثم دفعه إل سلوك، أو تصرف معين في الواقع، و بالتالي تجعله يأخاذ مواقفا معينا، على ضوء تلك القناعات . لديه

 . الجديدة

على تحليل لأحداث والظواهر من وجهة نظر  إيديولوجية محددة،  و توجهت -في تلك الفترة-اعتمدت الصحافة العمومية

ودائمة، كانت بمثابة الأسس العامة،  ي وقناعات القارئ، من أجل خلق قناعات معينة لديه قناعات عميقةإلى ذهن و وع

يستعمل، الصحافة " حزب جبهة التحرير الوطني"حيث كان . لفكره ولفهمه للأحداث، ولتصرفاته  وسلوكاته في المجتمع

التي تحقق مصلحته الخاصة، المثال على ذلك خطاب رئيس  المكتوبة و وسائل الإعلام   الأخرى، كلما أراد تمرير قراراته

  . تتخذ موقفا معينا حدده الرئيس  و حاشيته -عبر التلفزيون الوطني-الذي جعل الجماهير" الشادلي بن جديد"الجمهورية 

السلطة الصحافة العمومية في أي بلد كان،تساهم في دعم شرعية النظام السياسية، و تعمل على ضييق الفجوة، بين ف

السياسية و الجماهير، من خلال إضفاء الشرعية على سياستها و ممارساتها أمام تعدد الولاءات و المصالح، الناتجة عن 

فجوة اتصالية بين الدولة و أقاليمها، أو بين المدن و القرى، أو داخل المدن نفسها، أو بين المناطق الريفية "

هنا تظهر أهمية دور  1"من متابعة القضايا العامة، و التصرف على أساس وطني نينفالفجوة الاتصالية تمنع المواط.المختلفة

من خلال تدفق المعلومات، بصورة تتوافق مع . في ربط أجزاء المجتمع ،و تحقيق التكامل السياسي"الصحافة التي تساهم 

تنمية اتفاق جماعي في "افة من قدرة علىلما للصح 2"متطلبات المجتمع الجديد، و أهدافه في التكامل و الوحدة و الاستقرار

الرأي، حول القضايا العامة في المجتمع، فمن خلال التعرض لنفس المعلومات، و لنفس التأويلات للأحداث، يتعلم 

   3"المواطنون، كيف يتعلمون في نفس الاتجاه و كيف  يركزون على نفس عناصر القضية الواحدة 

عددية الحزبية فقد أصبح الطابع السياسي، هو الغالب على الصحافة الجزائرية العمومية، أما و قد دخلت الجزائر في عهد الت

  .و ذلك بسبب غياب حرية التعبير طوال فترة الحزب الواحد

ظهر عدد من الصحف الحزبية، لكن أغلبها اختفى فيما من الساحة  1990أفريل  3بعد صدور مرسوم 

 .........................................................................الإعلامية

1- Daniel Lerner Toward A Communication Theory of Modernization in L Pye 5 Verba(eds) 1965,Op Cit pp 343 -347  

2-3- Y. V . L Alarshmana Rao , Communication and developlent (Mineaplis Min University of Minnesota Press 1966 pp 6-7    
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ناطقة باللغة " الفرقان"ناطقة باللغة العربية و الثانية صحيفة " المنقذ"أسبوعية " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حيث أصدرت 

 Algerصحيفة " حركة التحدي"و أصدرت " الجزائر الحرة"صحيفة " جبهة القوى الاشتراكية"كما أصدرت  .الفرنسية

Republcain   1"صوت الشعب"يفة صحو 

 :الصحف العمومية و دورها الإعلامي فترة التعددية الإعلامية -1
تتمثل التأثيرات السلبية، في إشاعة اللامبالاة، و إلهاء المواطنين، من خلال إبعاد الاهتمام عن القضايا السياسية، و المبالغة في 

  .قضاياه السياسية، مثل النشاطات الرياضية و الفنية الحديث، عن قضايا أخرى، رياضية أو ثقافية، تلهي المواطن عن

فيعمل على . الصحف التابعة للحزب الحاكم، الذي يحرص دائما على إضفاء الشرعية على سلطته–عادة -تقوم بهذا الدور

 . كسب التأييد و الرضا الشعبي، لقراراته و سياسته

من وظائف الاتصال السياسي  الذي يوجه النقد الإيجابي،  و من ثم يصبح الحفاظ على الأوضاع القائمة، وظيفة أساسية

. في الاتجاه الذي ترتضيه السلطة السياسية، و تجاهل وجهات النظر المعارضة، و العمل على تشويش تلك الآراء و تحقيرها

  . من ثم يتعمق في نفوس الأفراد، الإحساس بعدم جدوى المشاركة السياسية، و عدم جديتها

بعد حصولها على " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لك، الحملة الإعلامية التي شنتها الصحافة العمومية، على قادة المثال على ذ

 . الفوز الساحق في الانتخابات التشريعية

إلا أنها تعالج جميع المسائل الصحف العمومية   من جهة أخرى، رغم الانتماء المالي و الأيديولوجي للحزب الحاكم، إلا أن 

لقضاي وتستخدم جميع الأنواع الصحفية، مثلها مثل الصحافة المستقلة الأخرى، لكن ضمن الحدود التي رسمتها لها و ا

  . الجهة التي تصدر عنها

حيث نجدها تعطي اهتماما خاصا، للقضايا التي تهم تلك الجهة، باعتبار أنها واقعة ضمن خطتها و طبيعة مشروعها 

  .تتمكن من تحقيق وظائفها ومهامها الإعلامية و إن تلتزم بذلك، فلن. السياسي

قانون الإعلام، الخاصة بتنظيم العناوين، و الأجهزة التابعة للقطاع العام  قد نصت على أن تلك  من 10المادة خاصة و أن 

علام، و أن تخل بمصداقية الإالتأثيرات   التي من شأنها،  -مهما كانت الظروف-العناوين، ملزمة بأن لا تدخل في حسابها

  . بأن تضمن المساواة، في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي و التفكير

..........................................................................................  
 34ص  1999 1ط. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. دليل الجزائر السياسي. رشيد بن يوب-1
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الصحافة المستقلة، تعرضت الصحافة العمومية لهاجس الإفلاس، لأن الدولة لم توفر لها الظروف و الشروط  بظهور

اللازمة، في سوق المنافسة الإعلامية العالية، خاصة بعد هجرة أكفأ صحافييها الذي حملوا تجربتهم الطويلة إلى القطاع 

أمر . سية المتواصلة، التي أدت إلى تغيرات في السياسة الإعلاميةكما عانت الصحافة العمومية من التقلبات السيا. الخاص

      .جعل هذا النوع من الصحافة غير مستقرة من ناحية التحرير، بسبب التبعية العمياء، التي أفقدتها المصداقية و ثقة القراء

 :قائمة الصحف العمومية فترة التعددية الإعلامية -2
 : ناطقة باللغة الفرنسية 26العربية، و صحيفة ناطقة باللغة   14عددها 

  :   الصحف الصادرة بالجزائر العاصمة: أولا
      :الصحف الناطقة باللغة العربية - أ

  جريدة المساء -2    جريدة الشعب -1
  :الصحف الصادرة بالمناطق الداخلية للجزائر - ب
  بالشرق الجزائري" قسنطينة"تصدر بــــــــ. جريدة النصر-1
    بالشرق الجزائري" قسنطينة"دة الناس تصدر بــــــــجري -2
           "وهران"جريدة الجمهورية تصدر بــــــــ -3
    :الصحف الناطقة باللغة الفرنسية-ج
   La nouvelle république  جريدة -1
                  .باللغة الفرنسيةالناطقة  Horizon  جريدة -2
  .ناطقة باللغة الفرنسية El moudjahid   جريدة المجاهد -3
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  :الصحافة الخاصة بعد الانفتاح الإعلامي:ثانيا
بمشاريع و بآمال كبرى، في مجال التحرر من النظرة الأحادية المتسلطة و كان التغيير  1988جاءت أحداث اكتوبر 

فاعتبرت التعددية الإعلامية في الجزائر الجذري الأول، هو ذلك الذي طرأ على الساحة الإعلامية، التي كانت تعد بالكثير 

في مرحلة الانفتاح  عناوين كثيرة ،نشأت،ف.  مكسبا هاما، حصل عليه الإعلام، بفضل تضحيات الشعب الجزائري

  . السياسي

 فسجلتها و حللتها و نقلتها   إلى الرأي العام، إلى 2000إلى  1989لتواكب أحداث الجزائر السياسية منها و الأمنية من 

غاية أن أصبحت طرفا في التراع القائم فيها، و ذلك عندما تعرضت إلى القمع من قبل السلطة من جهة، و إلى المطاردة و 

نتاج الخيار الديمقراطي، الذي اختاره الشعب الجزائري  فهي إذن. الاغتيال، من قبل المجموعات المسلحة من جهة أخرى

      . الجزائر، في ظروف تاريخية، كان لها وزنها في توجهات الممارسة الإعلامية تشكلت الصحافة الحرة في. بالدم و بالدموع

  .حيث أصبحت الصحافة، وسيلة و غاية في نفس الوقت

شرعت الصحافة الجديدة في مهمتها الإعلامية، دون أي صدام مع السلطة، رغم خوضها  في قضايا سياسية، كانت 

قدرتهم على الممارسة الصحفية المتميزة، بانتقاداتهم لقرارات – 1991إلى  1989من - ررونفأثبت المح. بالأمس محظورة

حيث ". ربيع الصحافة الجزئرية"ما دفع بصحف عربية و أجنبية، إلى وصف هذه الفترة بـــــــ. السلطة

  :شهدت صحفا معينة نموا متزايدا، لأسباب نحصرها في نقطتين اثنين

الوجه المنحوت على الخشب   -منذ الاستقلال-، عن تناول الصحف العمومية، التي مثل الخبر فيهاتراجع جمهور القراء-1

  .و الاقبال على الصحف الخاصة، لما يحمله مضمونها، من تحليلات  و أخبار و آراء أكثر مصداقية

ى أعطيا لكل قارئ، مرآتا التماثل الإيديولوجي و الإعلامي من جهة، و التماثل الإيديولوجي السياسي من جهة أخر-2

   1"خاصة يقرأ فيها أفكاره

مُنّ بها قطاع   إلى خيبات أمل -مع كثرة  الصراعات السياسية، و تدهور الوضعية الأمنية -إغراءات تحولت تدريجيا

  .الصحافة الوطنية العمومية و الخاصة معا، و مُنّ بها المجتمع الجزائري ككل

من الصراعات السياسية، و  وجد الصحافيون أنفسهم فجأة، في مخض واد جارف"يدة، في قلب المغامرة الإعلامية الجد

الثقافية و الأيديولوجية، و الاقتصادية و الاجتماعية، نشأت جراء سرعة أوضاع سياسية جديدة على السلطة، و على 

حادية الرسمية إلى التعددية المجتمع الجزائري على السواء، خلقها الانتقال المفاجيءو الصاخب للجزائر، من عهد الأ

   2"السافرة

     57ص  1999. ديوان المطبوعات الجامعية. الاعلام حقائق و أبعاد. اسماعيل معراف قالية- 1-2
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  :فترة التعددية الإعلاميةالصحف الخاصة       01 :جدول رقم-1

  :العاصمة الصحف التي تصدر بالجزائر: أولا

 صحف الناطقة باللغة الفرنسية ال الصحف الناطقة باللغة العربية 

  Elwatanج الخبر     ج الموعد 

Libertéج الشروق اليومي  

Le soir d’Algérieاسبوعية  القلاعج الرأي   

  Le matin ج اليوم   

L’expression ج الفجر   

  La tribune ج البلاد 

  Le Jeune indépendantصوت الأحرار ج

Le sport au quotidien ج الهداف

  Le monde aujourd’hui السلام ج

   Initiative ج الأمان

  L’Actualité     - Carrefour d’Oranجزائر اليوم ج

Liberté Le Maghrebج الصحيفة تصدر عن ج

d’Algérie  Le quotidianالعالم السياسي ج

Le Nouveau Chroniqueu ج المحقق    

L’Algérie    Demain "عنابة"آخر ساعة -ج الأمة   

Le Siècle  -  L’est républicain Annaba يوميات الجزائرج 
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Le Journalج أخبار العاصمة

   Alger Républicaine ج يوميات الجزائر

Rupture     - La voie d’Oranie Oran ج أخبار العاصمة

  d’Algérie  Le quotidien ج الشروق العربي

Les nouvelle de l’est ج العالم السياسي

La Semaine d’Algérie "رياضية"ج المنتخب 

    L’éveil   -  Le quotidien d’Oranج الأوراس و العقيدة

    L’Opinion  -  L’Authentique  Oran" قسنطينة"الأصيل-ج الحياة العربية 

   La Nation  - L’écho d’Oran "  وهران"ر الجزائ -"الحدث"ج  

  :المشاكل المادية التي أعاقت الصحافة-3
ما يعيدها مرة . تصبح فيه السلطة السياسية غير خاضعة للنقد"إذا افتقد النظام الديمقراطي، الصحف الخاصة أو المستقلة، 

كما يؤدي  إلى انتشار الرشوة و . على قراراتهاثانية إلى الوراء، من خلال تكريس الطابع الشمولي و اللاعقلاني  

الاختلاس، و إلى تهميش و خنق روح التعددية  و الاختلاف، و التسامح و الحوار، و يجعلها أكثر حدة، من فترة الحزب 

 .1"الواحد

ا لم تعد إلا أنه. رغم كل الضغوطات التي مورست عليها، فقد حققت الصحافة المستقلة، خطوات كبيرة  في مدة قصيرة

  . و بعدها، تستجيب إلى سرعة التطور الذي تفرضه متطلبات الصحافة 1996خلال سنة 

فقد عانت من مشكل داخلي ذو أهمية كبيرة، و هو النقص المهني أو النقص في الخبرة الإعلامية الذي بدا واضحا، من 

 .خلال المقالات الصحفية، التي كانت تفتقد إلى الموضوعية

الجبهة "خاصة في معالجتها للصراع القائم بين السلطة و . وح الذاتية و الحماسية الزائدة، إلى غاية التشنجحيث تغلبت الر

  .من جهة، و كيفية المعالجة الإعلامية للخبر الأمني"الإسرمية للإنقاذ
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عض فسعت إلى اختلاق و تعميق بكما سقطت بعض الصحف، في فخ بعض التوجيهات، ذات الطابع الجهازي،  

  . التناقضات، بين الانتماءات الدينية و الحزبية من جهة، و بين الانتماءات الوطنية و القومية من جهة أخرى

للانتقاد الحر الصريح للسلطة فزينت المظهر الخارجي  -بشكل مبالغ فيه -كما تصدت بعض الصحف، بصفة موازية

  . من معارضة المواطنين للسلطة للحياة السياسية، و أظهرتها خالية من الضغوط، بهدف الحد

عانى الصحافيون أيضا، من ضغوط مالكي الصحيفة، حيث تحول هؤلاء الإعلاميين، إلى أداة تخدم مصالح تجارية، على 

  .حساب قناعاتهم الفكرية و السياسية

دول الديمقراطية، العديد ليست الصحافة الخاصة أو المستقلة في الواقع، طرفا سياسيا، بل هي مجرد آلية رقابة، تملك في ال

  . من الضمانات، التي تجعلها بعيدة عن ضغوطات سلطة المال و السياسة

فالصحافة الخاصة، مثلها مثل صحافة القطاع العام، تؤدي خدمة عمومية، باعتبار أن خصوصية الإعلام تحمل في طياته، 

لكن الدولة في فترة التعددية . ن  إلى القطاع الخاصمفهوم الخدمة العمومية، حتى و إن كان العنوان أو المؤسسة، ينتميا

الإعلامية، تخلت عن مساندتها لهذا القطاع الحيوي و الحساس، في ظل ظروف جديدة، في مرحلة انتقالية، افتقرت فيها 

بها  الصحافة الخاصة، إلى أدنى شروط العمل، لأسباب متعددة، منها غياب الإشهار، و المحاولات المكثفة، التي يقوم

  .الديمقراطي الجديد، الذي أسس لهذا النوع من الإعلام سياسيو السلطة، لقتل المشروع

  

  

  

  

  

  

 ....................  
  76ص  1985دمشق سورية .وزارة الثقافة. أديب خضور. ترجمة د. دراسات نظرية في علم الصحافة. مجموعة من الكتاب الألمان و البلغار-1
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  .الصحف الخاصة، تعاني من أزمات حادة، دفعت بالكثير منها إلى غلق أبوابهاوضعية، جعلت أكثر 

     :مشاكل الطبع-1
وجد الصحافيون الجزائريون أنفسهم بعد سياسة الانفتاح، في خضم فرحة و ارتياح، بإمكانية تأدية ممارسة التعبير الحر، 

  . الذي كان حلما بعيدا منذ الاستقلال

إلى كثير من الصدمات  نفس الوقت، ينتقلون من إغراءات  تلك اللعبة الإعلامية الجدبدةلكنهم وجدوا أنفسهم في 

  . و التوزيع المتتالية، كصدمة الدم، و صدمة المقص، و صدمتا الطبع

 12صفحة من نوع تابلويد و  24(قررت المطابع العمومية، رفع أسعار السحب، بالنسبة للجريدة العادية   1991 في سبتمبر

  . دج للعدد الواحد، كأقصى حد 2،01 إلى 20 من) من الحجم الكبير صفحة

. أمر سيعود بالخسارة المؤكدة على الناشر. للعدد الواحد 0،80أي أن نسبة الموزع الواحد ستقدر بــــــــ 

ديدة، و بين التسعيرة الج1"فتدخلت الحكومة و عوضت الفارق. دفع التسعيرة الجديدة -في تلك الفترة-فرفض الناشرون

   1991ديسمبر  31 التسعيرة القديمة، على ألا تتجاوز فترة الدعم

بعد أن أوقفت خاصة   1992 أمام  المشاكل المادية و الأمنية و السياسية، عرفت الصحافة الوطنية، أحلك أيامها ربيع سنة

 29 تالي سعر الجريدة يوم الأحدالحكومة، دعمها لأسعار الورق، بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية فارتفع بال
  . دج 4 إلى 1992 مارس

أغلبية الشباب، عن شراء الصحيفة، و ابتعادهم عن القراءة التي تدفع "ما جعل أصحاب الصحف يتخوفون، من عدول 

   2"دول أخرى الملايير، من أجل الحفاظ عل جمهور القراء

لإعلام، و الداعي إلى اتفاقات  على التصفيف و الإخراج، و كما نزل قرار فصل المطابع، الصادر في القانون الجدبد ل

التصوير و الطباعة، نزل كالصاعقة على الصحافة العمومية  حيث اعتبر مسئولوها، أن هذا القرار هو بمثابة قتل بطيء 

و تأكيده . يفةالذي نفى وجود، قرار بالفصل بين المطبعة و الصح" المجاهد"رغم تدخل المدير العام  لمؤسسة . للصحيفة

لا " لأنه . الذي تحدثت عنها النقابة لا أساس لها من الصحة" المجاهد"عن صحيفة " المجاهد"على أن قضية فصل مطبعة 

غير أن الحكومة، تتدخل لتضاعف متاعب الصحافة  3"توجد أي وثيقة رسمية، أو مشروع يقر ذلك، مثلما تدعي النقابة

  .............................................. الخاصة و العمومية على الســــواء
و تشير أرقام رسمية أن دعم الحكومة للصحافة بشكل . بثمانية ملايير سنتيما  1991ديسمبر  31قدر  الفارق الذي تحملته الخزينة من الفاتح أكتوبر إلى -1

 1992و قدر دعم الحكومة للصحافة                سنة    1991فقط خلال سنة .مليار سنتيم  60مباشر أو غير مباشر قدر بـــــــ

 مليار   9بــــحوالي 

    1992مارس  28الصحفي شريف رزقي الخبر السبت 1996ماي  5. إيزانوغان. م.اقتراحات لإعادة تنظبم المهنة. جريدة الخبر- 2-3
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لعمومية فزادت مشاكل الطبع و تعقدت عندما قررت الحكومة إعادة هيكلة، المؤسسات ا 1996 فترة صعبة إلى غاية سنة

  .بعد القرار لعدة أسباب، من بينها أن النقابات أو العمال، يرفضون الخوصصة، أو تسريح العمال

و هي نفس الأسباب، التي جعلت الإطارات النقابية، لمؤسسات الإعلام و الاتصال بإشراف فدرالية عمال القطاع، 

ينطلق من الساعة . ساعة 24 شن إضراب إحتجاجي يدوم -1996ماي  11 في اجتماع عقدوه يوم السبت- يقررون 

من أجل تحذير و  1996ماي  14 و ينتهي عند الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء   1996ماي  13  الثامنة، صباح يوم الإثنين

  . ساسي لكل مؤسسةأي منح قانون أ. تذكير، السلطات العمومية، من أجل إيجاد حل ملائم لكل مؤسسة   على حدة

" النصر"في الوسط و العاصمة، إلى جانب مطبعة جريدة " المجاهد"استجاب لقرار الإضراب، عمال مطبعتي 

كما وجد الإضراب مساندة  من . ، و مطبعة المؤسسة الجزائرية للصحافة"وهران"، و مطبعة "قسنطينة"بـــــــ

    " المجاهد"قبل مسئولي الجرائد، التي تُسحب بمطبعة 

من مدير شركة الطبع للوسط " وكالة الأنباء الجزائرية"زاد الوضعية المالية للصحف الناشئة تعقيدا، بتصريح تلقته 

. تضمن التصريح قرارا من طرف واحد، لم يشرك فيه الناشرين) 1996ماي سنة  11السبت ( أثناء فترة الإضراب" مكاوي"

  :ائة بحجـــــــــةبالم 25تضمن القرار تخفيض سحب الجرائد بنسبة

  .عدم تمكن المطبعة، من توفير الدفع الفوري، لكل الواردات من المواد الأولية، بسبب إضراب عمال الموانئ -1
  ندرة الورق و غلائه في السوق العالمية  -2

  . تجنب التبذير بعد الارتفاع الكبير، في نسبة مرتجعات الصحف -3

سبب احتجاب . فاعا عن مطلب النقابة، القاضي بوضع قانون أساسي للمؤسسة، د"المجاهد"جاء إضراب عمال مطبعة 

كما سبب الإضراب، خسائر كبيرة . و هدد بإفلاسها 1996، طيلة الأسبوع الأول من شهر ماي 1"عنوانا صحفيا 30

سيكون مضرا و أي موقف متعنت، "، إلى التحذير من"المجاهد"لجريدة المجاهد نفسها، ما دفع بالمدير العام لــــــ

  2"ستكون له، انعكاسات سلبية  على عمال المؤسسة  و على الصحافة الوطنية

  1996ماي سنة  21المنبثق عن اجتماع له، في -أما الحكومة، فقد أشارت في تقرير، لمجلس الحكومة
  حيث تجد صعوبة في التكيف، مع قواعد اقتصاد السوق. أن مؤسسات الطبع، تعيش مشاكل تسيير

.....         .................................................................................................................  
         Liberté" الخبر"  "السلام" "الوطن"سبب الإضراب احتجاب كل الصحف ما عدى --1

    1996ماي سنة  11السبت. دعوة للتعقل لتفادي الكارثة. تتحرك"  المجاهد"ــــــــــالمديرية العامة ل. فيما يتواصل الإضراب. جريدة الحبر -2
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و عن تطبيقها في قطاع "  أويحيى"مما طرح تساؤلات كثيرة، حول طبيعة قواعد السوق، التي تحدث عنها، رئيس الحكومة 

ية متعددة، فضلا عن الاغتيالات التي من احتكار المطابع، و ضغوط مال - في تلك الفترة-الصحافة، التي كانت تعاني

  . عاملا 50أودت بحياة أكثر من 

من جهتها، وجدت المطابع نفسها، في وضعية مالية، لم تتمكن من تجاوز صعوباتها، و تنفيذ البرامج التصحيحية للهياكل، 

  .التي أعدتها مكاتب الدراسات، من أجل تحريك آليتها الإنتاجية

، من مجموعة طابعي الصحف، بشكل فاجأ مسئولي الصحف عندما تم إعلامهم ببيان، فتلقت الصحافة ضربة أخرى

 بزيادات جديدة، في أسعار السحب بأثر رجعي ابتداء من الفاتج فبراير" وكالة الأنباء الجزائرية"حملته برقية لـــــ

1996 .  

 81 تم الاتفاق ، على) دامت ثلاث أسابيع(حف لتغطية الخسائرة المالية، دارت مفاوضات، بين مسئولي المطابع و ناشري الص

  .  1"لسحب النسخة الواحدة  5،

ماي  27و من جهتها ضغطت مجموعة طابعي الصحف على الناشرين، و هددت بتوقيف صدور الجرائد ابتداء من الإثنين 

  . في حال عدم قبولها، بأسعار الطبع الجديدة 1996

ر الموت الإرادي، من خلال التوقف عن الصدور، قيل أن تنسفها القرارات تهديد دفع بالصحافة الوطنية، إلى اختيا

النقابة الوطنية "و " جمعية ناشري الصحف"أمام هذا الوضع، قرر عدد من النقابات منهم . الإدارية لأصحاب الاحتكار

  :تخاذ عدة إجراءاتصحيفة ا 15بالإضافة إلى مديري " النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين"و " لناشري الصحف

و تدعوه . توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، تناشده فيها بالتدخل، لحماية وجود الصحافة، و ضمان حرية التعبير -1

حرية الصحافة لا حدود لها، سوى المصلحة "للفصل نهائيا، في ملف التعددية الإعلامية، تأكيدا لتصريحه الذي جاء فيه أن 

 2"الوطنية

لإضراب، لوضع حد، لوضعية الصحافة، التي تشهد المتابعات القضائية ضد الصحفيين و المسئولين في اللجوء ل -2

هكذا اضطرت الكثير . المؤسسات الإعلامية الوطنية، و مواجهة يد الإرهاب، التي ما زالت لم تكف بعد  عن زرع الموت

  .تهدد بزوال الصحافة نهائيا من الجزائرمن العناوين إلى التوقف عن الصدور، بحثا عن حلول للوضعية، التي 

بحجة حرية السوق، و العلاقات التجارية، ظلت السلطات العمومية، تلعب دور المتفرج إزاء الخلاف القائم، بين الجرائد 

و . صمت الدولة، متحيز أمام علمها بعملية استيراد الورق، و المواد الأولية الأخرى"و المطابع، و اعتبرت الصحافة، أن 

  .1"كيف ينتقل السعر، من المعقول إلى اللامعقول
     1996ماي سنة  11السبت. دعوة للتعقل لتفادي الكارثة. تتحرك"  المجاهد"المديرية العامة لــــــــــ. فيما يتواصل الإضراب. جريدة الحبر -1
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، التي 2"لفاحش للمطابع العموميةتعرقل، إقامة مطابع خاصة، لأن ذلك سيزيل الاحتكار ا"يالإضافة إلى أن الحكومة 

تفرض سلطتها، على الجرائد و القراء، الذين غالبا ما يدفعون ثمن التوترات بين الناشرين و إدارات المطابع، التي تجد في 

  .     رفع أسعار الطبع، مخرجا لأوضاعها المالية المتدهورة

سوى انعكاسات لإرادة الاحتكار، التي " -هنةحسب أصحاب الم-لم تكن الوضعية، التي واجهت الصحافة الوطنية

تمارسها الدولة، على قطاع الاتصال، و الصحافة بصفة خاصة؟  لأنها لا تعتبر دعم الاستثمار في مجال الطباعة، و قطاع 

  .  1"الاتصال بصفة عامة، من أولوياتها

" عبد الحكيم بلوطي"الصحفي  أمام تلك الوضعية المريرة، التي عاشتها الصحافة، من جميع الجوانب، تساءل

يتحول الكلام، عن حرية التعبير و الصحافة، في بلد لا تضمن فيه الصحافة المستقلة في الطبع و السحب، كالكلام :"بقوله

فكيف تتحقق الحرية؟ و الحرية . فالوسائل الأولية و الأساسية لممارسة هذه الحرية غير متوفرة. عن ديمقراطية أفلاطون

لذا من الأجدر، و قبل الحديث عن الحريات العامة و الفردية، و ممارسة . حرية متى أرضى عنك:" ليوم هيالممارسة ا

أن تعالج هذه التفاصيل، التي تقتل يوميا الصحافة المتعددة الحديثة " كلام كبير"الديمقراطية بشكل سليم، أو ترديد 

      2"النشأة

ففي أغلب الأحيان لا تبلغ مداخيل الجريدة من .  اعترضت، تطور الصحافةكما أن التوزيع، يعد أحد أهم العوائق، التي

مثلا ثلاث أسابيع، " الحبر"فقد توقفت جريدة . فكيف ستغطي المصاريف الأخرى. المبيعات، مصاريفها في الطبع فقط

  .   عبر كامل ولايات الشرق الجزائري، بسبب رفض الموزع، دفع مستحقاته المالية للجريدة

 : شاكل الاشتراك وكالة الأنباء الجزائريةم - ب
هي الأخرى، في حملة تشديد الخناق، على الصحافة المستقلة حبث قررت رفع تسعيرة " وكالة الأنباء الجزائرية"شاركت 

  .  1995للشهر الواحد، الذي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من جوان  9500دج إلى  4800الاشتراك من 

إنذارا كتابيا، لكل الصحف التي لم دفع مستحقاتها المالية، مهددة  1995فيفري  5يوم " زائريةوكالة الأنباء الج"فبعثت

  . يوما 15بقطع المعلومات عنها، إذا لم تدفع في خلال 

  . ليضيف مشهدا جديدا، من مشاهد الضغط على الصحافة المستقلة" وكالة الأنباء الجزائرية"فجاء تصرف 

.....................................................................................  
      1996ماي  25إيوانوغان السبت .م. غدا يوم بلا صحافة. احتجاجا على سياسة المطابع و احتكارها. جريدة الخبر -3- 1-2
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  :مشاكل الإشهار -ج 
كبيرة، من أجل الاستمرار  لذلك نجدها تواجه  تعتمد الصحافة المستقلة في معظمها، على دخلها من الإعلان بصورة

. تهديدا مستمرا، من الحكومة التي يمكن أن تسحب منها هذا الدخل، ما يجعل الصحافة، تستجيب لضغوطها و مطالبها

 . مثل قبول اعتماد الصحافة، في تغطيتها الإخبارية  على ما تسربه إليها الحكومة، من الأبواب الخلفية مجهولة المصدر

كما تعنمد الصحافة على الملخصات، و التصريحات الرسمية، و أساليب الإشاعة من قبل أجهزة السلطة، التي توجه بها 

بذلك تفقد الصحافة الخاصة استقلاليتها و موضوعيتها، بسبب نسيج العلاقات التي يربطها مالكيها و . الرأي العام

اليومي " المجاهد"وصلت إيرادات جريدة . "ي و الاقتصاديإعلامييها، بمراكز صناع القرار السياسي، و العسكر

  1"رغم أن هذا العنوان حزبي، و مستوى سجله متوسط على العموم 1990مليون د ج سنة  46الإشهارية إلى 

مقداد "و أعاد إحيائها   1992في أوت كرئيس حكومة، " بلعيد عبد السلام"عادت التعليمة الحكومية، التي وضعها 

دما بعث بتعليمة إلى المؤسسات العمومية، و الجماعات المحلية تتضمن وجوب مرور كل الاعلانات ، عن"سيفي

 80ـما يعني احتكار الدولة، لتوزيع الاشهار بنسبة "الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار"الإشهارية، بـــــــــ

ولى ، اختيار الجريدة التي يمكن للزبون نشر إعلانه هي التي تت"  الوكالة الوطنية للنشرو الاشهار"و يعني أيضا أن. بالمائة

  . بها، بدلا منه

أما الجرائد الأخرى، التي تُعد حديثة العهد بالصحافة، . أحسنت بعض الجرائد، الحفاظ على مكانتها في سوق الإشهار

ظفيها، من عائدات كانت تدفع أجور مو لأن غالبية الجرائد. فقد أصبحت تتحمل تبعات هذا الإجراء، بصعوبة بالغة

  .الإشهار

ديسمبر  31وجدت الكثير من الصحف الخاصة نفسها عاجزة، عن تسديد مستحقات المطابع، التي بلغت  إلى غاية 

  .مليار 7حيث بلغ عجزها . مليار  18حوالي  1991

كن هؤلاء ل. مليار  المتبقية 11ـمبلغ تكفلت الدولة بدفعه، على أن يدفع الناشرون مبلغ الـــــــــــ 

  :الناشرين تأخروا عن الدفع، فكان الحل يكمن في

  .دج كحد أدنى لضمان البقاء 4رفع سعر الجريدة إلى  -1

الحل الذي كان يخدم، الصحف الناطقة باللغة الفرنسية، لأنها أغلب الصحف التي يفضل . ضرورة رفع أسعار الإشهار -2

  .المعنيون بالإشهار التعامل معها

..........................................................................................  
    1992جانفي  06ذ سماتي  . ثمن التعددية. جريدة الخبر
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تم . مليون دينار جزائري 349صحيفة مدانة للمؤسسة بأكثر من  89لقائمة من " المجاهد"كما زادت قضية نشر مؤسسة 

  . ، يضمان صحفا، اختفت عن الساحة الإعلاميةنشر القائمة ضمن جدولين

القواعد التجارية تُلزم  جميع "فأصدروا بيانا لهم، اعتبروا أن " المجاهد"إنزعج عدد من الناشرين على تصرف يومية 

وا و اعتبر 1"المتعاملين، اتباع السرية بخصوص الديون و أمور أخرى، مدونة في دفاتر الحسابات، مثلما ينص عليه القانون

، ما هو إلا مغالطة و قذف، يهدف  إلى نزع المصداقية عن الصحف المعنية، من أجل الضغط على "المجاهد"ما نشرته 

 1"قرائها، لاختيار قراءة مثيرة  لما يحدث

من كل ما سبق من تفاصيل، نرى أنه رغم تباين الانتماءات السياسية و المالية، فقد اتضح أن مشاكل القطاعين العمومي 

  . الخاص متشابهة، مشاكل متعلقة بسعر الطبع و التجهيزات أو الإشهار باستثناء بعض الصحف و

في بيان لهيئة تحرير، أنها توقفت جزئيا، ليس بسبب الإفلاس،  La Semaine d’Algérie حيث أعلنت مثلا،  الجريدة الأسبوعية

لأن الجريدة تواجه ضغوطات هيكلية، تعود  إلى . او أنما بسبب إعادة هيكلة الجريدة، و تطهير علاقاتها مع شركائه

  . مؤسسات التوزيع العمومية، للوسط و الشرق

من الحكومة، و الأجهزة المسيرة،  و بسبب الموارد الإشهارية، التي تُسيير بطريقة انتقائية، تخدم الخطوط الافتتاحية القريبة

  .أو تلك التي تتبع الممارسات الظرفية

رير الجرائد الأخرى، إلى التقارب و التشاور، مع السلطات العمومية، لامتلاك وسائل نشر خاصة على ثم دعت هيئة التح

  . شكل تعاونيات أو غيرها

  .كما دعت إلى وضع أجهزة لضبط النشر، و مراقبة الإشهار، و وضع آليات تنظيم و مساعدة  و دعم للصحافة الخاصة

  

  

  

  

  

........................................................................................  
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  :الصحف المتوقفة عن الصدور-د 

  الصحف التي توقفت عن الصدور بسبب مشاكل مادية    02: جدول رقم
 تاريخ  التوقف :الصحف اليومية الناطقة باللغة الفرنسية تاريخ  التوقف الصحف اليومية الناطقة باللغة العربية

 1992مارس 1993La Semaine d’Algérieسبتمبر 22 )عمومية(جريدة  السلام 

 1992جوان    1994Les nouvelle de l’estشهر ماي  ج الأوراس و العقيدة

 1992جوان d’Algérie  Le quotidien 1995جويلية  10 ج الحياة العربية

 1992أوت  1995Rupture02سبتمبر 05 ج العالم السياسي

1994أفريل  1995Alger Républicain   12سبتمبر05 ج المنتخب

1993فيفري Liberté  Le Journal01 ج الصحيفة تصدر عن جريدة 

 de Kabylie    Le quotidien  ج العالم السياسي

ج الأصيل تصدر

 "قسنطينة"بــــــــ

 L’Algérie    Demain 

   Le Nouveau Chroniqueur        ج الأمة

   Le Siècle    ج أخبار العاصمة

  1996La Semaine d’Algérieأوتج الجدزائرية اليومية

  1996L’Opinion1996سنة )عمومية(ج النهار

 1995L’independant1996جويليا ج الحياة العربية

  L’eveil 
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 تاريخ التوقيفالصحف الضهريةالصحف نصف شهرية  الصحف الأسبوعية

 1991 ج إ إ) نسيةفر(الفرقان 

 1990 ج إ إ) عربية(المنقذ 

   1993 حماس: النبـــــأ 

La Nation 1992 

 1991  الشروق العربي

   1993  الشروق الثقافي

  العهد جهوية قسنطينة الوقــــت

 1990  العقيدة جهوية قسنطينة

   1993 العالم المعاضر جهوية 

 L’espoireالأمــــــة

 La rupture1992 العالم السياسي

 L’ebdo Libéréج ت الوطني) فرنسية(الحوار 

 Le pays الصح آفة

   القــــلاع

   الحقيــقة

  التضامن مجلة السبيــل

 الوفاف العربيالبيـــــان

  كل شهرين: التبييـينالمنبــــر الفجــــر
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  الصحف الأسبوعية و النصف الشهرية و الشهرية التي اختفت لأسباب مادية  03: جدول رقم     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأنـــــوار

   ثالحــد

   الوقـــت

   المحقق السري

   الصحفي

  ) فرنسية(الجزيـرة

  )الحكيـفرنسية

 المنشــار )فرنسية(الحق 
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  :حزابالعلاقة بين الصحافة و النظام السياسي و الأ
يتمثل ذلك في .  في صياغة القرار السياسي -إسهاما رئيسيا الصحافة، يعد اسهام  :الصحافة و الأحزاب السياسية-1

و من ثم فإن الرأي العام، يمارس ضغطا على صانع القرار، إلا أن هذا . كونها معيارا أو مقياسا، لاتجاهات الرأي العام"

و الأحزاب السياسية، كمؤسسات  .1"و مدى حرية الصحافة واستقلاليتها الدور، يرتبط بطبيعة النظام السياسي،

اعتبر الباحث        حيث .سياسية، لا يمكنها ـيضا أن تقوم و تستمر، و لا تستطيع أن تقوم بوظائفها السياسية بدون صحافة

اب السياسية في نظم مختلفة ، و في الصحافة المطبوعة، هي أداة مساندة للأحز"أن "  Colin Seymour"كولين سيمور"

ارتباطا وثيقا، بين الصحافة و الأحزاب السياسية، "كما يشير إلى أن هناك  2"مراحل مختلفة، من عملية التنمية السياسية

 3"كمؤسستين تمكنان القوى السياسية، و الاجتماعية المختلفة، من نقل مطالبها و مصالحها إلى السلطة السياسية
  :يجابي للصحافة على الأحزاب السياسيةالأثر الإ-2
تسهل الصحافة عملية التواصل، بين أعضاء الحزب أنفسهم، و تساهم في تنشئتهم السياسية من خلال نشر و متابعة  -1

  .المناقشات، التي يجريها الحزب، حول القضايا العامة، و متابعة النشاط البرلماني

و المساهمة في صنع قيادات  ة تمكنه من توصيل قراراته للمجتمع، و دعم شعبيتهإذا كان الحزب في السلطة، فإن الصحاف -2

 .سياسية

كما تمكن الحزب المعارض، من الرقابة على أعمال الحكومة، و تدافع عن الحزب و أهدافه في مواجهة القوى السياسية  -3

 . الأخرى

تمثلة في صياغة المصالح، و إدارة الصراع السياسي بوسائل تساعد الصحافة الأحزاب، على القيام بوظائفها التنموية، الم -4

 . سلمية

كما تقوم الصحافة المطبوعة، بتزويد المواطنين بالمعلومات، حول فاعلية الأحزاب و مبادئها  و معرفة و تفهم برامجها -5

  .السياسية، إلى جانب دورها في زيادة درجات، المشاركة السياسية  لدى المواطنين

الصحافة على تنمية الشعور بالثقة المتبادلة، بين المواطنين و الأحزاب السياسية و المساهمة في تنشيط العضوية  تساعد -6

زيادة الضغط الثقافي للمشاركة، و زيادة "كسلوك  من خلال  بذلك يتعمق مستوى المشاركة السياسية. بالأحزاب

  ............................................... ........البحث عن الفهم السياسي، و زيادة هوية الجماعة

Graham Mytton Mass Cmmunication .London Edward Arnold 1983 p 10  -2-1   

3-John Martin and Anju Cover Choudary , Goals and Roles of media Systems in j Martin and A. C. Choudary Comparativr 

Mass media System 1983 pp 31-32  
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حتى تصل المشاركة إلى  1"و تسييس المنظمـات الاجتماعية، و تقوية الأحزاب السياسية، و خلق نظام عادل للتصويت

  مستوى التأثير، في صنع القرار السياسي، بدلا من الاقتصار على التصويت 

 .قة التصويتباعتبار أنه يتعذر أن نعرف، إذا كانت الصحافة، تذهب إلى حد التأثير على طري

تساهم في جعل الناس، يفضلون مشروع سياسي ما، عن غيره  من المشاريع، هذا لا يعني لذلك يمكن للصحافة، أن 

لأن الصحافة  لا يمكنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا، في تغيير  التفاؤل، بدور أكبر للصحافة المطبوعة في العملية السياسية،

الجذور العميقة بل بإمكانها التأثير على الاتجاهات المهزوزة، من خلال إدخال الاتجاهات الراسخة، أو العادات ذات 

باعتبار أن الصحافة، ليست اتصالا شخصيا، لذلك يمكنها فقط، أن تساعد في . تغييرات ضئيلة، عل الاتجاهات العميقة

بعد   -التأثير على السلوك السياسي من حيث–تحتل الصحافة كوسيلة إعلامية، الرتبة الثانية . التغيير بطريقة غير مباشرة

تتزايد "كما . التلفزيون، خاصة بالنسبة للأفراد الموالين لحزب معين، أو الذين يتابعون باستمرار، بالقضايا اليومية الوطنية

أكثر أهمية الصحافة المطبوعة، بالنسبة للناخبين ذوي الاهتمام الفائق بعمليات الانتخاب، و الذين يسعون إلى استقبال 

  2"قدر ممكن من الإعلام السياسي

فالصحافة إذن، هي مورد مهم، من موارد الفاعلية السياسية، لأنها تسهل الاتصال القائم بين الصفوة الحاكمة و الجماهير، 

و تسهل الاتصال الأفقي، بين الجماهير و بعضها، و بين الصفوة ذاتها و هذان النوعان من الاتصال، قد يشعران الفرد 

فالمواطن الواثق من نفسه، هو المواطن . لثقة، في قدرته على التأثير على الحكومة  حينما يجد مطالبه، مثارة في الصحفبا

  .المشارك، الذي تتوفر لديه مهارات المشاركة، و الموارد اللازمة للسلوك السياسي الفعال

درتها على التأثير، في الحياة السياسية، من أجل دعم الصحافة الدور الرقابي للأحزاب، و تنمي الإحساس لديها، بقت -7

 ، إحداث توازن سياسي، يعكس كافة القوى و التيارات، و يحول دون وجود الاحتكار سياسي

 : دور الصحافة المطبوعة، في النظام الحزبي في أربع مسالك 3"سامي عزيز"يحدد الباحث 

  . وسيلة الاتصال التي تقف حول الشؤون السياسية -1

  .  قوة لها وزنها في حملات الحزب و معاركه -2

  الصحيفة هي عضو من أعضاء الحزب-4.     مركز التجمع أثناء الحملات الانتخابية -3 

في تهيئة المناخ السياسي، لممارسة التعددية الفعلية، و المشاركة السياسية الحقيقية، و ذلك  كما تساهم الصحافة المطبوعة،

عية، للواقع الحزبي، بمختلف تشكيلاته و تياراته و المساهمة في تكوين انطباع إيجابي، للأحزاب عندما تقدم، صورة موضو

  ...............الفاعلة، و تتجنب تشويهها و تحقيرها
   247ص  1976السيد عبد المطلب غانم علاقة الرأي العام  بالتنمية السياسية -1

     46-44ص .  1984دراسات في الاتصال . عبد الغفار رشاد--2-3
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بهذا تساهم الصحافة في بناء و دعم ، و إعلاء قيمة التعددية الحزبية، من خلال تأكيد احترام الرأي الآخر، في كل 

تعامل الأحزاب مع السلطة السياسية، أو مع القوى السياسية الأخرى أو مع الجماهير، أو مع قيادتها : تعاملات الأحزاب

و معالجة مشكلة غلبة الطابع الشخصي، على الأحزاب و . المؤسسي على الأحزابأو أعضائها، و إضفاء الطابع 

ممارساتها، من خلال مراقبة تصرفات الأحزاب، و تصويب سلبياتها، و ترسيخ الممارسات الديمقراطية داخلها، و نبذ 

ل صياغة الثوابت و الأولويات، التعصب الحزبي                  و تقديم المصالح الوطنية، على المصالح الحزبية، من خلا

لكن مهمة الصحافة الجزائرية، زادت تعقيدا، في ظل ما اتسم به المجتمع  .التي ينبغي تقديمها، على الانتماء و الالتزام الحزبي

الأمر الذي خلق مناخا أمثل، لسيطرة و سيادة رأي الفئة . الجزائري، من سلبية                   و اغتراب سياسي

  .اكمةالح

خلاصة القول، أن الصحافة تساهم في زيادة درجة الاهتمام السياسي، و ترتيب الأولويات  و تدرب المواطنين على 

مهارات المناقشة و المشاركة، و الشعور بالاقتدار السياسي، و تكوين صورة سياسية تجاه النظام السياسي، و التأثير على 

و هذه الأدوار أو المهام، مرتبطة في الأساس، بالمناخ السياسي و . ق مستواهاالمشاركة كسلوك، و زيادة درجتها و تعمي

  . الاجتماعي و الاقتصادي  و الثقافي، و نوعية الجمهور، و نظام تدقق المعلومات، و مدى حرية الصحافة و استقلاليتها

لسياسية ذات التوجه الإسلامي أو مالت الصحف الوطنية في الفترة الأولى من مرحلة التعددية، إلى مساندة الأحزاب ا

يرجع السبب في ذلك، إلى أن الصحفي لم يكن  قد تخلص بعد، من تأثير اتجاهه السياسي السابق، . الديمقراطي أو الوطني

 .فابتعد عن الموضوعية، و وضعها جانبا

ث تميزت رسائل المحررين بالنغمة حي. لذلك شكل تحزبه السابق نفوذا قويا على الأنظمة الإخبارية التي يختارها و يقدمها 

  .  الحزبية، التي عززت اتجاه الجمهور القارئ و أكدته، خاصة و أن الأيديولوجية الإسلامية كانت الغالبة في تلك الفترة
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  :الصحافة و النظام السياسي-3
يرجع . ذ من ناحية أخرىهناك صراع تاريخي، بين الصحافة و الحكومات من ناحية، و بين الصحافة و أصحاب النفو

ذلك، إلى التناقض الجذري، بين مصالح هؤلاء الحكام، و بين مهنة الصحافة، التي تستهدف نقل و نشر، كافة أشكال و 

القائمين على  تلك قضايا غالبا تصطدم، مع مصالح. صور الفساد، و سوء الإدارة و الظلم الاجتماعي، و القهر السياسي

. النظام السياسي للبلاد بمختلف مؤسساته، و شركائه السياسيينكن فصل الصحافة، عن و مع ذلك، لا يم .السلطة

 . باعتبار أن النظام السياسي نفسه، هو عبارة عن شبكة من القنوات الاتصالية، و النظم الفرعية للنظام، و و سائل الإعلام
إلى حد الأزمة، كنتيجة   سي، تاريخا حافلا وصلمع النظام السيا - بصفة خاصة-ميدانيا، كان لعلاقة الصحافة المستقلة 

موضوعية لتروع السلطة، إلى ضمان السيطرة المطلقة على المؤسسات الصحفية، بغية توظيفها في دعم التحولات السياسية 

و الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة، و الحد من كل تدخل إعلامي معارض، قد يشكل ضررا يعيق تحقق الخطط، و 

فتبنت السلطة أشكالا متعددة من القيود، و الضغوطات الخفية و الظاهرة، التي اتخذت .  مج و الأهداف السلطويةالبرا

  . صورا  من العنف المباشر، الذي وصل إلى حد السجن، فضلا عن المطاردة في الرزق و التشريد

افظة على مصالحهم السياسية و حيث يصر أصحاب النفوذ على المح. يرجع ذلك إلى تعارض الطرفين في مصالحهما

مثل كشفها لقضايا . عن مصادر و صور الفساد المادية، و تصر الصحافة على أداء مهمتها، التي تهدف إلى الكشف

أزعج الكثير من "أن هذا الملف هو الذي " احميدة عياشي"الرشوة، و اختلاس أموال الدولة حيث اعتبر الصحفي

هم يزداد على الصحافة و الصحافيين، ما دام عدد كبير من هؤلاء الصحافيين   قد البارونات التقليديين و جعل حقد

  1"رفض التواطؤ بالصمت، مع الذين جروا البلاد إلى طريق مسدود، و إلى الكارثة
 . و القهر االسياسي كما تعرضت الصحافة إلى قضايا كثيرة أحرجت ، مثل سوء التسيير الإداري، و الظلم الاجتماعي

عندما شنت ) 1992فيفري  9(شوار الصراع الحاد، بين الصحلفة و النظام السياسي، فقد يدأ بعد إعلان حالة الطوارئ أما م

باعتبار أنها الأولى، التي . السلطة حملة إعتقالات ضد الصحفيين المنتمين إلى الصحافة المستقلة الناطقة باللغة العربية

حيث أبدت تعاطفا مع قادة الحزب بعد . خاصة بعد حلها" للإنقاذ الجبهة الإسلامية"خصصت صفحاتها لمناضلي 

  .....................................................................................منهم جريدة الخبرتوقيفهم 

  1992مارس  12احميدة عياشي . الصحافة وراء القضبان. جريدة الخبر-1 
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  : منية على الممارسة الإعلامية للصحافةانعكاسات الوضعية الأ
بالنسبة للصحافة العمومية، فقد ترسخت قناعة، عند الكثير من القيادات السياسية، أن الصحافة العمومية ما هي إلا 

أدت هذه الفكرة، إلى تحويل الصحافة العمومية، إلى ما يشبه . أجهزة تابعة للسطة، و ذات تبعية مالية إدارية و سياسية

  . جهزة علاقات عامة، منهمكة في إيجاد صورة إيجابية عن النظام، و الأجهزة الأمنية، مع نشر هذه الصورة و ترسيخهاأ

تميل إلى نشر الأخبار و المقالات، التي من شأنها "أن الصحافة العمومية،   C.Seymour" كولين سيمور"يوضح الباحث

لأن الصحف . 1"توجهات إصلاحية يمكن أن تتم في إطار النظام القائم تدعيم شرعية النظام السياسي، أو أنها تكون ذات

عن الخط السلطوي المرسوم لها، قد يؤدي بها ذلك، إلى الملاحقة القانونية  -في معالجتها الصحفية -العمومية، إذا خرجت

سنتحدث عن "(الشعب"ان جريدة المثال على ذلك، حرم. و المصادرة، من قبل السلطة السياسية، مثلها مثل الصحيفة المستقلة

خاصة فيما يتعلق بالخبر - ما دفع بالصحف العمومية، أثناء التعددية الحزبية. من الدعم المادي و السياسي) هذه الحادثة في موضعها

 .إلى تقديم الأفكار المُرضية، و تجاهل وجهات النظر المخالفة-الأمني

ظام الرسمي فقط، دون عرض وجهات نظر الأحزاب الديمقراطية أو فركزت الصحف العمومية، على تقديم وجهة نظر الن

الطرف الأساسي في التراع ،  و دون إعطاء أدنى اهتمام، لمواقفها " الجبهة اٌسلامية للإنقاذ"الإسلامية المعارضة، خاصة 

ت سنوات من جحيم همشت الصحافة العمومية، خلال الأحداث الأمنية، التي صنعلذلك  .تجاه الوضع السياسي و الأمني

منعت الصحافة العمومية من تأدية دورها، في مواجهة الجماعات المسلحة،  2000-1992عاشتها الجزائر في الفترة ما بين 

حرصت و أصرت، " لأن القيادة السياسية . بفعل عدم تفهم القيادة السياسية و الأمنية، لأهمية دورها الإعلامي و تقديره

  سلحة، على أنها ليست حركة على إظهار التنظيمات الم

كقوى هزيلة  و فئات ضالة، لا "صورتها ف. 2"تدافع عن قضية دينية أو سياسية، قادرة على هزم السلطة و أجهزتها الأمنية

و أرجعت سبب وجودها، إلى أوضاع اقتصادية، و . 3"تشكل أي خطر، و أنه سيتم استئصالها، و التخلص منها بسهولة

  .اجتماعية و ثقافية

فاهتزت بالتالي، ثقة . انعكست هذه الرؤية السلطوية المزيفة، على الصحافة الوطنية ككل، مما أفقر تغطيتها الإعلامية

  . الجماهير فيها، خاصة بعد كثافة العمليات المسلحة و تكرارها كما و نوعا

فابتعد صحافيوها عن التناول . الوعظيةما جعل الصحافة تضطر إلى تقديم تغطية إعلامية، تتسم بالخطابية و الشعاراتية و 

لأن . الواقعي و المتوازن، و عن المعالجة المنطقية المتماسكة و المقنعة حتى أصبحت لا علاقة لها، بعلم الإعلام و أصوله

  . .............................التزامها، بالموقف الرسمي، قد أفقدها استقلاليتها، و حد من قدرتها في المناورة
   20ص  2002القاهرة . طار الكتب العلمية و النشر و التوزيع. الجزء الأول. الإعلام التنموي و التعددية الحزبية. محمد سعد ابراهيم .د1-2-3
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فالتوجه إلى تقديم تغطية إعلامية يغلب عليها الطابع الإخباري، بمعنى الاهتمام بما هو آني و راهن أي تقديم المعلومات و "

لتي تراها القيادات السياسية و الأمنية، مناسبة لتغطية العمليات المسلحة، سينجم عنه، تقديم تغطية إعلامية الحقائق، ا

  .1"لأحداث معزولة، عن سياقها و مسبباتها

أن جهلها بالاستراتيجية الإعلامية للجماعات  -في كثير من الأحيان- من جانب آخر، لم تع القيادات السياسية و الأمنية 

الأمر الذي قد يؤدي إلى خدمة الجماعات المسلحة  و . حة، قد يؤدي إلى الارتباك و التعثر، في المواجهة الإعلاميةالمسل

 . تحقيق لأهدافها الإعلامية

كما أن تأخر القيادات السياسية و الأمنية، في تحديد موقفها من العملية المسلحة، يؤدي إلى تأخر تحديد أسلوب المعالجة 

فينعكس ذلك التأخر و التردد سلبا على الوظيغة الإعلامية . لصحيفة، و من ثم إبلاغه إلى الأجهزة الأمنيةالإعلاميا ل

  . للصحيفة

معنى ذلك، أن تقيد الصحافة العمومية، باستراتيجية السلطة، أو الأجهزة الأمنية، أمر سلبي جدا يعطل الصحيفة عن 

ا عن تغطية الحدث الأمني  الذي يتميز بطبيعته، بالإيقاع السريع و الطابع تحديد موقفها، المتعلق بموقف السلطة، و يؤخره

   .المثير، و قدرته الكبيرة على جذب اهتمام الجماهير الواسعة

و الإشعات، التي  إن تأخر الصحافة العمومية، عن تغطية الحدث الأمني في حينه، قد فتح الباب واسعا أمام الأقاويل

. يفقد الثقة في الصحافة العمومية، لأنها لا تقدم له الأخبار الكاملة، التي يستقيها من غيرها جعلت القارئ، الجزائري،

لأن القارئ لن يصدق المعلومة المتأخرة و الناقصة مرة . كما أنه لم يعد يثق في الأخبار، التي تعرضها له و لو كانت صادقة

  . أخرى، و لو كانت صادقة و رسمية

، فقد تأسست فترة التسعينات، من أجل ضمان، حق الجمهور  في الاطلاع على و المستقلةأما الصحافة الخاصة أ

  .المعلومات، التي  تسترت عليها السلطة، مدة ثماني و عشرين سنة

فعملت على محاولة فتح مصادر الأخبار، . فكانت الصحافة، بمثابة هيئة نشطة، جاءت لتحطيم حواجز السرية و الصمت

مغامرة جميلة، أثناء المرحلة الذهبية "في  - "حميدة عياشي"يقول  -فدخلت الصحافة. الحكومية ياتعلى جميع المستو

عندما توهم الصحافيون بأنهم فعلا، أصحاب السلطة الرابعة، القادرة على الذهاب بعيدا في . القصيرة من عمر التعددية

 1"و لما لا رؤساء حكومات. و وزراءالنقد، أو كشف الحقائق، و الإطاحة بكبار المسئولين، من مدراء 
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حتى اعتقد بعض . صحافيون الناشئون، في الصحافة المستقلة، أنهم وسط استراتيجية، تكبرهم حيلة و مناورةلم يع ال

، المرحلة التي "بلعيد عبد  السلام"و " سيد احمد غزالي"و " قاصدي مرباح"منهم، أنهم هم الذين أسقطوا، حكومات 

       1996نوفمبر  16، في الانتخابات الرئاسية "يامين زروالل"بعد النسبة العالية، التي تحصل . فرظت فيها حالة الطزارئ

ارتكازا على السلطة الديناميكية  -أن هذا النظام الجديد، سيعمل -"حميدة عياشي"يقول  -توهم الصحافيون

ن الديمقراطية الإعلامية بلا لأ .لصالح المجتمع المدني، و حماية عدد من حقوقه الأساسية، بما فيها حرية التعبير -السياسيةـ

   1"شك، معناها تمكن المواطن من حقه في إعلام كامل  غير خاضع لأهواء سياسية معينة

عندما أبدى عزمه،د على الابتعاد عن التصرفات السياسية المتشددة، التي تخنق الصحافة، " ليامين زروال"هذه الرؤية  أكد

 لكن في إطار المصلحة العليا للبلاد. مع حرية الصحافة دون حدود"قت، أنهلكنه أكد في نفس الو. لتجرها أينما شاءت

لا زالت   -في كل الحالات- أي أن السلطة 2"الدولة ستحترم حرية الصحافة  ما عدا ما يتعلق بالأخبار الأمنية"و أن × 

  .مصرة، على إحاطة خزائنها السرية، بسلاسل من حديد

طريق  ن الصحفيين ، الحصول على الخبر، جراء الرقاية التي تمارسها السلطة عنفي المائة  م 70حيث كان يصعب على 

. أمر اعتبره الصحافيون، تصرف سافر على حق الجمهور في الإعلام، و حرية التعبير. حجب، و حذف المعلومات

 . ردية و الجماعيةفممارسة القص في الرقابة، أو كل ما يشابهها، يؤدي مباشرة إلى التقليص، من فضاء الحرية، الف

عبر عن هذه . بقي الصحفي الجزائؤي، نتيجة حجب الأخبار عنه، بعيدا عن الواقع و الممارسة العملية لمهنة الإعلامية

لقد أصبحنا و نحن في قاعة التحرير، نشعر باستمرار، أن حرية الصحافة، قد : "قائلا " عزيز غرمول" الوضعية، الصحفي

  .3"الهدف منه تزيين الواجهة الديمقراطية في الجزائر ليس إلا .أصبحت شعرا أجوفا لا غير

هي الأخبار الأمنية، وجدت  الصحافة  الوطنية نفسها مضظرة لأن تلجأ، إلى  -في تلك الفترة -باعتبار أن الأخبار المهمة

لمضمون مجرد آراء توجيهية، فظلت ا. لعدم توفر المعطيات" إعلام الآراء"تناول المواضيع الأمنية و مناقشتها، على طريقة 

  نتيجة منع الصحفي، من الوصول إلى مصادر الخبر              
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  . و الحصول، على المعلومات و المعطيات، التي تسمح له بالتحليل العلمي و الموضوعي

وضوعية و المصداقية و المهنية، ثلاثة مبادئ أساسية، تعتمد عليها الوظيفة الإعلامية  في تحديد شكل و جوهر باعتبار أن الم

  . علاقتها السياسية و الاجتماعية بالمجتمع

  . فالنظام الجزائري، مثله مثل الأنظمة العربية الأخرى، يمنع إبداء الرأي، و يتحكم في حجب الأخبار

علامية، تحولت من فعل إخباري و تحليلي، إلى خطابات تبريرية، تخدم عن قصد  أو عن غير قصد، ما جعل الممارسة الإ

  . مشاريع و مصالح أجنحة داخل السلطة

لا . في مفترق الطرق   1996أمام التناقض، في الخطابات الرسمية و الإجراءات المتخذة، و جدت الصحافة نفسها سنة 

خاصة . التي من شأنها التوفيق، بين ضمان الحق في الإعلام، و صيانة المصلحة الوطنية تعرف بالتحديد، الوجهة المناسبة

لا أ" -تقول جريدة الحير–كان عليه . مراعاة المصلحة العامة للوطن، بالكتابة الصحفية" ليامين زروال"عندما ربط 
المصلحة "دون تحديد معنى  يستعمل الصحافة، كغطاء أو كمبرر، للجوء في كل مرة، إلى المقص و المتابعات،

  .           1"، حتى لا تتحول  إلى ذريعة، لتبرير التوقيف أو الحجز"الوطنية

. بسبب غموض الأحداث الأمنية الخطيرة   التي جرت في الجزائر. الغموض العلاقة، بين السلطة الجزائرية و الصحافةساد 

إلى إقصاء، بعض العناوين الصحفية  -في بعض الأحيان -أدىو التي حركت المتغيرات السياسية الداخلية في تفاعل 

و منع ظهور . و ظهور عناوين جديدة، قد تخدم هذا الطرف أو ذاك. بضغوطات مالية، أو لأسباب مصلحية. الخاصة

سياسية       بعيدا عن التعليقات ال. عناوين، قد تقلق السلطة السياسية، أو بعض الجماعات التي تريد أن تتحرك، في حرية تامة

مثل جريدة الوطن،  و الضجة الإعلاميــــــــة، التي قد تحدثها بعض الصحف المتحررة سياسيا و إعلاميا،

فلابد أن .قلقا و اضطرابا و ذلا، يحيط بالصحافة الجزائرية، الأكثر تحررا على مستوى المغرب العربي"التي اعتبرت الوضعية 

  2"بما أن السلطة قد اختارت، أن تلعب لعبة الديمقراطية -جريدة الوطن تقول-تتوقف هذه الكوميديا

و لا الحريات، و لا  لا الأم:" فاعتبرت أنه" حرية الصحافة هي أم الحريات" كما علقت الجريدة، على المقولة المشهورة 

  3"لأن الحرية تابعة دائما لأمراء كثيرون. حرية التعبير، محترمون في بلادنا
قيقة المرة، التي عاشها الشعب الجزائري بكل فئاته، بما فيها الصحافة الوطنية، و أمام إشكالية حقها في نشر أو أمام الح

للأقلام الصحفية، و لكاميرات  هل يمكن: عدم نشر الأخبار الأمنية، ساد تساؤل في أوساط الأسرة الإعلامية يقول

 تعرض لها المواطن، في أبسط حقوقه، و هو الحق في التصوير، أن تدير ظهرها، لمثل تلك الاعتداءات التي

  .............................الحياة؟
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لا يمكن للناس، أن يمارسوا السلطة،  و لا أن يصبحوا قادرين على اتخاذ ": ارغريت سوليفانم"قالت الباحثة الأمريكية 

و  1"قرارات مستقلة، إلا إذا حصلوا على معلومات حقيقية و موثوقة،  لا يمكن أن يحصلوا عليها إلا من الصحافة الحرة

لموضوعي  لعقلية الجماهير و لروحها و ميولها و الإعلام هو التعبير ا:"في قوله Ottogrottأكد هذا العلامة الألماني 

فالمتلقي راشد و مسئول، و الصحافة أمامه لها مسئولية أخلاقيا، يفرض عليها أن تخبره  2"اتجاهاتها، في نفس الوقت

، ما يعني أن تنشر أخبار الأعمال الإرهابية كما وقعت، هو تمكين الشعب، من التعرف على الأعمال الوحشية. بالحقيقة

إذن هذا يدعونا للقول، أن . التي تقوم بها الجماعات المسلحة من جهة، و من جهة أخرى تمكنه من التنديد بها أكثر فأكثر

  . من أشكال، المقاومة ضد الإرهاب  التغطية الإعلامية للخبر الأمني، لا تعتبر إشهارا، بل تعتبر شكلا 

يحمي نفسه من العنف، ما يدفع الجماعات المسلحة، إلى حيث يصبح الشعب حذرا أكثر من ذي قبل، يعرف كيف  

لكن رأي آخر يتدخل، و يفرض نفسه محذرا، من كثافة التغطية الصحفية للعمليات المسلحة  . الزوال و الاندثار تدريجيا

يضعف  من ثم. التي قد تضفي على الظاهرة الإرهابية، صفة العادية و الألفة، من خلال ترسيخها في أذهان الجماهير

و بالتالي . لتصطف إلى جانب الأخطار الحياتية الأخرى  المزمنة التي يستحيل القضاء عليها. الإحساس بالخطر تجاهها

لا ينبغي أن نقسو كثيرا على الصحافة، و هي تؤدي وطيفتها الإعلامية، لأنه لا  .سيُعود الناس أنفسهم على التعايش معها

 الإخبارية، حول العمليات المسلحة، لها تأثيرا طبيعيا تلقائيا، على من يتعرض              ينبغي أن ننسى أيضا، أن التغطيات 

لكن درجة التأثير، تختلف من مجتمع إلى آخر، باعتبار تأثير هذا الحدث  على مصالحه، أو . لها من الأفراد أو الجماعات

  .اهتماماته الانسانية، أو ميوله أو اتجاهاته، في وقت حدوثه

دانيا، و في وقت الصراع، الذي دار بين الصحافة و السلطة، حول إشكالية التناول الإعلامي للخبر الأمني، نظمت مي

حيث أشار بعض . لمناقشة الإشكالية" الجزائر"بترل  1996لقاء شهر ماي " النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين"

   :ال منهاالصحافيين الحاضرين، إلى تجارب أجنبية، في هذا المج

  ،الإيرلاندية" إيرا"التي ظلت ترفض نشر بيانات، و صور زعماء منظمة " بريطانيا"تجربة -1
  . الباسكية" إيتا"تجربة تعامل الصحافة الإسبانية مع منظمة -2
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لا يمكن "الآخر أنه  اعتبر البعضو حيث أصر بعضهم على ضرورة التمييز، بين تلك التجارب، و التجربة الجزائرية، 

لأن ما يحدث . أيضا، أن يكون هناك أي وجه شبه، بين ما يحدث في الجزائر باسم الدين و ما تقدمه فلسطين من شهداء

جرائم أفرزتها حركة "-حسب بعض الأراء–نين، لا يمكن السكوت عنها، رغم أنها في الجزائر، هو جرائم ضد المواط

 .1"شعبية، و قادها حزب سياسي فازبالانتخابات

لعلاقة التأثير و أهداف مضمون الصحافة، ترتبط في أغلب الأحيان بمصلحة المجتمع، نظرا إلا أن شبه إجماع اعتبر أن 

لتصبح  يعني هذا أن الصحافة تتأثر كثيرا، بحركة الواقع الذي تتحرك فيه، . قع الاجتماعيالتأثر، المتبادلة بين الصحافة والوا

  .في الوقت ذاته، قوة فعالة ومؤثرة في مضمون تلك الحركة

أن تعمل على نقل الحقائق، و المعلومات الجديدة  التي تهم أكبر عدد ممكن من  ينبغي على الصحافة اليومية،لذلك، 

  . بطريقة موضوعية دقيقة، سريعة أو فورية -ذلك ممكنا أو ضروريا كلما كان -الناس

فارق بين التفكير البريء الهادف المستنير، و التفكير " حيث يرى بوجود" محمد شفيق" يدعم هذا الرأي الباحث
تدخل فيها، المستتر، الذي يتحول إلى برامج طابعها البراءة، و خلفيتها مادة إعلامية ذات مدلولات سيئة، يقتضي ال

فاليقظة الإعلامية البصيرة، تلزم التحلي برؤية متوازنة بين ما هو . 1"لتحقيق مصلحة عامة، راجحة على مصلحة خاصة

مطروح، و ما هو مطلوب ليكون بمقدور الصحافة، أن تلبي نهم الجمهور، بمادة إعلامية موازنة بين القيم الأخلاقية، و قيم 

 .ميالعصر، خالية من الترق الإعلا
ينبغي لذلك . لصحافة الجزائرية مسئوليات، ينبغي أن تتحملها، خاصة و أنها تمارس عملها، في بلد إسلامي كالجزائرل

أن تتبنى وضعا سياسيا استراتيجيا أمنيا، يقوم على متطلبات دينية، و أصول اجتماعية، و مبادئ أخلاقية،  على الصحافة،

   .و أبعاد سياسية و جغرافية و تاريخية

مع إدراك لأنماط التيارات الفكرية، و السلوكيات المنحرفة، و المعطيات المعلوماتية و الإخبارية و تأثيرها في العملية 

كما ينبغي، على الصحافة، أن .الأمنية، مستحضرة وقائع الماضي، و شواهد الحاضر، وصولا إلى احتمالات المستقبل
خذة  في الاعتبار قياس معدلات درجات الوعي، بين شرائح جمهور ، آتعتمد في مرجعيتها، على متغيرات حياتية

  . المتلقين، و نشاطاتهم المختلفة

 .............................................................................  
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ليل الظواهر، للخروج في النهاية برؤية دقيقة، و رصد حصيف، توضع بموجبها استراتيجية أمنية، تواكب تح"إلى جانب 

                1"تطلعات الجمهور، و تشده للقبول بها

رغم وقوع الصحافة الجزائرية في تلك الفترة، في حصار ضربته حولها السلطة جعلها تفتقر إلى الوسائل الضرورية، التي 

ها على تأدية المطلوب منها بأكمل وجه، فلا يعد تناقضا، إذا قلنا  أنه على الصحافة مسئولية، نشر المعلومات تساعد

الكاملة، و الجديدة و الهامة، التي تغطي كافة الأحداث و الحقائق و الأوضاع و القوانين، المتعلقة بأمن المجتمع و 

   .أهميتها، نوعا من التعميم الإعلامياستقراره، و التي يعتبر إخفاؤها، أو التقليل من 

كانت عاجزة على بلوغ مستوى تلك المتطلبات،   2000و  1992لكن البعض يرى، أن الصحافة الجزائرية، في الفترة ما بين 

شهدت أحداثا و ظواهر و تطورات معقدة في  بسبب الحصار المضروب عليها، و بسبب المرحلة التي وجدت فيها

ومتابعة   و استيعاب  باستطاعة الصحفي المؤهل تأهيلا عاما، قادرا على تشخيص وتحليل، وفهم"م يعد المجالات كافة، فل

واقع أصبحت فيه المنافسة الشديدة، من السمات . هذا المستوى النوعي من الوضع الجديد، المتنوع و المتعقيد والمتداخل

يفة مع الصحف الأخرى من المنظومة الواحدة و أحيانا حيث تتنافس الصح. البارزة للإعلام، بعد الانفتاح الإعلامي

فالمشكلة لا تكمن، في كيفية الحصول على الخبر فقط، و لكن في . "تتنافس المواد الإعلامية، داخل الصفحة الواحدة

ل في خطوط و هي تتمث. التقاليد و القيم المهنية، التي ينبغي، أن يراعيها في عمله، كي يضمن المسئولية في معالجة الخبر

  2"عريضة تساعد الصحفي في عمله، حتى يتمكن من تأدية نغطية مسئولة و جيدة

تتلخص تلك القيم، في الدقة و الموضوعية، في الصدق و الأمانة، في الحياد و الاكتمال أو الشمولية  و الاقتباس أو 

    .الإسناد، و غيرها من المفاهيم التي تتداخل بشدة

السياسي و الاجتماعي تهديد للاستقرار  الصحافة المستقلة في تلك الفترة، لأنها اعتبرتها مصدر السلطة، فقد خاصرتأما 

 :من خلال، عدة اعتباراتو الأمني للبلاد، و ذلك 

  . تزويد الجمهور بأفكار، و برامج مضادة للاستقرار، و التوافق الاجتماعي -1

لكنها غضت الطرف على ما قامت به، بعض الجرائد، ذات . قعصورة مضخمة، و مزيفة أحيانا للوا من خلال تقديم، -2

 - في الانتخابات التشريعية" الجبهة الإسلامية للإنقاذ"بعد فوز -، التي ركزت"الوطن"التوجه الديمقراطي خاصة جريدة 

، و بهدف تقديم صورة سوداوية قاتمة. على نشر مقتطفات معينة، من تصريحات قادة الجبهة في خطب صلاة الجمعة

  وصفت طريق المستقبل بالمسدود 

          .........................................................................................  
   1976علاقة الرأي العام  بالتنمية السياسية . السيد عبد المطلب غانم -1
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. فجعلت القراء يقتنعون، أن الجبهة تهدد واقعهم المعيشي و تريد تغييره بالقوة. و الأمل فيه ضعيف و الفشل هو نهايته

فبعد توقيف المسار الانتخابي، و .  قامت بتلك الحملة، بهدف توقيف المسار الانتخابي أو إلغائه، و هو ما حدث  فعلا

مشكلة تعامل الصحافة مع الخبر الأمني، و العمليات المسلحة،   الأمنية في الجزائر، ظهرت على السطح تدهور الوضعية

 : فطرحت بشدة إشكالية

هل السكوت الإعلامي، عن الخبر الأمني، و العمليات المسلحة، سيزيد أو سيحد من تفاقم الوضعية الأمنية؟ أو هل نشر 

    مليات المسلحة، سيزيد من تعقيد الوضعية  أم سيحد من العمل المسلح ؟الخبر الأمني، أو تغطية الصحافة للع
 : إشكالية التغطية الإعلامية للخبر الأمني

أبرزت الممارسة الإعلامية، للصحف العمومية، و الخاصة على السواء، العديد من الجوانب السلبية في تغطيتها الإعلامية، 

هل : فطرحت بشدة إشكالية. صحفي، للحدث الأمني قدرا كبيرا من الجدلحيث أثار التناول ال. للعمليات المسلحة

تشكلت . التغطية الإعلامية، للعمليات المسلحة، هي بمثابة عملية إشهار مجانية، تقدمها الصحافة للجماعات المسلحة؟
  :حول هذه الإشكالية ثلاث اتجاهات

للحدث الأمني في مجمله،  التي اعتبرت، أن التناول الصحفي لأمنية،اتجاه تمثله وزارة الداخلية، و الأجهزة ا :الاتجاه الأول

   :يقدم خدمات مجانية للجماعات المسلحة
حيث الباحث .   تساعد، على نقل أفكار و أهداف الإسلاميين، و الجماعات المسلحة، إلى الجماهير الواسعة-1

Schaffert   حة، يستغلونها    من خلال نشر بياناتهم، و مكالماتهم قد  اصطدمت بحقيقة، أن الجماعات المسل"أن الصحافة

 .2"يصبح من العبث، الحديث  عن حق الجمهور في أن يعرف. الهاتفية، التي وظفوها لصالحهم

يؤكد هذه . مما يساهم في حصولهم  على الشرعية. إظهار تلك الجماعات و التنظيمات المسلحة، كأصحاب قضية-2

. الإرهاب، وسائل الإعلام، و الحكومة: على وجود علاقة تفاعلية، بين ثلاث أطراف" أوكلي. روبرت د"الفكرة، 

لأن تقاليدها الجديدة، و إشكالية . و الدول حديثة الديمقراطية فتطرح هذه الثلاثية، مشاكل حادة، خاصة في المجتمعات

لضغوطات تولدها وسائل الإعلام، لأن  نشر المعلومات، و استجابة الرأي العام تجعل تلك الدول، أكثر عرضة من غيرها،

   .تكرار الحديث عن العمليات المسلحة و تضخيمها، تشكل أهدافا سياسية لهؤلاء الناشطين

يؤدي التناول الصحفي المتكرر، لأخبار الجماعات المسلحة و العمليات المسلحة، إلى إظهار عجز السلطة، على -3

   .ز الأجهزة الأمنية، عن حماية المواطنينو بالتالي إظهار عج تلك الجماعات، مواجهة
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في الحرص على الطابع السري للعمليات المسلحة، -في كثير من الأحيان-لكن من جهة أخرى، تعتبر المبالغة غير المبررة 

تؤدي إلى فرض، نوع من التكتم الشديد على تغطية العمليات المسلحة؟  بالتالي تصبح التغطية، سطحية غير متماسكة و 

  . غير مقتعة

كما أن اعتماد الصحافة، المصادر الرسمية الأمنية، في استقاء الأخبار الأمنية، و الحقائق و البيانات    من شأنه، أن يجعل 

و هذا لا يتلائم، مع أساليب المعالجة الإعلامية، المنطلقة من نظريات . التغطية الإعلامية، غير متوازنة، و ذات بعد واحد

  . يجيات الإقناع، و آليات التأثيرمتعلقة باسترات

أمام هذه الإشكالية المعقدة، يجد الصحافيون أنفسهم، في صراع بين أهدفهم الإعلامية، من الحفاظ على حرية التعبير، إلى 

لذلك نجد . إشباع الجمهور، و بين أهداف الإرهابيين و أهداف السلطة، الرامية إلى تحويل التغطية الإعلامية لصالحها

 لطة تعمل ما بوسعها، للتحكم في التغطيات الإعلامية، بحجة التقليص من أثر الإرهابالس

أمام هذه الإشكالية، فقدت الصحافة الجزائرية، عمومية و مستقلة، مصداقيتها تدريجيا ، عندما اتجه المواطن الجزائري، إلى 

       .                      البحث عن الحقيقة، في قنوات إعلامية أجنبية

يرى هذا الإتجاه، أن تناول الصحافة، للخبر الأمني في مجمله يقدم إسهاما حقيقيا فاعلا، . يمثله الأكاديميون :الاتجاه الثاني

و . من خلال نشر ثقافة أمنية، من شأنها تعريف المواطن بالارهاب، و تحصينه ضده. في الوقاية من الإرهاب و مكافحته

  . دفعه للاسهام في مواجهته

بعد أن كانوا -التي كونها في البداية، أبناء الشعب، الذين اقتنعوا"فرق الدفاع الذاتي"الدليل على صحة هذا الاتجاه 

من خلال أعمال القتل و التخريب، و  بالضرر الذي أحدثه هؤلاء، على المجتمع الجزائري-مساندين للجماعات المسلحة

  .  يارات مفخخة، و مجازر جماعية، اطلعوا عليها من خلال الصحافةالأعمال الإرهابية البشعة، من اغتيالات، و س

حيث . يمثل هذا الاتجاه، الباحثون الإعلاميون، الذين يؤمنون بنظرية التأثير المحدود للصحافة المكتوبة :الاتجاه الثالث

نظرا للتأثير المحدود، . رهابيةيرون، أن التناول الإعلامي للخبر الأمني في مجمله، لا يؤدي دورا محسوسا في الظاهرة الإ

الأمر . لأن موقف المتلقي، لا تحدده الصحافة فقط، و لكن بفعل مؤثرات عديدة أخرى. للصحافة المكتوبة في المتلقي

  .الذي يقف موقفا نقديا، خاصة متلقي الصحافة المكتوبة" المتلقي العنيد"الذي يؤدي إلى ظهور مفهوم 

في الأصل فلسفات، و ترجمة مادية لأفكار، و نظريات مختلفة ليس المقصود هنا، منع  فأعمال العنف و الإرهاب، هي"

ترشيد الفكر، و كبح شذوذ الأفكار و النظريات المعوجة، المولعة بنشر شائن الفكر، "لكن المطلوب . الناس من التفكير

لتفكير المستتر، الذي يتحول، إلى برامج طابعها فثمة فرق، بين التفكير البريء الهادف المستنير، و ا. المقوض لثوابت الحياة
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البراءة، و خلفيتها مادة إعلامية ذات مدلولات سيئة، يقتضي التدخل فيها، لتحقيق مصلحة عامة راجحة على المصلحة 

  . 1"الخاصة

         اليقظة الإعلامية البصيرة، تلتزم التحلي برؤية متوازنة، بين ما هو مطروح و ما هو مطلوب            

بإمكان الإعلام، أن يلبي نهم الجمهور، بمادة إعلامية موازنة، بين القيم الأخلاقية، و قيم العصر خالية من الترق "لذلك 

لتوضيح الاختلاف، بين الصحافة العمومية الموجهة، و الصحافة الخاصة المستقلة في كيفية التعاطي       . 2"الإعلامي

  . ينبغي توضيح الفرق، بينهما في التغطية الإعلامية للعمليات المسلحة مع الخبر الأمني،

بعد كل -حيث تقوم بينهما. خاصة و أن الصحافة و الأجهزة الأمنية، تربطهما حتميا، علاقة تفاعلية مع الحدث الأمني

منية بصفتها المسئولة  عن علاقة نقدية، فالصحافة بصفتها مسئولة عن التغطية الإعلامية، و الأجهزة الأ -عملية مسلحة

أما انعكاسات تلك العلاقة المتداخلة و المعقدة، فعادت على الجمهور الجزائري، الذي شكل الضحية الأساسية . المواجهة

  .  في كل ذلك الصراع

  : أمام هذه الإشكالية، لا توجد أجوبة قاطعة، عن الكثير من التساؤلات المترتبة عنها

  :  تخدم إسترتتيجية التنظيم المسلحالتغطية الإعلامية  -1
تعترف كل من الصحافة العمومية، و الصحافة الخاصة، بالطبيعة المثيرة و الجذابة، للحدث الأمني لكنهما يختلفان في 

سعت الصحافة العمومية، إلى توظيف الطبيعة المثيرة و الجذابة للحدث الإرهابي، حيث . طريقة توظيف تلك الطبيعة
لذلك نجدها، لا تركز، على الجوانب المثيرة، من . في أوساط الشعب قافة معادية للجماعات المسلحة،من أجل نشر ث
  . لكنها ظلت محصنة، ضد الانزلاقات الإعلامية .العملية المسلحة

و  بينما ركزت الصحافة الخاصة، على الجوانب المثيرة، من العملية المسلحة، و استغلتها، لتحقيق المزيد من الانتشار

خاصة إذا ما رافق هذا، إحساس " لأن العملية الإرهابية، بطبيعة وحشيتها، تبقى هي الأكثر إثارة بامتياز. الربح

  .  3"الأمر  الذي من شأنه، أن يقدم خدمات ثمينة للإرهبيين. ضعيف بالمسئولية، و نقص في الاحترافية  و المهنية
هداما، بمشاركات سلبية تولد الإثارة، و تبعث على القلاقل و لذلك نقول، أن الإعلام، قد يشكل أحيانا عاملا 

  .الانحراف، و تلويث المفاهيم، عندما تروج للتيارات الفكرية

.........................................................................................  
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فكيف يمكن، توفير جو الأمان، في جو إعلامي غير منضبط، يروج للخروج عن المألوف، و  يحسنها في نظر الغير، من 

  :خلال

المقابلات، مع قادة الجماعات المسلحة، و نشر حديثهم و تصريحاتهم، مع إجراء مقابلات بصفة موازية، مع -1

 .السلطة، أو في الأحزاب السياسيةشخصيات، مسؤولة في 

إن مجرد :" بدون تعمد، تضفي الاحترام و التقدير و الشرعية، على قادة الجماعات المسلحة، تطبيقا لقاعدة سياسية تقول

بذلك ترتفع مكانته افتراضيا، إلى . إجراء صحيفة محترمة، مقابلة مع إرهابي، سيعد له ذلك مساهمة مهمة في الحوار العام

لأنها بذلك تظهرهم كشخصيات سياسية، و اجتماعية و فكرية، مثلهم، مثل الشخصيات  1"توى السياسي الشرعيالمس

 . الأخرى 

أمر يمنح التنظيم، فرصة نشر أفكاره، و مبادئه  و مطالبه، و إظهاره : نشر أحاديث القادة، أو العناصر المسلحة-2

و بالتالي، يتكون لدى البعض من . لي يحصلون على الشرعيةبالتا. كصاحب قضية، يتعاطف معه الناس و يحترمونه

  . الشباب، استعدادا للإنخراط، ضمن تلك المجموعات

كما أن "الصحافة تصرورهم، على أنهم أبطالا يناضلون من أجل دفع ظلم  أو إعادة حق خاصة عندما يلاحظون، أن 

إلى أحد أمرين،  -بعد قضاء العقوبة-مما قد يدفعه . لمجتمعنشر تفاصيل، حياة الإرهابي، يعد حاجزا نفسيا، بينه و بين ا

   2"إما الانعزال، أو العودة إلى الانجراف

. لمعرفة أدق التفاصيل عنها، و نشر أقوالها     و تصريحاتها -بدافع السبق الصحفي-مقابلة العناصر المنفذة للعملية -3

خاصة إذا لم تعرض . و هي التي تملك زمام المبادرة. في الصراعفيعطي هذا انطباعا، بأن تلك العناصر، هي التي تتحكم 

أي رأي الشخصيات الرسمية و الأمنية، التي ربما، لا تتمتع بنفس الجاذبية، التي . الصحيفة في نفس المقال، إلى الرأي الآخر

فيكون عرض . الخوفخاصة إذا نشر المقال، في وقت تعيش فيه الجماهير، القلق و . تتمتع بها الشخصيات المسلحة

  . تصريحات الشخصيات الرسمية و الأمنية، عاملا ضروريا، لاستعادة الطمأنينة و الهدوء و العكس صحيح

التغطية المكثفة، للعمليات المسلحة، تجعل جميع فئات المجتمع، تتطلع عليها من جهة و إعلام الذي لا يعلم، بوجود  -4

قد أعطت انطباعا بقوة و فاعلية تلك الحماعات، من خلال عملياتها بذلك تكون . "جماعات مسلحة من جهة أخرى

كما أن التعطية المكثفة، للعمليات المسلحة،  1"مناخا ملائما لمزيد من العنف -عن غير قصد- المكثفة، فتخلق الصحافة

  الخوف و الذعر، في أوساط المبالغ فيها، و التركبز على شراسنها و فضاعتها و خسائرها البشرية و المادية، تؤدي إلى نشر 

..........................................................................................  
        1998.  1محمد عمارة الإسلام و الأمن الاجتماعي دار الشروق القاهرة ط .د-1-2
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، عندما "إيوانوغان. م"أكد هذا الرأي الصحفي   .يتهالشعب و بالتالي يدخله الشك، في قدرة الأجهزة الأمنية على حما

لم يزدها سوى انغماسا في وحشيتها و "أن نشر أخبار العمليات الإرهابية، و التنديد بعمل الجماعات الإرهابية "اعتبر، 

لجماعات، عن الاستمرار في استراتيجية، المجازر و السيارات المفخخة، التي شكلت مادة إعلامية، تؤكد من خلالها هذه ا

  1"وجودها

  :التغطية الإعلامية تساعد على انتشار العنف عالميا -3
فبعد أن كانت  في فترة من . فرضت ظاهرة التطرف و الإرهاب، نفسها، على كل المجتمعات دون استثنــــاء

التنظيم و الفترات، وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، أصبح لها منظمات دولية، تستخدم أحدث وسائل الاتصال، و 

بالتوظيف السياسي  و العواطف ، فتشابكت فيها، العناصر الداخلية  و الخارجية، و تداخلت الاعتبارات المذهبية. التمويل

  . الوطنية بالتخطيط المخابراتي

إلا  أما الصحيفة التي تنثيل لنا أحبار تلك المنظمات، أصبحت اليوم، تصل إلى جميع أصقاع الدنيا و لا يحد من قراءتها

 .لأن تطور أسلوب الاتصالات، جعلها تطبع طبعات متكررة أو متباينة في أماكن عدة من العالم، في ذات الوقت. اللغة

في انتشار سياسة تساهم تحتوي بالإضافة إلى إيجابياتها، على عناصر ضارة،   -كغيرها من وسائل الاعلام–فالصحيفة 

  :و ذلك من خــــــــلال. العنف عبر العالم

نشر أخبار الإنتصارات التي يحققها التنظيم المسلح، في مواجهته لأجهزة الأمن، من أجل ربح القضية، التي يناضلون من -1

بهذا تكون الصحافة، قد . بساعد على هذا، على حصولهم على الشرعية، أمام عجز السلطة عن مقاومته. أجلها

ة، بطبيعتها، تخلق إحساسا لدى الأفراد، نحو ما يدور حولهم في هذا لأن الصحاف."ساهمت،في لفت انتباه الناس عبر العالم

  2"أي تخيل الفرد نفسه في ظروف الآخرين. العالم، و تزيدة في قدرتهم            على التقمص الوجداني

، عللا قوتها نشر الإجراءات الأمنية الحاسمة و القاسية،  لتي نتخذتها قوات الأمن، ضد الجماعات المسلحة و التركيز -2
  .يعطي انطباعا، للرأي العام، بأن الحكومة تقسو على الجماعات المسلحة

 التركيز على الإجراءات التي تم اتخاذها، للرد على العمليات المسلحة الراهنة، أكثر من التركيـــــــز -2

عطي للرأي العام على أن الجماعات على الإجراءات الوقائية، التي تتخذها الدولة، ضد مصادر العنف المسلح و أسبابه، ي

  . و أنها تستعمل العنف، من أجل قضية شرعية. المسلحة، على حق

..........................................................................................  
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. تركيز الصحافة، على نشر أخبار المواجهة الآنية، باعتبارها أكثر درامية و إثارة، بغية كسب قراء أكثر و انتشار سريع-3

  .ما دام يزيد  في حصيلتها من المتلقين. أمر يجعل الصحافة، غير دقيقة، في مرافبة محتويات ما ترسله أو تنشره

  :التغطية الإعلامية تساهم في عرقلة المواجهة الأمنية -4
على تشخيص -المؤهل تأهيلا عاما قادرا -لم تعد باستطاعة الصحفي"أمام تعقد الأحداث الأمنية و تطوراتها في الجزائر 

صبحت المنافسة، أين أ. و التعقيد و التداخل وتحليل، وفهم و استيعاب و متابعة، هذا المستوى النوعي الجديد، من التنوع

حتى داخل الصفحة الواحدة، من و ازداد التنافس،  .1"التي تزداد احتداما، من السمات البارزة للصحافة  بعد الانفتاح

و تتنافس الصحيفة الواحدة، مع الصحف الأخرى من  .و تتنافس صفحات ضمن الصحيفة الواحدة. الصحيفة الواحدة

    . و ذلك من خلال  سببت الصحافة أحيانا، في عرقلة عمل الأجهزة الأمنية،فنتج عن ذلك، أن ت. المنظومة الواحدة

فيؤدي ذلك  إلى إرباك، . تثير التغطية الإعلامية أحيانا، الخوف و الذعر، في أوساط بعض رجال الأمن أنفسهم-1
   .عمل الأجهزة الأمنية

 .سلحة، فإن ذلك يعطي انطباعا بضعف المبادرةالتغطية المكثفة، لأخبار المفاوضات بين الحكومة و الجماعات الم -2
و حتى  .خاصة عندما تتحدث الصحافة عن فشل المفاوضات، أو الشروط القاسية التي يضعها التنظيم المسلح أمام السلطة

  .   عندما تتحدث عن الجولات المتكررة للحوار

أو تقدم تسهيلات . علومات استخباريةتنشر م"كشف الصحافة، عن مخططات و إجراءات، المواجهة الأمنية، أو -3

   2"معينة، مقابل حصولها على معلومات، أو تصريحات، لتحقق السبق الصحفي
تغليب قيم السبق الصحفي، على قيم المسئولية، يؤدي إلى اندفاع بعض الصحفيين في بعض الأحيان، إلى تغليب "إن 

فيؤدي هذا، إلى تزايد شراسة الجماعات المسلحة، الباحثين عن . ئوليةالاعتبارات المهنية الصرفة، بالتوازن بين الحرية و المس

                    3"الشهرة، تطبيقا لنظرية من يسفك الدماء أكثر، سوف يحظى بأضحم العناوين
  4"رتساهم التغطية الميدانية، للعملية المسلحة، في تفاقم الضغط، على السلطة المسؤولة من خلال عملية اتخاذ القرا-4

لذلك ينبغي أن تكون . فانعدام الإحترافية، في التعامل مع الخبر الأمني، يؤدي إلى الاندفاع، نحو تسييس التغطية الإعلامية

  ...................للصحيفة التزامات معينة، إزاء المجتمع
  رف    بتص  52ص  1987محمد شفيق  الجريمة و المجتمع الإسكندرية المكتب الحديث الجامعي -1-2

  198. الشيخ سليمان داود الصباح أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض -3-4
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كما أن . التأثيرات السلبية للصحافةيصبح واحدا من أكير أو سكت عما يحدث، قد  إذا تجاوز أهدافه، عمل الصحافة،ف

لأن معلوماتها، لم تصمد أمام . خرى عن هذه القاعدةالبيانات الرسمية للسلطة، عن الأخبار الأمنية، قد لا تخرج هي الأ

" أثرسالز بورجر"لذلك يقول . حقيقة، ما قدمه الواقع المر، الذي عاشه الشعب الجزائري من عمليات على الأرض

إن رأي أي إنسان، في أية قضية، لا يمكن أن يكون، أفضل من المعلومات، التي تقدم " : "نيويورك تايمز"مؤسس صحيفة 

فإنه سيظل معرضا للخطأ في رأيه لبعض . أعط أي إنسان، معلومات صحيحة، ثم اتركه و شأنه.....يه         في شأنهاإل

احجب المعلومات عن أي إنسان، أو قدمها له مشوهة أو . ......و لكن فرصة الصواب، تظل في يده إلى الأبد. الوقت

  1..."و نزلت به إلى ما دون الانسان. جهاز تفكيره إذن فقد دمرت...ناقصة، أو محشوة بالدعاية و الزيف 

نقاش جاد و حقيقي، حول هذه المسألة، الأمر الذي خلق تداخلا في  الإشكالية، غياب ما زاد في حدة هذه
بين ما هو إعلامي، يمكن تقديمه للجمهور و ما هو أمني ينبغي تسييره سواء بالتستر  -إن صح التعبير-الصلاحيات 
 . ره في حينهعليه، أو نش

فمتى يتعارض أمن البلاد مع حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة و نشرها؟ خاصة و أن  الواقع المأساوي، قد 
  .  أثبت، أن الأخبار الأمنية الفورية، تسببت في خسائر في الأرواح بالنسبة لقوات الأمن

سلحة، التي تولد انفعالات سياسية و إعلامية العلانية المعبئة بالانفعال، هي من أهم صفات، أحداث العمليات الم
لذلك تكون المنافسة الاعلامية حولها، أكثر حدة عند  حادة، أكثر من غيرها، من الأحداث و التطورات الأخرى

كالمصادر الأمنية، و المنظمات غير . كما تتولد عنها، مصادر إخبارية هامة. الصحفيين، تحقيقا لنظرية السبق الصحفي
  . ة و عائلات الضحايا، و ردود الفعل الحزبية و السياسية، و المجتمع المدني عامةالحكومي

، يتعلق بحدود الصحافة     أمام الجهاز الأمني ؟ :يعتمد الصحفي، في تغطيته للحدث الإرهابي، على تسؤال أساسي
تستفيد منها . تها، أداة جيدةحبث تمثل الصحافة في حقيق. باعتبار ما للصحافة، من تأثير قوي، و فعال على الأمن

حينما تسلط الأضواء على الشخصيات، التي  .أجهزة الأمن أحيانا، و تستفيد منها الجماعات المسلحة، أحيانا أخرى

إذا كانت مهمة الأمن مكافحة الجريمة في طورها المادي، فإن مسؤولية ف" .تحمل فكرا ملفوفا بشعارات جذابة و ملتوية
لذلك ينبغي، أن يكون هناك تنسيق بين الصحافة و السلطة بإجهزتها  2"الجريمة في طورها الفكريالإعلام هي مكافحة 

  ...............................................الأمنية

  65ريفرز و آخرونمرجع سابق ص. د -1
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واجهة لمرآة، تعكس الجانب الذي كن الواقع أثبت، أن السلطة في الجزائر، قد أرادت أن توظف الصحافة، باعتبارها ل
  . وسيلة تخدم رجال الأمنو  ينبغي إظهاره من خلالها،

مع هواجس المجتمع، و  بحيث يكون متناغما. "وأن الصحافة من جانبها، أرادت أن  تصوغ خطابها الإعلامي الخاص

تصوغها بفهم أمين و تطرحها على الساحة الاجتماعية، من خلال . برا عن أحلامه، و محافظا على قيمه الشموليةمع

فيذكي . و الآداب و التقاليد و الأعراف، التي يحملها الإعلام للناس ليستقونها الأفكار و المعارف،  و المعتقدات، و الفنون

                      .1"معانيها في نفوسهم، ليشعرهم بهموم الأمن

يعمل كوكيل صحفي، ينقل و ليس مطالبا، أن . ، الذي يمنحه الحريةفالصحفي مطالب، بالعمل لصالح الجمهور

فتلعب دورا سلبيا، و تدخل الشك، إلى نفوس المتلقين، و تعطيهم . الأخبار، نيابة عن قوى معينة، و قنوات مصادر معينة

  2"صورة ملتوية و محرفة

عبر قنوات شرعية الأمن الإعلامي، لابد من انسياب، و تدفق المعلومات الصحيحة للمواطنين   و للصحافة فلتحقيق 

مما يكفل،قطع الطريق، على أية معالجات مغرضة  أو تأويلات، لا تحتملها الظروف، على . "مسئولة، بأسرع وقت ممكن

  3"المستوى المحلي و الإقليمي

تؤدي إلى فرض، نوعا  في الحرص على الطابع السري، للخبر الأمني  - ثير من الأحيانفي ك-لأن المبالغة غير المبررة
و بالتالي، .  من التكتم الشديد، على تغطية الحدث الأمني، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تغطية سطحية و جزئية

  .تصبح غير متماسكة و غير مقتعة 
       .دمت، على نشر أحبار أمنية، دون تمحيص أو تدقيقإذا أق، تساهم في مضاعفة متاعب الأمن الصحافة، قدف

لأن الأجهزة الأمنية، ينبغي عليها ينبغي تزويد الصحافة، ببعض المعلومات، لدرء و .  و عدم استبعاد، ما يوحي بالجريمة

علاقة إذن، أن يراعيان، الطرفين من أجل تهدئة الرأي العام، على . الشائعات و تقويض الأخبار الخاطئة، المغرضة المروجة
بحيث لا يتأتى لأحدهما، العمل بكفاية، دون ضمان، أن يكون الطرف . "التي تربط مهامها التاثير و التأثر القوية

  4"الثاني، متفقا و منسقا معه، و متناغما و مؤيدا لتوجهاته

حتى لا يجهض  يام بتعاون تنسيقيالقفأولى المهام الضرورية، التي يتوجب على الجهازين، وضعها في الاعتبار، هو 
يجعلها تتجه إلى وسائلها الخاصة، للحصول على ، لأن حرمان الصحافة، من مصدر الخبر. أحدهما، عمل الآخر

 ....................... عن طريق التحقيقات الموازية، كالإستطلاع الميداني و غيرها من المصادر. المعلومات

1-Le droit de savoir, Federation international des joirnalistes, juin 1992 bruxelles, p 5  

        1998.  1محمد عمارة الإسلام و الأمن الاجتماعي دار الشروق القاهرة ط .د--2-3-4
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 و إجراءات تعليق الصحف تعيق وظيفة الصحافة  مصـــــــــادر الخبر
  :تحكم السلطة في مصـــــــــادر الخبر-أ

ب الصحفي من الخبر، تتدخل المصادر الإخبارية، مدعمة بقوانين السرية لتمارس سلطتها بكل الأشكال، بمجرد تقر

  . كالمنع و و الزجر و التهديد، بحجة أن الخبر مصنف في خانة السرية

لأخبار، بل و يمانع إبداء الرأي لكنه يتحكم في حجب ا فهو لا. و لأن النظام الجزائري مثله، مثل الأنظمة العربية الأخرى

هنا تنشأ قواعد التعاون المشروط أو المفروض، أو الصراع المفتوح، و محاولة فرض قواعد سلوك  . حجب الصحيفة كلها

العديد، من ممارسات العهد  - في التسعينات -عادت إلى الساحة .على الصحفيين، لاحتواء سوء استخدامهم للمعلومة

أقدمت، على مصادرة أعداد كثيرة، من العناوين الصحفية، على  التي" لجان القراءة"كــــــــ. السابق

  . مستوى المطابع

. من الأخبار و بدأت التعليمات الوزارية، تصدر مع كل حكومة، لتحذر الصحفيين، من تناول هذا النوع أو ذاك

صحافة، و لتوقيف أي صوت فكانت جنحة المساس بهيئة نظامية، الوسيلة القانونية الناجعة، لتصفية حسابات معينة مع ال

علما بأن هذه الممارسات، تناقض مع تظريات، الحق في الإعلام و الاتصال، السائدة في . عن التعبير الإعلامي الحر

  .الأدبيات الأكاديمية، و في النصوص القانونية، و النواثيق المحلية  و الدولية

التي صادقت عليها، الندوة -ن، عن المبادئ الأساسية حق الاطلاع، في وثيقة الاعلا" اليونسكو"حيث أقرت منظمة 

إن إطلاع الجمهور على الأخبار من شأنه، أن يكون مضمونا، بفضل :"جاء فيها– 1978سبتمبر  22العامة المنعقدة في 

ضوعي و من التقييم المو. تنوع المصادر، و تعدد وسائل الاعلام المتوفرة بما يمكن أي مواطن، التثبت من صحة الوقائع

  1...."لهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون، بالحق في تغطية الأحداث، و بأفضل اطلاع ممكن. للأحداث

فمعظم الصحفيين في دول العالم، لا يتمتعون . على الرغم، من المبادئ الرنانة، التي تزخر بها القوانين، و الدساتير المختلفة

. ث يلاحظ تعدد و تنوع القيود التي تتخذ أشكلا متسترة، و منغلقة أحيانابالحرية، و لا يمارسون حقوقهم الاتصالية، حي

حيث تضمن . فتتخذ صورة العنف المباشر، الذي يصل إلى حد السجن أو الاغتيال، أو  المطاردة في الرزق، أو التشريد

لوثائق الصادرة عن المتعلق بالاعلام، حق الصحفي المحترف في الاطلاع على ا 1990أفريل  3من قانون  35الفصل 

  الممنوع نشرها 2"الادارات العمومية و المتعلقة بموضوع مهمة و التي لا تنتمي إليها الأصناف السرية
      1992مارس  12احميدة عياشي . الصحافة وراء القضبان. جريدة الخبر -1
إلى ذم  و احتقار من المجتمع دون عقوبة جزائية، إلى أن أن  ة أخلاقية، حيث يتعرض  فاشي السركانت تحكم قضية كتمان السر بصفة عامة، و السر بصفة خاصة،قاعد:مبدأ سرية الخبر-2

 1978. مجلة القانون و الاقصاد. سر المهنة. كمال أبو العيد" 378الذي جرم الفاشي بالسر المهني بمقتضى المادة   1810سنة " فرنسا"أصدر قانون العقوبات في ، عندما يصبح قاعدة قانونية

 1ص 
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أمام كل تلك الآراء و الاتجاهات، حول إشكالية، تعامل الصحافة مع الخبر الأمني الذي يعتبر سلاح ذو 

حدين، جعلا الصحفي المستقل الناشئ، الذي افتقر في فترة التسعينات، إلى الخبرة المهنية، و الوعي 

قيمة الأساسية، التي تبنى عليها التغطية الصدق الذي هو ال الإعىلامي، و مبادئ الوظيفة الإعلامية  مثل مبدأ

 :لاحظناحيث . الصحفية للأحداث و نقل الأخبار

تغاضي الصحافة الجزائرية العمومية، قد تغاضت على الكثير من الأحداث و الممارسات سواء من قبل السلطة، أو من -أ

  .أخرى، بحجة عدم تأجيج الوضع قبل الجماعات المسلحة على السواء، فحجبت الحقائق تارة و أتقصت منها تارة
مما أعطى الانطباع،  على أن ذلك، . الأحداث أو إضفاء أهمية أكبر عليها اعتماد الصحافة الخاصة على المبالغة، في تغطية 

فقد يكون . الدقة يعتبر مكملا لعامل الصدق كما أن عامل .و الموجه، لخدمة أهداف معينة كان نوعا من التأثير المقصود

  . صحيحا و لكن إذا لم تراعى الدقة في نشره، بالطريقة التي تحفظ عليه صحتهالخبر

خاصة بعض التفاصيل مثل الأسماء  و التواريخ و الأعمال، و . فكل فقرة لابد أن يعاد قراءتها بعد الكتابة باهتمام كبير

ار كل حقيقة، تختار و تتحقق، كما يحتاج الصحفي، إلى الشك الدائم و السعي لإعادة اختي. الأوقات و العناوين

  . بالرجوع باستمرار إلى المصادر و المراحع

توفيق، في تقديم الحقيقة إلى القراء، و تتفادى الانحراف عنها بالمبالغة، عليها فالدقة في أخبار المصدر، تمكن الصحفي، من ال

و أن تتحرى، ما يصل إليها من معلومات، . أن تحرص، على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية في الأجهزة الأمنية

لقول االله  مصداقا. و أن تناقش، و تحلل هذه المعلومات، لتصل إلى الحقيقة، التي تهم المجتمع كله. خارج هذه الأجهزة

فعلتم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بحهلة فتصبحوا على ما : "تعالى في القراآن الكريم

ينطبق كلام االله على مصداقية مصادر الأخبار بوسائلها المتنوعة، مثل المؤسسات الإعلامية غير المحايدة، التي  1"نادمين

المثال على ذلك، جاء في  .تهدف إلى المغالطة، و تشويه الحقائق، و محاولة السيطرة على المشاعر، بطريقة غير مباشرة

أشار فيه المحرر إلى أن " لن تكون أموية و لا عباسية بل عصرية. يطمئن" محمد السعيد" :مقال، نشر بجريدة الخبر بعنوان

دعا الشعب الجزائري "محمد السعيد"أن : قد أوردت خبرا، نقلته بعض الصحف الوطنية، مفاده" وكالة الأنباء الفرنسية"

قال " محمد السعيد"لكن  2"روبات الكحوليةخاصة تناول المش. إلى الاستعداد من الآن، إلى تغيير طريقة ملبسه و أكله

  كذب الخبر، موضحا أن دعوته تلك هي للإستهلاك بقدر الحاجة و ليس بقــــــدر "المحرر قد 

........................................................................................  
 1992جانفي  4 السبت  .حمزة تلايلف. عمر كحول"أموية و لا عباسية بل عصريةلن تكون . محمد السعيد يطمئن. جريدة الخبر- 1-2
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حملة إعلامية شرسة تقودها بعض الصحف "مضيفا أن هذه " الشهوة نتيجة للأزمة الإقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد

و تخويف المجتمع من المشروع . تو الداعية في مجملها إلى إلفاء الانتخابا "لجبهة الإسلامية للإنقاذا"ضد  المفرنسة

   2"انسياقا أعمى، وراء التحاليل السياسية الغربية، لاسيما الفرنسية منها"و اعتبر ذلك   .1"الإسلامي

ما الداعي إلى الحملة الاعلامية الشرسة، المنظمة ضد اختيار :"على الموضوع متسائلا" عبد القادر حشاني"كما علق أيضا 

للحصول على ينبغي أن تتم بحرص كامل و حذر شديد، . الإعلامية للأحداث، و للقضايا الأمنيةفالمعالجة  3"الشعب؟ 

لأن الجمهور  قد يصاب، بالخيبة و الإحباط، . و بالتالي المقدرة على الوصول و التأثير. قدر كبير من المصداقية و الفاعلية

هو من الذكاء، بحيث يستطيع أن  -ي و الثقافيمهما كان مستوى التعليم-الجمهور ف .إذا ما اكتشف أنه قد خدع

  .لأن إخفاء الحقائق لا يمكن أن يستمر، ما لا نهاية.  يكشف الحقائق من تلقاء نفسه
أخذ المعلومة  -1:  الأسباب التي تفقد الثقة من التغطية الصحفية  فيما يلي 4"جلال جزء الدين الحمامصي"يحصر الباحث 

  لفرض نفسها من مصادر مضللة، تريد النشر

  .الرقابة التي تدفع الصحفي، لاستخدام تعبيرات مطاطية غير محددة -2

إذ ينبغي على الصحفي، أن يسعى إلى مصادر متعددة ليتحقق من صحة . الاعتماد على مصدر واحد للمعلومة -3

ة، حول موضوع واحد، الحل إذا وجد نفسه، أمام مجموعة من البيانات المتناقضة من مصادر مختلف. البيانات التي بحوزته

إذاكان ذلك غير ممكن، ينبغي عليه، أن يوضح . هنا، هو أن يقدم المحرر، تلك الآراء و البيانات منسوبة إلى مصادرها

لكن العكس قد حصل بالنسبة للصحافة . بأسلوب معين، أن الصحبفة لا تستطيع الجزم، لتترك للقاريء هذا الدور

فلم تكتفي بنقل قصة الحبر . القراء مثلا، بعض المقالات التي كتبت في جرائد و مجلات عالميةالجزائرية، عندما نقلت إلى 

المثال على ذلك مقال بحريدة الخبر تحت . فقط بل نصب الصحفي نفسه، وزيرا للخارجية، في رده على مصدر المقال

نقف عند هذه " جاء فيه" لوصايةالجزائر للجزائريين  لسنا تحت ا" سرجي جيلي و فيليب ألكسندر"إلى :"عنوان

هذا ...للجزائر للجزائريين..من دحر فرنسا بالأمس؟ من وقف أما الحلف الأطلسي؟ : الكلمات، لأخاطب هؤلاء

 وقف بالأمس كتلة واحدة ليدحر ثقافتكم و كل أشكال حضارتكم المزعومة...الشعب، الذي وصفوه بالأمي والجاهل 

أقول لكما الجاهل نحن أم أنتم؟ الجواب طبعا واضح و جلي، ...م في شتى المجالاتو بغروركم الذي حفر قبور هزائمك

  . 5"إنكم الأميون الجهلاء
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مثلما ينبغي للصحفي، أن يحسن اختيار الخبر، ينبغي عليه كذلك، اختيار أسلوب التبليغ و طرقه    حتى تتمكن  

و عقله، لذلك ينبغي اختيار العبارات و استعمالها بطريقة واضحة، في جمل  الصحيفة، من النفوذ إلى قلب القارئ

حيث تتفاوت الجمل المستعملة صحافيا، من حيث . حتى لا يبتعد المحرر عن الموضوعية. لطبيعة الحدث منىاسبة،

 :لا بأس أن نتعرضل لها باختصار. موضوعيتها
إذا استعملها المحرر، فإنها تجعله، يتجاوز الحكم الموضوعي على الأخبار ليذكر في عبارات : جملة النصح و التوجيه -1

دون أن ينسب ذلك، " هذا لا ينبغي أن يحدث في بلد ديمقراطي كالجزائر" غي أن يحدث مثل قول الصحفيإنشائية، ما ينب

في تغطيتها لمسيرة نظمها  ريدة الخبر،لج" الأقلية و الإصرار على وأد الأغلبية"إلى  مصدر معروف و في مقال تحت عنوان 

إلى التهويل، و  فإن أوساط كثيرة عمدت".. ابات جاء فيه حزب التجمع الديمقراطي، بعد نتائج الدور الأول من الانتخ

كان من الممكن أن تكون مقبولة لو .....و قد شارك في هذه الحملة زعماء أحزاب. رسم صورة قاتمة لجزائر القرن القادم

              1"احترم أصخابها حدود النقاش وسط محيط رافض للآخر و لا يعترف بحقه

هي جملة، يصف فيها الصحفي، الأحداث و الأفكار ،على أنها جيدة  أو رديئة، كقول محرر مقال و : جملة التقييم -2

لاحظنا أن الشارع يبدوا مكهربا، " "....الديمقراطيون يكشفون أوراقهم:"لنفس الجريدة، و في نفس العدد، تحت عنوان 

على السلطة " الأصوليون"على أنه إذا استولى في نفوس المواطنين   هلع خلقه الديمقراطيون. سكارى بشر ما بشروا به

لا . نصوم الوصال، و ننصب الخيام. و ننام كما كانت يثرب تنام. لكانت الطامة الكبرى، نأكل يوما و نربط يوما آخر

   2......"نخاطب ال  نساء من وراء حجاب. نسهر بعد العشاء، و نفيق قبل الفجر

الأحزاب الفاشلة تسعى إلى خلط الأوراق لكن الرأي العام :"....ديمقراطية بقولهفي نفس المقال يقيم الصحفي الأحزاب ال

يلمح .....و يبقى الشعب الجزائري هو الوحيد الذي يفصل في مستقبله. الوطني ليس في حاجة إلى توجيه من أحد

   3"لإخراج الدبابات–و في التلميح ما يغني عن التصريح -الديمقراطيون للجيش بالمسيرات

. تتعلق، بنتائج الأحداث، أو التنبؤات بما سيحدث أو قد يحدث كتوقع للأحداث :جملة التوقع و التننبؤ و النتيجة-3

المثال على ذلك، التنبؤلات الكثيرة، التي .عبارات، هذا النوع من الجمل، تبقى ذاتية، لا يمكن إثبات ما تحمله  على الفور

ما نوع الدولة الاسلامية، التي يريد : ..منها. في الانتخابات التشريعية" لجبهةا"طرحتها الصحافة المستقلة، بعد انتصار 

  إقامتها " الفيس"

..........................................................................................  
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و لا . ستكون عصرية لاا أموية هل ستكون شبيهة بالنموذج الإيراني، أو السوداني، أو السعودي أم. مستقبلا في الجزائر

و ستلجأ إلى تطبيق الليبرالية المتوحشة التي تعتمد . يرانيةو ستقوم فيه المحاكم الشعبية، مثلما حدث في التجربة الإ. عباسية

النظام :" تحت عنوان" العرب"و في مقال لـــــــصحيفة "على رأسمالية البازار يكون عمادها الفقري الطراباندو

إذا :" ررنقلته جريدة الخبر تنبأت الصحبفة عما ستؤول إليه، الأوضاع في الجزائر بقول المح" إرتكب خطأ استراتيجيا

لم تكن هذه النساؤلات برريئة، بل  1"حدث هذا، فإن الجزائر، مقبلة على مرحلة تشبه تماما، أوضاع يوغوزلافيا المتفككة

  .كان القصد منها، إرهاب الشعب الجزائري من حكم الحزب الإسلامي

ية للمحرر تتطلب جهدا، في وعيه و و هي حالة ذهن. الآراء، ضمن الموضوعية الصحفية يدخل عنصر التميز بين الوقائع و

. الآراء، و الفصل بينهما بدقة كما عليه أن يميز بوضوح، بين الوقائع و. اقتناعه، بأنه لا ينبغي له، أن يحكم على ما يراه

و عدم التأثر بأحكامه الشخصية أي ينبغي الفصل، بشكل كامل، بين الخبر  و الرأي حتى تحقق موضوعية الأخبار 

":" قال المحرر في جريدة الخبر" الديمقراطيون يكشفون أوراقهم:"حت عنوان . أو تحيزات سياسية أو جهويةالسابقة، 

  1"يصبح إسلاميا، و يمسي لائكيا، فلم الخوف؟. شعب إذا الريح مالت، مال حيث تميل

قراطيون، بعد نتائج الدول استخلص الصحفي هذا الرأي، بعد مشاركة عدد كبير من الناس، في المسيرة ، التي نظمها الديم

أن المسيرة، : رغم أن الواقع يقول. حكم الصحفي برأيه هذا حكما خطيرا  على الشعب الجزائري. الأول من الانتخابات

الجبهة الإسلامية "لن تكن ضد الإسلاميين، بقدر ما كانت تدعوا إلى الديمقراطية و احترام اختيار الشعب، بعد انتصار 

  " لللإنقاذ

  . الحزب الفائزما حعله، يخرج عن الموضوعية ليبدو متحيزا للجبهة لطمأنة" لما التخوف؟"مل الصحفي عبارة استع

فرغم العمليات المسلحة، التي تودي بحياة المواطن في كل لحظة، إلا . الآراء كما لم تميز الصحافة العمومية، بين الوقائع و

  . راء تمجد الدولةآ و تتعمد على تقديمها  على شكلأنها كانت تمتنع، عن نقل الوقائع كما هي، بل 

واكتفت الصحافة الخاصة، بنقل ما يشوه وجه السلطة، مما أدى أحيانا، إلى شراسة الجماعات المسلحة و تشكيل جماعات 

حيث . فساهمت في نشر، سياسة الشقاق-بحكم انحيازها لتوجهاتها قوى سياسية معينة-كما تحيزت في البداية. جديدة

  . تعمدت على تقديم كافة الآراء المعارضة

     ..........................................................................................  
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التجمع من "من الانتخابات، على الأحزاب الديمقراطية  خاصة حزب  كما تحاملت جريدة الخبر، بعد نتائج الدور الأول

الديمقراطيون يكشفون أوراقهم :"تحت عنوان عندما يقول المحررفي مقال . ، أو بالأحرى رئيسه"أجل الثقافة و الديمقراطية

مقران آيت "لام السيد مما يؤكد ك. يعلن الجهاد الديمقراطي و هو الذي، كان يعارض العنف سابقا" السعيد سعدي "و 

و هو يطالب من معه لإنقاذ . يفرض رأيه داخل مجلس الحزب" الأرسيدي"على الأمين العام لـــــــ" سعدي

ديمقراطيون يخافون نتائج الديمقراطية التي . ..الجزائر و كأن الجزائر ضاعت و ذهبت إلى وهدة سحيقة لا أرى لها قرار

 1".."الفيس"ن بدوس على إرادة الشعب، و يؤنب ما ارتكبه النظام بالاعتراف باعتماد أراد أ" الأرسيدي..."راهنوا عليها

مثلا عندما " حيث نعتته بكل النعوت الممكنة، فنصبت نفسها، من خلال جميع المقالات، محام للجبهة الإسلامية للإنقاذ

م يريدون، فرض وجودهم بأي ثمن، و يتوقون و كأنه. لم يجدوا سببا للثأر، سوى الدعوة لمقاطعة الدور الثاني: "...تقول

  . لم تذكر الجريدة، صاحب هذا الرأي، مما يوضح، أن المحرر هو صاحبه 2"لدخول البرلمان، و لو  على برك من الدماء

ذا و الظاهر أن الأحزاب صاحبة ه" فيما يخص المطالبة بإلغاء الدور الثاني، من الانتخابات التشريعية، جاء في جريدة الخبر

الطرح لا يهمها من شأن الجزائر و شأن شعب الجزائر سوى الحكم و قد تدفعهم هذه الشهوة و غريزة حب الحكم  

و عوض العمل . عوض قبول اختيار الشعب، و الرضوخ له فإنها نهجت نهج الدول الغربية بالتهويل و كهربة الجو......

   3"لي و على أعدائيعلى صيانة الديمقراطية، أبحروا عكس التيار شعارهم ع

الديمقراطيون، بدأوا "عن الديمقراطيين دائما "الخبر"قالت جريدة "الديمقراطيون يكشفون أوراقهم:"تحت عنوان و في مقال 

يريدون حماية المسار .  شعب ينوح في الشارع  و آخر يترنم. إشعال فتيل الحقد و أوجسوا في نفوس المواطنين خيفة

و منهم من قضى نحبه، و منهم . الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بل الاعتصاملب بمقاطعة منهم من طا. الديمقراطي

الجبهة الإسلامية "ثم ينصب المحرر نفسه، محاميا لــــــ 4"جانفي، يوم لا ينفع مال  و لا بنون 26من ينتظر يوم 

طية تحتظر، لكن المسار الديمقراطي سيبقى و لن قالوا الديمقرا".....فيسترسل في خطاب يشبه خطاب شيوخها " للإنقاذ

  5"يذهب هشيما  ما دامت القاعدة الهشة صوتت لا لصالح لتزكية المشروع الإسلامي

عيد سمحمد ال: " حيث اعتبر محرر مقال بعنوان -إذا لم نقل انتمائها–كما أوضحت الجريدة صراحة، تحيزها للجبهة 

فتح الباب واسعا، أمام " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"انتصار "مقرا أن" عصرية لن تكون أموية و لا عباسية بل. يطمئن
   التخمينات، و الدعايات المغرضة، التي تريد المس بالمشروع الإسلامي و الإساءة إلى حامليه

..................................................  
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لأن القاريء قادر على . التغطية الإعلامية، هي تقرير حقيقي، عن الأحداث التي وقعت، و ليس كما رأته العين المتحيزة

فيفرق بين الخطأ و الصواب و المتحيز  عن المحايد و الكامل عن الناقص، و الموثوق في . تكوين وجهة نظر صحيحة

 . المشكوك فيه صحته عن

جريدة  و خرجت الصحافة الجزائرية عن وظيفتها الإعلامية، إلى وظيفة الصراع الإعلامي المتحزب الصريح حيث عمدت

، التي الأقلام المكشوفةخاصة " "خاتمة"إلى تحذير المواطن، من بعض الصحف الخاصة، في مقال تحت عنوان " المجاهد"

  1"تتأقلم ببراعة، مع كل الأوضاع

يحث فيه المحرر "            الديمقراطيون يسلكون سياسة كبش الفداء :"من خلال مقال تحت عنوان" الخبر"جريدة رد لت

ترى مصالحها و وجودها بالكامل، مهدد عند  إعلاميةالانسياق وراء الأفكار، التي تروج لها، أوساط سياسية و "عدم 

  .2"صعود الفيس
فهي تتسع و تنكمش، طبقا للمتوفر من المحتوى             و هي وسيلة طيعة، . بها الصحافة لها خصائصها، التي تنفرد

يمكن أخذها و تحريكها، من مكان لآخر، بسهولة و يسر، و لا تمل الانتظار إذا لم يتسع وقت القارئ لقراءتها، يوم 

، من مصادر البحث كما هو كما يمكن أن تصبح مصدرا أو مرجعا. كما يمكن الرجوع إليها، مرة أو مرات.صدورها

بإمكان الصحافة، المشاركة في نشر الوعي الأمني، من أجل لم الشمل و العيش في أمان  ينبغي عليها،  ذاله. الحال في بحثنا

  . 3"خير أو شر، أبيض أو أسود: فكرة تصغيف الأشياء إلى فئتين"أن تبتعد           عن 

حتى يتجنب المسميات العامة، ".أصولي أو تقدمي: أفضل من نعته، بأنه مثلافالوصف التفصيلي، لما يفكر فيه شخص ما، 

  . التي تنتقل بسرعة عبر الصحيفة، ذات الاانتشار في كل مكان و قدرتها على التأثير

فالتطرف، تطرف . جنب الاصطلاحات المجردة، مثل الديمقراطي، الرجعي، التحرري المتطرف"كما ينبغي على المحرر، ت
. لذلك ينبغي الحد منه على كل المستويات  و توعية المواطن، بخطره على الأمن العام .4"مة و الفكر و التصرففي الكل

 . من خلال تبيان أبعاده، و توضيح نتائجه المدمرة للوطن و المواطن،  بل على المتطرف نفسه

كره كإعلامي يصاب بالتطرف، أن ينبغي على الصحفي، إذا أراد أن يعالج قضايا، متصلة بفكر متطرف، قد يجعل ف

  : في  1"محمد شفيق"يتفادى عدة أمور  حصرها الدكتور 

عالما بأبعاد معتنقيه، و صفاتهم و غاياتهم حتى يكون تعامله معهم، على . فاهما بالخطأ، الذي يريد معالجته"أن يكون -1

  .بينة من أمرهم

......................................................................................  
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لأنها . صواب، متفاديا أساليب التهديد و الوعيد و الشجب و الاستنكاركما أنه لابد، أن يكون عالما بالخطأ و ال-2

لأنها لم تصل بعد إلى مرحلة النشاط العقلي، لتعزيز فكرها المتطرف، أو . ليست أساليب فعالة، للتعامل مع هذه الفئة

التضحية بالنفس، و النفيس في سبيل االله تصفية معارضيها، إلا عن قناعة تامة بالتضحية لإيمانها بما اعتنقته أولا، ثم لإيمانها ب

  1"ثانيا

يمكن للصحفي، أن يسعى للوصول، إلى تلك الفئة و محاورتها، و معرفة أبعاد إيمانها، ثم العمل على تفنيد أساسيات ذلك 

   .  الإيمان، عن طريق استخدام، الحوار الهادئ المتزن، المبني على أدلة صريحة

لحا بالاتزان أولا، ثم العلم ثانيا، بحقائق من يحاورهم ثم العلم ثالثا    بما يحاورهم به من ينبغي أن يكون الصحفي، مس -4

                 .الكتاب و السنة، و سيرة السلف الصالح، لأن العنف مع هذه الفئة يولد عنفا أقوى
واره معهم، صادقة مهما كان فيها و أن تكون تغطيته، لح. ينبغي ان يكون الصحفي صادقا، في ما يقوله، و ما يفعله - 5

كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث، :"قول رسول االله صلعم، مصداقا ل"و نشر محتوى الحوار بصدق أيضا. من مرارة

إعطاء تعريف، صادق و معلومات كافية عما  يجري يوميا، أي أن تقديم الصحفي،  2"هو لك مصدق و أنت له كاذب

فالصحفي .  فالصدق في الإعلام، مبدأ أخلاقي  لا يجوز تجاوزه. ة، يعطي لها معنى و دقة وشامل وذكي، للأحداث اليومي

و . أن يعمل، على ببث شعور الأمن الشامل، و الطمأنينة النفسية، للفرد و الجماعةيستطيع من خلال تحليه بالمسئولية 

و الخروج به عن مصداقيته لكن  3"وعية صادقةبث التوجيه و التوعية و التبليغ و التأثير، عن طريق نشر الحقائق بموض

  .يجعله أداة هدم، لا أداة إصلاح

فالمعالجة الإعلامية، للأحداث والقضايا الأمنية، ينبغي أن تتم، بحرص كامل، وحذر شديدا و لا يعتبر تعاون الصحافة، مع 

لوطن، من أجل المساهمة، في تحقيق الأمن و أجهزتها الأمنية، دليلا على عدم استقلاليتها، بل هي خدمة اجتماعية تقدمها ل

الاستقرار الاجتماعي  الذي هو مهمة جميع فئات المجتمع كله بما فيها الصحافة، و النظام السيامي و أجهزتها الأمنية التي 

عليها المسئولية الكبرى  في تحقيق الأمن بجميع الوسائل، من خلال احترام حقوق الإنسان، و من خلال التربية 

يعتبر هدفا قويما تسعى إليه مؤسسات "لدينـــية إذا كان الاستقرار الأمني، وحماية المجتمع من العنف، بشتى أنواعه، ا

فمن الضروري، أن تنسق الجهود، وتتكامل الإمكانات لتحقق هذا الهدف الأساسي، . الدولة، و الأفراد على حد سواء

    4"الذي يأتي في مقدمة، الأهداف العامة للمجتمع
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  .             تنقسم المصادر الإخبارية، التي يحتاجها الصحفي، من جانبها النظري الميداني، إلى رسمية و غيرها

  :  المصادر الإخبارية الرسمية-1
ه، عدة قطاعات و وظائف و بنى، يمكن أن تصنف المصادر الرسمية، إلى عدة باعتبار أن الدولة، جهاز تتفاعل في

. حيث تعتمد السلطة، على مجموعة من الأنظمة، التي تزودها بالمعلومات اللازمة، من أجل أداء وظيفتها. تصنيفات

  . كوزارة من الأنظمة الداخلية، العدل، الدفاع، الخارجية

جميع بنى الدولة، بجمع و تحليل، و تفسير المعلومات، من أجل استتباب الأمن، تعمل تقوم تلك النظم المتعددة، بتزويد 

يلزمها هذا، حفظ الأمن  بكل أشكاله، لذا تستعين، بأجهزة رسمية أخرى، . الدولة على إثبات دورها، كحام مطلق له

   1"إلخ.رية و الجمارك تعمل في إطار توفير المعلومات، مثل جهاز الشرطة  و جهاز الدرك و المؤسسة العسك

فازداد لجوء السلطة، إلى . شكلت، أزمة الصحف المستقلة المعارضة، جزء من الأزمة، بين السلطة السياسية و المعارضة

  :توظيف آليات السيطرة، و الضبط و التحكم في ممارسة الصحفيين  لمهمنتهم و ذلك لأسباب عدة

 .المسيطرة، على النشاط الخاص عدم انفصال الجهاز الإداري، عن مركز القوة-1

  .قيام الحكومة، بمناورات معقدة، و أدوار نختلفة، في سعيها وراء المعلومات، و تشجيع إنتاجها-2

حدد الحكومة، بصفة عقلانية، ما تمليه اهتماماتها الرئيسية، التي تحققها، من خلال جهاز إعلامي مهمنه تلقين الشعب، و 

فالكذب . الكذبل أساليب الكلام ، الذي يستخدمه رجال العلاقات العامة، إلى حد العمل على استمالته، من خلا

    السياسي، و تحريف المعلومات، من السمات المميزة، للديمقراطيات الحديثة 

إلخ، عن طريق أضخم ...المواد العلمية و الإخبارية، و المعلومات و الإحصاءات، و البيانات والخرائط"كما تخزن الحكومة 

لتختار التصريح بها، أو نشرها، في فترة زمنية . حزان، يتمثل في السلطات التنفيذية، و السلطة التشريعية  و القضائية

لأن النقل الفوري للمعلومات في فترة الغضب الجماهيري، يشكل أزمة سياسية، حقيقية "معينة، و بجرعات معينة، 

  1"للسلطة
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 :المصادر الإخبارية غير الرسمية-2
و غير متناهي العدد، ذات . واجد بشكل مكثف، في المؤسسات الحكومية و الحزبية و الجمعويةالمصادر، متهذا النوع من 

قد يمثلها موظف حكومي، يقوم بتسريب المعلومات على أساس علاقات متنوعة، كعلاقة القرابة، و . معالم غير واضحة

يصر هذا المصدر على عدم كشف اسمه،  لذلك. علاقة اللغة المشتركة، أو علاقة الاتجاه السياسي  أو علاقة المصلحة

عبارة تحيل إلى الذهن أن المصدر، من داخل السلطة " مصدر حسن الاطلاع"فيكتفي الصحفي بذكره كـــــــ

  1"في بناء هذه الأخبار" النمطية المقلوبة"الأمر الذي يخلق نوعا من "                        السياسية نفسها

طبيعة .  بين مصالح الدولة، و بين واجبه في نشر ما يعرفإشكالية معقدة، كيفية الموازنة، وقع الصحفي الحزائري، في 

تحكم السلطة فيما يصل من . الأخبار غير الصالحة للنشر، و الأخبار  الصالحة للنشر و كيفية، تناولها أو التكتم عليها

يد حرية الصحفي، بل و تتحكم، في مضمون معلومات، أو منع الصحفي، من الوصول إلى مصدر الخبر هي تدخلات، تق

فلا قيمة لحرية الصحافة إذا صدت في وجهها . فلا تستطيع القيام بوظيفتها في الوفاء بحق الجمهور في المعرفة. الصحيفة

لكن مصداقية المصدر، . و المصداقية تقاس بنسبتها إلى مصدر خاص. تقاس فعالية المعلومة بمصداقيتها. أبواب الأخبار

  . من في صدق المعلومة التي يتم تسريبهاتك

  بسبب نشرها  1992مارس  15للتعليق لمدة شهر ابتداء من  " جزائر اليوم"فقد تعرضت مثلا، جريدة 

تهدف إلى زرع الشك و البلبلة لدى الرأي العام، و  -حسب بيان الحكومة-لأخبار استقتها، من مصادر غير مؤكدة

  .ط من مؤسسات الدولةالمساس بالوحدة الوطنية، و الح

عدم الانغماس في الإشاعة  و تضخيم الأخبار، "من الصحفيين، " علي كافي"لذلك، طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة 

كما  1"في حدة الأزمات التي تعيشها البلاد التي لا قيمة لها، مع مراعاة الفائدة الوطنية، بمحاصرة القضايا، التي قد تزيد

نيا، بوجود تسريب لمعلومت خطيرة المثال على ذلك، المعلومة الخطيرة، التي أخذت من ضم" علي كافي"اعترف

  .يوما، قبل أول انتخابات رئاسية، تعددية في الجزائر 18سربها صحفي، بوكالة الأنباء الجزائرية، " خارج الخدمة"برقية

من مقر إقامته الجبرية، " الإسلامية للإنقاذالجبهة "رئيس " عباسي مدني"نية السلطة، في نقل "كشف فيها الصحافة، عن  

  .  1995فيفري  27و ذلك يوم " تامنراست"إلى إقامة جديدة بولاية 

 .الدفاع الوطني  و أمن الدولة كلفت هذة المعلومة صاحبها بثلاث سنوات سجن نافذة، بتهمة المساس بأسرار

  . السياسي خطرا فالاستعمال المتزايد، للمعلومات و الأخبار، يجعل استعمالها

..........................................................................................  
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مارست السلطة تحكمها في الممارسة الصحفية، بواسطة قوانين السرية، إما بمنع الخبر، أو بالزجر والتهديد، أو بتسريب 

  . ت ناقصة، بحجة أن المعلومات مصنفة في خانة السريةمعلوما

أجمعت الدراسات حيث  .من هنا يبدأ مسار متاعب الصحفي، من أجل الوصول او الحصول على المعلومات و الوثائق

  :الإعلامية، على مجموعة من الحقوق، ينبغي أن تمُنح للصحفي

ومات، سيتقتصر وظيفة الصحفي على عرض الأراء فحسب، و هذا الحق في تلقي الأنباء و المعلومات، لأنه بدون المعل-1

  .لا يكفي لتطور المجتمع الديمقراطي و المحافظة عليه

  .لأن القارئ يعتمد على الفاعلية الصحفية، من خلال قدرة الصحفي، فدرة الصحفي، في الوصول إلى المصادر 

  الحق في نشر و تبليغ الأنباء -2

  ة الحركة و التنقل لجلب الأخبار الحق في حري- 3           

     .الحق في المحافظة على سرية المهنة-4
في وثيقة الإعلان عن المبادئ الأساسية " اليونسكو"أقرته منظمة  الذي الحق في حرية الوصول إلى مصادر المعلومات، -5

إن "من بين ما جاء فيها      1976سبتمبر  22بتاريخ " باريس"المصادق عليها، من قبل الندوة العامة بـــــــ

ما يمي . اطلاع الجمهور على الأخبار، من شأنه أن يكون مضمونا، بفضل تنوع المصادر، و تعدد وسائل الإعلام المتوفرة

 1....."خبار.مواطن، من التثبت من صحة الوقائع  و من التقييم الموضوعي للإحداث

بوعي -منها الاشتراك  على مجموعة من الواجبات صحفي، أجمعت أيضامثلما أجمعت الدراسات على حقوق ال

  :في تحقيق التكامل السياسي في المجتمع ، و ذلك من خلال مساهمتها فـــــي-إعلامي

الاتفاق و الإجماع، حول القضايا الوطنية، و تحقيق التوازن بين مختلف القوى السياسية و "تحقيق حد أدنى من  -1

عصب السياسي، و تشجيع الحوار، و صياغة و تجميع المصالح المختلفة، و تضييق الفجوة الاجتماعية، و هذا يتطلب نبذ الت

 .2"بما يكفل السيطرة، على الصراعات الداخلية في المجتمع. بين المصالح الحزبية، و المصلحة الوطنية

و تضييق الفجوة، بين . يةبهدف تحقيق المصالح الوطن. المساهمة، في تنمية الإحساس الوطني، و تشكيل هوية المجتمع -2

أمر حاولت الصحافة المستقلة  .و أهداف محددة. الولاءات المختلفة، داخل المجتمع، و بين الولاء لأمة، ذات هوية واضحة

  .عجزت السلطة، عن إرضاء التوقعات، المتزايدة للجماهير، أو الوفاء بوعودها القيام به، في مرحلة،

.............................. ............................................................  
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السلطة  فتصدت. لتبديد الأوهام، عن طريق كشف الهوة بين الوعود و بين ما تحقق"حيث تدخلت، الصحافة الناشئة،

لها، و حاولت التحكم فيها و  السيطرة عليها، إلى حد أنها أصبحت تعتبر أي رأي معارض لسياستها، ممارسة عدائية ضد 

   1"النظام السياسي، بل ضد الدولة ككل

، نتيجة التوتر القائم، بين أسطورة المعلومات الحرة المتاحة و بين المعلومات الصحافةالأزمة، بين السلطة و فنشأت 

   .ة، كمطلب لنجاح أعمال الحكومةالسري

، بأن بعض العناوين، تقوم بطريقة متكررة بخرق أحكام القرار "وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة"حيث ذكرت 

 . الوزاري المتضمن تسيير المضمون الأمني، و تنظيم كيفية معالجته

يخدم بطريقة مباشرة، أو غير م السارية المفعول، و مثل هذا التصرف، يخرق الأحكا"حيث أكدت، في بيان لها، أن
   .2"يعرقل في بعض الحالات، عمل مصالح الأمن أو الإجراءات القضائيةكما . مباشرة، العنف الإرهابي

و ذلك بالصهر، . مسئولي الصحافة الوطنية إلى تدارك الوضع، بخصوص هذه المسألة"هذه الوضعية، دعت الوزارة  أمام

 3"و الحفاظ على مصلحة المجموعة الوطنية، في مكافحتها للعنف الإرهابي. لقواعد الأساسية لأخلاقيات المهنةعلى احترام ا

سيرها في خط مطابق، -بروح مسئولة  -من ناحية أخرى، أثنت وزارة الداخلية، على عمل بعض العناوين، التي أتبنت

حذرت الوزارة، في آخر  و.  لعبة الدعاية الإرهابية الهدامةالسقوط فيمتفادين بذلك، . مع الأحكام المذكورة في القانون

، و التي تعرض الطابع الأمنيأي مخالفة جديدة، للأحكام التنظيمية و القانونية، التي تسير معالجة الأخبار، ذات "البيان من 

   4"أصحابها، إلى التطبيق الصارم للقانون

للإعلام، مكلفة بالعلاقات مع وسائل الاعلام  مهمتها إعداد البيانات تطبيقا لما جاء في النص القانوني، تأسست خلية 

هكذا أصبحت الصحافة الوطنية، ملزمة . الرسمية، المتعلقة بالوضع الأمني، و نشرها من طريق وكالة الأنباء الجزائرية فقط

جاء هذا . أثناء اللقاءات العلنية فقط بنشر البيانات الرسمية  و الأنباء التي تقدمها لها وكالة الأنباء أو خلية الإعلام،

. نتيجة تناول الصحفيين لقضايا تتعلق بالإسلاميين، و الجماعات المسلحة -كغيره من الإجراءات القانونية -الإجراء

حجة السلطة، . و نشر ما تعلق باخبار الجماعات المسلحة. كنشر بياناتهم و محاورتهم أو نشر أخبار عن مكان حجزهم

و هذا يتعارض، و طبيعة المهنة . الإجراءات، حرصها على السرية الكاملة، في مكافحة الإرهاب بكل أشكالهإزاء تلك 

. و رسالتها المناقضة لرسالة الدولة، لتأسسها على الكشف و العلانية في تغطيتها للأعمال الإرهابية. الإعلامية للصحافة

منذ بداية الأزمة . لائمة، من المصالح المعنية،و من الصحافةعلى السواءفظل الخبر الأمني، يبحث عن التسيير  و المعالجة الم

  ................................................. السياسية     و الأمنية، التي عاشتها الجزائر من أجل تأطيره
 1996ج المساء بيان وزارة الداخلية سنة -1-2-3-4
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و حقيقة خطورة البث  و النشر، حقيقة لا " -شاءت السلطة أم أبت-العامة للإعلاملكن النشر و الانتشار، هو القاعدة 

   1"مما أوجد قناعة على أن للفكر نفوذا، ليس من العقل و لا من المصلحة تجاهله. جدال فيها عند المفكرين و الباحثين

  : المتابعات القضائية  -ب
إلى صحافة مهنية ذات مضداقية   إلا أن السلطة، قد عملت على رغم التحول العام لقطاع الصحافة، من صحافة مناضلة 

فرض بعض القيود، و الضغوطات الإدارية و القانونية، التي أدت إلى مصادرة الصحف، و اعتقال الصحفيين و متابعتهم 

لصحفي من متاعب قضائيا، في غياب النصوص القانونية الواضحة، التي تنظم الممارسة الإعلامية في الجزائر، التي تجنب ا

. حيث لاحظ المتتبعون، أن هناك تداخلا، حدث بين جنح الصحافة، و جنح الإهانة. المتابعة القضائية المسلطة عليه

سواء أثناء تأدية مهمته أو فيما يخص  ما أدى إلى تضرر الصحفي،" الهيئة النظامية"للغموض القانوني الذي أحاط بمفهوم 

انون بسبب مهنته، فلا تطبق ضد كاتب المقال المتابع، جريمة القذف فقط، لأن من حقه إثارة الحماية، التي يوفرها له الق

  :شرطين

  2"إثارة شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية" -1

 3"اشتراط حضور الضحية، من أجل المواجهة و النقاش، قصد إثبات الأدلة، و البيانات الخاصة باقتراف جريمة القذف -2

لكنهما غير ملزمان، عندما يتغير الأمر بالمتابعة، على أساس . الشرطان، من شأنهما حصانة حقوق دفاع الصحفي هذان

لأن النيابة تتكفل بكل ذلك لتفادى الشكوى المسبقة، و حضور الضحية المزعومة، آخذة على ". هيئة نظامية"إهانة 

   3"عاتقها إثبات الجريمة

بينما إذا خضع الصحفي لنظام جرائم الصحافة، . إلى مدة سنتين سجنا" هيئة نظامية" تصل العقوبة الجزائية، لإهانة

  . فسيحكم عليه، بعقوبة أقصاها، ستة أشهر سجنا فقط

فالصحفي . لم تتوقف إذن، متاعب الصحافة الجزائرية، عند حدود العراقيل المالية، التي تنعكس آثارها السلبية على القراء

ات، معرضا في كل لحظة، لزيارة إجبارية لأروقة المحاكم بتهم تبقى غالبيتها في نظر رجال المهنة، غير كان في فترة التسعين

  .مؤسسة

، لأن ديمقراطية لا تتحق بدون صحافة حرة و مسئولة، و لا "السلطة الرابعة"وُصفت الصحافة في مجتمعات أخرى، بأنها 

  .رئ من جهة، و بينها  و بين السلطة من جهة أخرىصحافة حرة، بدون علاقات متحضرة، بينها و بين القا

..........................................................................................  
   1996ماي   16. محمد غنوش. القبضة الحديدية و سياسية تركيع الإعلام . ج العالم السياسي-1

  1996ماي  02الخميس . الأستاذ خالد بورايو محامي لدى المجلس. إلى إهانة هيئة نظامية  من جريمة الصحافة. جريدة الخبر-2-3
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أسلوب العقاب الثأري باستعمال قانون الإعلام "-" احميدة عياشي"قال الصحفي -لكن السلطة في الجزائر انتهجت 

 1"في ممارسة المهنة مع كل صحفي، يتشبث بالقواعد الأولية"اللصوصية"بمنطق"كقانون عقاب، و تعاملت 

في لقاءات المسئولين، و في ندوات الإطارات، و قادة الأحزاب، و في مختلف التجمعات و المهرجانات "كما أضاف، أنه 

       السياسية الصاخبة، كانت الصحافة هي المتهمة، باعتبار أنها مصدر كل الإفلاس و الفساد و البؤس، الذي رمى بالبلاد

و بائسون، و هم الذين، لا حول لهم و لا قوة، و الذين "شياتين"و " قناطر"و يعتبرون الصحافيين .....غةفي دائرة مفر

  2"يقفون كل يوم اثنين  أو ثلاثاء، أمام محاكم سماها البعض استثنائية، في ظل غياب قانون، يحمي كرامة الصحافيين

، دار الصحافة، و مقر جريدة الخبر لاعتقال ثمانية عندما  اقتحم رجال الدرك 1992جانفي  11كانت البداية يوم 

اعتبر الصحافيون أن هذا التصرف، كان بمثابة رسالة وجهت من السلطة، إلى كل . صحافيين، كانوا متواجدين بالمقر

لأنها . تحتقر الصحافة المستقلة إلى أبعد الحدود" سيد احمد غزالي"أن الحكومة و على رأسها رئيسها: الصحافيين محتواها

  . صحافة موجهة، من قبل قوى معروفة

بعد أن أصدر قاضي تحقيق الغرفة الخامسة ، إلى الاعتقال    Le Soir D’Algérieبعد شهر و نصف، يتعرض مدير صحيفة 

  1992مارس  17في اليوم الموالي، أي يوم الثلاثاء . أمرا بإلقاء القبض عليه 1992مارس   16لمحكمة الجزائر يوم الإثنين  

حيث قرر قاضي التحقيق لمحكمة الجزائر، يوم السبت  3"محمودي"  Lebdo Libéréيلقى القبض أيضا، على مدير صحيف 

لمدة غير محدودة، بتهمة القذف، وجهها " سركاجي"إبقاءه رهن الحبس الاحتياطي بـــــــ  1992مارس   21

كما . ر من الفساد شابت قطاع العدالة منذ الاستقلالبسبب نشر تحقيق بالصور و الوثائق، يبين مظاه. له أحد القضاة

الجهوية، بستة أشهر سجنا غير  4"العناب"على صحافيي جريدة  1992مارس  18الأربعاء " سكيكدة"حكمت، محكمة 

   .دج 2000بـــــــنافذة، و غرامة مالية 

  دج  2500ـلية، بغرامة مالية قدرها المح" أنباء الشرق"على صحافيي جريدة "تشويه الحقائق 4"و حكم في نفس القضية

في الجزائر، التي يعتبرها قطاع  جاءت هذه الأحكام، في ظرف سياسي مقلق، كانت تعيشه البلاد، لتثبت، أن حرية التعبير

أمام حرية التعبير، التي تُعامل أمام . ما هي في الواقع، إلا مرجعا يمكن الاعتماد عليه 89الإعلام مكسبا منذ دستور 

  . ..............................................اكم، كقضايا إجرامية، و في أحسن الأحوال كجنحالمح
    1992مارس  12احميدة عياشي . الصحافة وراء القضبان. جريدة الخبر-1
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  للدفاع عن حرية التعبير، و استنكارا لممارسات السلطة، ضد الصحـــــــافة المستقــلة

 :إلى" جمعية الصحفيين الجزائريين"دعت  

للتعبير عن . بدار الصحافة بالعاصمة 1992مارس  19لخميس تجمع وطني، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم ا -1

  .احتجاجهاعلى الإجراءات، القضائية المتعسفة ضد الصحافة

  . توجيه رسالة مفتوحة للرأي العام، لشرح الأوضاع التي تعيش فيها الصحافة الوطنية-3

لم يتوانى  .من المساس بحرية الرأي  و التعبير توجيه نداء للأحزاب السياسية، و المجتمع المدني، بضرورة تحديد مواقفهم،-4

الأمل الذي أشرق في :"عن موقفهم،من المحنة التي تعيشها الصحافة الوطنية  في بيان جاء فيه" المجلس الأعلى للإعلام"

ف،التي قاس من خلال التجاوزات، المتعددة الأطرا النفوس، بميلاد صحافة مستقلة، منذ عامين فقط، هو اليوم محل اختيار

أنه بتدخله " المجلس الأعلى للإعلام"أمام ذلك الوضع المزري للصحافة، وضح  1"أدت إلى سلسلة من المحاكمات الجارية

بل يدعو إلى المحافظة على ما هو . هذا          لا يحل محل الأطراف المتنازعة، و لا يستحوذ، على حقوقها و صلاحياتها

المجلس "كما اعترض  2"الديمقراطي، الذي يعتبر، الإعلام الحر التريه أحد ضماناتهو نعني به، تدعيم المسعى . جوهري

على تصريحات بعض المسئولين السياسيين، الذين وجهوا نقدا للصحافة، معتبرا أن ذلك، قد يشك في " الأعلى للإعلام

تهديدهم، لا تساهم أبدا في تطور و اعتبر، محاولات الضغط، على الصحافيين و  3"حسن نية الصحافة الوطنية و كفاءتها

لأن تقييد حرية الصحافة يعني النيل بصورة غير مباشرة من . تعمل في مصلحة الديمقراطية الحقيقية. صحافة وطنية حرة

خلص البيان إلى توجيه كل .ذلك لأن حرية الصحافة هي ضمان لحرية التعبير. حرية التعبير لدى مجموع المواطنين

لكن رئيس المجلس الأعلى . و الحوار من أجل النهوض، بصحافة وطنية مستقلة، تخدم الديمقراطية الأطراف، بالتشاور

هي معاناة، و أن العراقيل "أبدى قلقه من العراقيل المضروبة على مهنة الصحافة معتبرا أن الممارسة " علي كافي"للدولة 

على "لكن أضاف 2"م من الطفيليين، و المتسلقينيحموا أنفسه"ثم أوصى الصحفيين المحترفين، بأن 4"لابد أن تكون

  5"الصحفيين أن يدافعوا على أخلاقيات المهنة، و الوقوف في وجه التجاوزات، التي يمكن أن تقع و هناك

، للبحث في ضرورة إيجاد وسائل، لحماية "الجزائر"بترل " النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين"في نفس الاتجاه، نظمت 

أمام المخاطر، التي تواجه حقه في الحياة، و التكفل بمشاكله و تدافع عن حقوق الصحافيين المادية و المعنوية الصحفي، 

  1996جوان  10بتاريخ  96-12و القانون المعدل و المكمل لمرسوم رقم  1990جوان – 2بتاريخ  90- 20انبثق عن القانون 

 المتضمن شروط ممارسة العمل النقابي   
...................................................................................................................................  
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  ، باعتبار مهمتها التي تهــــدف"نقابة الوطنية للصحافيين الجزائريينال"قبل تقديم الاقتراحات، رأت 

إلى الدفاع عن حرية التعبير، و احترام المهنة و كرامة الصحفي، و خلق الظروف الحسنة، و العمل على توحيد و تقوية 

لغة العمل و الآراء  روح التضامن، عند أعضاء سلك الإعلام،  من أجل تحقيق إعلامي متعدد  و نوعي، و عدم تفرقة

  .السياسية

رأت النقابة أنه من الضروري إعادة النظر، في مفهوم مبادئ حرية التعبير، و الحق في الإعلام و تحديد هوية المهنة 

فلا يمكن المساس بها،  من قبل أي قانون . الصحفية، و مكانتها في المجتمع، حتى تصبح ثابتة، من ثوابت المجتمع الجزائري

فتعكس قيم و بنيات المجتمع الجزائري، و . من أجل أن تصبح الصحافة حارسا للديمقراطية"في البلاد،                يسن 

  1"و بنائها المتواصل            تساهم في ترقيتها 

  ":  النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين"من الاقتراحات التي خرجت بها

الصحافيين و ضحايا الإرهاب، يتم تمويله من الأسرة الإعلامية دون انتظار إنشاء صندوق للتضامن، مع عائلات  -1

 . السلطة

  .       التأمين على حياة  الصحافيين، من قبل الناشرين و المؤسسات الإعلامية -2

 بعث أرضية ثلاثية، تضم الناشرين و الصحافيين، و السلطات العمومية، بهدف فتح حوار حول مختلف قضايا حرية -3

  . التعبير، و الممارسة الإعلامية

  .ضرورة تقليص النصوص القانونية، التي تحكم قطاع الإعلام، إلى أقصى حد ممكن -4

إنشاء هيئات، تشرف على قطاع الإعلام، بعيدا عن السلطة التنفيذية، كمجلس أعلى للإعلام يتكفل بالشؤون  -5

قيات المهنة، على أن يكون هذا المجلس، محكوما بميثاق لقواعد الإدارية، و مجلس للسلك، يتكفل بتنظيم، قواعد و أخلا

و  أمام الصراع الذي عانت منه حرية التعبير في الجزائر، و في في بلدان إفريقيا و أمريكا اللاتينية و آسي. أخلاقيات المهنة

 1996افة خلال سنة اعتداء على حرية الصح 190في تقريرها السنوي، " منظمة اليونسكو"أوروبا الشرقية، سجلت

بنداء  إلى دول العالم الثالث، لوضع حد  -ماي من كل عام 3الذي يصادف  -بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

، التي "الخطوط الحمراء"للعوائق الدستورية و القانونية، التي تحول دون حرية الصحافة  و الرأي، و القضاء على ظاهرة 

، على تنمية عملية نشر الأخبار في تلك البلدان، "منظمة اليونسكو"كما عزمت. الدول  كثيرا ما تضعها حكومات هذه

اعتمادا على اعتقادها، أن حرية الصحافة بإمكانها أن تساهم، في تنمية هذه البلدان، و إخراجها من بوتقة الرقابة، و 

  . الأحادية السياسية الإعلامية، القائمة على الاحتكار و التضليل
  76ع  1992ماي  9بر ج الخ-1
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  :قامت المنظمة، بإنشاء هيئات خاصة لتنمية و تعزيز، صحافة مستقلة و متعددة

مهمتها، ترقية الصحافة المستقلة المتعددة، و العمل على جعل حرية التعبير، ": ناميبيا"بــــــ" ويندهوك"هيئة  -1

  ة، و السلم في المنطقةكسند للديمقراطي. ظاهرة قائمة، و ممارسة متجذرة، في إفريقيا

  .   كلف بإحداث الوساطة، بين السلطات و الهيئات الإعلامية: المعهد الإفريقي لوسائل الإعلام –2

، بهدف تعزيز المسار الديمقراطي "كيرغيزستان"بــــــــ"بشكيك"أنشأ بمنطقة: المكتب الإعلامي للمصادر -3

. الحكومات، التي تريد إدخال تغييرات جذرية على هيكلتها الاقتصادية في العالم، و خلق قنوات اتصال، بين المواطنين و

لكن ظلت تعترضها بعض .منها تقوية التعددية و الاستقلالية الإعلامية: سمحت هذه الهيئات، بإنجاز العديد من المهام

رفة، و نقابات كما دعت المنطمة لإنشاء جمعيات محت. العقبات، بدءا من العنف الذي يضرب الصحافة المستقلة

 . للصحافيين، لتسهيل العلاقة                 مع الهيئات الدولية المختصة

  :إجراءات تعليق الصحف-ج
إلى الواقع المزري، الذي عاشته الصحافة، من ضغوطات مادية، من نشر و نوزيع و طباعة  و إشهار، تعقدت و إضافة 

  . السلطةانسدت، قنوات الاتصال، بين الأسرة الإعلامية و 

قد عمل فور نجاحه في الانتخابات، على العودة إلى المسار الديمقراطي، من خلال مراجعة " ليامين زروال"رغم أن الرئيس 

. قد تكلمت عن قانون الاعلام 1994أرضية الوفاق الوطني لجانفي "أن : حيث قال. القوانين السابقة، منها قانون الإعلام

أن " ليامين زروال"كما اعتبر 1"حتى نخرج بقانون، يعطي حرية أكبر لصحافتنا. فيهو يجب أن نشرك جميع الأطراف 

  .الصحافة الوطنية المتعددة، ضرورية للديمقراطية ما دامت متمسكة، بالصالح العام للوطن

عني معلقة على مفهوم المصلحة العامة للبلاد  من حيث أنه ي ،1"أمام هذا الوضع، عرضت جريدة الخبر عدة تساؤلات

  :مصلحة كل الشعب الجزائري

  ألا يعتبر الصحفي، جزء من هذا الشعب؟-1

  ألا يمكن التعامل مع خطأ، صدر عن صحفي معين، أو وسيلة إعلامية، و معالجته بتحديد موضعه بالضبط؟   -2

لصحفي بطبيعة بما أن ا. لماذا يحمل الصحفي مسئولية ذلك الخطأ فقط، و ليس مسئولية المصلحة العامة للبلاد ككل-3

  . عمله، لا يتدخل في حيثيات، تسيير شؤون البلاد، سوى من خلال بحثه عن الأخبار المتعلقة بهذه الحيثيات

 ..........................................................................................  
  1996ماي  6جريدة الخبر زروال يعد بحرية أكثر الإثنين  -1
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للصحافة الوطنية الحرية الكاملة لتنوير الشعب "بعد مرور أربعة و عشرون ساعة على تأكيد رئيس الجمهورية على أن  

  .لجأت السلطة إلى سياسة العقوبات الجزائية من اعتقالات و إجراءات توقيف 1"بالحقائق التي تجري في الميدان

لكن فظلت . "للسلطة، و عدم تحديد مفهوم المصلحة الوطنية لم تكن ظروف للصحافة الوطنية سهلة، في ظل جهلها

تصارع السراب، عن طريق بيانات      التنديد، و المطالبة بتوفير أدنى شروط  -في غياب الكثير من المعالم -الصحافة 

غرف أن تنصب ال:"يقول 1993ماي  3يوم "  عمر أوتيلان"العمل الصحافي، في هذا الصدد، كتب المرحوم الصحفي 

الخاصة، لمحاكمة الصحفيين، خير دليل على أن الصحفيين قد أصبحوا متهميم بشتى التهم، و متابعين قضائيا من طرف 

حتى أضحى يخيل إلى البعض، أن الأزمة التي تعيشها البلاد، سببها . الجميع و صدرت في حقهم الكثير من الأحكام

قيقة أن الذنب الوحيد لهؤلاء هو أنهم سعوا للكشف عن مخربي الح. الصحفيين، خاصة العاملون بالصحافة المستقلة

تثبت الأحكام التي صدرت ضدهم، صحة الجرائم الاقتصادية، التي .......الاقتصاد الوطني، و مواطن الضعف فيـــه

فتنا باختصار واقع صحا. مع ذلك ظلوا في مواقعهم  بل استفاد البعض منهم من ترقيات. ارتكبوها في حق هذا الوطن

علما أنهم كانوا معرضين، للتوقيف و السجن، في أية لحظة، لكونهم يبحثون عن الحقيقة التي "....اليوم واقع كلف الكثير

 2"تبقى بعيدة المنال      في هذا الزمن التعس

ول في أزمة هي المتسبب الأ و إعتبر الصحفيون، أن الوصاية. إجراء التعليق، تعرضت له عناوين صحفية، لفترات متفاوتة

  .الصحافة المستقلة، التي أريد لها، و بكل الأشكال، ألا تكون كذلك  في تلك الفترة بالذات

. أن يضرب بيد من حديد الصحافة المستقلة الفتية 1992سنة "بلعيد عبد السلام"كانت البداية، عندما قرر رئيس الحكومة 

إلى " بلعيد عبد السلام"كل، أن هذا التصرف، نابع من حنين اعتقد ال"و ذلك بتوقيف عدد من الجرائد في تلك الفترة 

لكن بعد أربع .عهد الحزب الواحد، و أن هذه التصرفات، ستصبح من ذكريات الماضي، بعد رحيله عن الحكومة

بدأ  3"سنوات، تبين أن رئيس الحكومة، قد رسخ قواعدا لنظام، لم يستطع التأقلم مع التعددية الإعلامية و حرية التعبير

   1992إذن مسلسل الضغوط، بالمتابعات القضائية على الصحافة، منذ سنة 

و كم من صحفي، توبع قضائيا، . فكم من جريدة صودرت، من رقابة بدائية تعسفية، و اختفت عن الوجود، جراء ذلك

  "أحمد بن نعمان"منهم . و أودع السجن، لأيام أو شهور

.........................................................................................  
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سجن عدة  سجن لمدة" سعد بوعقبة"و . توبع قضائيا لعدة مرات" الوطن"مدير جريدة " عمر بلهوشات"أكثر من عام، 

  .مرات، خلال ثلاث سنوات

نقول أن الوضع متأزم، لكونه غير :"ليقو 1993ماي  3يوم "  عمر أوتيلان"كتب المرحوم رئيس تحرير جريدة الخبر 

هل نحن مع التنوع و الاختلاف أم ضد؟ إن كانت الإجابة : فأول سؤال يطرح نفسه...خاضع لضوابط قانونية

لأن الملاحظ، هو أن أصحاب القرار السياسي، مترددون . فالأمر يقتضي التعامل مع الجميع بدون تحيز) مع(بــــ

و إلا فبماذا نفسر توقف صدور أكثر من عنوان مستقل، بسبب الأزمة . تطبيق ما يقولونه إلى درجة التناقض أحيانا، في

  المالية؟ 

  1"رغم افتقارها، إلى شرط واحد، يبرر بقاءها و يستدعيه. بينما ظلت، عناوين عمومية أخرى تصدر بانتظام
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  :الصحف التي تعرضت للتعليــــــــــــق -د
 : الصحف الناطقة باللغة العربية- أ

من قانون الإعلام  86غوط، فأصبحت لها قضايا متعددة مع العدالة، استنادا إلى المادة تعرضت لعدة ض :جريدة الخبر-1

       المتعلقة بالأخبار التي من شأنها المساس بأمن الدولة، و الوحدة الوطنية داهم رجال الدرك الوطني مقر الجريدة، 1990

  .  تحريرو اعتقلوا ثمانية صحفيين، منهم المدير العام و رئيس ال

في عددها " عبد القادر حشاني"من أمضاء " الجبهة الإسلامية لإنقاذ"تم احتجازهم لمدة ستة أيام بسبب نشر الجريدة لبيان 

دعت فيه الجبهة، الجيش الوطني الشعبي، للعصيان و التمرد، كما اعتقل مدير الجريدة بسبب  1992جانفي  22الصادر يوم 

" اليامين زروال"من مهامه، و تعويضه بـــــــ" العربي بلخير"ة وزير الداخلية نشر معلومة خاطئة، و هي إقال

  قبل خروجه من المطبعة دون تقديم الأسباب 1994نوفمبر  16تم حجز عدد الجريدة، الصادر يوم 

وت أ 19 (ثم علقت الجريدة في. دعوى نشر معلومات عن الإسلاميينب 1992فيفري 15 علق عدد :جريدة الصح آفة -1

دعوى نشر معلومات تمس بمؤسسات الدولة و هيئاتها بسبب نشرها لمحتويات نشريات الجبهة لمدة غير محدودة ب)  1992

  ، الإسلامية للإنقاذ

بدعوى المساس بالنظام العام بسبب نشر استجواب لقائد الحركة الإسلامية  1992مارس 25 علقت في : جريدة الشعب -2

  لحركة الإسلاميةا" رشيد الغنوشي"التونسية 

يوم بسبب نشر مقال حول الشخصيات الفرنكوفونية التي تحكم  22لمدة   1992جوان  علقت  :أسبوعية الشروق العربي -3

كما أدانت الجريدة توقيف المسار الانتخابي و انتقدت بعض الوزراء و عائلاتهم الذين ، الجزائر من مدنيين و عسكريين

عي "فألقي القبض على مدير الجريدة . لخارج، بعيدا عن الخطر الذي يعيشه الجزائرييعيشون في  رفاهية تامة في ا

احتجزوا بسجن . الذي حرر افتتاحية المقال" سعد بوعقبة"و مدير النشر و رئيس التحرير  و الصحفي،  "فوضيل

  "     سركاجي"

الجبهة "التابعة لـــ" الوفاء"عة بسبب نشر خبر عن إذا 1992ديسمبر  15في   علقت ":الجزائر اليوم"جريدة -4

دعوى نشر معلومات عن ب  1992مارس ثم علقت مرة ثانية، في عدد من ولايات الوطن، طيلة ". الإسلامية للإنقاذ

" رابطة التضامن الإسلامي"بدعوى، نشر بيان إشهاري، لــــــ 1993أوت  02و علقت مرة ثالثة في . الإسلامين

الجبهة "ى نشر أخبار تمس بالوحدة الوطنية و المصالح العليا للبلاد و تعاطق الجريدة مع بدعو  1992أوت  15 علقت في

  .19921أكتوبر  07 رفع التعليق في .الإسلامية من خلال تحاليلها

...................................................................................................................................  
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     بسبب نشر تحقيقات كاذبة و مغرضة بنية المساس بأمن الدولة  1992أوت  31في  علقت ":بريد الشرق"أسبوعية -5

 بدعوى المساس بكرامة الجيش و قوات الأمن 1992سبتمبر  18 في  علقت :"الأمان"جريدة  -6

  بدعوى نشر معلومات تتضمن قذف مؤسسات الدولة 1992أكتوبر  17في  علقت :ة النورأسبوعي-7

   بسبب نشر أخبار مغرضةلمدة ستة أشهر  1995فيفري    20في  علقت :جريدة الوجه الآخر -8

   1995جوان    14 في علقت ":الموعد الحدث"جريدة  -9
أفريل  20أوردت الجريدة في عددها الصادر يوم موضوع  أسبوعية جهوية علقت بسبب، :أسبوعية جريدة القلاع -10

أبرز فيه " والي ولاية تبسة يقاطع ذكرى استشهاد أحد أبطال الثورة   و إعادة دفن رفاة الشهداء: "تحت عنوان 1996

فألقي القبض  .المحرر، غياب الوالي، عن مناسبة وطنية مثل هذه الشيء  الذي قاد والي تبسة، إلى متابعة الأسبوعية قضائيا

 .الذي تقدم  إلى مصلحة الشرطة بنفسه"  محمود بومجرية"على مديرها 

   205 حجز العدد  1997جانفي  1 في علقت :جريدة الموعد - 11

و أوقف   1996ماي  19 علقت يوم". قسنطينة"كانت تصدر بــــــــ  :الساخرة"المسمار"أسبوعية  -12

. مصطفى نطور، محمد زيتلي ناصر بلفوناس، محمد سطاسفي: كاتوريين، هم و رسامين كار، مديرا التحرير و النشر

أكد هذاا الأمر، بيان طاقم الجريدةـ الصادر . فتمت المحاكمة، أمام محكمة قسنطينة، بتهمة المساس بهيئة نظامية و القذف

صدر أمرا، بالتوقيف المؤقت حيث جاء فيه  أن قاضي التحقيق، لدى محكمة قسنطينة، قد أ 1996ماي   22 يوم الأربعاء

و هذا لغاية الفصل النهائي في التهم الموجهة،   1996ماي   21 و ذلك مساء يوم الثلاثاء. الساخرة" مسمار"لأسبوعية 

       .و المتمثلة في المساس، بهيئة نظامية و القذف. لطاقم الجريدة

  : الصحف الناطقة باللغة الفرنسية-ب

" جمال الدين فحاصي"اعتقل الصحفي  ". الجبهة الإسلامية لإنقاذ"جريدة تابعة لــ: EL Forkan جريدة الفرقان-1

ولاية " بني مراد"بعد نشر الجريدة  لمقاله، كضف فيه عن تجاوزات عناصر الجيش، في حي  1992فيفري  26يوم ) مفقود(

  1"بمعنويات الجيشحيث اتهم بتقديم معلومات خاطئة مست  1991خلال احداث إضراب جوان "  البليدة"

  Les magistrat Faussaireبسبب نشر تحقيق  حول القضاة المزورين،   1995مارس  10علقت يوم  :  L’ebdo libéré  جريدة

ليطلق " عبد الرحمان محمودي"الذين زوروا وثائق تثيت مشاركتهم في الثورة التحريرية فألقي القبض على مدير الجريدة 

   1995مارس  24سراحه يوم 

.              ......................................................................................  
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  1"كما ألقي القبض، على الصحفي الذي حرر افتتاحية المقال . و منع من الكتابة و وضعه تحت المراقبة القضائية

بدعوى المساس بالنظام  1992فيفري 15 نشرية  قريبة في توجهاتها من الحركة الإسلامية، علقت في :    L’éveil دةجري -2

  .العام

بسبب نشر خبر تجميد القروض الإيطالية و تقديم معلومات، عن مكان   1992أوت  15 علقت في  :   Le matin جريدة-3

حيث " طوراق موسى أخاموخ"خاطئة عن إلقاء القبض على الشيخ  و نشر أخبار. إقامة بعض الشخصيات في الدولة

 1992مارس   25يوم " السعيد مقبل"مدير الجريدة، و الصحفي " محمد بن شيكو"استدعت، محكمة الجزائر للتحقيق كل من 

رفع التعليق       "ياالحركة الإسلامية المسلحة الم"أمير " عبد القادر شبوطي"بعد نشر أخبار عن . بتهمة إهانة هيئة نظامية

   1992أكتوبر  07 في 

  بدعوى نشر أخبار مغرضة و المساس بأمن الدولة  1992سبتمبر  28في   علقت : A la une جريدة -4

على واضعي قنبلة مطار  بسبب الإعلان عن القبض يوما 15لمدة   1992أكتوبر   01في   علقت:   Libertéجريدة -5

" محمد بتشين"يوما بسبب نشر خبر احتمال تعيين   15لمدة   1995مرة أخرى شهر ديسمبر سنة علقت .  هواري بومدين

  .وزيرا للدفاع

بسبب نشر مقال يتحدث عن الكفاح المسلح ضد الحكومة،   1992أكتوبر  17 في  علقت:   L’observateur جريدة -6

  فعلقت بدعوى التحريض على العنف

 أي" الجريمة البشعة   في الأغواط": يوم بسبب مقال عنوانه 13لمدة  1993جانفي    02في  علقتElwatan جريدة  -7

L’horrible crimprés de l’Haghwat    قصر الحيران"اغتيال خمسة من رجال الدرك الوطني بــــــــيحمل خبر "

  1994علقت مرة أخرى سنة كما . بدعوى أن نشرها سابق لأوانه من شأنه أن  يمس بالوحدة الوطنية" الأغواط"بولاية 

بدعوى المساس بأمن الدولة . يوما، بسبب نشر مقال، يتحدث عن إعادة هيكلة أربع مصالح رئاسية  15شهر نوفمبر لمدة 

 .و المصالح العليا للبلاد

  بسبب نشر القانون التمهيدي للعقوبات  علقت لمدة أربعين يوما، :  L’Opinion جريدة -8

،  139بحيث  تم حجز عددين   1996 علقت مرة أخرى شهر مارس سنة   1996مارس 01في  علقت:   La Nation جريدة -9

 11عادت للصدور في ، علقت  لمدة ستة أشهر سبب نشر ملف حول حقوق الإنسان بدعوى المساس بمصلحة الدولة 140

  . 1997فيفري 

..........................................................................................   
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  1992مارس  05في  علقت الجريدة، لأول مرة حيث  1997جانفي  3 علقت مرة أخرى في:    La tribune  جريدة -10

كما أمر وكيل . باللغة العربية، لعنوان باللغة الفرنسية بسبب عدم نشر، عنوان موازيبأمر من والي ولاية الجزائر، 

خير الدين "لمدة غير محدودة، كما أمر بتشميع مقر الجريدة، بعد أن أبلغ  جويلية بتعليق  الجريدة 2الجمهورية، يوم الثلاثاء 

  .أمر من قاضي التحقيقب. مديرة التحرير، من قبل اثنين، من أعوان الشرطة" باية قاسمي"مدير نشر الجريدة و " عمير

في الصفحة السادسة،  1996جويلية  2فوضعا رهن المراقبة القضائية، بسبب رسم كاريكاتيري، نشرته الجريدة يوم الثلاثاء 

  .اعتبرته النيابة العامة، مساسا بالعلم الوطني

بل كان . العلم الوطني-"الملابس الملطخة"عندما كتب عليه، عبارة -يقصد برسمه كاريكاتيري" شوقي عماري"لم يكن 

  .لكنه لم يحسن التعبير. يشير، إلى اللقاءات المتعددة، بين الأحزاب و الدولة

لكن القضاءلم يترك لهم الوقت . فلما انتبه مسئولو الجريدة، إلى ذلك الخطأ، قرروا ينشر توضيح، و اعتذار للقراء

على الساعة  1996جويلية  4يوم الأربعاء "سركاجي"بسجن "شوقي عماري"فأودع الرسام الكاريكاتيري، و المعلق  .الكافي

جويلية   21في جلسة " خير الدين عمير"  La Tribune حكم على مدير الجريدة. بمقر سكناه. السادسة و النصف صباحا

   1"و السماع للجريدة بالصدور" باية قاسمي"بالحبس سنة كاملة، و الحكم بالبراءة، لصالح مديرة التحرير  1996

  1996جويلية  31يوم " شوقي عماري"أفرج عن "عبان رمضان"بمجلس قضاء الجزائر، محكمة   1996أوت   20و في جلسة 

إعتبر حجز . يوما 60معلقة لمدة     La Tribuneو بقيت صحيفة  2"سكاجي"يوم، في سجن  27بعد أن قضى 

ة من مسلسل أسود، لم تتوقف الصحافة  حلقة إضافي La Tribune، و توقيف صدور صحيفة "عماري شوقي"الصحفي

أنجع طريقة، تمارسها السلطة، لتفكيك كل الأليات الفظيعة، "كما إعتبرت القضية 1992الخاصة، من المعانات منه، منذ 

جاء فيه   1996جويلية  5و أصدر صحافيو اليومية نفسها، و عمالها بيانا، يوم الجمعة  3"ضد الصحفيين الجزائريين و الجزائر

 Laو"شوقي عماري"اليوم، و في هذه الفترة الحساسة، بالنسبة للمستقبل السياسي للبلاد، فإن المستهدف من وراء "

Tribune    هو مجمل الصحافة المستقلة، التي تجد نفسها مرة أخرى، هدفا لعملية استفزاز تقودها الدوائر، الأكثر رجعية

. أثارت هذه القضية ردود أفعال وطنية و دولية كثيرة 4"بطريقة عنيفةو افتعلت القضية، لإسكات الجريدة . في السلطة

يكشف "بيانا، اعتبر فيه، أن تصرف السلطة ضد الجريدة " و الديمقراطية  التجمع من أجل الثقافة"وطنيا أصدر حزب 

لقصد منها مرة أخرى عن الانحراف التوتاليتاري للسلطة،و إرادتها لتدجين الصحافة المستقلة، إذا لم يكن ا

  ...........................5"إلغاؤها
               1996أوت  21الأربعاء . سبتمبر 3التأجيل إلى غاية . لاتريبين   La Tribuneبعد طلب الاستئناف في قضية . جريدة الخبر-1 

و الحكم علية بثلاثة " عشر سنوات لكل من قام عمدا و علانية بتمزيق أو تدنيس العلم الوطنيمكرر واحد من قانون العقوبات، بالحبس لمدة تتراوح، بين خمس و  160طبقت عليه المادة  -2

   1996أوت  21الأربعاء . جريدة الخبر  -3أعوام سجنا غير نافذة     
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  الصحافة الجزائرية في مواجهة الجماعات المسلحة
 :التهديدات و الاغتيالات-1

الجزائري، إلى حمل السلاح، و إشهاره في وجه إخوانه من الجزائريين، لكن عوامل  ليس الحاجة و الفقر، ما دفع بالشباب

كالشعور بالحرمان، من المشاركة في الحياة السياسية، و صنع . أخرى تعاونت، على تفجير الغصب داحل هؤلاء الشباب

 . صب، يمنحهم وجاهة اجتماعيةفسدت  في وجوههم، جميع القنوات المؤدية، إلى أي من. القرار، و التهميش الإجتماعي

حيث يعد توافر الأمن للإعلامي، ضروري كي يمارس الصحفي مهمته . للأمن و الأمان، آثار بارزة على الإعلام

إذ بدون ضمانات أمنية، لا يمكن له، مزاولة نشاطه، الذي يتضمن كشف المخالفات، و مواجهة الوقائع، و . بموضوعية

     .  ب المحلل، للقضايا التي تحتم المصلحة العامة، و معالجة أبعادهامتابعة الأحداث، بعين الرقي

على أن مهنة الصحافة في الجزائر، تدق ناقوس الخطر،  - في فترة التسعينات–مع كل المعطيات و المؤشرات، التي دلت

  . مبادئه و قيمه عانى الصحفي، من التهميش المادي، من قبل السلطة  ليس بحكم عدم كفاءته، بل لأنه يدافع، عن

في فضاء من العنف، سواء بالخطاب، كنعت الصحفي بنعوت مختلفة مثل  ،1993 عاشت الصحافة الجزائرية، منذ ماي

أو بالقتل الجسدي، من خلال عمليات الاغتيال، من قبل الجماعات ". الكلاب"، "الخونة"، "الشيوعيين"، "العملاء"

صحافة مرتزقة تشن حربا إعلامية، ضد الجهاد و المجاهدين، و تعتم على :" نها الصحافة بأ""الجيا"بعد اتهمت . المسلحة

   1"و تعامل الجزائريين، كأنهم جماعة  من البله الأغبياء. الحقائق، التي تجري في البلاد

للصحف خصوصا، إخفاء عدائها للصحفيين، أو " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"كما لم تستطع، الحركة الاسلامية عموما، و 

أنها ستستهدف الصحفيين، المتواطئين مع - السرية 2"النفير"في نشرية –حيث هددت . التي لا تخدم سياستها أو اتجاهها

  3"السلطة

 جوان 5الصادرة يوم  -السرية" النفير"حيث نشرت في صحيفة . عن توجيه الإنذارات للصحفينن" الجيا"و لم تتوقف 

و أعلنت متحدية، البدء في عمليات اغتيال ن شنوا حربا نفسية ضد المجاهدين إندارا أخيرا إلى هؤلاء، الذي 1993
قد لا تفهمون هذا الكلام ": جاء فيه"عبد الحق لعيادة" "الجيا"أصدره أمير  2في البيان رقم  . جديدة، في صفوفهم

من هنا .. ا الكون، لأنكم بعيدون عن الاسلام  يا وسائل الاعلام و لن يوقف زحفنا، سوى خالق هذ) الجهاد(
 فلا لغة سوى . فصاعدا

.........................................................................................  

  75ص . مرجع سابق. كميل الطويل-3 . 1992جوان  15" النفير" -2    75ص . مرجع سابق. كميل الطويل -1

  



www.manaraa.com

 

  1"إنه  جهاد في سبيل االله، حتى النصر  أو الشهادة.  يفهمها جميع العالم لغة الدم والنار و لغة الرصاص، التي
و حذرت بأنه إذا لم ينته هؤلاء،  4"لن تسمح، بتشويه الحقائق، و التعتم على ما يجري في البلاد: "أنها " الجيا"و توعدت 

  2"وا بأستار الكعبةو لو تعلق  على ما هم عليه، من الغي و الصد، عن سبيل االله لتقتلنهم شر قتلة"

صارعت الصحافة الجزائرية، الموت البطيء، أمام ممارسات السلطة من جهة، و الموت المفاجيء، أمام إرهاب، أصر على 

  .  محاربة، القلم بالسيف، عن طريق الاغتيالات و السيارات المفخخة

لن نستفيد :"ع من الحركة الإسلامية قائلاعن موقفه، إزااء ما يعانيه الصحفي الجزائري، من قم" القرضاوي"عبر اللشخ 

و كذلك ....إذا أخرسنا الألسنة، و كسرنا الأقلام، و أرخينا العنان للمداحين و أقلام المنافقين-بل نخسر كثيرا-شيئا، 

      3"إذا تركنا فكرا واحدا، يعرض نفسه دون مزاحم أو منافس محتكرا سوق الصحافة و الاعلام
           

فقدم من أجل ذلك، تضحيات كبيرة، . رغم ذلك، ظل الصحفي الجزائري مسخرا قلمه، لمشاكل المجتمع و الأمة   

  . طامحا إلى كسب المصداقية، داخل المجتمع. بدون خوف
فلا نتعجب . او قانوني فدفع الصحفي الثمن غاليا، بإقصائه الجزئي، و الكلي أحيانا، إن تجاوز خطوطا غير واضحة عمليا

من جراء تعرضهم، . إلى تجار شنطة  أو سائقي سيارة أجرة -في وقت ما–إذا علمنا، أن بعض الصحفيين، قد تحولوا 

  . لكل أشكال التشرد، و التنقل من إقامة إلى أخرى،  هربا من جميع، أنواع التهديدات و المضايقات، و باحثا عن الأمان

لمتواصلة، ظل الصحافيون واقفون، مصرين على مواصلة العمل، في مناخ أمني كرد جريئ، على تهديدات الإرهاب ا

تحصي شهداء المهنة، يزداد لديها العزم، بعدم الرضوخ للأمر "ففي الوقت الذي، تبقى فيه الصحافة الجزائرية، . رهيب

زائري، أن الموت، يطارده في أدرك الصحفي الج 4"الواقع، بل و يزداد عدد الصحف، و عدد الملتحقين بالمهنة، باستمرار
ضربت يد الإرهاب الصحافة الوطنية       . كل مكان، إلا أن الرسالة الإعلامية، كانت دائما أقوى، من التمسك بالحياة

كما قطفت أرواح الصحفيين و المتعاونين معها، من العمال . فاقتحمت، و فجرت مقرات الصحف. بكل وحشية

حفي ذنبا، سوى التمسك بالقلم، و الحلم بصحافة حرة مستقلة، عن أي تيار سياسي  أو جماعة لم يكن للص.الأبرياء

  .ضاغطة، أو إرهابية مسلحة

 ....................................................... 
     75كميل الطويل ص  - 1-2

3-Brahim Brahimi, Le pouvoir, La presse et les les droits de l’homme en Algérie , Edition Maninoor 

Alger, 1997 P 77  
  1996جويلية  18و سياسة تقليم الأظافر محمد غنوش   ...الإعلام... السلطة.  جريدة العالم السياسي-4
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أقلاما   -"ت.أ" قال الصحفي الذي رمز لاسمه بــــــــــ -ستحفظ الذاكرة الجماعية، عن ظهر قلب"

  . 1"رشيدة حمادي"و " عبد القادر حيرش"،و "زين الدين عليو صالح"، و "عمر أورتيلان"مثل 
يكتفي زعماء السياسة و ":"ت.أ" وسط هذا الترهيب و التعفن، الذي عاشته الساحة الإعلامية، يضيف الصحفي

رئيس الأحزاب بالتنديد، و يبرز في المقابل الخطاب الرسمي، و كأنه صيحة جوفاء في واد خاوي، فلا يجدي أن يؤكد 

الجمهورية، في الكثير من المرات، على حقوق الصحافة، و حرية التعبير، و لا ينفع كذلك، أن يطمئن رؤساء الحكومات 

فيعدون بإجراءات . المتعاقبة، و وزراء الإعلام السابقين و الحاليين و مجموع المسيرين و العاملين، في الساحة الإعلامية

   2"لسبب بسيط و واضع، هو أن الإرهاب ما زال يحصد أعناق الصحافيين و الصحافياتلائقة، و مزايا مناسبة     و هذا 
تقريرها " منظمة صحافيون بلا حدود"تعبيرا عن استيائها، أمام الوضعية الرهيبة، التي يعيشها الصحفي الجزائري، قدمت

أن الجزائر : ماي من كل عام،  قالت فيه الثالثبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف  1995السنوي، لسنة  

حيث يقدر عدد .  أين  تعتبر مهنة الصحافة مهنة خطيرة. تعد من بين الدولن التي تشهد فيها الصحافة تدهورا كبيرا"

صحافي سنة  18،  1993صحافي سنة   9(صحافي  56إلى  1992في الجزائر منذ سنة . الصحافيين الذين تعرضوا للاغتيال

كما أشار التقرير إلى أشكالا جديدة  1996صحافي خلال الأشهر الأولى من سنة  7   1995صحافي سنة   22، 1994

   .3"للرقابة قد طهرت، و تتمثل في استعمال العدالة لأغراض رقابية

ئرية، كما اعبرت الصحافة الجزا. جددت جمعية الصحافيين الجزائريين، تنديدها بالإرهاب، العدو اللدود لحرية التعبير

حقيقية حرة، لأنها تزعج الكثير، من أصحاب المصالح السياسية المالية الذين يستمدون قوتهم، من وضعية الأزمة الحالية 

  .للبلاد

فالمحاولات المتعددة لتكميم وسائل الإعلامن و رفض المساندة الدولية، هي ممارسات تدخل في إطار استراتيجية، ترمي  

  .نهائيا، بحرية الصحافة إلى جعل الصحافيين، يضحون

لم تفرق يد الإرهاب، بين الصحفين الذي يعمل بصحيفة خاصة، أو آخر يعمل بصحيفة عمومية سلااء ناطقة باللغة 

  .العربية، أو باللغة الفرنسية

. اأربكت عمليات الإغتيال عمل الصحفيين، فوقعوا في إشكالية غريبة، فرضت نفسها، في أوساط الأسرة الإعلامية نفسه

   .1"الاغتيالات، لا تستهدف، إلا من يندد بالإرهاب"أن : مفادها
    1996فيفري   08ت .مسنقبل التعددية الإعلامية بين تهديدات الإرهاب و ضغط السلطات العمومية أ .جريدة الخبر -1

   1996فيفري   08ت .أمسنقبل التعددية الإعلامية بين تهديدات الإرهاب و ضغط السلطات العمومية  .جريدة الخبر - 2-3

     1996ماي  5  1995جريدة الحبر تقرير منظمة صحافيون بلا حدود لسنة   -4
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إلى توحيد نظرتهم، لحرية التعبير، و "، الذي اعتبر أن الأزمة قد دفعت بزملاء المهنة "عبد المجيد عبدو"أكد ذلك الصحفي 

قدر ما دفعتهم إلى الانقسام، بين من لا يبالي، باغتيال زملائهم، ب مستقبل التعددية الإعلامية، التي ظهرت في الجزائر،
و من لا يبالي، باختفاء بعض الصحف بتهمة أنها، . باعتبار أن هذه الاغتيالات، لا تستهدف إلا من يندد بالإرهاب

  1"منابر سياسية للجماعات الإرهابية
اغتيال الصحفي، لا يرجع إلى قناعاته السياسية و الفكرية، و  أن: إيوانوغان. لكن الحقيقة الواقعية أثبتت، قال الصحفي م

لأن الصحفي، الذي لا يخدم الإرهابيين، و مدبريهم السياسيين، كان هدفا مفضلا، للترهيب و . إنما يتم بسبب مهنته

         2"الرعب، اللذين تمارسهما، عليه الجماعات الإرهابية  في محاولتها اليائسة، لتركيع المجتمع و الدولة
  :الصحفيون ضحايا حرية التعبير -2

يغتال فيها عضو، من الاسرة الاعلامية، تتغير واجهة الصحف الوطنية، لتلبس الأسود، حزنا و احتجاجا،  ،في كل مرة

و تكتب المقالات الباكاية، التي تؤجج العواطف، . على التريف الذي يصيب، عمال و صحفي مهنة المتاعب و الموت

و يعود الوضع، إلى نقطة البداية،  كلما أضيف إسم صحفي آخر، إلى قائمة الذين لم ترحمهم، رصاصة . يومينليوم أو 

  3"الغدر القاتلة

  . حتى لا ننسى، أحسست بالحاجة، إلى تدوين بعض الأسماء، التي استطعت جمعها

لكنني أعتذر، .  يا مهنة الصحافةكما أني حاولت أن أحصل، على بعض المعلومات، الخاصة بكل واحد من هؤلاء، ضحا

  .لأنني لم أوفق، في جمع كل المعلومات، حول كل الأسماء

بمنطقة   1993ماي  26اغتيل يوم الأحد  . هو أول صحفي، يغتال في تاريخ الصحافة الجزائرية": الطاهر جاووت" -1

لكن الأطباء، تأخروا في الاعلان عن . بالعاصمة، لفض أنفاسه الأخيرة مباشرة، بعد إطلاق الرصاص عليه" عين بنيان"

  . وفاته بأسبوع، لتخفيف الصدمة، على الصحفيين و المواطنين، الذين لم يعهدوا مثل هذا الحدث من قبل في الجزائر

  4"و إذا سكت، فإنك ستموت إذن قل كلمتك و مت. إذا أنت قلت، فإنك ستموت": "الطاهر جاووت"قال

        .......................................................................................... 
J.La tribune. La presse face a la mort subite. Najib Abdou. . 26 mai 1996   -1 

    1996ماي  20. إيوانوغان. جريدة الخبر م-2

 5ص.عبد الحكيم بلوطي   1996ماي  26جاج الأحد سلطة الاحتكار و قانون اللاقانون  يوم حداد و احت. جريدة الخبر-- 3-4
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غدا تحل : 3" "الطاهر جاووت"في افتتاحية مقال، كتبه بمناسبة، الذكرى الثالثة لاغتيال" عبد الحكيم بلوطي"قال 

و غدا ستحتجب من جديد أكبر اليوميات الوطنية و للمرة " طاهر جاووت"الذكرى الثالثة لاغتيال الصحفي 

  1"دون احترام للقوانين المعمول بها و الإصرار على فرض الأمر الواقع" الاحتكار"بب هو سيكون الس"س"

  :الجزائريين للصحفيينتعاطف الصحفيون في العالم أجمع، مع ما يحدث 

موجهة إلى السلطات الفرنسية يطالبونها  1995فيفري 03في لائحة يوم الجمعة " مرسيليا"في " فرنسا"صحافيو جنوب  دعا -1

  . 2"إحترام الحق، في اللجوء السياسي، للصحافيين الجزائريين المهددين بالقتل"يها،ف

الدولية، برسالة إلى رـيس الجمهورية، طلبت منه بإلحاح  توفير سبل حماية " منظمة صحافيين بلا حدود"بعثت -2

  .ضدهم و تضييق مجال حريتهم الصحافيين الجزائريين، و توقيف الجحيم الذي يعيشونه، بدلا من الإجراءات العقابية

الجزائريين، على هامش حلقة التدارس بشأن تعزيز العالمية، يوما للتضامن، مع الصحفيين " منظمة الصحفيين"نظمت  -3

  .             استقلالية، و تعدد وسائل الإعلام العربية، التي انعقدت في العاصمة اليمنية صنعاء

العالمية، للبلدان العربية، معرضا، تضمن صور " منظمة الصحفيين"ـــلــــــــأعد المركز الإقليمي -4

إضافة إلى المقالات الصحفية العربية و العالمية التي تحدثت عن المأساة التي يعيشها . الجزائريينالشهداء من الصحفيين 

لتضامن مع الصحفيون، و كما طالب رئيس المنظمة من الحضرين  في الندوة ا. الصحفيون، و الإعلاميون في الجزائري

  3"الإعلاميون في الجزائري و العمل على حمايتهم

  
  
  
  
  

.........................................................................................  
     3ص.1995فيفري 04السبت . الخبر.ج - 1-2

 1995جانفي  14الأردنية، الصادرة يوم الأحد " الرأي"صحيفة -3
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  :قائمة الصحغيين الضحايا               05: جدول رقم - 3       
ظروف تغتياله اسم الصحفي

  1994أول ضحية لجريدة المجاهد جوانفرحات شركيت
 .تعرض للإغتيال في قلب العاصمة، حينما كان متوجها إلى مقر عمله. كان يشغل منصب نائب رئيس التحرير

 1986سنة " وهران"بـ" الجمهورية"سنة، التحق بجريدة  35كان يبلغ من العمر  1995فيفري17الجمعةاغتيل يوم  جمال زعيتر

في الغرب " وهران"ولاية " قديل"أغتيل بدائرة . نفذ العملية إرهابيين اثنين، أصيب برصاصة في بطنه و أخرى في صدره

إنه ". جبهة التحرير الوطني"ره مع الأمين العام لـآخر حوار كان قد أجراه في إطاره عمله الصحفي، حوا. الجزائري

 .1995منذ بداية سنة  5و رقم  1992منذ سنة  29الصحفي رقم 

أطلقوا عليه . سنة على يد مسلحين 38و عمره  1995فيفري .01غتيل صباح يوم الأربعاء .صحفي  بالتلفزة الوطنسة ناصر واري

كلم شرق العاصمة، عندما كان متوجها إلى عمله، بالتلفزيون  25ى بعد الواقع عل" سيدي موسى"النار، قرب مسكنه بـ

كما كان بصدد إعداد، حصة . يقدم النشرات الاخبارية بالاشارة، لفائدة الصم البكم "  ناصر واري"كان . الجزائري

البكم، و هو  بالعاصمة، ليس بعيدا، عن مقر الصم و" شاراس"شب ناصر بـحي  .تلفزيونية أسبوعية، تقدم كل خميس

يصل عدد الصحفيين المغتالين على يد الجماعات " واري ناصر"باغتيال . يتمتع  في وسط هذه الشريحة بشعبية كبيرة

منظمة صحافيين بلا "بعثت "الطاهر جاروت"تاريخ اغتيال الصحفي  1993ضحية منذ شهر ماي  28المسلحة، إلى 

اليامين "رسالة لرئيس الدولة  1995فيفري  02، يوم الخميس "باريس"ة الدولية، الكائن مقرها بالعاصمة الفرنسي" حدود

  .1"واري ناصر"عبرت فيها عن حزنها العميق إثر اغتيال الصحفي" زروال
. آلة الارهاب تضرب صديق الصم و البكم. غ.ص.خ/يغتال بسيدي موسى. الصحفي ناصر واري. الحبر.ج -1

  1ص  1295ع     02.02.95الخميس .غ.خ

  

  

  

 

    1993سبتمبر  14  أغتيل يوم: عبد الحق هني -   1993سبتمبر   11 أغتيل يوم :سعد بختاوي -  : صحفي منهم  23اغتيل فيها  1993 سنة 

  : وجمال بوهيدل -  1993آتوبر   21 أغتيل يوم  : اسماعيل يفصح -1993اآتوبر  14  أغتيل يوم: مصطفى عبادة  -  1993سبتمبر      28 أغتيل يوم  :عبد الرحمن شرقى -

 سنة  1993أوت   9  أغتيل يوم  :عبدالحميد بنمني  -    1993أوت   3: رابح زناتي -   1993آتوبر   21 أغتيل يوم  : اسماعيل يفصح - 1999اآتوبر   5  أغتيل  يوم

" خزرونة"رميا بالرصاص قرب مقر سكناه بـ" ليبارتي"من جريدة  1995جانفي  06:  عليو صالح زين الدين - 1994ديسمبر  03توفى متأثرا بجراحه يوم :  السعيد مقبل" -  1994

 27مدير جريدة المجاهد   يوم : محمد عبد الرحمان 1995مارس  20": بوخرباش"و " رشيدة حمادي" - 1995اغتيل في مدينة باتنة في فيفري : علي عبود -:   1995سنة ولاية البليدة 

  1995سبتمبر  03رسام كاريكاتوري  يوم : إبراهيم قروي  -عندما هاجمته جماعة مسلحة أفرغت فيه رشاشاتها  " القبة"بـ كان على متن سيارته1995مارس 

التلفزيون  صحفي بمحطة":  مخلوف بوخزر" -مصحح في جريدة الشعب ":  عبد الحميد يحياوي" -زينو عليوي صالح  –   1999اآتوبر   5  أغتيل يوم  : ومال بوهيدل - :   1999سنة 

      و مسئول الشؤون الاجتماعية " المجاهد"إداري بجريدة ":  جمال بوشيبي:  " 1996سنة -الجهوية قسنطينة  
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على الساعة التاسعة ليلا، أمام مقر  1996جانفي 13اغتيل يوم السبت " لانديبوندون"مكلف بالأرشيف بجريدةخالد أبو القاسم

حيث كانت جماعة مسلحة تترصد أفراد الجريدة، عند مدخل العمارة، . بالعاصمة" منجلعلي بو"الجريدة، الكائن بشارع 

الذي فارق الحياة قبل وصوله إلى "  خالد أبو القاسم"عند تأهبهما لمغادرة المقر، هاجمتهما الجماعة المسلحة، فأصيب 

خالد "ولد " غرداية"دفن بمسقط رأسه بـ". يتوننور الدين ق"المستشفى نتيجة الإصابة في رأسه، و نجا المدير العام للجريدة 

               1966جويلية  23في " أبو القاسم

الحزب الوطني "اعتبر                           " الثورة و العمل"من أسبوعية  1996فيفري10اغتيل يوم السبتعبد االله بوحشاك

. اغتيال الصحافة التريهة و الأقلام الحرة، و القضاء على المثقف الجزائريتهدف إلى "أن هذه العملية " الديمقراطي الاشتراكي

  ...............................1"متسائلا، عن مسئولية الحكومة، على أمن و سلامة الصحافيين

فيفري  12الإثنين . إجماع على استنكار الجريمة" .عبد االله بوحشاك"اغتيال الصحفي. جريدة الحبر

1996   

و علق رأسه على . تعرض لعملية تعذيب وحشي، ثم قتل و قطعت أعضاؤه Libertéمن صحيفة يد محيوتحم

  . عمود، قرب مسكنه في ضواحي العاصمة

ثم أسبح صحفيا "       من معهد اللغة و الأدب العربي" باتنة"تخرج زميلي في الدراسة، عمر من جامعة ": عمر أوتيلان"

فرئيس تحرير صحيفة الخبر قتل بخمس رصاصات، أمام دار . لخبر بعد الانفتاح الإعلاميبجريدة الشعب ثم جريدة ا

تعبيرا عن يأس الشعب أمام " أيها الشعب تجلى:"بعنوان 1995أكتوبر 3الصحافة، بعد نشر  مقال كتبه عمر، صدر يوم 

 .الحقد و العنف الذي تعرفه البلاد

حكمت عليه المحكمة العسكرية بالبليدة . رج من بيته للتبضععندما خ1995ماي6يختطف يوم جاميل فهاسي

التابعة " الفرقان"بسبب تحريره لمقال، ينتقد فيه الجيش، نشر بجريدة  1991بثلاثة أشهر سجن سنة 

  .ليسجن   في معتقلات الصحراء 1992يلقى عليه القبض في سنة ". الجبهة الإسلامية للإنقاذ"لـ

    . ليطلق سراحه فيما بعد، بدون أية تهمة أو محاكمة. معتقل بعين صالححيث يقضي ستة أسابيع، في 

 

  

 علاوة آيت مبارك

  محمد ضربان

 جمال درازة

الطاهر "عندما تعرضت دار الصحافة  1996فيفري 11ضربة مروعة، تلقتها الصحافة، يوم الأحد 

 Le Soirالجريدتين اليوميةحطم مبنى  . إلى انفجار قنبلة، في حدود الساعة الثالثة مساء" جاووت

d’Algérie   وL’Opinion   قتيلا من بين  18الحصيلة . التي أصيب، بعض من عمالها بجروح

فسقط على    Le Soir d’Algérieحطمت قوة الانفجار، جدار مبنى جريدة . الصحافيين

و "ت مباركعلاوة آي" Le Soir d’Algérie مدير جريدة:  الصحفيين، المتواجدين بالمبنى، و هم

كانت المذبحة ثقيلة . متعاون، مكلف بصفحة التسلية" جمال درازة. "معلق بالجريدة" محمد ضربان"

إثر هذه العملية، أصدرت . جدا، بالنسبة للأسرة الاعلامية   التي كانت هي المستهدفة في عقر دارها

ل الإجرامية، خلال شهر أن تصاعد هذه الأعما" في بيان لها، أن " نقابة الصحافيين الجزائريين"
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" رمضان، يدل على تكالب الأصوليين الإرهابيين، على رجال الصحافة الوطنية، و على الشعب كله

الأعمال الإجرامية تؤكد مرة أخرى، لا يمكن أن تكون هناك رحمة، مع المجرمين الدمويين، الذين ،،،

هابية، من إرادة الصحافيين الجزائريين، و لن تنقص الأعمال الإر...يهدفون، إلى تحطيم الأمة الجزائرية 

انفجار دار الصحافة تشير، إلى أن  1"عزمهم على مواصلة النضال، من أجل ترسيخ حرية التعبير

فعادت ممارسة الإرهاب . الجماعات الإرهابية، قد عادت لاستعمال لغة، أكثر حقدا و أكثر دموية

بعد أن قل استعمال هذا . ع الرئيسية بالعاصمةالأعمى، باستعمال السيارات المفخخة، في الشوار

حتى و إن عاد التصعيد، في الوضع الأمني،  منذ مرور العشرة أيام . الأسلوب، في الأشهر الأخيرة

تؤكد " س"للمرة :" كتبت جريدة الحبر تقول" قرابين الجهاد"تحت عنوان . الأولى من شهر رمضان

". التفجير"فالمهم بالنسبة لهم  هو . نطق، يقوم على اللامنطقهمجية مدبري الجرائم الجماعية، أن لهم م

شيخ أو طفل ، عجوز، أو ...و لا يهم من يسقط وسط الركام

  شــــــــــــــــــــــــاب 

المجتمع، لا يمكنها فرض " بقايا"فكلهم يصلحون، ليكونوا قرابين جهاد، و أي جهاد؟ فـــــ...

 2"رعبو الترهيب، أو بالابتزاز و التخريبمنطقها        و لا قانونها، بال

...........................................  

 12الإثنين .   إجماع على استنكار الجريمة" .عبد االله بوحشاك"اغتيال الصحفي. جريدة الحبر -1

    1996فيفري 

 1996فيفري  12إدانة واسعة   الإثنين " عبد االله بوحشاك"جريدة المساء اغتيال الصحفي -2 
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  :تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب متغيرات الدراسة

، بواسطة استمارة       بيانات الدراسة الميدانية في نهاية هذا القسم التطبيقي منى الدراسة، نتطرق إلتحليل

تحرير صحف جزائرية، ناطقتين باللغتين العربية و  مبحوث، ممثلين في رؤساء 20البحث التي وزعت، على عينة قوامها 

حيث سنقوم بتنظيم إجباتهم على الأسئلة المطروحة، على شكل جداول و التعليق عليها للوضول إلى . الفرنسية

  .استنتاجات، تجيب على فرضيات الدراسة و تسلؤلاتها

  :فسمنا أسلوب التحليل، إلى قسمين

ة الميدانية، في إطارها العام، دون توظيف المتغيرات، و تصنيف الجداول، الدراستحليل نتائج  :القسم الأول

       :حسب المحاور التالية

  2000-  1992الجانب التنظيمي لمهنة الصحافة الجزائرية في الفترة ما بين : المحور الأول

   2000-  1992ظروف الممارسة الإعلامية في الجزائر في الفترة ما بين : المحو الثاني
 انعكاسات للوضعية الأمنية في الجزائر على المعالجة الإعلامية   : ور الثالثالمح

الشهادة العلمية و (الدراسة الميدانية، في إطار العينة، بتوظيف متغيرات الدراسة تحليل نتائج : القسم الثاني

 .كورةو عرض النتائج في جداول، حسب المحاور الأربعة المذ)  الأقدمية أي التجربة المهنية
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  2000-  1992الجانب التنظيمي لمهنة الصحافة الجزائرية في الفترة ما بين : المحور الأول

  الكيفية                    : 2000-  1992 بالجانب التنظيمي لمهنة الصحافة الجزائرية في الفترة ما بين نبين الجداول الخاصة

  بهدف معرفة . لكيفية التي تعاملت بها الصحافة مع السلطة السياسيةالتي تم  بها، تنظيم المهنة الإعلامية، و ا

لمعرفة ذلك لابد   لنا التعرف أولا، . العلاقة التي تحكم السلطة بقطاع الإعلام عموما، و الصحافة المكتوبة بصفة خاصة

و معرفة آراء . القوانين و معرفة الظروف، التي وجدت فيها تلك .على القوانين الضابطة، و المنظمة، لمهنة الصحافة

اشتمل هذا المحور، على عدد من الأسئلة، وجهت إلى رؤساء التحرير العشرين، تتعلق .المبحوثين، حول هذه القوانين

فسعينا، إلى معرفة آراء . و قانون العقوبات و ميثاق أخلاقيات المهنة.  1990بقوانين قطاع الإعلاممن بينها قانون الإعلام  

  .مع إبداء اقتراحاته لتنظيم المهنة. مواقفهم، تجاه تلك القوانينالمبحوثين و 

  مدى مشاركة رؤساء التحرير في صياغة قانون الإعلام            04 :الجدول رقم

 العينة   

 الإجابة

 

               

العـــــــــــــــدد

  

 النســــبة  

    % 0.18 18                   لا                  

     %0.02 02                    نعم                  

             

المجمــــــــــــــوع
                    20 20 %     

  

د من خلال نسب الجدول  يتبن لنا، أن عد.  1990يبين الجدول، نسبة مشاركة رؤساء التحرير، في صياغة قانون الإعلام  

وحتى . رؤساء التحرير الذين شاركوا في الصياغة القانون، ضئيل جدا، للظروف الخاصة التي تمت صياغة القانون فيها

  العدد المشارك في الصياغة، لم يكن حينئذ رئيسا للتحرير، و إنما كان صحفيا         
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      ست قطاع الإعلام أراء رؤساء التحرير حول التغييرات التي م        05: الجدول رقم

  الإجابة     

  

 الترتيب

حق
الصحفي   

في 
الوصول    

إلى    
المصتدر    

  

تجسيد 
 التعددية

رفع    
 احتكار  

      
 الدولة

تناول 
  القضايا 

السياسية    
 بموضوعية

تحديد 
 حقوق     

و    
  واجبات 

    
 الصحفي

  العدد  
 النسبة

لعدد ا
النسبة    

العدد 
 النسبة

العدد 
 النسبة  

العدد 
 النسبة

  02  المرتبة الأولى

0.02 % 

04         

0.04 % 

08         

0.08 % 
05         

0.05 % 
00         00 

% 

      02  المرتبة الثانية

0.02 % 

09        

0.09 % 

08         

0.08 % 
04         

0.04 % 
02       0.02 

% 

      03  المرتبة الثالثة

0.03 % 

05         

0.05 % 

01         

0.01 % 
01         

0.01 % 
07       0.07 

% 

      02  المرتبة الرابعة

0.02 % 

01         

0.01 % 

01         

0.01 % 
08         

0.08 % 
04         

0.04 % 

      06  المرتبة الخامسة

0.06 % 

01         

0.01 % 
01         

0.01 % 
01         

0.01 % 
05         

0.05 % 

      04  المرتبة السادسة

0.04 % 

00         00 

% 

01         

0.01 %  
01         

0.01 %  
02         

0.01 % 

      02  إحابة أخرى

0.02 % 

00         00 

%  
02       

0.02 % 
02       0.02 

% 
02       0.02 

% 

      20 المجمـــــــــــــــــوع

0.2 % 

  20       

0.2 %      
 20       

0.2 % 
  20       0.2 

% 
  20       

0.2 % 

   08نحصل على الترتيب التالي في الجدول التالي رقم   07من حلال الجدول رقم 
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  رتيب الذي وضعه رؤساء التحرير للمجالات التي مسها التغيير بعد صدور قانون الإعلامالت   06: الجدول رقم   

 النسبة         التكرار   الترتيب              الإجابــــــــــــــة      

 %  3.04           08 01رفع الاحتكار                                                      

 %  3.42          09 02تجسيدالتعددية الإعلامية                                        

  %  3.04           08 03تناول القضايا السياسية بموضوعية                               

   %  2.66        07 03تحديد حقوق و واجبات الصحفي                              

  % 2.28          06  05حق الصحفي في الوصول إلى المصتدر                         

 %  14.44  38المجمـــــــــــوع

  :يبين الجدولان، أن رؤساء التحرير، يعتبرون أن التغيير في واقع قطاع الصحافة، يعني

حيث سمح القانون، بتأسيس صحف خاصة مستقلة عن الدولة، .رفع احتكار الدولة على مجال الإعلام و وسائله-1

  .حيث أسست تلك الصحف، على شكل شركات صغيرة، ضمت صحفيين، جاءوا من القطاع العمومي. اقتصاديا

في تجسيد التعددية الإعلامية، التي تعني، الإختلاف       -حسب الجدول–يكمن التغيير الذي جاء به قانون الإعلام-2

  .  ت النظر، و في مضمون الاتجاه السياسيفي وجها

أمر جعل . أن قانون الإعلام يعني، تناول القضايا السياسية بموضوعية -حسب الجدول– يأتي في المرتبة الثالثة   -3

الصحافيين، يتعرضون إلى عقوبات من قبل السلطة، التي وضعت القانون، لأن السلطة في الجزائر، ما زالت في تلك 

و بالتالي كانت تترعج، من المعالجة الإعلامية الموضوعية، التي يقوم . لم تتعود بعد، على تسمية الأشياء بأسمائهاالمرحلة، 

  .بها الصحفيين، تطبيقا، و ممارسة لحقهم، الذي منحهم إياه، قانون الإعلام الجديد

الإعلام، بصفة نظرية، لأنه قد حرم منه رؤساء التحرير، أن حق الصحفي في الوصول إلى المصدر، جاء به قانون  اعتبر -4

   . 2000-1992في الواقع المهني، خاصة في الفترة ما بين 

  

   2000-  1992ظروف الممارسة الإعلامية في الجزائر في الفترة ما بين : الثاني رالمحو
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  مفهوم الصحافة عند المبوحثي  07:الجدول رقم                

 الإجابة                                 

  

 الترتيب

  

 غياب
 الرقابة

التوزيع     
و النشر 

 بحرية

مشاركة 
الصحفي 

تسيير 
 المؤسسة

الإستقلالية 
 الاقتصادية

العدد  
النسبة    

العدد 
 النسبة

العدد 
 النسبة  

العدد 
 النسبة

         04المرتبة الأولى

0.04 % 

08         

0.08 % 
05         0.05 

% 
00         00 %

        09المرتبة الثانية

0.09 % 

08         

0.08 % 
04         0.04 

% 
02       0.02 

% 

         05المرتبة الثالثة

0.05 % 

01         

0.01 % 
01         0.01 

% 
07       0.07 

% 

         01المرتبة الرابعة

0.01 % 

01         

0.01 % 
08         0.08 

% 
04         0.04 

% 

         01المرتبة الخامسة

0.01 % 
01         

0.01 % 
01         0.01 

% 
05         0.05 

% 

 00         00المرتبة السادسة

% 

01         

0.01 %  
01         0.01 

%  
02         0.01 

% 

 00         00إحابة أخرى

%  
02       0.02 

% 
02       0.02 

% 
02       0.02 

% 

       20  المجمـــــــــــــــــوع

0.2 %      
  20       

0.2 % 
  20       0.2 

% 
  20       0.2 

% 

 

  يظهر من الجدول، أن المبحوثين، قد اعتبروا، أن مفهوم الصحافة، يعني أولا، غياب أي شكل من أشكال الرقابة

ا تنشره الصحيفة، ثم مشاركة الصحفي فعليا، في تسيير ثم نشر الخبر بدون، ضغوطات، و عدم تدخل الدول، فيم

  .المؤسسة الإعلامية، و أخيرا الإستقلالية المالية للمؤسسة، حتى لا توجه من قبل أي جهة سياسية، مهما كانت
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  معنى الرقابة على مهنة الصحفي      08: الجدول رقم

  

 النسبــ التكـــةـــالإجابــ

 % 0.08 08تقييد لحرية الصحفي و الرأي الآخر

  % 0.06 06إبعاد الصحفي عن مصدر الخبر و إخفاء الحقيقة

 % 0.04 04الرقابة ضرب للاحترافية و للإعلام التريه

 %0.02 02الرقابة هي خط أحمر تبرره القوانين المهنية

  % 20 20ـــــــــــوعالمجمـــ

 ـريوضح الجدول أعلاه، أن أغلب المبوحثين، يرون أن الرقابة هي تقييد لحريو الصحافة و الرأي الآخر الحـ

  صحافة، من خلال الحد من حرية تعبير الصحفي، في نقل المعلومات و الأفكارما يؤدي، إلى الحد من حرية ال

  ـةلذلك فهم يعتبرون، أن الرقابة أيضا، هي إبعاد الصحفي، عن مصدر الخبر، و إخفاء الحقيقـ. بحرية نامة

  .الخبر و نشره فالرقابة إذن، ما هي إلا منع الوصول إلى. ما يؤدي، منع إخبار المواطن بالحقائق

  .فالسلطة تضع الرقابة كخط أحمر، تبرره بالقوانين المهنية

  مدى تعرض مقالات الصحفيين للرقابة      09: الجدول رقم

 ـــةالعينــ         

 ةالإجابــ

  

ــددالعـ

  

 ةــالنسبـ

 0.18 18نعم

 0.02 02لا

  % 20 20وعــــالمجمــ 
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  نة الإعلام، رغم أن مفهوم الرقابة القانوني، لم يذكر صراحةتعتبر الرقابة، أهم الضغوطات، التي تقف في وجه مه

ــا على حيث مارست السلطة رقابتهــ. في القوانين الخاصة بالإعلام، إلا أنه في الواقع، يطبق تحت أغطية مختلفة

  .ن القراءة على مستوى المطابعالصحافة المستقلة، من خلال أشكال متعددة، كالضغوطات الإقتصادية، و تشكيل لجا

  موقف الصحفي من تعرض مقاله للرقابة     10:الجدول رقم     

 ةالعينــــــــ          

 ةالإجابــــ

  

ـددالعــــ

  

 ةالنسبـــ

 %0.15 15ئيس التحريرمناقشة مع ر

 %0.02 02رفض عدم النشر  

  % 03 03:   إجابة أخرى

  % 20 20ــوعالمجمـ 

  

  صح، أمام تعرض مقال الصحفي للرقابة، هو مناقشة مع رئيس التحرير يبين الجدول، أن الحل الأ

  .محاولة منه، للتمسك برأيه، أو التفاهم على إدخال بعض التعديلات، التي لا تؤثر على أفكار المحرر

فالإجابة . لأن الرقابة تقيد الفكر  و الإبداع. لكن نسبة من رؤساء التحرير رأوا، أنه لابد من رفض رقابة السلطة تماما

  .الأولى، تعني أن الصحفي، ينبغي عليه أن يمارس الرقابة الذاتية، تحاشيا لضغوطات السلطة
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  الأسباب التي تدفع الصحفي إلى ممارسة الرقابة الذاتية      11: الجدول رقم

 ةـالعينـــ         

 ةالإجابــ

  

ـددـالعـ

  

 ةـالنسبـ

 % 0.02 02تطبيقا و احتراما للقانون

  %0.06 06تجنبا للمتابعات القضائية

  % 0.12 12الخوف من الضغوطات السلطوية

  % 20 20ـــــوعالمجمـــ 

  ممارسة الرقابة الذاتية  الذي يدفع الصحافيين، إلى-حسب الجدول-الخوف من الضغوطات، هز السبب الرئيسي

  .دياثم ثانيا، تجنب المتابعات القضائية، التي ترهق الصحفي، نفسيا و معنويا و ما

  أما النسبة المتبقية، و هي قليلة، ترى أن الصحفي، يمارس الرقابة لأنه يطبق القانون، و هذا مناقض، لإجماع الصحافيين

  .على أن قانون الإعلام، لا يتماشى و حرية الصحافة، و أنه عاجز على تنظيم مهنة الإعلام ككل

  ارسة الرقابة الذاتيةالأسباب التي تدفع الصحفي إلى عدم مم      12: الدول رقم

 ةــالعينــــ          

 ـةالإجابــــ

  

ـددـالعــ

  

 ةـالنسبــ

 %0.10 10لأن المواطن له الحق في إعلام موضوعي      

  01ضغوطات          عدم اكتراث الصحفي بأية

 % 0.03 03باعتبارها تمنع الصحفي من الإبداع        

 % 0.06 06إيمان الصحفي بحرية التعبير   

  % 20 20وعـــــالمجمـــ
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  في عدم ممارسة الصحفي، للرقابة الذاتية، هو إيمانه بأن المواطن، من حقه-حسب المبحوثين- السبب الرئيسي     

  أما الرأي القائل، بأن الصحفيين لا يكترثون. أن يقدم له إعلاما موضوعيا، ثم إيمانهم أيضا بحرية الصحافة     

  ن الضغوطات، كما سبق و أن عرفنا، ترهق الصحفي، بل تسبب له الكثير بأية ضغوطات، فهو ضعيف، لأ     

  من المشاكل الاقتصادية و النفسية و الاجتماعية، حيث أثبت الواقع، أن الكثير من الصحفيين، هجروا المهنة     

  .بسبب الضغوطات     

  المواضيع الأكثر عرضة للرقابة         13: الجدول رقم     

  بةالإجا     

  

 الترتيب

الموضوعات  
 ــةالسياسيـ

الموضوعات  
ــــةالاجتماعيـ

الموضوعات 
 الاقتصادية

  الموضوعات

 ةـالأمنيـ

العدد    النسبةالعدد     النسبة   العدد     النسبةالعدد     النسبة   

 % 0.16     16 % 0.05         05 %0.00        00%0.10        10 ولىالمرتبة الأ

  % 0.04     04 % 0.04         04 %0.01        01%0.05       05 المرتبة الثانية

 % 0.00   0.00 % 0.01         01 %0.04        04%0.03        03 المرتبة الثالثة

 % 0.00   0.00 % 0.08         08 %0.14        14%0.01        01 بعةالمرتبة الرا

 % 0.00   0.00 % 0.01         01 %0.01        01%0.01        01 إجابة أخرى

 % 0.2       20   % 0.2           20%20      20      %0.2      20 ــوعالمجمــ

  :يمكننا ترتيب المواضيع، الأكثر عرضة للرقابة، في الجدول التالي 14اء على الجدول بن
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  ترتيب الموضوعات حسب عرضتها للرقابة          14:الجدول رقم 

ـــــةالنسبــرـالتكـــــة                                                الترتيبالإجاب

الموضوعات السياسية 
1 

6 0.07 % 

الموضوعات الأمنية 
2 

10 0.12 %  

الموضوعات الاقتصادية 
3 

03 0.06 % 

الموضوعات الإجتماعية 
4 

01 0.05% 

  % 20 20ــــوعالمجمــ

  السياسية، في المرتبة الأولى، من حيث الموضوعات الأكثر تعرضا للرقابة، ثم تليها في المرتبة الثانية   تأتي الموضوعات        

- 1992الموضوعات الأمنية، نظرا للظروف السياساسية و الأمنية المتدهورة، التي عاشتها البلاد في الفترة ما بين         

2000   

 .الفترة التي حددت بها الدراسة         
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  مطبيعة الأسباب التي جعلت السلطة تصادر الصحف و تعتقل الصحافيين و تحاكمه   15: جدول رقم     

  الإجابة     

  

 الترتيب

 غموض قانوني  

  في تحديد

 المصلحة العليا 

 غموض قانوني

  في تحديد 

 المساس بالأمن

 

قذف المؤسسات

 

قذف الأشخاص

  جهل الصحفي 

 بالقوانين    

 العدد    النسبةالعدد     النسبة   العدد     النسبةالعدد     النسبة  النسبة العدد  

  % 10       10    % 0.05         05 % 0.05       05  %0.05      05 %10      10    المرتبة الأولى

  % 0.05       05   % 0.04         04 % 0.04       04 %10      10  %0.05      05   المرتبة الثانية

 % 0.04       04   % 0.01         01 % 10       10 %0.04      04 %0.04      04   المرتبة الثالثة

 % 0.01       01    % 10        10  % 0.01        01%0.01      01 %0.01      01   المرتبة الرابعة

   % 20           20  % 20           20  % 20           20 %20          20  %20          20 المجموع

                                  

 ضمن هذا الإطار، تعرض الصحافيين، إلى إجراءات اعتقال، و محاكمات تعسفية، جراء أسباب وضعتها السلطة

  من الجدول التالي سنتعرف على آراء رؤساء. حسب رأي العاملين في قطاع الإعلام- علام بصلةلا تمت إلى قانون الإ

  .التحرير، حول الأسباب، التي أدت بالصحفيين، إلى الوقوف في المخالفات الصحفية

  .الأسباب، التي أدت بالصحفيين، إلى الوقوف في المخالفات الصحفية     16: الجدول رقم

ةالنسبـــرارالتكــــة                                                الترتيبالإجابــ

 %0.10 10        1                                          غموض في قانون الإعلام 

 % 0.06 06           2                             غياب التقاليد في الممارسة الديمقراطية

 % 0.04 03 3                                                الجهل بالقوانين     

  % 20 20                        ع والمجمـ
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  -حسب السلطة- يتضح من الجدول، أن السبب الأول، الذي جعل الصحافيين، يقعون في المخافات القانونية      

  . غياب التقاليد في الممارسة الديمقراطية أما السبب الثاني،. غموض في قانون الإعلام هو      

  .  جهل الصحافيين، بالقانون الإعلامي الغامض، و نقص الخبرة المهنيةأما السبب الأخير، فيكمن في      

  خلاصة القول، أنه من خلال تتبعنا و قراءتنا، لأجوبة المبحوثين، توصلنا إلى أن الصحافة، قد تعرضت لكل       

  .أشكال الضغوط من قبل السلطة، للحد من حريته في التعبير، و نقد السلطة      

 انعكاسات للوضعية الأمنية في الجزائر على المعالجة الإعلامية: المحور الثالث     

  آراء المبحوثين حول أسباب منع السلطة الصحف من تناول الخبر الأمني        17: الجدول رقم

 بةالنســ التكارارـةالإجابـــ

  % 43.47 20 ة الواضحة و المحددة خاصة بنشر الخبر الأمنيانعدام الاستراتيجي

  % 34.78 16الدولة تناول الخبر الأمني يتعارض مع مصلحة

 % 21.73 10نشر الخبر الأمني قبل أوانه أمنيا و سياسيا

 % 17.00 46ــــوعالمجمــــ

إزدادت الضغوط السياسية على الصحافة المستقلة، بحجة الحفاظ على الأمن ب، بعد إقرار حالة الطوارئ، و صدور قانون مكافحة الإرها

تعيق السير العام لمؤسسات الدولة أو تضر   أو. لأن مرسوم حالة الطوارئ، يقضي بإيقاف، أي مؤسسة تعرض أمن الدولة للخطر. العام

فبعدما أخذت الأخبار الأمنية حيزا معتبرا، من صفحات الجرائد اليومية، أنشأت  . مراعاة للمرحلة التي تعيشها البلاد. بمصالح الدولة العليا

   .لية، مكلفة بتنظيم الأخبار الأمنيةالدولة من أجل ذلك، لجان مراقبة على مستوى المطابع، و خلية اتصال على مستوى وزارة الداخ

تعرض الصحف، إلى مضايقات، بحجة عدم الالتزام بالقيم و المبادئ الوطنية، و المساس بمصلحة الدولة و الأمن  أدى إلى مما

  . فتعرضت الكثير من الصحف، باسم تلك الحجج، إلى الحجز و التعليق. العام

  ل العنف الممارس من قيل الجماعات المسلحة ضد الصحافة آراء المبحوثين حو 18: الجدول رقم       

 ـةالنسبـ رارـالتكـةـالإجابـ

 %18.76 18عنف موجه ضد حرية الفكر و الإبداع 
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  %14.44 19اف سياسيةفعل ذو غايات و أهد

 % 7,6 10رد فعل على فعل مثله

  %18.76 18فعل منظم يستهدف ترهيب الصحافيين

 % 12.52 17خطر على كيان الدولة و مؤسساتها ككل

  % 64.08 74ـوع المجمــ

أجمع المبوحثون تقريبا، على أن العنف، الذي وجه ضد الصحافيين، إنما هو موجه، بالدرجة الأولى ضد حرية الفكر و 

الإبداع في نفس الدرجة، اعتبروه فعلا منظما، استهدفت الجماعات المسلحة من خلاله، إلى ترهيب الصحافيين، للحد 

و القضاء على الرأي الآخر المعارض، لسياسيتهم الإرهابية، التي تعرض    أمن الدولة و المواطن، إلى الخذر و .من نشاطهم

  .الانهيار

  رأي المبحوثين  في أن أصبحت الصحافة طرفا في التراع بين السلطة و الجماعات المسلحة    20: الجدول رقم     

 ـةالعينـ         

 ـةالإجابــ

  

 دالعــ

  

 ـةالنسبــ

 0.18 18نعم

 0.02 02لا

  % 20 20 وعــالمجم

طرحت هذه الفكرة، من باب أن بعض الباحثين رأوا، أن الصحافة المستقلة، قد أصبحت طرفا في التراع، لتعرضها        

  .من قبل السلطة، و العنف الجسدي، من قبل الجماعات المسلحة -إذا صح التعبير-إلى العنف القانوني

  طرف، يريد أن يجعل من الصحافة طرفا مواليا له، بينما الصحافة، لطبيعة وظفتها الإعلامية، التي تفرض عليها لأن كل 

  السلطة : عدم الانحياز لطرف دون الآخر، وجدت نفسها، قد شكلت طرفا ثالثا في التراع، يستهدف من قبل جبهتين

  .و الجماعات المسلحة 
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  الوضعية الأمنية التغطية الإعلامية للخبر الأمني علىالمبحوثين في مدى انعكاس رأي   21: الجدول رقم

 ةالنسبــ رالتكـــ ـــةالإجابــ

تراتيجية التنظيم التغطية الإعلامية المكثفة للأحداث تخدم اس

 المسلح

10 3.9 %  

في حصولهم التغطية الإعلامية المكثفة للأحداث تساهم

 على الشرعية

06 2.34 %  

  % 0.4 04 التغطية الإعلامية تساعد على انتشار العنف عالميا

تساهم التغطية الإعلامية للعمليات المسلحة في عرقلة 

 المواجهة الأمنية 

02 0.78 %  

في الوقاية للعمليات المسلحة تساهم التغطية الإعلامية 

 من الإرهاب و مكافحته

17 6.63 %  

  % 14.05 39ــوع المجمـ

  للعمليات المسلحة التغطية الإعلامية  بين الجدول رقم، أن رؤساء التحرير، يوافقون بالدرجة الأولى، على أني      

تخدم استراتيجية التنظيم المسلح، إذا ما نظنا إلى جانبها  و أحيانا.  في الوقاية من الإرهاب و مكافحتهتساهم أولا،  

حيث تبقى مسيطرة على الأحداث . في حالة التغطية اليومية المكثفةالإشهاري، الذي تستفيد منه الجماعات المسلحة، 

    .اليومية، من خلال عناوين و صفحات الجرائد اليومية

فالتغطية الإعلامية، سلاح ذو حدين، يخدم الأمن العام من خلال إعلام المواطنين و يحذرهم من الخطر المبيت لهم من قبل 

  يعلم أنصار تلك الجماعات، بالنشاط المكثف، الذي تقوم به تلك الجماعاتالجماعات المسلحة، و في نفس الوقت 

  .  و الذي تعتبره انتصارات و نجاحات ميدانية، من أجل الدفاع عن القضية، و بالتالي كسب الشرعية
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  :الدراسة الميدانيةاستنتاجات 
موضوع الدراسة ؟الوضعية الأمنية في الجزائر من خلال من خلال الدراسة الميدانية، التي تضمنت جوانب عديدة من 

، توضلنا، إلى أن إجابات ذات نسب عالية، في الحكم على جانب معين من " 2000-1992الصحافة الوطني في الفترة ما بين 

  :محاور الأسئلة المطروحة 

  في صياغة قانون الإعلام  أجمع المبحوثون، على عدم مشاركتهم،: المحو الخاص بالقوانين التي تنظم المهنة
  أي أن القانون، رغم أن القانون قد جاء    . و أنه يحتوي على فجوات كثيرة، تقيد حرية التعبير، و لا تحررها

  . حيث سمح للصحافة المستقلة بالتعدد و الإنتشار، إلا أنه قيدها، و حد من حريتها. بتغيير لواقع الصحافة الجزائرية

واضعي القانون، هو تحديد علاقة السلطة بالصحافة، أي وضع الضوابط قانونية ااحكم في مهمة لأن الهدف الأساسي، ل

    . أما فيما يخص قانون مكافحة الإرهاب، فقد رأى المبحوثون، أنه قانون جاء، لقمع الصحافيين و إرهابهم. الصحافة

الإعلامية تتحقق، عندما تختفي كل أشكال  رأى المبحوثون، أن الممارسة :المحور الخاص بظروف الممارسة الإعلامية
و تتحقق الحرية في الممارسة الإعلامية،  عندما يتمكن الصحفي       . الرقابة، خاصة على الأخبار السياسية و الأمنية

في و تتحقق عندما تخت.  من الوصول، إلى مصادر الخبر و تدفق المعلومات على الجميع، دون تمييز، لفئة دون أخرى
كما أن الممارسة الإعلامية الحقيقية تتحقق، عندما يصبح الصحفي       . العراقيل، التي تحد نشر و توزيع الصحيفة

  .طرفا في تسيير المؤسسة الإعلامية المستقلة اقتصاديا
لضغوط قد إزدادت السياسية على اتفق المبحوثون، على  أن ا :المحور الخاص بانعكاسات الوضعية الأمنية على المعالجة الصحفية

لأن مرسوم حالة . بحجة الحفاظ على الأمن  العامب، الصحافة المستقلة،  بعد إقرار حالة الطوارئ، و صدور قانون مكافحة الإرها
 أو تعيق السير العام لمؤسسات الدولة أو تضر . الطوارئ، يقضي بإيقاف، أي مؤسسة تعرض أمن الدولة للخطر

فبعدما أخذت الأخبار الأمنية حيزا معتبرا، من صفحات الجرائد اليومية، أنشأت   . مراعاة للمرحلة التي تعيشها البلاد. العليا بمصالح الدولة

   .الدولة من أجل ذلك، لجان مراقبة على مستوى المطابع، و خلية اتصال على مستوى وزارة الداخلية، مكلفة بتنظيم الأخبار الأمنية

الصحف، إلى مضايقات، بحجة عدم الالتزام بالقيم و المبادئ الوطنية، و المساس بمصلحة الدولة       تعرض  أدى إلى مما

     . فتعرضت الكثير من الصحف، باسم تلك الحجج، إلى الحجز و التعليق. و الأمن العام
تلك المعلومات تتعلق بالخبر عندما يمنع الصحفي، من نشر المعلومات، بحجة أنها قد تمس بأمن الدولة، معنى ذلك، أن 

حيث ةضعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تعليمات خاصة بالخبر الأمني، و فرضت على الصحافة، التقبد . الأمني

  .أي أنه يمنع على الصحفي التنقل و الاجتهاد لجلب الخبر. في تغطيتها، بما تقدمه لها من أخبار

  .الممنوحة قانونيا للصحافة، مقيدة و مرتبطة، بالوضعية الأمنية، و المصلحة العامة من كل ذلك نستخلص، أن حرية التعبير

  . و مخالفة الصحفي لهذا الطرح، و القوانين التي تحكمه، تعرضه للعقوبة

  لمادية إلى الحالة الاستثنائية، التي عاشتها البلاد، و إلى الضغوطات ا-فترة التسعينات-أرجع المبحوثون، نراجع حرية التعبير
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و الأخكام القضائية، التي تعرض لها الصحفي، و إلى الاغتيالات، و التهديدات، التي تعرض لها الصحفي، من قبل 

حيث ذهب ضحيها عدد كبير، من الصحافيين الأكفاء، و اضطر الكثير منهم، إلى مغادرة . الجماعات المسلحة

 .البلاد
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  ــتتةاتمـــــلخا

   2000-1882بعد الخوض في دراسة الوضعسة الأمنية في الجزائر، من خلال الصحافة الوطنية، في الفترة ما بين 

  من الأشياء المسلم بها في الجزائر، أن الإسلام، يشكل جزءا لا يتجزأ، من هوية الشعب الجزائريأنه  تبين لنا،

  يث كان أداة فاعلة، في توحيد الشعب و توعيته، لتحرير البلاد، من قبضة الإستعمار الفرنسي، لكنه تعرضح

إلى عملية توظيف سياسي، بغيته الوصول إلى السلطة، جعل موظفيه، يعملون بنوايا مصلحية غير مسئولة     

  .للوصول إلى السلطة، و لو على جثث الآلاف من المواطنين الأبرياء

ا أن السلطة، قد وظفت الإسلام، مرة كأداة لتمرير خطابها السياسي، و تنفيذ مشارعها، و مرة أخرى لقمع كم

الجبهة الإسلامية "حرية التعبير، و التعددية السياسية، و رفض انتصار الحزب، الذي حمل نفس الشعار، و هو 

المبدأ الأساسي المقدس لدى الشعب الجزائري،  فكل منها، أي السلطة و الجبة، قد أراد الاستحواذ، على". للإنقاذ

لاستغلاله اقتصادي و اجتماعيا و سياسيا، و قتله عندما يستفيق من سباته، واعيا متفهما أن الطرفان يستغلونه، 

  . باسم الدين الإسلامي نقطة ضعفه و قوته

الجبهة الإسلامية "يسيان، قادةفي المأسات الجزائرية، توصلت إلى أن المسئولية الأساسية، يتحملها طرفان رئ

  . و السلطة الجزائرية، و رئيس الدولة، إلى رئيس الحكومة، إلى الوزراء"للإنقاذ

بالنسبة للشق الثاني، و المتعلق، بالصحافة المستقلة، نستخلص، أن الممارسة الإعلامية للصحافة في الجزائر، قد 

نية، من قبل السلطة، التي حاولت قمع حريتها بكل تعرضت لضغوطات سياسية و اقتصادية و اجتماعية، و أم

و من قبل الجماعات المسلحة التي مارست ضدها، عنفا جسديا، يعد من الأفعال الإجرامية المنظمة التي . الوسائل

حيث أجمع . تهدف، إلى تحقيق مآرب سياسية، من شأنها ترهيب العباد، و زعزعة استقرار الدولة، و الإطاحة بها

، على أن العنف الممارس ضد الصحافيين، كان هدفه، قتل حرية الفكر و الإبداع  و محاولة لإسكات الباحثين

  .أصوات المثقفين و الصحافيين، الذي يدافعون عن الديمقراطية و حرية التعبير

  .زائريةكما أكدوا ، على أن الوضعية الأمنية، قد كان لها الأثر البالغ، على الممارسة الإعلامية للصحافة الج

حيث ضيق الوضع الأمني، بشكل كبير مساحة حرية التعبير و الرأي الآخر، من خلال منع الصحافة من التعامل 

مع الأخبار الأمنية، التي كانت تشكل حقيقة خطيرة في واقع الشعب الجزائري، لم يكن من الممكن السكوت 

د، و كبلت يداه بالأحكام القضائية و أثقلتها لكن السلطة، قد وقفت في وجه الصحفي بالمرصا. عنها أم حجبها

لذلك كله . حتى أصبح يبتعد عن تناول القضايا الأمنية، مما جعل الممارسة الإعلامية تبتعد عن وظيفتها الحقيقية

  استنتجنا، أن تعامل السلطة، مع تجاوزات الصحافيين، كان غامضا قانونينا، و لا يستند إلى أي منطق واضح
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حيث تعتبر ما كتبته صحيفة معينة، مساسا بالأمن و تغض . عامل مع الصحف، بشكل غير متكافئكما أنها، تت

أي أن السلطة تتسمج مع صحيفة ما  و تعاقب . الطرف عته بالنسبة لصحيفة أخرى، أو تعتبره مخالفة فقط

  .صحيفة تعرضتا  لنفس الموضوع

مثل نشر بيانات تهدف إلى . كن غظ الطرف عنهامن جهة أخرى، لاحظنا، أن للصحافيين أيضا، تجاوزات لا يم

كما لاظحنا، بعض الغش في نقل . كما أن بعض الصحف، لم تحترم الحياة الخاصة للأشخاص. العصيان و العنف

  .المعلومات

  ــــة كل ذلك راجع، إلى نقص الخبرة، عند بعض الصحفيين، و عدم تخصصهم في مجال الصحاف

حيث لاحظنا  أن بعض . كما أن لانتماءاتهم الحزبية دخل في ارتكابهم لبعض التجاوزات، و البعد هن الموضوعية

الصحفيين، قد وظفوا أنفسهم محامون، يدافعون عن بعض الأحزاب مرة، و عن السلطة أحيانا، فقاموا مقام 

  . فيا نشر في صحيفة أجنبيةوزيرء الخارجية، و هم يعالجون مقالا صح
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